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السورة تتعر ض لاس توحیده تعالی عن الشريك مطلقا و مع ذلك يغاب 
فيا جانب التسبیح على جانب التحمید كما بدئت به فقيل : « سبحان الذي أسرى 
بعیده » الا يه ,و كرار ذلك فيها حرة بعد مر كقوله : «سبحانه و تعالى ا 
یقولون » الا ية ٤‏ وقوله : « قل سبحان ربی » الا ية ٩۳‏ و قوله : « و یقولون 
سيحانر بنا » الا ية ۱۰۸ حتی أن الا ية الخاتمة لاسورة : « وقل الحمد لله الذي 
لم یخن ولدا ولم يكن له شريك في الماك ولم يكن له ولي هى اذل و کیره 
تكبير ا » تحمد الله علی‌تنز هه عن الشريك والولی" و اتدّخاذ الولد. 

و السورة مكية لشهادة مضامين آياتها بذلك ٠‏ وعن بعضهم كما في دوح 
ا معاني استثناء آیتین منها و هما قوله : « و إن كادوا ليفتنونك » الا ية » و قوله : 
دو إن كادوا لیستفز ونك » الا ية > و عن يعضوم إلا أربع آیات و هي الا يتان 
المذ کورتان وقوله : « وإذقلنا لك إن ربك أحاط بالناس » الا ية ؛ و قوله : «وقل 


رب أدخلني مدخل صدق » الا ية . 
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الا ية « ولا تقر بوا الزنا » الأ ية د اولاك الذين يدعون » « اقم لصلاة » «و آت 
دا القر بی » الاب . 

و عن مقاتل : مكَية إلا خمس : « و إن کادوا لیفتنو نك » الا ية « و ن‌کادوا 
لیستفز و نك » الا ية « و إذ قلنا لك » الا ية « وقل رب آدخلنی » الا ية « إن الذین 
اوتوا العلم من قبله » الا يق ۱ 

و عن قتادة و العدل عن ابن ساس مكية إلا ماني آ یات و هی وله : « و 
ان ایو زولك وال بت لى اقول وو عل رون" ا للخل سوه لا یه 

ولا دلالة في عضامی الا يات على کونها مدنية» ولال <كام المد كورة فيها 
۶ یختص نزولا بالدينة وقد نزلت نظائرها في السور المكية 6لا نعاموالا عراف . 


وقد افتتدت السورة ما در ومه م ن التسبيح بالا شارع ۱1 یر 8 اج الي لاي 


فذ کر إسراؤه ا من السجد الحرام إلى المسجد ا قصى و هو بيت القدس و 
البیکل الذي بناه داود و سليمان عم و قدسه الله لبنی إسرائيل . 


ثم سيق الکلام بالمئاسية إلى ما قد ره الله لجتمع بني إسرائيل من الرقي" 
و الا تحطاط و العز ة واللة فکلما أطاعوا رفعم الله و کلما عصوا خفضیم الله .وقد 
أنزل عليمم الکتاب و آم‌هم بالتوحید و نفي الشريك . 

ثم" عطف فیها الکلام على حال هذه الأمّة و ما | نزل علیهم من الکتاب بما 


الأعمال یعامل الا نسان بما عمل منها ٠‏ و على ذلك جرت السنّة الا لبيئة في الامم 


شا کل حال بني إسرائيل و آنپم إن أطاءو | | توا و ان عصوا عوقو ا ف ۳ هي 


الماضين 

ثم ذكرت فيماحقائق جمة منالمعارف الراجعة إلى المبدء والمعاد والشرائع 
العامّة من الا وا و النواهى و غير ذلك . 

و من غرر الا یات فيها قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرجان أَيِأمًا 


تدعوا ۳ الا سماء الحسنی ف الا ية ١١‏ من السورة ۰ و فو له : 2 و که نمی" هؤلاء 
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و هؤلاء دن عطاء ريك وما كان عطاء ردك محظورا « الا یة ۲۰ منها 6 قوله :9 
إن من قرية إلا عدن ميلكوها 4 الا بة 24 ما و غير ذلك : 

قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » إلى آخر الآية. سبحان 
اسم مصدر للمتسييح بمعنى التنز به و دستعمل مضافاً و هو مفعو ل مطلق فام مقامفعله 
فتقدیر « سبحان الله » سبحت الله تسبيحا أي نز هته عن کل مالايليق بساحة قدسه 
و کا ما پستعمل. للتعجب لکن" سياق الا یات إنما يالا كم الشنز يه لكو زد الغرض 

و الا سراء و اد السير بالليل يقال سری 9 اسوک أي سار لیل و سر ی 

و أسرى ره أي سار ره ليلا و | اسیر ا والنيان أذ وا و اللل 5 

و قو ۵ ۳ ليلا 4 مفعول فيه و بعمد من الفائدج أن" هذا إلا سراء تم له با لليل 
فكان الرواح و المجي. في ليلة واحدة قبل أن يطلع فجرها . 

و وله : «الی السجد الا قصی » هو بیت‌القدس بقريئة قوله : « الذي بار كنا 
هه یی الو وی سے الیک الأ قفن تاره دهن ا 

و ی ۲ ي : ا : “وى 
مكان النبي و و من معه من الخاطبین وهو مكة التي فيها اطسجد الدرام . 

و و له ۳ لنر به من ایاتنا « بيان غاية الا سراء وهى إداءة بعضص الا يات 
الا لبية ‏ لمكان من و في السياق دلالة علىعظمة هذه الا يات الْتَى أراعا الله سبحانه 
كما صر ح ره ٤‏ موصع آخر من كلامه د كن فيه حدیبث العراج بو له DJ:‏ ۳ 
رآی من بات ریه الكيرى « النجم :م . 

و و له م انه هو السميع المصير ¢« تعليل لا سر اه ره لا راوة ]اه أي انه 
سمیعلا قوال عباده بصير بأفعالهم وقدسمع من مقالعيده ور آی من حاله مااستدعی 

أن کر هدا الا كرام فوسري به ليلا و يريه من ا الکیری ۰ 
و في الآية التفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغير في قوله : « بار كنا حوله 
لذريه من ایاتنا » ۳ رجوع إلىالغيبة السابقة والوحه فيه الا شارة إلى أن" الا سراء 


و م ا عليه من إداءة الا بات انما صدر عن ساحة العظمة و الكيرياء و موطن 
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العز ة و الجبروت فعملت فيه السلطئة العظمى و تجلى الله له بآياته الکیری » ولو 
قيل : ليريه من آیاته أو غير ذلك لفاتت النكتة . 

و اطعنی تمز با من اش بعظمته و کریاگه و ۳ 2 ودرته و سلطا ر4 
بعبده ت في جوف ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الا قصى و هو 
بدت المقدس الذي بارك <و له ليريه بعظمته 9 کنو اة سا الکیری ۰ و ]نمافعل 
به ذلك ل نه عقي دصر علم يمأ ل من مقاله و رآی من حاله أنه خليق أن 


0 رم هده التكرمة 5 


«بحث روائى > 


ي سیر القمي عن ]شا عن أبن أبي عبر عن هشام بن سالم عن آبي عرداله 
عليه ا اسلام قال : حاء حیرئیل و ديكائيل و إسرافيل بالمراق إلى رسول الله و 
فا حذ واحد با للجام و واحد پالر کات و و الا خر عليه ثيابه فتضعضعت اليراق 
فلطمها جبر گیل ثم قال لها : اسکني يا براق فما ر كبك نبي قبله ولا ير كيك 
بعذه مله ۰ 

قال : فرفت به و رفعته ارتفاعا لیس بالکثرو معه جير كيل دريه الا یات‌من 
السماء و الا ويك ۰ قال : فیا أنافي مسير ي اد نادی مناد عن مینی : 5 ل فام حبه 
ولم ألتفت از ۳ نادى منادعن يساري : باعل فلم حي ولم ألتفت إليهثم استقبلتني 
امأةكاشفة عنذراعيها علیها من کل زينة الدنيا فقالت : ياج آنظرنی‌حتی! كمك 
فلم ألتفت إليها م سرت معت صو تا اف عني حاورت رل بي حبر گیل وال : 
صل فصلیت فقال تدري أ ين صليت ؟ قات 6 لا وال : صلیت بطور سیناء حيث کلم 
الله موسى تكليما ثم ركبت فمضینا ما شاء الله ثم قال لي: انزل فصل" فنزلت وصكيت 
فقال لي : تدري أین‌صلیت ؟ فؤقات : لاء قال : ماك ي بيت لحم » و بیت لحم بناحية 
هت ا مقدس حيرث ولد عهسی بن !م . 


۳ ركيت فمضینا حتی انتهینا ٍلی‌بیت الفدس فر بطت البراق با لحلقةالني 
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ولا اشك الاو حبرئيل سيتقد منا فلما استووا اخد حبرئیل بعضدي فقد منی و 


أمتهم ولا فخر . 
ثم أتاني الخازن بثلاثة آواني إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر؛ و 
سمعت قائلا يقول:إنأخذ الماء غرقوغرقت ا مته ؛ وإنأخذالخمرغوي وغويت| مته 
و إن أخذ اللبن هدي و هديت اثمّته قال : فأخذت اللبن و شربت منه فقال لي 
حبر گیل : هديت و هديرت اهنك . 
ثم قال لي : ما ذا رأيت في مسيرك ؟ فقات : ناداني مناد عن يميني فقال : 
أ وأحیته ؟ فقلت : لا ولم ا لتفت إليه فقال : داعي اليبو دلو أحبته لتبودت امَك 
من بعدك ثم قال : ماذا رأيت ؟ فقلت : ناد ني مناد عن يساري فقال لي : أوأجبته؟ 
فقات : لا ولم ألتفت إليه فقال : ذاك داعي التصارى و لو أَحيته اضر ت متك من 
بعدك . ۳ قال : ما ذا استقباك ؟ فقلت : لقمت اراد کاشفة عن ذراعيها عليبا من 
کل زينة الدنيا فقالت : يا عد أنظر في حتّی |" کلمك . فقال : او کامتها ؟ فقلت : 
لم | کلمپا ولم ألتفت إليها فقال : تلك الدنيا ولو کلمتها لاختارت امتك الدنيا 
على الا خرة . 
ثم سمعت صوتا أفزعني . فقال لي جبرئيل : أتسمع يا عل ؟ قلت : نعم قال : 
هذه صخرة قذفتهاعن شفير جہنم منف سيعينعاما فهذا حن‌استقر ت قالوا : فماضحك 
رسول الله ملا حتی قيض . 
قال : فصعد جير يل و صعدت معه إلى السماء الدنيا و عليها ملك يقال له : 
إسماعيل و هو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل : « الا من‌خطف الخطفة فأتبعه 
شہاب ثاقب » و تحته سعون الف ملك تحت کل ملك سیعون ألف ملك . 
فقال : يا جبرئيل ! من‌هذا| لذي معك ؟ فقال : ص رسو ل الله قال : وقدبعث ؟ 


قال : نعم ففتح الاب RE‏ علیه و سلم علي و استغفرت له 9 استغفر لي و وال : 


مرحياًيا لاخ الصا لح ی الما لح ؛ و تلقتني الملائكة حتی‌دخلت السماءالدنيا 
فما ل یمی ملك إلا WE‏ ةر حد.ى لقيني ملك ھ ن اطلائكة ۱ م أرأعظم خلفا 
مره کر یه اطنطر طاهر الغضب فقال لي مئل 7 ۳ لوا من الدعا ۰ إلا أنه لم دحك 
ولم أر فيه منالاستبشار ما رأيت منضحك اللائكة فقلت : من هذا يا حير ئيلفا ٤‏ 
قدفزعت منه ؟ فقال : يجوزأن يفزع منه فكلْنا تفزع منه إن هذا مالك خازن‌النار 
لم يضحك قط" » ولم ل الله جبنم يزداد کل يوم غضياً و فيظاً على أعداء 
الله و هل معد ده فینتقم اث به هنهم 1 ولو ضحك إلى اق كان قباكث أو كان صاحکا 
إلى أحد بعدك اضحك إليك فسأمت عليه فرد" السلام علي" د بشتر ني بالجذءة 

فقلت لجر گیل و حمر گیل بالمكان الذي و صفه ار و مطاع ثم أمين € : ألاتأمره 
أن يرينى النار ؟ فقال له جبرئيل : يا مالك أر عدا الناد فكشف عنما غطاءها و فتح 
ما رأيت فقلت : يا جبرئيل ! قل له فليرد" عليها غطاءها فأميه فقال لها : ارجعى 
فر<ءت إلى مک نها الذي حرحت هيه . 

مضيت ور أ بت ر حلا أ دما خا فقلت : من هذا يا حمرئيل ؟ فقال : هذا 
أبوك آدم فاذا هویعرض‌علیه ذر ته فيقول : روح طيبة وریح طيبة من <سد طب 
م Yu‏ رسول الله وت سورة المطففين le‏ ی دأس سبع عشرة أيه : : « کل ان" كتاب 
1 پرار له لفي عليين 9 مأ أدداك م علي.ون 2 ماب قوم بشده ال مقر" دون ی إلى 
آخرها قال : فسلمت على ی آدم و ۳ م علي و استغفرت له و استغفر [ ي ( وقال : 
مرحباً بالابن الصالح والبي من الميعوث في الزمن الصالح . 

قال : ثم مرت بملك من الملائكة جالس على مجلس و إذا يع الدنيا بين 
ر کتیه و دا بيده لوح من نور ینظر فيه مکتوب فيه كتاب ینظر فيه لا يلتفت يمينا 
ولا شالا ( مقيالا عليه كريئة الحزين فقت : من هدا 5 حجيرثيل 0 قال : هذا ملك 
الوت دائب 2 فيض الا رواح‌فقلت : 5 جر كيل أد نئي منه حتی / کلمه قاد ۳ يمه 
فسلمت عليه . وقالله حمر ئيل: هذا جل نبي" الرجة الذي أرسله الله ا لیا لعباد فرحب 


بي و حياني بالسلام و قال: أبشر يا ص فا ني أرى الخير كله في | منك فقلت : 
۱ ا َه التان ذي النعم على عباده ذلك من فضل ر 5 ء رود علي فقال حير ثيل: 
هو أشد" الملائكة عملا فقلت : أ كل" من مات أو هومیت فما بعد هذا تقيض روحه؟ 
فقال : نعم . قلت : و تر اهم حيث کانوا و تشهدهم بفسك ؟ فقال : نعم ۰ فقال ملك 
الموت : ما الدنيا كلهاعندي فيما سخ ره الله لي و مكنني عليها إلا كالدرهم في کف" 
الرجل یقلبه كيف يشاء » و ما من دار الاو أنا أتصفحه کل" يوم خەس مس ات » و 
أقول إذا یکی أهل اليرت على ميتهم : لا تبكوا عليه فا ن لي فيكم عودة و عودة 
حتى لا يبقى منكم أحد فقال رسول الله ملاع : كفى بالموت طامّة يا جبرئيل فقال 
جبرئيل : إن ما بعد الموت أطم و آطم من الموت . 
قال : ثم مضيت فا ذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طیب و لحم خبیث 
يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطیب فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال:دؤلاء 
اأذين يا كلون الحرام و يدعون الحلال وهم من منك يا ع . 
فقال رسول الله ويلع ثم" رأيت ملمكا من المسلائكة <عل الله أمره عجييا نصف 
حسده الثاروا لصف الا خر ئلج فلاالئار تديب الثلج ولاالثلج تطفى, النار وهويئادي 
بدوت دفيع ويقول : سبحان الذي کف حر 0 الثار فلا تذیب الثلج و کف برد 
هذا الثلج فلا یطفی, حر هذه الناد اللّهم يا موف بين الثلج و النار أف بين قلون 
عبادك المؤءنين فقات : منهذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذاملك و كله الا كناف السماء 
وأطراف الا رضين وهو أنصح ملائكة الله لااهل الا دض من عباده اللوُمنین يدعو لهم 
بما تسمع مند خلق . 
و رأیت ملکین يناديان في السماء أحدهما یقول : اللّهم أءط کل منفق خلفا 
والا خر يقول : اللهم' أعط کل مسك تفا . 
ثم" مضیت فا ذا أنا يأقو ام لهم مشافر کمشافر الا بل يقرض اللحم من جنو بهم 
ويلقى في أفو اههم فقلت : من هوّلاء یاجب رگیل ؟ فقال : هؤلاء الرمازون اللمازون. 


0 مصبدت فا دا أنا باوو ام 00 صح ر وسم بالصخر فقات : من هولاء ياجىر كيل ؟ 


فقال : هو لاء الذین امون عن صالاه العشاء ۱ 

۳ مصیت فا دا 3 بأقوام تقدف الثار في أفواههم و تحرج من اد بارهم فقات: 
من هؤلاء ياجەر ثيل 0 قال: هو لاء الذین يا کلون آموال الیتامی طلما انما یا کلون 

۳ مصرت فاذا أنا با ام در وك أحدهم أن يقوم قلا يقدرمن عنام بطئه فقأت: 
من غ ولا ا خر کل و قال دل الدين با كلون لر یا رفون لا كما شوم 
الذي بتخ.طه الشبطان من الس 5 إذاهم بسمیل آل فرعون بعرصون على النار 
غدو ا و عشیا بقولو ن دیا متى تقوم الساعة ؟ 

قال: ۳ مدهت فا دا أن بنسو آن اا کن فقاأت : من هو لاء باحر یل 
فقال : هو لاء اللواتي بورثن اقا زواج" أولاد غيرهم و قال رسو ل الله لا : 
اشتد" غضب الله على امرأً: أدخلت علی‌قوم في نسبهم من لیس‌منهم فاطلع‌علی‌عوراتهم 
و ا کل خزاگنيم . 

0 قال : مررنا بملائكة من ملائكة الله عن وجل" خلةهم الله كيف شاء ووضع 
و <رهمم 5-7 شاى, ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو اسمخ الله و يحمده دن 
كل" ناحية تأصوات تة اأصوا تم ص عة 8 لتدميد و لمكا من <شية الله فسالت 
جبرئيل عنهم فقال : كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحيه ما كأمه 
كلمة قط" ولا رفعوا رؤسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتها خوعاً هن الله و 

ھا برۇسېم لا ينظارون لل ي هن الحشو ع وال 


1۳ 

لهم جبريل : هذا جد نبي" الرجة آرسله الله إلى العباد رسولا و تبیا » و هو خاتم 

النبيين و سيدهم أفلا تكسمو نه ؟ قال : فلما سمعوا ذلك من جبرئیل آقبلوا علي" 
بالسّلام و أ ك رموني و بشروني بالخير لي ولا مت 

قال : م صعد نا إلى ال الثانية ف دا 9 رحلان متشابهبان فقلت : من 

هذان با حبر 1 ؟ فقال لي : ابنا الخالة يحيى و عیسی لام فسلمت علیر‌ما و سلما 


على و استغفر ت لهما 9 استغفر | لي و قالا : رحا الا خ الصا لح والنبي" الصا لح 


و إذا فيهأ من الملائكة و عليهم الحشو ع ود وضع الله و <و همم 5 شاء ليق مدوم 

8ه صعدنا إلى السماء الثالثة فا ذا فيما رجل فضل حسنه على سائر الخلق 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم فقلت : من هذا يا جيرئيل ؟ فقال : هذا 
أخوك يوسف فسامت عليه و سلم علي" و استغفرت له و استغفر لي » و قال: ممرحيا 
۳ لنبي" الصالح و الا خ الصالح والمبعوث في الزمن الصالح » و إذا فيما ملائكة عليهم 
من الخشوع مثل ما وصفت فى السماء الا ولى والثانية » و قال لهم جبرگیل في أمري 
م وال للا خرین و صنعوأ ف مكل م صنع الا <رون . 

م صعد نا إلى السماء الرابعة 5 إذا فيها رحل فقلت : من هذا 5 جركيل 9 


وال : هذا إددوس رؤعه الله li Ka‏ علا فا رت عليه و سلم عا * ستغفرت له و 


ي وا 
استغفرلي » و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات التي عبر ناها 
فبشروني بالخيرلي و لامّتي ثم رأيت ملكا جالساً على سرير تحت يديه سبعو ناف 
ماك تحت کل ملا ملك سبعون ألف ملك فوقع في نفس رسول الله ملع أنه هو فصاح 
به جبرئيل فقال : قم فو فائم إلى يوم القيامة . 

م صعدنا 0 السماء الخامسة فاذا فيا ر جل كيل عظيم العين لم أركهلا 
أعظم هنه حو له یه من امته فأعجبني 11 توم فقات : من هذا يا ح<مرئيل ؟ فقال : 
هذا الحبب في قومه هارون بن مران فسأمت عليه و سم علي" و استففرت له و 
استغفر لي و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات 

ثم" صعدنا إلى السماء السادسة و إذا فیها رجل آدم طويل كأنّه من شنوة ولو 
أن" له قميصين لنفذ شعره فیهما و سمعته یقول : يزعم بنو إسرائيل نی أكرم ولد 
آدم على الله و هذا رجل أ کرم على الله مني E‏ وهنا عي ال 
هذا أخوك موسی بن مران فسلمت عليه و سلم علي و استغفرت له و استغفر لي ۰و 
إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات . 

قال : ثم" صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملامكة إلا قالوا : 


با حل احتجم و مس امتك بالححامت و إذا فيها رحل أشمط ١١‏ 9 واللحية حالس 
عا و ری فقت : ياحيركيل من‌هدا الذي فيالسماء ا سا بعة على 3 اب ا لمیت‌العموز 
ي حوار 1 0 وقال : : هذا 5 د أبوك | بر اهیم و هدا عاك و عل" من اتقی من 
اک م ور ء رسول الله ۳ ان" أولى الناس 0 بر آهیم لأذين اتبعوة و هذا النبي 
والذين آمنوا وا ولي اطومنن 6 A‏ عليه و 1 علي 3 قال : محا 8 لنبي" 
ااصا لح والابن الصا لح والیعوث 2 الزمن الصا لح و ادا ما من الملائكة الخشوع 
مثل ما ۴ السماو ات فبشروني ۳ لخير لي و لا متي ۰ 
قال رسو الله مق : ورأيت فى السماء السابعة بحاراً من نور تتلا لا تلا لوُها 
رطف ۳ E‏ + 9 فيها بحار من ظلمة و بحار من تلج ترعد فکلما فزعت ورأيت 
۳ يالك هب فقَال : : أبشر 5 غ واشكر كرامة ريك واشكن ۳1 يما صنع 
إليك قال : ف نی الله بقو" زه وعو رد ج ۳13 قولى اجبرئيل و تعجبی 1 
فال جبرگیل :يا عل تعظام ما ترى ؟ إذما هذا خلق من خلق ربك فكيف 
با لا لق | لذي خلق م اترى وما لاترى أعظا م من‌هدا م ن خلق ريك إن بين الله ذبن 
خلقه سمعين الف حجان وأقرب الحلق إلى اله ۹ وإسرافيل و بيئئأو په أر بعة دجب 
حجان هو" ن ثور و دجاب هى* ن طلمة و جات من 9 حجان من الاء 3 
وال : ورايت من ٠‏ العجاء دسا ب التى خاق الله و و على ما أراده ديكا رجلاه 
2 تحوم بذ رصین | ا رعه ره یگ العرش وهوملك من ملاگکة ۳1 دعا 5 اتال 
كما آراد رحالاه ٤‏ تحوم الأرضين السا رعة م آقبل ا خی حرج ٤‏ الرواء 
إلىا أنه : اا بعة و ی فيها تدا حتی ای 0 ذه الى قرت العرش وهو یقول: 
سیحان دبي حینما كنت لا ندري أين ريك من عظم شا به » وله حنا حان ٤‏ منکبه 
إذانشرهما حاوزا الشرق وامغرب وا ذا کان ي السحر دشر حا حه و حفق دما و 
الله الحي القوم > 3 إدا قال ذلك كت ديو هالا رض كلها و حفقت باحیحتها و 
أخذت بالصراخ فا ذا سكت ذلك الديك في السماء سكت ديوك الأرض كلها ؛ و 


لذت الورك زعي اخشن فرش انش کاقد بياش هارا يق قط دو رفت خر 
آشا تحت ریشه الابیش کاش“ حصر ها را ما قط . 

قال : ثم مضيت معحبرئيل فدخلت البيت المعمور فصليت فيه زكعتين ومعي 
| ناس من أصحابي عليهم ثياب جدد و آخرين علیهم ثياب خلقان فدخل أصحاب 
الجدد وجلس أصحاب الخلقان . 

ثم خرجت فانقاد لي نهران نهر یسمتی الكوثر ونم یسمی الرحة فشر بت 
من الكوش واغتسلت من الرحة ثم انقادا لي حمیعاً حتی دخلت الجنة و إذا على 
حافتيها بيو تي و بيو تأهلي وإدا ترابها كالمسك » وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنة 
فقلت : طمن أنت يا جارية ؟ فقالت : لزيدين حارثة فيش ر ته بها <ين أصبحت ؛ وإذا 
بطيرها كالبخت » و إذا رمّانها مثل الدلی" العظام ‏ و إذا شجرة لو *رسل طائر فى 
اصلها مادارها سیعماة سنة : ولیس الع مزل إلا وفيه غصن منها فقلت : ماهذه 
یاجب رئیل ؟ فقال : هذه شجرة طو بی قال الله : « طوبی لهم وحسن مآب» . 

قال رسول اله مر : فلما دخلت الجنّة رجعت إلى نفسی فسألت حبرگیل 
عنتلك البحار وهولما وأعاجيبها فقال: هی‌سرادقات الحجب التی‌احتجب الله تيارك 
و تعالى بها و لولا تلك الحجب لبتك نور العرش كل شيء فيه . 

وانتبیت إلى سدرة المنتهى فا ذا الورقة منها تظل اثمّة من الا هم فکنت منها 
كما قال الله تعالی « قاب قوسین أو أدنى » فنادانی « آمن الرسول يما !”نزل الیه 
من ربه » فقلت انا مجیبا عني وعن امتي : «و المؤمزو ن کل آمن بالله و کتبه و 
رسله لاشر'ق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرادك ربنا وإليك الصیر » 
فقالالله : « لا یکلف ال نفا إلا وسعها » لهاها کسیت وعليها ماا کتسمت» فقلت : «ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسینا أوأخطأنا » فقالالله لا 1 ۇاخذك . فقلت : «ربنا ولا تحمل علینا 
اصرا كما هلته على ان ين من‌قبلنا » فقال الله : لاأحلاك فقلت : « ربنا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارجنا أنتمولانافا نصر نا علی‌القوم الکافرین » 
فقال الله تبارك وتعالی : قداعطيتك ذلك لك ولامّتك , فقال الصادق فلي : ماوفد 


إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله عم حين سأل لا مته هذه الخصال . 
فقال دسول الله مله : يا رب" أعطيت أنبياءك فضائل فأءطني فقال الله : قد 
أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي: لاحول ولاقو 5 إلا بالله » ولامنجامنك 
إلا إليك. 
قال : وعلمتني الملائكة قولا أقوله إذا أصبحت وأمسيت: الهم ٍن ظلميأصبح 
مستجيراً بعفوك » وذنبي أصبح مستجيراً بمغفر تك وذلي أصبح مستجيراً بع تك » و 
فقري أصبح مستجير أ باه و وحبي الفاني أصبح مستجيراً بوجبك الباقي الذي لا 
یفنی » وأقول ذلك إذا أمسيت . 
ثم سمعت الاآذان فا ذا ملك يؤدان لم ير في السماء قبل تلك الأيلة فقال : 
الله أكبر الله أ کبر فقال الله : صدق عبدي أنا أكبر من کل شىء فقال : «أشبد أن 
لاله إلا اد أشهد آن لا | له إلا ار » فقال الله : صدق عبدي أنا الله لاإله إلا أنا ولا له 
غيري فقال : « أشيد أن" غلا رسول الله ال أن" 83 رسول الله » فقال الل : صدق 
عبدي إن" ںا عبدي ورسو لی أنا بعثته وانتجته فقال : « حی على الصلاة حى على 
الصلاة » فقال : صدق ۳ ال فر يضتي فهر' مشی راغ فيها حتسباکانت 
له كفارة لا مضی من ذنوبه فقال : « حي على الفلاح حى" على الفلاح » فقالالله: 
هي الصلاح والنجاح و الفلاح . ثم" مت الملائكة في السماء كما أممت الا نبیاء في 
بيت المقدس . 


EE 3 ۰ 9 5 .-.‏ م w‏ 56 ت 5 
قال : م ي ضما ره ودر رت ساحدا ادا ربدي ادي وول فرضت‌علی 


ه)* 


کل یی" کان راك حمسن صلاة وور ضرا عليك وعلى | ماک فقم بم أَْت امك 
95 كب ۳۳ ۲ 3 1 ۶ ل 
قال رسول الله لا : وا نحدرت حتی هر تعلى إبر اهيم فلم سأ لنى عن شیءحتی 
انتهیت إلىموسى فقال : ماصنعت يا عل ؟ فقلت : قال دبي : فرضت على کل نمي" 
كان قبلك خمسین صلاة وفرضتها عليك وعلی متك . فقال موسی : يال ان متك 
a 2‏ سي ت © روس 1 

آخر الا مم واضعفها وإن ربك لا وز يده شىء 3 إن اس لا تستطیع ان تقوم بها 


فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك . 


فرجعت إلى دبي حتی انتبيث إلى سدرة المنتهى فخررت ساجدا ثم قلت : 
فرضت علي وعلى ا متي خمسينصلاةولاا طيقذاكولا | متي فخفاف عني فوضع عي" 

عفر فرجعت إلى موسى فأخبرته فتال : ارجع لاتطيق فرجعت إلى دبتي فوضع 
عني عشراً فرجعت إلى موسی فأخبرته فقال : ارجع » وني کل رجعة أرجع إليه 
8 نخدا ي رجع إلى عشر صلوات فر<عت إلى موسی و أخيرئه فقال : لا 
تطيق فر جعت إلىد بي فوضع عدي خمسا فرجعت إلى موسى و أخبرته فقال : لا 
تطيق فقلت : قد استحییت من ر ۳ و لکن اش عليها فنادا ني ماد + لها ارت 
عليها فبذه الخمس بخمسین کل صلاة بعشر؛ ومنهم من ا منك بحسنة يعملا فعملیا 
کرت له عقر [ و ان لم عمل ."كنت له واحدة » و من ھم هر منك پسم که فعمل یا 
كتيت عليه واحدة و إن لم يعملا لم اکت عليه . 

فقال الصادق ی : جزى الله موسى عن هذه الأمّة خيرا فذا تفسير قول 
لله : « سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الا قصىا لذي 
بار كنا حوله لثریه من آیاتنا ٍنه هو السميع البصير ». 

أقول : وقد ورد ما يقرب ما قصته هذه الرواية في ردابيات كثيرة جد ا من 
طرق الشيعة و أهل السئة ؛ و قوله في الرواية « رجلا آدما » يقال : رحل آدم أي 
أسمر اللون » و الطائةاهى الا عن الشدید الذي یغلب ماسواه » و لذلك سمیت 
القيامة بالطامّة , و الأ كتاف جع كتف و الراد الأطراف و النواحي , و قوله : 
«فوقع ي نفس رسول الله آنه هو » أي أنه الملك الذي يدس ۳ العالم وینتهی| ليه 
كل اهر 

و قوله : شنوة بالشين و الئون والواو وربما يمن قبيلةكانوا معروفين بطول 
القامة , و قوله : «أشمط الرأس و اللحية » الشمط بياض الشعر يخالطه سواد ؛ و 
الزغب أو ل ما يبدو من الشعر و الريش و صغارهما , و البخت الا بل الخراساني" 
و الدلي - الدال و كسر اللام وتشديد الياء بع دلوعلى فعول » و الصيابةبفتح 
الصاد اللمهملة والباء اللوحدةا لشوقوالبوي الرقيقوبالمعجمةمضمومة الغيمالرقيق . 


وي أما لي الصدوق عن أبية عن علي عن ۳ عند ابي مر عن أبان بن 

عثمان عن أبى عبدالله جعفر بن عد الصادق ج قال : لا ا سري برسول الله علا 

إلى بيت المقدس جله جيرئيل على المراق فا تیا بهت المقدس و عرض عليه حاريب 

الا نبیاء و صلى بها و رده فمر" رسول الله مق في رجوعه بعير لقريش و إذالهمماء 

في آنية وقد أضلُوا بعيرا لهم و كانوا يطليونه فشرب رول الله لبي من ذلك الماء و 
هرق باقیه . 

فلما أصبح رسول الله لا قال لقريش : إن" الله جل" جلاله قد آسری بي 
إلى بيت المقدس و أراني آثار الأ نبياء و منازلهم »و إنّي مردت بعير لقريش في 
موضع كذا و كذا وقد أَضْلْو | بعيراً لهم فشر بت من مائهم وأهرقت باقي ذلك فقال 
أبوجبل : قد أمكنتكم الفرصة منه فاسألوه كم الأساطين فيها و القنادیل ؟ فقالوا : 
يا إن" هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه و قنادیله ومحاریبه؟ 
فجاء جبرگیل فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجبه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه 
فلما أخبرهمفقالوا : حتی يجيء العير ونسألهم سا قلت » فقال لهم رسو ل الله ملي 
تصديق ذلك أن" العير يطلع عليكم مع طاو 2 الشمس يقدمها جل ار 

فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة و يقولون هذه الشمس تطلع 
الساعة فبيناهم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها بعل أورق 
فسألوهم ۴ا قال رسولالله بلي فقالوا : لقدكان هذا : ضل" بل لنافي موضع كذا 
و كذا ؛ و وضعنا ماء فأصبحنا وقد | هريق الماء فلم يزدهم ذلك إلا عتو! . 

آقول : و في معناها روايات أخرى من طرق الفريقين . 

و فيه با سناده عن عبدالله بن عباس قال : إن" رسول الله مان لما اسري به 
ال انار ای ياهو تيل ال قير يقال لها التو وهو قوالة ع و مكل وال 
الظلمات و النور » فلما انتهى به إلى ذلك النهر قال له جبرئيل : يا عل اعير على 
بركة الله فقد نوار الله لك بصرك و مد لك أمامك فان هذا نهر لم يعبره أحد لا 


ماك مقر ب ولا نبي عمس سال غير آن" لي ق كل" دوم اغتماسة فيه ۳ آخرج ۳ 


۳ نفض اح ي فليس م من قطرة تقطر من ی آجنحتي إلا خلق الله تيارك و تعالى منها 
ملكا هر له عشرون آاف وحه و أربعون الك لسان کل لسان يلفظ بلغة لايفقبها 
الاسان الا خر . 

فعير رسول الله ملق حتنى انتبی إلى الحجب و الحجب خمس مائة حجان 
من الحجاب إلى الحجاب مسیرع خمسمائة عام ثم قال : تقد م يا غج فقال له : يا 
جبرئيل ولم لا تكون معي ؟ قال : ليس لي أن اجوز هذا المكان فتقدام رسول الله 
ا لله عليه و آله ما شاء الله أن يتقد م حتنى سمع ما قال الرب تبارك و تعالى 
أنا الحمو 5وا عل شققت اسه‌ث من أسمي فمن وصلك وصلته و من قطعك بتکته 
انزل إلى عبادي فأخبرهم بكر امتي إياك و أي لم أبعث نميا إلا جعلت له وزيرا 
وإذك رسولي و ان عليا وزيرك . 

و في المناقب عن ابن عباس في خبر : و سمع يعني رسول الله ل صوتا 
« آمنًا برب العالمين » قال يعني جبرگیل : هؤلاء سحرة فرعون » و سمع لبيك 
لیم" لبيك قال : هوّلاء الحجاح , و سمع التكبير قال : هؤلاء الغزاة » و سمع 
التسبيح قال : هؤلا, الا نبياء 

فلما بلغ | لی‌سدرة النتهی فانتهی إلىالحجب فقال جبرئيل : تقدام يارسول 
الله ليس لي أن أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت . 

و في الاحتیدا ج عنا نع باس قال : قال النبي ۲ ی ی فيما احتج على اليهود : 
هلت على حنا ح جبرگیل حتی انتبيت إلى السماء السابعة فحاوزن سدرة المنتهى 

: ٍني أنا 
لله لاله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن العزينالجبار المتكبر الرؤف الرحيمفرأيته 


‌ ۶ 0 
عندها جنءه الاوی حتی تعلقت بساق العرش فنودیت من ساق العرش 


بقلبي و ما رأیته بميني م الخیر . 

و ني الكافي با سناده عن ان الربيع قال : حججنا مع أبي جعفر 438 ني 
السنة التي كان حج فیپا هشام بن عبدالملك وكان معه نافع مولى تمر بن الخطاب 
فنفار نافع إلى أبي جعفر ج في ركن البيت وقد اجتمع إليه الناس فقال نافع: 

جات 


8 أمير الو منين من هذأ الذي قد تداك عليه الئاس ؟ فقال : هذا نبی ي آهل الكوفة 
هذا عل ؛ على فقال رن اوم لنه من مسائل لا يجيبني فیها إلا 3 
أو وصي ١‏ ی أد أن E‏ . قال : فاذهب إليه و له لمق تسد اه 


17 ناف حتّی اتکی على الناس ثم أشرف على أبي جعفر تب و قال : 


8 عد بن علي" ا 5 ا و الا تجیل و ال ر «ور و الفرقان و قد عرفت حلا و 
> راهم ( وقد دكت أسألك عن ۵ دید اکل لا حيبت فيهأ إلا تبی و دهي 1 نمي ˆ او ابن 
ا . 9 قل : 00 رفع اور م تلم رأسه وقال : سل ا بدالك . 

وال : أخبر في کم بن امه سیو بان عل من ٠سئة‏ ؟ قال ۳ 3 رك بقو لي أوبقولك 
وال : أخدر : ي بالقو لين جميعاً قال: ۴ 5 قو لي )حمس ما ؟ له سه » ۳۳ ی قو لك فس2 مائة 
سنه » وال : ۳ حبر ني عن ول 1 عَنْ ل 00 واسأل من ارلا من قباكمنرسلنا 
أحعلنا من دون اأرهان البة عدون ٩‏ هن الذي ساله عل وس و كان دنه و بين 
عيسى ع خمسمائة سنة ؟ . 

قال ؛ فتلا أو حعفر عليه السلام هذه الا ية : «سيحان الذي 7 ی بعدده 
ليلامن المسجدا لحرام إلى اطسحد ۷ و لدی بار 5 نا حو له لئريه من ۰ آیا تنا» فكانمن 
إلا بات التی‌آراها الله تارك وتعالی ںا ا حيث اشرت ره ا البيت القدس أن 
حشر الله الاو لین وال خرین من النبیین واارسلین ثم أمص جبرئيل فادتن شفعا و 
أقام شفعا , و قال في أذانه حى" على خير العمل ثم تقدم عد ييل فصلی بالقوم . 

فلما انصرف قال لمم : على ما تشهدون ؟ ما کنتم تعمدون ؟ وا لوا : شيك أن 
لا له إلا الله وحده لاشريك له و أك رسولالله 'خذ على ذلك عرودنا وموائیقنا . 
ومال نافع : صدقت دأ يابا جعقنر . 

و ٤‏ العلل با سناده عن ۳ رت بن دینار قال : ا رین العا بدین علي 7 
الحسين ته عن الله جل" جلاله هل يوصف بمکان ؟ فقال : تعالى الله عن ذلك . 
قلأت : فلم أسرى یه څل 17 ال إل ىالسماء 0 قال 0 ابر به ملکوت ااسماو آت ومافيها 


دن عا گی صدعد وبدائع خلقه . 


قلت : فقول الله عز وحل" : « ثم" دنا فتدآی فكان قاب قوسين أو أدنى » قال : 
ذاك رسول الله ملق دنامن حجب الور ف رأى ملکوت السماوات ثم" ۳ فنظر من 
تحته ال ملکوت الادض حتی‌ظن انهف القرب من الادش کقاب قوسین 
أو أدنى 

وق تفسير الي ب سناده عر: إسماعيل | لجعفى قال : کنت في اط جدالحرام 
قاعداً وأبو حعفر لم ف زار فر فعرأسه فنظر إلى الماع ية وإلى الكعية م ة 
ثم" قال : «سبحان الذي أسرى بعیده ليلا من‌السجد الحرام إلى المسجد الا قصى » 
و کر ار ذلك ثلاث مات ثم التفت إلي” فقال : 0 شيء يقولون أهل العراق في 
.هذه الا ية یا عراقی ؟ قلت : يقولون 5 به من السجد الحرام إلى ايت 
المقدس . فقال : ا يقولون ول سري به من هذه إلى هذه وأشار بيده 
إلى السماء وقل ها بيثهما خرم:. 

قال : فلما انتبى به إلىسدرة المنتبى تخلفعنه جبر گیل فقال رسو لالله صلاق: 
احبر كيل أفي مثل هذا الوضع تخدلني ؟ فقال : تقد م أمامك فو الله لقد بلغت ميلغا 
لم يبلغه خاق من خلق الله قبلك فرأيت دبي وحال بيني و ينه السبحة قال : قلت : 
وما السیحة‌جعلت فداك و فأوماً بوجهه إلى الا دض ووا بیده الیالسماء وهویقوّل: 
جلال رببي جلال ربي » ثلاث م ات . قال : يا عل قلت : لبيك یارب قال : فيم 
اختصم الا الأعلى ؟ قلت : سبحاءك لاعلم لي الما عأمتني 

قال : فوضع يده بين‌ثديي" فوجدت بردها بين كتفي" . قال : فلم بسألني 7 
مضى ولا.ابقي إلا عامته فقال : يا عل فيم اختصمالملاً الأعلى ؟ قال : قلت : في 
الدرحات والکذارات والحسنات فقال : باعل اند قدا نقضت نیو تك وانفطع أ كاك 
فمنوصي رک ؟ فلت يارب 3 يقد باوت لةك ذا م أرفيهمه من خلةقك اجا أطو علي 
من على فقال : ولي با عل فقلت : با رب" 4 قد باوت خلةقك فلم أر من خلةقك 
أحدا آ* شد" حبا لی من على" بن أبى طالب قال : ولي يا ی فبشتره بأنه آيةالبد 


ی من علي 


وإمام أوليائيء نورلن أطاء: کی التي آلزمتها السقین ۳ 


0 ۶ 
ومن أبغضّه | بغصنی 


عه وا هن ع ی و 1 مع 
معما اني احصه يمأ لم احص به احدا فقلت : يارب احي 7 
صاحبي ووديري ووارثي وال ۳ انه أمرقد سوق انه مبتلی ومیتلی ره معما آني قد 
تاه و تحلته و تحلته و ا أذ بعة أشياء عقدها دده ولا یعصح رما عقدها . 
“AT‏ رل يي . 3 e‏ 
أقول : قو له تتم : «دولکنه اسري به من هذه إلى هده » أي من الكعية 
إلى الببت الأعمور 6 و لیس‌الطراد ره نفي الا سراء ك بدك المقدس ولا تسیر امسعدد 


الا قصی 2 الآاية الت العه‌ور بل ارا هي أن يي الا سر آء إلى يدث المقدس 


ولا یتجاوزه فقد استفاشت الروایات بتفسیرالسجه الا قصی بییت القدس . 

و قوله ملس : « فر أت دی « أي شاهدته بعن قلمی کا ي بعض 
الوؤلياف المابقة وروی ی الیو تفا وا و 

وقوله : « وحالت 5 و بینه الأسرحة »أي بلغت من القرب والزلفى میلغا لم 
يدق بدني بيه إلا حللاله »وقوله : فوضع‌یده بين دي الخ كناية عن الر ةا اة 
و محصله نزول العلم من لدنه تعالي على قليه بحيث يزيل كل ريب وشك . 

وی الدر" اللنثور أخرج ابنأبي شمه ومام وابن ممردويه من طريق تابت‌عن 
أنس أن" رسول الله وج قال : اتيت بالبراق وهو دابَة أبيض طویل فوق الحماد 
یت بت اطقدس فر بطنه با لحلقة 


ودون اليغل بضع حا ره عندمنتپی‌طر فه‌فر کته نی 


التي ير بط بها الا نجیاء ثم دخلت السجد فصلیت فيه ر كعتين . 
ثم خرحت فجاء‌نی حبر يل با ناء من خمر ونا, من لين فاخترت اللبن‌فقال 
أنث ؟ قال : حىر يل قيل : ومن معك ؟ قال . ل ويل : وقد دعث إلية 0 قال : قد 
بعث الیه ففتح ۷ ۳ دا أن بادم فرحب فى و دعا ۴ بحر 8 
۳ 3۳ يما إلى السماء الما نيه فاستفتح حير یل فقيل : من أنت ۹ قال : 
حدر يل قيل : ومن معك ؟ وال : ل“ قيل : وقد بعث إليه ؟ قال E‏ بعث إليه وفتح 
لنا فا ذا أنا بابني الخالة عيسى بن مریم و يحيى بن ذكريا فرحبا بی و دعوا لی 


00 


- 


ثم" عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبریل فقيل : من أنت ؟ قال : 
حيريل قيل'ومنمعك ؟ قال: عل قيل :وود بعت الیه ۹ قال : قن بعث إلية فح ۷ 
فا دا أنا بهو سف و ادا هو قد عطي شطر الح<سن فرحب اي ودعا أي بخير : 

م ۳ با ای السماء الر ایعة فاستفتح حير يل 5 فیل : من هذا 0 قال : 
جر بل قيل : ومنمعك ؟ قال : عل : قيل : وقد بعث الیه : قال : قدیعت إليه ففتح 
لنا فا ذا آنا با دريس فرحب بي ودعا لي بخير . 

م ۳ ۷ إلى الما الخامسة فا تتح <مر دل . قيل : ن هذا ٩‏ قال : 
حبر يل قيل : ومن‌معك ٩‏ 0 : ص » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح 
نا فا دا أنا بهارون فر حب بي ودعا لي ڊ دير . 

م ا ۳ إلى السماء, السادسة ا خر بل ۰ بل من هذا 0 قال : 
حر يل قيل :ومن معك 9 قال : څل قيل 1 وقد بعرث إليه ؟ قال : قد بعث | لیه ففعح 
لنا فا ذا أنا بموسی فرحب بي ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 2 فاستفتح حمر یل قيل : من‌هذا ؟ قال: حير يل 
قىل : ومن‌معك ؟ قال 1 ع ۱ قيل : وقدبعث إليه ؟ قال , قد بعت | لیدففتح ل وا ذا 
أنا با بر آهیم سید ظهر ه البیت العمور و ادا بد‌خله کل يوم سیعون الف ملك 
بعودون إلية ۱ 


, 
م دوب بی ا سره اطنتهی 


فا ذا ورقها فيما كآدان الفيلة و إذا ثُمرها 
کالقلال فلما غشيها من أ الله ماغش ي یت ت فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ياعتها من حسنها فأوحى 7 ما أوحى وفرض علي" خمسین صلاة في کل" يوم و لبلة 
قمز لت ê‏ ی أنتبيت | إلى ى فقال : ما فرض رب نك على امتك ؟ قلت : خمسین 
صلاة قال : ادجع إلى د رك فاسا له التخفيف فا ان" 1 منك لا تطیق ذلك فان ي قدبلوت 
بدي إسرائيل وخبرة م ٠‏ 

فرجعت إلى ر ۳ فقلت : يارب " خفف‌عن م ام متي فحط” عني خمسا فرجعت 
إلى موسی فقلت : ۳ خمسا فقال : ان" امتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى 


ربك فاسأله التخفيف قال : فلم أزل أرجع بن د بي وموسى حتى قال : يال ذبن ة 
خسی صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة عشرفتلك خمسون 1 ۰ ومن‌هم بحسنة 
فلم يعملها كتيت له حسنة فا ان حلها کتبت له عشراً » ومن هم ا ة فلم يعملهالم 
بک ۳۳ فان ارا e‏ که واحدة فتلت د ی أنتبيت إلى مو ا 
فقال : ارجع | إلى روك فاسا له التخفيف فقلت : قد رحعت الي حتی أستحيت 
همة . 
أقول : وقد روي‌الخبر عن أنس بطرق مختلفة منها ما عن البخاري و مسام 
و ابن جرير و ابن مردويه من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس قال : 
ليلة ا سري برسول الله اوم من مسجد الكعبة حاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إأيه 
و هو ناگم في المسجد الحرام فقال آو لم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم 
فقال أحدهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة ا خری فيما 
یری قلبه و تنام عيناه ولا ينام قلبه و كذلك الا نبياء تنام أعينهم ولا ينام قلوبهم فلم 
يكأموه حتی احتملوه فوضعوه عند بكر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق حبر يل ما 
بين نحره إلى لته حتدى فر 3 منصدره وحوفه فغسله من ماء زمزم بيده حت یأنقی 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب عشو ا إيمانا و حكمة فحشابه صدره و لغاديده يعني 
عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرح به إلى سماء الدنیا ثم" ساق الحديث نحو! ماتقدام. 
و الذي وقع فيه من شق بطن النبي' ييي و غسله و نقائه ثم حشوهإيمانا 
و حكمة حال مثاليّة شاهدها و ليس بالام الماد "ي كما ريما يزعم » و شید به 
حشوه إيمانا و حكمة و أخبار المعراج مملوءة من المشاهدات الثالية والتمثلات 
الرو<ية » وقد ورد هذا العنی في عدة من أخبار المعراج اطروية من طرق القوم 
ولاضير فيه كما لا يخفى 
وظاهر الرواية أن معراحه لاف كان قبل البعثة و أنه كان في المنام ما 
کونه‌قبل البعئة فیدفعه معظم الروایات الواردة في الا سراء وهي أ ی أ کثر من أن تحصی 


وقد افق على ذلك علماء هذا الشأن . 


على آن" ا اسه يدقع 0 الا سراء قبل اليعئة وقد اشتمل علىفرض 
الصلوات و 3 نیا أو ”لا حوسين ۳ سو ال الَحفیف با شارة من موسی تم و لامعنی 
للفرض قبل النبوة فمن الحري أن يحمل صدر الحديث على أن الللائكة أتوه 
ولا قبل أن ۶ <ی إلية ثم تر كوه ت حاوه ليلة اخری بعك دعم وقد ورد فيبعض 
رواياتنا ان الن 6 ن کا نوا امین مود 2 المسحد ليلة اسري ره هم عره بن عیدالطلت 
و حعفر و على | ا أبي طالب 

۳ ماو قع وید من ۳ ذلك ٤‏ اطنام فيمكن 2 علی يعد أن وود | 

۳ ما ذکر فیه من <د بت لفق والغسل لكن إلا يات الم راد ره ووو و عالا سر 

0 2 الا 8 كن 8 علره ما 1 فى من الروایات : 

و في الدر المنثور أیضا أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن معاوية لق الي 
سفيان أده كان إذا سكل عن مسرى رسو ل الله الاح قال : كانت رؤيا من الله صادقة . 

أقول : وظاهر الا ROE‏ « سيحان الزی‌آسوق بعيده ‏ إأىقوله ‏ لذر یه 
من امنا 0 يرد" ‘o‏ و کذا آيات صدر سورة النجم وفيا مدل قو له la»:‏ زاغ ا لبصر 
و ماطغى لقد افق من‌آیات روه الكيرى 4 على أ ن الا را رات 2 سياق الفا أن وفيما 
اء على الله سحا زد ۳ ۳ ر شمه و ۶ ودر ته ۰ وهن ۱ اضروري ان ذلك 
لا بر با برآها النبي E‏ 9 الرؤيا دراعا الصا لح والطالح رها ریالفاسق 
الفاحر ما هو أبدع ما يراه المؤمن التقی والرؤيا لا تعد عند عامّة الناس الا نوعا 
من التخيل لا یستدل" به علی‌شي, من القدرة والساطنة بل غاية مافیما أن یتفأل بها 
قيرحى حيرها أو يدن بها فياف شر ها ۰ 

و فيه أخرج ابن اسحاق و ا <ر در عن عائشة ۳ لت : مافقدت حسف رسول 
الله هل ولک" 1 آسری برو<ه4 . 

آقول 1 و درد عليه ماورد على نا بقه على أنه يكفي ي سقوط الرواية عقاف 
كلمة الرواة و أرباب السير على أن الاسراء كان قبل الهجرة بزمان و أنه ملام 


ہنی بعائشة ي اطد مه بعدا جر بزمان لم بحتلف ف ذلكاثنان والاية ا صر رحة 


في إسرائه مر من المسجد الحرام . 

و فيه أخرج التره‌ذي و حسنه والطبراني و ابن ممدويه عن أبن مسعود : 
قال : قال رسول الله لو : لقيت |براهیم ليلة اسري بى فقال : ياخد اقرء أ منك 
مني السلام وأخبرهم أن" الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان و أن" غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

و فيه خرج الطبراني عن عائشة قالت : قال رسولالله 264 : لا اسري‌بي 
إلىالسماء | دخلت الجنّة فوقعت على شجرء من‌أشجارالجنة لم أرفى الج ة أحسن 
منها ولا ا ورقا ولا ات ثمرة فتئاولت ثمرة من ثمر ها فا کلترا فصارت بطفة 

في صلمی فلما هبطت إلى الاادش واقعت خديجة فحمات بفاطمة فا ذا أنا اشتقتالی 
ريح | اة شممت ريح فاطمة . 

و ي تفسير الغمي عن اة عن ابن يوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن 
الصادق ج قال : كان رسولالله بلي یکش تقبیل فاطمة فأ تكرت ذلك عائشة فقال 
رسول الله و : يا عائشة إني لا اسري بي إلى السماء دخلت الجدة فأدناني 
حصركئيل من شجرة طوبى و ناو ۳ من ثمار 0 كلته فحو ل الله ذلك ماء في ظوري 
فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط" إلا وجدت 
وش وی مان 

فاق الد راوز آخرج الطبراني في الا وسط عن ابن عر أن" الي" 68م 
U‏ سري به إلى ال وحي إلية الا" ذان فنزل به فعلمه حبریل . 

و فيه خر ح ابن مردويه عن علي" أن" النبي كج عم الأذان ليلة ا سري 
به و فرضت عليه الصلاة . 

و في العلل با ستاده غن إبضاق بن غ قال #سالت. آبا الحسن فوس ين 
جعفر علي كيف صارت الصلاة ر كعة و سجدتين ؟ و كيف إذا صارت سجدتين ام 


تكن ر کعتن ؟ فقال: إذا 2 عن شي. ,فر" غ غ لك لتم :إن 3 ل صللاة صلاها 


رسول الله جر دما صلاها فى السماء بين يدي الله تبارك و تعالی قدام عرشه جل" 
حلالد . 

وذلك أنه لا اموق به وصار عند عرشه تارق وتعالی قال : یا مه اادن‌من 
صاد فاغسل مساجدك وطمترها وصل اربك فدنا رسول الله صقر إلى حيث أمره الل 
تبارك و تمالی فتو 97 فأسبغ وَضْوءه 5 استقيل از تيارك و تعالى قائما فام 5 
پافتتاح الصلاة ففعل . 

فقال : يا عد اقرء بسم الله الر حن الرحیم الحمد لله دب" العالمين إلى آخرها 
قفعل ذلك ثم" أمره أن يقرء نسبة ره تبارك و تعالى بسم الله ال هن الر"حیم قل 
هو الله آحد الله الصمد ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله ملق : قل هو الله أحد 
الله الصمد فقال : قل : لم بلد و لم بو اد ولم يكن له كفوا أحد فامدك عنه القول 
فقال رسول الله ملع : كذاك الله "۳ كذلك الله ر ۴ ۱ 

فلما قال ذلك قال : ار کم یاعد لر بك فر كع رسو الله مقر فقال له وهو 
راكع : قل : سبحان ربي العظيم وبحمده ففعل ذلك ثلاثاً ثم" قال : ارفع رأسك يا 
عد ففعل ذلك رسول الله ريي فقام منتصبا بين يدي ال فقال : اسجد يا شل لرك 
فخر" رسول الله يلقي ساجدا فقال : قل : سبحان ر بي الأعلى و بحمده ففعل ذلك 
رسول الله یی لاا فقال : استو جالسا يا مش ففعل فاا استوى جالسا ذكر حلال 
زه حل حلاله فخر رسول الله علش .احدا من تلقاء نفسه لا لام ره روه 0 
وجل فسبح أيضًا ثلاثا فقال : انتصب قائما ففعل فلم يرما كان رآى من عظمة ربه 
حل جلاله . 

فقال له : اقرء يا ل ٠‏ +عل : | فعلت في الر كعة الأ ولى ففعل ذلك رسول 
الله ا 5 سى سحدة و|<دة فلما رفع راسه ذ کر حلال زت تمارك وتعا لو فخر” 
رسول الله ملق ساجدا من تلقاء تفده لا لاعس آمه رہہ عن" وجل“ فسح آیضا ثم" 
قال له : ارفع رأسك بتك الله و اشهد أن لا إله | لاال و آن عدا رسول الله و آر" 


السا 3 أنية لا روب قيها و أن الله معت من 2 القبور الاي ل على عل و آل حل 


كما صلیت و بار کت و ترت على إبراهيم و آل إبراهيم نك جید مجيد الم" 
تقبل شفاعته في امه و ارفع درجته ففعل . 

فقال : يا عل واستقيل رسول الله لبي ر به تيارك و تعالی وحبه مطرفا فقال: 
السلام عليك فأحابه الجبار جل" حلاله فقال : و عليك السلام يا عل بنعمتی‌قو" يتك 
على طاعتي و بعصمتي اتخذتك نهنا و <دييا . ۱ 

ثم قال أبوالحسن : ۸22 وإذما كانت الصلاة التي آم‌بها ركعتين وسجدتين 
و هو مَل إ نما سجد سجدتنفي کل ر كعة كما أخبرنك من تذ ره لعظمة ربه 
تبارك و تعالى فجعله الله عز وجل فرضا . 

قلت : جعات فداك وما صاد الذي ای أن يغتسل منه ؟ فقال : عبن تنفجرمن 
ركن من أركان العرش يقال له : ما الحياة و هو ما قال الله عر" وجل : ٠ص‏ 
والقر آن ذي الذ کر » انما مره أن ا و يقرء و يصلي ۱ 

آقول : و في معناها روایات خر . 

و في الكاني با سناده عن علي" بن أبي حزة قال : سأل آبوبصیر أباعبدالله ك @ 
و آنا حاضر فقال : جعلت فداك کم عرح برسول الله يلي ؟ فقال : مر تین فأوقفه 
حبرگیل موقفا فقالله : مكانك یاع‌فلقد وقفت موقفا ماوقفه ملك ةط" ولانبي إن" 
ربك يصلّي فقال : يا جبرئيل و كيفيصلي ؟ فقال : يقول : سوح قد"وس آنا دب" 
الملائكة والروح سبقت رحتي غضبي فقال : الهم" عفوك عفوك . 

قال : وكان كما ق لاله : قاب قوسين أو أدنى فقال له أبوبصير : حعلت فداك 
و ما قات قوسن أو أداق ؟ قال : ما بي سیتها إلى رأسها فتال : یما حجان ینلالا 
ولا أعلمه إلا وقدقال : من زب جدفنظرفيمئلسم الا برة إلى ما شاء الله من نورالعامة 
الحديث . 

اقول : و یات صدرسورة النجم يك ما في الرواية من وقوع ا لمعراج مم تین 
ثم" الاعتبار يساعد على ما في الرواية من صلاته تعالی فان" الا صل في معنی الصلاة 


الیل والا تعطاف ۰ و هو من الله سرا نه الرحمة و من العيد الدعاء كما قيل 6 و اشتمال 


۹ الخ ۵ - سورة ادر ۷ الا بة ۱ ۱۳ 


ا به حبر كيلمن صلاته تعالى على وله : «سمقت رهتي ءصْمي © بو یرد ما و زاه 
و لذاك ایضا | قفه حجيركيل في اللو قف الذي أوقفه وذ کر له أ مو طا اوا 
قله و ذلك ان" لازم ۳ وص بهذأ الوصف أن کون الو وف هو الح الفاصل بن 
الحلق lll‏ لق و اخر م يمي إليه 00 نسان من الكل ڈو الحد الذي يظور فيه 
ال رحمة ا 1 و تقاض على ما دوزه ولهدا اوقف و لمشاعدته . 

و 5 ا ملجمع ‏ و هو ملخص دن الروایات - آن" النبي لت قال : آتاني 
خیر اد ل ون بک ۳۹ ال 0 قم یال قعمت معه وخر حت إلى الياب ادا 2 وال و موه 
ےکا ثيل 9 اس افعل فا ی حمر ال 8 لمراق و کان وق الحمار و دون اليغل ن 5 

کن" الا نسا ن و ذنيه كذن اليقر و عرفه كعرف الفرس و قوائمه كقوائم الا بل 
عليه رحل‌منالجنة وله جنا حان من فخذیه خطوه منتهىطرفه فقال: ار ک‌فر كيت 
و مصیت حتی انتهمت الى بيت القدی : 

ثم ساق الحدیث إلى أن قال : فلما انتبیت إلى بيت القدس إذا ملائكة 
زات دمن السماة ۳ ادشاره و الکر امة من‌عدد رب اة وصلیت في روت التدس - 9 
ي بعضها 5 نت لي إبراعيم 5 ٤‏ رهط من الا نوہ اع م و صف ٥و‏ سی و عوسی م اش 
جبرائيل بيدي إلى الصخرة فأفعدنيعليها فا ذا معراج إلى السماء لم أرمثلها حسنا 
وجالاً. 

فصعدت إلى السماء الدنيا و رأيت عجائبيا و ملكوتها و ملائكتيا يسل ون 
علي" 3 صعدبي جبرائيل إلى السماء الثانية فرأ يت فیما عيسى بن مریم و يحيى بن 
2 53 م صعد بي إلى السماء الث اة و رت فيها دو س م و ل 0 
الر ابعة فرأيت فيا دريس ۰ م صعدبي | ۷ السماء الخامسة فر أّبت هارون: ۳ ۱ 
صعد ني إلى السماء || سأدسة 5 ۳ وا ۳۹ ۳ دمو ج بعضهم في بعض و فيا الکر 7 ون 

معدي إن السماء السا أبعة فايص رت فیا all>‏ و ملا ىك - و في‌حديث أبي هر بره 
1 وت ۴ السماء السادسة مو سی ۸ 9 رأيت 2 السماء السابعة إبراهيم : 


قال : م جاوز ناها ممصا عدين j|‏ إلى اعا ی لین _ و وصف ذلك إ1 ى أنقال ‏ 


كلمني ذبى و كأمتهء و رأيت الجدّة و النار » و رأيت العرش و سدرة المنتهى 
م رجعت إلى مه فليا آصحت حد ثت به الناس فکذ بني أ بوحمل و الشر حون 
و قال مطعم ان عدي : ا أك سرت مسيرة شهرين في ساعة ؟ اشہداتك کاذب 

قالوا : ثم" قالت قریش » آخبر نا ما رأيت فقال : مررت بعير بني فلان وقد 
أضْلُوا بعيراً لهم وهم فيطليه وفي رحلمم‌قعب"( آماوء من ماء فشر بت اطاء ثم" غطیته 
فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح ؟ قالوا : هذه آية واحدة . 

قال : و مرت بعير بني فلان فنفرت بكرة فلان فاتكسرت يدها فاا لوهم 
عن ذلك فقالوا : هذه آية | خری قالوا : فأخبر نا عن عير نا قال : ميرت بهابا لتنعيم 
و بين لم حالما و هيآتها و قال : يقدمها هل أورق عليه فزارتان حیطتان وتطلع 
عليكم عند طلوع الشمس قالوا : هذه آية | خری . 

م خرحوا يشتد ون نحوالتيه وهم يقولون : لقد قضی عل بیننا و بینه قضاء 


۱ 
لش" 


ا ۱ و حلسوا ينتظارون متو تطلع الكودمن ن و ؟ وا لد كل : و الله إن لوس 
قد طلعت » و قال آخر : وال هذه الا بل قد طلعت يقدمها بعير ای قم‌تواو 

و في تفسير العیاشی عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالل ج قال : إن" 
رسول الله ملت صلی العشاء الآخرة و صلى الفجر في الليلة التى اسري به بمكة. 

أقول :و ف بعص الا خبار ا 2 “للها عل المعو امه الحرام ما سراي 
بد ولا مئافاة بن الروایتن و کنا لأمنافاج بين كو ره ا المغرب أوالعشاالأخرة 
و الفجر 0 9 بين کون الصلوات الخمس فُرصّضت عليه ٤‏ السماء ليله الا سراء 
و ن فرض ا الصالاذ كان قبل ذلك ۰ 9 ۳ انیا 3 راكعة كانت فغير معلوم غير 
أن" الا ثار تدل" على أنه ماکان يقيم الصلاة منذ بعثه الله نبا وفي سورة العلق : 
« ریت الذي هی عدا إذا ا » وقد روي أنه ملام كان يصلي بعلي وخديجة 


عليهما الم را سد الحر ام فل أن يعآن دعو ده اة ۰ 


0 یت ایح الشف قاط 


و في الكاني عن العامري عن أبى جعفر 222 قال : اعرج برسول الله مق 
نز ل با لصلاة عشر ر كعات ر کعتن ر فلملا ولد الحسن و الحسين لام زاد 
رسول الله ملق سبع ر كعات شکراً لله فأجاز الله له ذلك و ترك الفجر لم يزد فیها 
لا ده یحضرها ملامكة الليل و ملائكة النهار فلما أمرء الله بالتقصير في السفروضع 
عن امته ست" ر کمات و رة الفرب لم ینقص عل شیاً هو ذم اكت السپو فیما 
زاد رسول الله برلا فمن شك فى أصل الفرض فىالر كعتين الا ولبين استقبل صلانه . 

و روی الصدوق في الفقيه با سناده عن سعيد بن المسيب أنه سأل على" بن 
الحسين تي فقال : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ماهي اليوم عليه ؟ فقال: 
با لمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الا سلام و كتب الله على المسامين الجماد زاد 
رسول الله يليه في الصلاة سبع ر كعات في الظبر ر كعتين و فى العصر ركعتين و في 
المغرب ركعة و في العشاء الا خرة ركعتين » و آفر الفجر على ما فرضت بمكة . 
الحديث 

و في الدر النثور أخرج أن و النسائي و البز از والطبرانی" و ابنمردويه 
و البيهقي في الدلائل سند صحيح عن أبن عم 5 قال : قال رسول الله لعج ا 
1 سري بي ص ت بي اة تا بة فقلت : يا حبریل ما هذه الرائحة الطيية ؟ قال : 
ماشطة بوت فرعون و أو لادها كانت تمشطما فسقط الشط من يدها فقالت : پسم الله 
فقالت ابئة فرعون : أبى ؟ قالت 5 و ربك ورب أبيك قالت : أولكرى” 
غير أبي ؟ فا لت : ذه م ات 17 حور بذلك أبي ؟ قالت : نعم . ۱ 

فا خیر ته 00 فقال : ألك رب" فيري ؟ قاأت : نعم دبي و ريك الله الذي 
في السماء فام ببقرة من نحاسفا” هیت ثم ابرا لتلقى فیرا و أولادها . قالت :إن 
لي | ليك حاحة قال : و ما هي ؟ قالت : تجمع عظامي و عظام و لدي فتدفنه جميعا . 
قال : ذلك لك للك علینا من حق" فألقوا واحدا واحدا حتی بلغ رضيعا فیهم‌قال: 
نعي يا امه ولا واي ف نك على الخق فا لقیت هي و ولدها . 

قال ابن عباس: : وتكلم أربعة وهم صغار : هذا وشاهد يوسف وصاحب جريح 


و عوسى بن رام ٠‏ 


3 ۱۳ الحز, ات سورة ابرق ۷ - الا بة ۱ ٩۳‏ 


اقول : وروي من وجه آخر عن ابن عباس عن ا 5 کعت عن النبی 
صلى اللاعليهو سلم . 

1 ۰ 4 ۶ لم 9۵ ۳ . 

و فيه احرج ابنمردويه عن انس‌ان السی لاش قال : ليلة اسري بیمردت 
باس برض شا عم بمقار يض من نار کلما قرضت عادت كما كانت فقلت :من 
هوّلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء ا متك الذين یقولون مالا يفعلون . 

- 8 ار فا لها - م 
اقول : و هذا النوع من التمثلات البرزخية التي تصو ر الا ال بنتائجها 
5 م 51 9 5 ۳ ۰ 7 35 
والعذابات ال معد ة لها 2 الورود في اخبار الا سراء وقد تقد م شطر منها يضمن 
الروایات 5 
34 2 ۰ ۰ 7 5 
و اعلم آن ما أوردناه هن أخيار الا ی از امد دسيرة منها و هی کم بالغة 
ساق التواتر رواها جم غفير مر | ےا به 51 نس دن م لك 9 شد اد دن إل وس و 
w‏ ع : 1 INIT‏ £ 5 ۰ ۶ 1 
علي إن أبي طالب مم و ابو سرد الخدري و ابو هر درة و عمدا لله ان مسعود و 
حمر بن الخطان و عيدالله بن مر و عبدالله بن عباس و ابی بن کعت و سمرة بن 
۰ : ف اهم 3 oe‏ 
مدب و در ددة و صممب بن ار و حدیعه بن الیمان و سهل بدن سعد 2 ابو ايوب 
۰ ل ن ۶ 2 ۶ 5 ۶ 35 
الا نصاري و حابر بن عمد الله و ابو الحمراء و ابو أدرداء و عروه و ۱ f‏ هاني و f‏ 
EET 4‏ تت ص 
سلمة و عائشة و اسماء بذت ابي بكر كلهم عن رسول الله مك و روتا ججاعة کثرة 
اة الشيعة عن أئمة أهل البيت قلقلا 
من رو اه سدم ع4 عن دم-ے عل میت کي . 
5 5 ۰ ۶ ه 
وول انفقت أقوال من نمی بقو له هن علماء الا سالام على ان الا سراء كان 
820 ۳۳ ث £ 
بمكّة قبل الرجرة كما يستفاد من قو له تعالى : « سحان الدي اسری بعيده ليلا من 
المسجد الحرام » الا ية » و یدل" عليه ما اشتملت عليه کشرمن الروایات من إخياره 
ثم" اختلفوا في السنة التي ا سري به يلابي فيما فقيل : في السنة الثانية عن 
المعثة 537 عن أبن عباس » و فيل في السئة الثالثة مها كما في الخرا تج عن علی. 
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آشهر » وقيل : في السئة الثانية عشرة منها » وقيل : قبل الرجرة بسئة وحمسة آشهر ‏ 
وقئل “قبلا سنة باه ای و قبل ۶ قبلا سعة ادو 

ولا يمنا الغور في البحث عن ذلك ولا عن الشهر و الوم الذي وقع فيه 
الا سر اء ولامستند يصح التعويلعليه لكن يذبغي أن يتنه أن من الرواياتاطائورة 
عن اه أهل الت َل ما وص ح بو فوع الا سراء مر تن .وهو اطستفاد من 
آیات سورة النجم حيث يقول سبحانه : « ولقد ر آه نزلة اخری» الا یات على ما 
سيوافيك إن شاء الله من تفسيره . 

و على هذا فمن الجائن أن یکون ما وصفه مَل فيبعض ااروایات من‌عجیب 
ما شاهده راغا إلى ما شاهده في الا سراء الا و بعض ما وصفه في بعض آخر 
راجعا إلى الا سراء الثاني ,و بعضه مما شاهده في الا سراءين معا . 

۳ اختلفوا 5 اطکان الذي ای به ور منه فقيل 2ا مدن ي به من شعب 
أبي طالب و قيل : اأشري به من بهت ام" هاني و في بعض الروايات دلالة علىذلك 
وقد أو لوا قوله تعالی : « ان عيده من اللسجد الحرام » إلى أن" الا ر ادبا سعد 
الحر ام الحرم که مجازا فیشمل مكة .و قيل : اسري به من نفس السجدالحرام 
لظور الا ية الكريمة فيه ولا دليل على التأويل . 

و من الجائز با لنظر إلى ما نب‌نابه من ¿ کون الا سراء مس تین أن یکون‌آحد 
الا سرا ان م ن السجد الحرام و ال خر من بيت ام "هاني و ها کو نه من الشعب 
فما ذ کر فیما ذ کر فيه من الروایات أن" آبا طالب کان یطلبه طول‌لیلته وأٌنه‌اجتمع 
هو و بنوهاش في المسجد الحرام ثم سل سیفه وهد د قریشا إن ام يحصل علی‌النبي" 
صلی الل عليه و آله ثم نزوله من السماء و مجیئه إليبم و إخباره قریشا بما ری 
کل ذلك لا يلائم ما كان هو تب و بنو هاشم جميعا عليه من الشدة و البليتة أيام 
کا نوا فيا أشعب . 

و عا ی حال فالا سراء الذي تعطیه الا ية : « سحان الذي اشر بعیده 
لبلا م نا لسجد الحرام إلى الد الا قه ى» وهو الا aly‏ لذي کان | J|‏ ی تالقدس 


که ی را ان لوو تاو هت ریز 
ثم" اختلفوا في كيفية الا سراء فقيل :كان إسراؤه للا بروحه و جسدهمن 
المسجد الحرام إلى بيت القدس 1 منه إلى السماوات و عليه الا كثر و قيل: كان 
بروحه و حسده من اة إلى ديت القدس ثم بروحه مخ توت دي إلى'لسماوات 
و عليه جع ٠‏ وقیل :كان بروحه عم و هو رؤيا صادقة آراها الله نبيه و نسب إلى 
يعضوم . 
قال ني انا قب: اختلف النای في‌العر | ح‌فالخوارح بنکرونه , وق لتا لجهمية: 
عرج بروحه دون جسمه علی‌طریق الرؤيا » وقالت الا مامية و الزيدية والعتز لة: 
بل عر ج برو حه و بجسمه إلى بيت القدس لقوله تعا 9 0 إلى ااسح<د الا قصی 6 و 
قال آخرون : بل عرج بروحه و بحسمه إلى ااسماوات روي ذلك عن ابن عباس 
و ابن مسعود و جابر و حذيفة و آنس و عائشة و ام هاني 
و نحن لاننكرذلك إذا قامت الدلالة » وقد جعل الله معراج موسی إلى الطور 
« و ما كنت بجانب الطور » و لا براهيم إلىالسماء الدنيا هو كذاك نري إبراهيم» 
ولعيسى إلى الرابعة « بلرفعه الله إليه» ولا در يس إلى الجتة « و رفعناه مكاءاعليا» 
و لحمرد صلی الله عليه و اله وعم «فکان قاب قوسين» وذلك لعلو kk‏ انتهى . 
و اأذي دة أن يقال ان أصل الا سراء ما لا سبیل إلى إكاره فقد نص" 
عليه القر أن و تو اترت عليه الا خبارعن ال“ رط و الا كمة من أعل بيته لها . 
لاما" قيدية الا سرا. فظاعر الا ية و ايات ہما یحتف بها من القرائن 
ظہوراً لا يقل اهاه سري به من السجد الحرام إإى السجد یی برو<ه 
و حسده جميعاً و اما العروح إلى السماءات فظاهر آیات سورة النجم كما سياني 
شاء الله في تفسيرها و صریح الروایات على کثرتها البالغة وقوعه » ولا سبیل إلى 
| نکاره E Sa E N a‏ ى النحوالذي 
راه القائلون به من کون ذلك من قميل الا حلام و من نوع ما يراه المائم من 
0 .ولو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الا يات بسياقها من إظهار القدرة و 
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الكرامة معنی » ولا لذاك الا نكار | لشدید الذي أظورته قريش عند ما قص" لال 
لهم القصة وجه , ولا لا آخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول . 

بل ذلك إن كان بعروحه يلي بروحه الشريفة إلى ماوراء هذا العالم 
لماي" ما يسكنه الملائكة المكرهون و ينتبي إليه الأعمال و يصدر منه الا قدار م 
رآی عند ذلك من آیات ربه ال لت له حقائق الأشياء و نتائج الأعمال 
و شاهد أرواح الا تبیا, العظام و فاوضهم ولقي الملائكة الکرام و سام‌هم » و رآى 
من الا يات الا لبيئّة ما لا يوصف إلا بالا مثال كالعرش و الحجب و السرادقات . 

و القوم لذهابهم إلى أصالة الوجود الاد ي و قصر الوجود غير الادي فيه 
تعالی لا وجدوا الکتاب و الستّة يصفان | مورا غير حسوسة بتمثیلبا نی خواسص" 
الا حسام المحسوسة كالملائكه الکرام و العرش والکرسي و اللوح والقلم‌والحجب 
و السرادقات مهلوا ذلك على كونها اجساما ماد ية لایتعأق بها الحس ولا يجري 
فیها أحكام الادة » و حلوا أيضاً ماورد هن التمثيلات في مقامات الصالحین و معارج 
القرب و بواطن صور المعاصي و نتائج الأعمال و ما یناظر ذلك إلىنوع من التشبیه 
و الاستعارة فوقعوا في ورطة السفسطة بتغلیط الحس و اثبات الروابط الجزافية 
ن الا ۶ال و اجا و غو ولك من المجادين: 

و لذلك أيضاً لما نفى | لذافون منهم کون عر وجه بلب إلى السماوات بجسمه 
الماد ي اضطر واإلى القول بكونه في المنام وهو عندهم خاصة ماد يبة للروحالمادي" 


و اضطر وا لذلك إلى تأويل الا یات و الروایات بما لا تلائمه ولا واحدة ٠نا‏ . 


بحت | خر ؛ 

قالفي مجمع البیان : فأمًا الموضع الذي اسري إليه أينكان ؟ فا نالا سراء 
إلى بيت القدس ؛ وقد نص به القر آن ولایدفعه مسلم ٠‏ و ما قاله بعضهم : إن ذلك 
كان في النوم فظاهر اليطلان إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان . 

وقد وردت روايات كثيره في فة المعراج في عروج نبینا ليم إلى السماء 


ت 


و رواها از ۳ من الصحابة مثل ابن عاس و ابن مسعود و ا و حا بر بنعيدالله و 
حذيفة و عائشة و 4 هانى و غيرهم عن الي ا و راد بعضهم و نقص بعض و 
تقشم جرا إلى 5 بعة أو حه : 
اخ م يقطع على | لتواتر الأخيار ده و إحاطة العام E‏ ۰ 
AEA SNES‏ 
ثم' نقطع على أن" ذلك كان في يقظته دون منامه . 

9 تا لها م کون‌طاهره ۳۳92 عض الا ول إلا أنه یمکن تاو یلها علی‌و حه 
تواققالاتقول فالا و لى تاویله علی وحه یوافق الحق و الدلیل . 

و رابعها مالا اصح ظآ عره ولایه‌کن تأو باه إلا علی ۳ الیعید فالا ولی 
أن لا نقيله , 

.س *ه 5 عن ث2 عنس و ان 

فاما الا ول المقطوع به فو أنه | سري به على الجملة , و آما الثا أي فمن ما 
روي أنه طاف في السماوات و رآى الأ نبياء و العرش و السدرة اللنتهی و الجدة و 
النار و نحوذلك .و ما الثلث فنحوما روي أنه رآى قوما في الجنة يتتعدمونفيها 
و قوماً 2 النار يعد بون ما فيحمل علىأ ننه رآی صقةوم أو آسماءهم غ5 أماالر ابع 
قحو ما روي أنه عل کلم 1 ره ور آه و قعل معه على سر بر ه و حو ذلك 7 
بو جس (j‏ هره التشبية 5 وال سیا ره متقد س عن ذلك ٠و5‏ كذلك م روي أنه شق 
بطنه و غسله لا ذه لام كان طاهرا مط رامن کل سوم و عيب و كيف يطودر 
القلب و ما ےه من الاعتقاد باطاء اتی : 

و ما ذ کره من‌التقسیم نو عله غير أن" في غالب ما آدرده من الا مثلللا قسام 
منظور فيه وم در من الطواف و رؤية الا نبياء 9 نحو ذلك تمشلات برزخية أو 
روحية و كذا ما که من حديث 0 اليطن و الغسل ال برزخی" لاضير .۵ 
و أحادرث الا سراء ملومة من دكن هذا النوع من التمشل 92 الدنيا و هيئة 
مرءة عليها من کل زيئة الدنيا ؛ و تمشل دعوة اليبودية و النصرانية و ما شاهده 


من أنواع النعيم و العذاب لا هل الجنّة و النار و غير ذلك . 


و ما يويد هذا الذي ذکرناه ما في ألسئة هذه الاأخبار من الاختلاف في 
بيان حقيقة واحدة كما في بعضها من صعوده يللم إلى السماء بالبراق و في آخر 
على جناح جبريل و في آخر بمعراج منصوب على صخرة بيت المقدس إلى السماء 
إلى غير ذلك ما يعثر عليه الباحث ااتدببر فى خلال هذه الروايات . 

فهنه و أمثالها ترشد الی أن هذه البیانات موضوعة علی التمثیل او الامدل 
الروحي”؛ ووقوع هذه التمثیلات في ظواهر الکتاب والسئة ما لاسبیل|لی إنكاره 


ال 
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ع دن --ه و9 ا شدي وعم ٩‏ - اله ہے مص 0 ٩‏ 
ولا( )من لمع فوح اله ان عبد ود (۴) و فنا الل 


بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين و لتعلن علواً كبيرً (۴) 


٩ ۵ س-‎ ٩ دمي اع اه‎ - ١ 


۱ ی ع 
فان جاء وعد اولیرپما بعثنا علیکم عبا دأ لنا ) ا ادلی باس شديد فجاسوا خلال 


- ١ت‏ مم 2و رن © م ي or.‏ © ت e-o‏ ۱ ۶ه 


الديار و کان وعدا مفعو لا ( ۵ ) بر ردنا اكم الكرة علييم و امددناكم 


اس ےت مس o2 ٩‏ - و مهم ۵ ۶ه مه و و دهي op‏ ۳ ۰ 
باموال و بنين و جعلنا كم اكثر نفيراً ( ١‏ ) ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان 
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اساتم فليا فاذا ا وعد الآخرة لیسوقا وجوهكم وليدخلوا المسجد ما 


س لير رادت س ١‏ ی ره مه ده هم وی ° 


دخلوه اول مرة و تبروا 9 علوا تتبيرأ ([ ۷ ) عسى ربكم ان يرحمكم و ان 


ره وه ٩ op‏ > ممه ١‏ دده 


عدتم عدنا و جعلنا جہنم للكافرين حصيرأ (۸). 


«بيان » 
الظاهر 3 سياق 1 يات صدر السورة ا مسو 4 4 لميان أن" ال الا لبيةفي 
9 هم 0 تا فة حجرت على هد م إلى ط ١‏ ريق ا لعموده 31 ۾ وسمیل التوحيد وأمكنيم 
من الوصول إلىذلك ب 0 باختيارهم فا تاهم من نعم الدنيا وال حرة ۰ 9 أك" هم بات 
الطاعة و المعصية فا ن آطاعوا وأحسنوا أثابهم بسعادة الدنیا و الا خرة » و إن أساوًا 
و عصوا جازاهم بنکال الدنیا و عذاب الا خرة . 
وعلى هذا فهذه الا یات السبع کالثال E‏ به ماحری من هده ال ۸ العامة 
ف بمی اسرائیل آنزل الله على رم الکتات و حعله م هدي دون به و قضي 


- ۳ الجزء ۵٥‏ سورة ا ۷۱۷ -الآية؟-م ج ١١‏ 


لیم فيه نهم سيعلون و يطغون و يفسقون فينتقم الله منهم باستيلاء عدم هم عليوم 
بالا ذلال والقتل‌والاس ثم يعودون إلى الطاعة فيعود تعالى إلىالنعمة والرحة ثم" 
یستعلون ویطفونثانيافينتقم الله هتيم ثانیأبأشد ای المر :الا ولى ثم من‌اطرجو" 
أن ور م دم و إن يعودوا يعد. 

و من ذلك يستنتج أن" الا یات السبع كالتوطئة لاسیذ کر بعدها من جریان 
هذه السنّة العامة فيهذه الام وال یات السبع كالمءترضة بین‌الا ية الأ ولیوالتاسعة. 

قوله تعالی : « و آتینا موسی‌الکتاب وجعلناه هدىلبئي [سرائیل‌آلا تتخذوا 
من دوني و کیلا » الکتان كثيرا ما یطاق في کلامه تعالی على مجموع الشرائع 
المكتوبة على الس القاضية بيئهم فیما اختلفوا فيه من الاعتقاد والعمل ففيه دلالة 
على اشتماله على الوظائف الاعتقادية والعملية اآتي علییم أن یأخذوها و یتابسوا 
بها » و لعله لذلك قیل : « و آتینا موسی الکتاب » وام يقل التوراة لیدل به على 
اشتماله على شرائع مفترضة علیهم . 

و بذلك یظپر أن" قوله : « و<علناه هدی لبني إسرائيل » یمنزلة التفسیر 
لا یتائه الکتاب . و کو نه هدىأي هادیالهم هوبیانه لهم شرائع ربمم التي لوأخذوها 
و لوا بها لاهتدوا إلى الحق و نالوا سعادة الدارين . 

وقو له : «الا تتشذو امن دونى وكيلا» أن ؛ فيه للتفسير ومدخولرا خضل ما 
يشتمل عليه الكتاب الذي دعل ا لهم فيل المعنى إلى أن" محصل‌ماکان الكتاب 
و لمم و یدیم إلية هونرية ایا هم أن يشر كوا بالله شيا ويتخذو | من‌دو نه و كيلا 
فقوله : « لا تخذوا من دو ني و کیال » تفسير لقو له : « وحعلناه هدی لینی إسرائيل» 
إن کان ضمير دلا تتخذو اءعائدا یرم كما هو الظاهر ؛ وتفسير له ما تقد مه 
إن احتمل رجوعه إلى موسى و بني إسرائيل جيعا . 

و في الجملة التفات من التكأم مع الغير إلى التكلم وحده ووجبه بیان کون 
التکلم مع الغير لغرض التعظيم و جريان ألسياق على ما كان عليه من التکلّم ممع 


الغير کان يقال : « أن لا تتخذدا من دو ننا و کلا, » لا پناس معنی التوحید الذي 


سيقت له الجملة » ولذلك عدلفيها| لىسياق التكأم وحده ثم ل.اارتفعت الحاجةرجع 
الكلام إلى سياقه السابق فقيل : « ذر ية من علنا مع نوح » . 

و رجوع اتخاذ ال وكيل من دون الله إلى الشرك نما هو من حبة أن" 
الو كيل هواآذي يكم لإصلاح الشؤون الضرودية لو كله ويقدم على رفع حوائجه 
و هو الله سحانة فا خاد غره ربا هو اتخاذ و كيل من دونه . 

قو له تعالی : « ذر ية من لنا مع نوح انه‌کان عرداشکورا » تطلق‌الذر ية 
على الا ولاد بعناية كو نهم صغارا ملحقین بآبائهم » وهي ‏ على ما يهدي إليه السیاق - 
منصو بة على الا ختصاص‌ویفید الاختصاص عناية خاصة من المتکلم به في حکمه فهو 
بمئزلة التعلیل کقوله تعالی : « ]نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت » 
الا حزاب : ۳۳ أي لیفعل بكم ذلك لا نکم أهل بيت النبو"ة . 

فقوله : « ذر ية من‌حلنا مع نوح » يفيد فائدة التعلیل بالنسية إلى ماتقد مه 
كما أن" و له : م | نه كان عبداشکو را » يفيد فاد التعلیل پالذسية إليه . 

ما الاو ل فلان" الظاهر أن تعلق العناية بهم نما هو من جبة ما سبق من 
اله سيحانه لأهل سفيئة نرح من الوعد الجميل حين نجاهم من الطوفان و أص 
نوحا بالهبوط بقوله : « يا نوح اه.ط بسلام منا وبر كات عليك وعلى امم من معك 
و اهم سامشسعهم م نضطر هم 7 عدان آلیم » هود : ۶۸ ففي إنزاله الکتان طوسی 
وجعله هدى لبني إسرائيل إنجاز للوعد الحسن الذي سبق لا يائهم من أهل السفيئة 
وجرى على السنّة الا لبية الجارية فيالأهم فكأنه قيل : أنزلنا على موسى الكتاب 
و جعلناه هدى لبني إسرائيل لا نهم ذر ية من علنا مع نوح وقد وعدناهم السلام 
والبر کات والتمتيع . 

و أمّا الثاني فلان هذه الستة أعني سنّة البداية والا رشاد و طريقة الدءوة 
إلىالتوحيد هي بعينها السنة التي كان نوح ي أوال من قام بها في العالم البشري" 
فشكر بذاك نعمة الله وأخلص له في العبودية - وقدنقدم مارا أن" الشكر بحقيقته 


پلازم الا خلاص ٤‏ العنودیة فشكرالله له › وحعل اة باقية بمقاء الدنيا ( وسلم 


عليه في العالمين ؛ و أثابه بکل كلمة طينبة و عمل صالح إلى يوم القيامة كما قال 
تعالى : « وجعلنا ذر ینته هم الباقين و تر كنا عليه في الا خرین سلام على نوح في 
العالمين إذا كذلك نجزي المحسنين » الصافات : 

فيتلخص معنى الا يتن في مثل قولنا : |ناجزینا نوحا بما كان عبدأشكوراً 
لنا أنا ها هو یت ينا سنته و طريقته في ذر ية من حلناهم معه في السفيئة 
و من ذلك آنا آنزلنا على موسی الکتان وجعلناه هدى لبني إسرائيل . 

و یظرر من قوله في الأ ية : «ذر ية من نا مع 5 و من وله : « وحعلنا 
ذر يته هم الياقين » أن" الناس در ية نوح عي من جبة الا بن والبنت معا » ولو 
كانت الذرية مندبية إلى آبناگه فقط و كان اطراد بقوله : « من حلنا مع نوح » أبناؤه 
فقط كان الا حسن بل المتعيان أن يقال : ذر ينة نوح و هو ظاهر 

وللقوم 5 إعراب الا بة و<وه ا ۷۱ من قال : ان" 7 ر « 
منصوب على النداء بحذف حرفه » والتقدير يا ذر ية من سملنا » وقيل : مفعول أو "ل 
لقوله : تتخذوا ومفعوله الثاني قوله : « وكيلا» والتقدير أن لاتتخذوا ذرية هن 

هلا مع نوح و كيلا من ددني ٠‏ دقيل : بدل من موسى في الأ ية السابقة وهي وجوه 
ظاهرة السخافة . 

و يتلوها في ذلك قول من قال : إن" ضمير « انه » عائد إلى موسی دون نوح 
و الحملة تعلیل لا یتائه الکتاب أو لحعل تلا هدی بني إسراثيل بناء على دجوع 
ضمير « وجعلناه » إلى موسی دون الكتاب . 

قو له تعالى : « و قضينا إلى بني إشرائيل في الكتان لتفسدن" في الا رت 
مر تين و لتعلن علو | كبيراً » قال الراغب في المفردات : القضاء فصل الام قولا 
كان ذلك أو فعلاء و کل" واحد منهما على وجهين : إلبي” و بشري” فمن القول 
الا لبي" قوله : « و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا یاه » أي أمى بذلك ؛ و قال : « 
قينا إلى بني إسرائيل فيالكتاب » فهذا قضاء بالا علام والفصلفيالحكم أي أعلمناهم 
وأوحينا إليبموحياًجزما دعلىهذا «وقضيناإليه ذلك الا آن دابرهۇلاء مقطو ع» . 


ومن الفعل الا ۱ 


١‏ وله : « و الله يقضى بالحق" و الذين يدعون من دو نه 


أي 
لا يقضون بشي» » وقوله : « فقضاهن" سبع سماوات في يومين » إشارة إلى إيجاده, 
الا بداعی" والفراغ مد نحو : # ايم السماوات ولا دض € . 

قال: ومن‌القول البفري نحوقضی الحا كم بکذافان حكم الحا كم يكون 
بالقول » ومن الفعل البشري" د فا ذ | قضيتم مناسککم » « ثم ليقضوا تفشهم و لیوفوا 
تذورهم « انتهی موصع الحاحة 

والعلو هوالار تفاع وهوفيالا ية كنايةءن الطغيان با لظام و التعد يو يشهد بذلك 
عطفة على الا وساد عطاف التفسير ( دق 505 اطعنی قو له 2 ان" فرعون علا ‌الاادض 
وحعءل هلا شيعا 6 . 

و معنی الا ية و أخيرنا و علمنا بنی إسرائيل إخبارا قاطعا في الکتا و هو 
التوراة : | قسم و احق هذا القول نکم شعب إسرائيل ستفسدون في الا و دهی 
أر ض فاسطن و ما يتبعها مر تن مس و تقد 5و تعلوق علو ١‏ را قافن فيان 
عظيماً 5 

قوله تعالى : D‏ فا دا حاء وعد ا ولاهما رعشا عليكم عمادا لا € الخ قال 
الراغب : البؤس والياس والياساء الشدة والکروه إلا آن البؤس في الفقر والحرب 
أكثر والبأس والبأساء في النكاية نحووالله أشد" بأساوأشد تنکیلا. انتبىموضع لحاجة. 

دوي المجمع الجوس التخلل ٤‏ الديار يقال تر کت و حوس بني‌فلان 
و جو سوم 3 يدو سوم اي یطوّهم وال ابو عبید : کل موصع دا أطتة و وطاته قل < 
و <سمه قال 5 قيل : الجوس طلب الشىء باستقصاء . انتوى 9 

و قوله : «دفاذا حاء وعد اولاهما » تفريع على قوله : « لتفسدن » الخ 
و صمیر التثنية راجع إلى الر تن وهما الا فسادتان فالراد بم الا فسادة الا ولی 5 
الراد بوعد | و لاهما ما وعدهم 1 من الذكال و النقمة على إفسادهم فالوعد يمعنى 


حقو 5 5 . ع 
الوعود ' و محجیء الوعد کنابة عن وقت إنجازه ۰ 9 يدل ذلك على انمه وعدهم على 


إفسادهم تین وعدين ولم یذ كرا إيجازا فكانه قيل : لتفسدن" في الأرض عر تین 


و نحن نعد کم الانتقام على کل منهما فا ذا جاء و عد ار ة الأو لى الخ كل ذلك 
ومجو 4 السیاق 

و وله : «یعثا علیکم عبادا لنا او 5 باس شديد > أي أنوضناهم وار سلناهم 
إليكم لیذ و کم و ۳ منکم ¢ والدليل فل کو البعث لالانتقاء دا دلال و له: 
2 اولی باس شل ری 6 الخ 5 

ولا ضير في عد" مجيةوم إلى ہبی إسرائيل مع م كان فيه من القتل الذديع و 
الا شن و السبي لجعو ار یا ایب لان عا شین اتسار انان 
إفسادهم في الأرض و علو هم و بغيهم بغير الحق » فما ظلمبم الله ببعث أعدائهم و 
تأییدهم عم و لكن كانو ۱ هم الظالن 6 تقسهم : 

و بذلك یظهر آن‌لادلیل من‌الکلام يدل على قول من‌قال : إن الطرادبقوله: 
رعش علیکم 4 الخ ام زا قوما مومن يقتالكم و اد کم ED‏ ظاهر و له 
« بعئنا » وقوله : « عنادا » هو ذلك » وذلك طا عرفت أن" عد" ذلك رعا الهیالاها نع 
فيه يعد ما کان على سمیل الحاراة ۰ 9 کیا لا ما عع من عل الان عباداً 5 مع ما 
تا من قوله DD:‏ 34 لى با شد يد 6 , 

و نظيره قول من قال : دور أن يكون هو لاء المعو تون مومنن أمرهم الله 
بجپاد هو لاء و يجوز أن يكو نوا کارا فتالفهم نبي" من الا تبیاء لحرت هو لا و 
سلّطهم على أمثالهم من الکفار و الفساق و يرد عليه نظير ما يرد على سابقه . 

و قوله : « وکان وعدا مفعولاء تأ كيد لكون القضاء حتما لازما و المعنىفا ذا 
جاء وقت الوعد الذي وعدناه على ال ة الا”ولى من |فساد کم مر تین بعثنا وأنوضنا 
عليكم من الناس عبادالنا اولي باس و شداة شديدة فدخلوا بالقهر و الغلبة أرضكم 
وتوسطوا في ديار کم فادلو کم وأذهیو | استقلالكم وعلو" کم ودودد کم و كان وعدا 
مفعولا لا بخيص عنه . 

قوله تعالی : « م رددنا لکم الکرة علیم و آمددنا کم ام و بنن و 
جعلنا کم أ كش تفي ا » قال في آلجمع : الکر ة معناه الرجعة و الدولة» و الذفیر 


العدد من الرحال قال الزجاج ف وا أن يكوك جع نفر كما قيل : العبيد و 
الضئين و العیز د الكليب ٠‏ و نقر الا نسان و نفره و نفره و نافرته رهطه الذین 
ینصرونه و بشفرون معه آنتهی . 

و معنی الا ية ظاهر؛ وظاهرها أن بني|سرائیل ستعود الدولة لبمعلى أعدائهم 
بعد و عدابلر "2 الأو لی فیغلبو نهم و یقهرو نهم د یتخلصون من استعبادهم واستر قاقهم 
و أن هذه الدولة ستر جع الوم تدر 5 في بر هه ی ما من الزمان کما هو 
لازم إمدادهم بأموال و بنین و جعلهم أ كش نفيرا . 

و في قوله في الاية التالية : « إن أحسنتم أحسئتم لا نفسكم و إن أسأتم فلها» 
اشعار بل دلالة بمعونة السیاق أن" هذه الواقعة و هي رد الکرة لبني إسرائيلعلى 
آعدائهم نما کانت ار جوعهم إلىالا حسان بعد ماذاقوا وبال إساءتهم قبل ذلك كما 
أن" إنجاز وعد الا خرة إذما كان لرجوعیم ثانياً إلى الا ساءة بعد دجوعمم هذا إلى 
الا حسان : 

قوله تعالى : « إن أحسنتم أَحسندم لاانفسکم و ان أسأتم فلا » اللام في 
و نفسکم » و« فلا » الاختصاص آي ان" كلا من إحسا نكم و إساء تنكم بحتّص 1 
بأنفسكم دون أن يلحق غير كم » و هي سنّة الله الجادية أن" العمل يعودأثره وتبعته 
إلى صاحبه إن خيراً و إن شر "ا فبو كقوله : « تلك أمّة قد خلت لہا ما کسبت 
ولكم ما كسبتم » البقرة: ٠٤١‏ . 

فالقام مقام بیان أن أثر العمل لساحبه خيراً كان أو شرا » و ليس مقام‌بیان 
أن" الا حسان يتفع صاحبه و الا ساءة تذر"ه حسى يقال : و إن أسأتم فعليها كما 
قبل : « لہا ما كسيت و عليها ما | كتسيت » البقرة :۲۸۹ . 

فلا حاجة إلى ما تكلّفه بعضهم أن" اللام في قوله : « و إن أسأتم فلها » بمعنى 
على » و قول آخرين : انا بمعنى إلى لان" الاساءة تتعدی بها يقال : أساء إلى 
فلان و دسيء إلية إساءة > وقول آخرين : إا للاستحقاق كقوله 0 و لبم عذاب 


آلیم ¢ . 


- العم م وا اس ۷ - الا ية ۲ - ۸ ج ۱۳ 


و ریما "ورد على کون اللام للاختصاص بأن" الواقع علی‌خلافه فكثيراً ما 
یتعد ی أثر الا حسان إلى غير محسنه و أثر الا ساءة إلى غير فاعلها و هو ظاهر . 

والجو ان عنه ان" فيه غفلة عا يراء القر آن الكريم في آثار الا عمال أ آثار 
الأعمال الا'خروية فا تا لا تتعدی صاحبما اليتة قال تعالى : « من كفر فعليه 
كفره و من حمل صالحاً فلا نفسهم يمهدون » الروم : 464 » و ما الآثار الدنيوية 
فان" الأعمال لا وتر آثرا في غير فاعلها الا أن يشاء الله من ذلك شيا على سبيل 
اللعمة على الغير أو النقمة أو الابتلاء و الامتحان فليس في مقدر: الفاعل أن يوصل 
أثر فعله إلى ١‏ لغير ا إلا أحيانا يريده الله لكن ن الفاعل يلحقه أثر فعله الحسن 
أذ لش اام غر لت 

فللمحسن نديب من احسانه و لذمسي, نصیب من إساءته قال تعالی : « فمن 
ل مان ده هرا ووه و هن يعمل متفال. در دقر ابرم الل 
الفعل لا يفارق فاعله إلى غيره » و هذا معنی ما روي عن علي ی م أنه قال : 
آحسنت إلى أحد ولاأسأت الیه و تلا الا ية. 

قوله تعالی : « فا ذا جاء وعد الا خرة ليسووًا وجوهکم و لیدخلوا السجد 
ذم وجاوة او ل عن ولک وا ما علوا تتبیرا » التتبیر الا هلاك من التبار بمعبي 
اللاك و الدمار . 

و قوله : « ليسوؤا وجوهكم » من المساءة يقال : ساء زيد فلاءا إذا أحزنه 
و هو على ما قيل متعلق بفعل مقدر حذوف للا يجاز , و اللام للغاية و التقدير 
بعثناهم ليسوؤًا وجوهكم بظهور الحزن و الكأبة فيها و بدو" آثار الذلّة و المسكنة 
و صغار الاستعياد عليها بما یرتکیونه فيكم من القتل الذريع و السبى و النهب . 

و قوله : وليدخلو! السجد كما دخلوه أل مىاة » اد 1 پالسحد هو 
المسجدالاً قصى - بيت المقدس ‏ ولايعيوٌ بما ذكره بعضهم أن" الراد به ف الارش 
القد سة مارا ٠و‏ في الکلام دلالة ولا نیم في وعد الر ة الااولی أيضاً دخلوا 


أ مسجد عنوة و إثما. أم کر الا للا يجاز ۸ و تام أن" دحوم ا مسحد إنما کان 


للپتك و التخریب , و ثالثاً یشعر الکلام بان هوْلاء الهاجعن البعوئن لجازاة بنی 
إسرائيل و الانتقام منم هم الذین بعئوا علیهم أوكلا . ۱ 

و وله : « و لیتبروا ما علوا تتبیرا » أي ليبلكوا الذي غلبوا عليه اهلاکا 
aS‏ دوا الا وال وه انالا هو وا دایز 
أن یکون مامصدرية بحذف مطاف و تقدیر الکلام : و لیتبتروا مدة علو هم تتبیرا 
و العنی الا ول أقرب إلى الفهم و أوفق بالسیاق . 

و القايسة بين الوعدین آعني قوله : « بعثنا علیکم عبادا لنا » الخ و قوله : 
« ليسووًا وجوهكم » الخ یعطی أن" الثاني كان اشد" على بني إسرائيل و أمى وقد 
کادوا أن یفنوا و سيدوا فيه 7 آخرهم و كفى في ذلك قوله تعالى : « و ليتء.رواما 
علواتتیرا» . 

والعنی فا ذا جاء وقت وعداار ة الا خرة وهي ألثانية من الا فسادتین بعشناهم 


يي 
2 و المسكنة و ليدخلواا ل جد 


ليسوؤًا وجوهكم بظور الحزن و الكابة و بدو" الذ 
الأقصى كما دخلوه ول م 2 وليبلكوا الذي غليوا عليه و یفنوا الذي مى واعليه 
إهلاكا و إفناء . 

قوله تعالی : « عسى ربكم أن برهکم و ان عد تم عدنا و حعلنا جيم 
للكافرين حصيرا » الحصير من الحصر وهو على ما ذ كروه ‏ التضییق و الحبس 
قال تعالى : « و احصروهم » التوبة : ه أي ضیقوا عليهم . 

و وله : « عسی ر بکم ان كم »أي بعد البعث الما ني على مايفيدها لسياق 
وهو ترج لارجة على قفون ان يتوبوا و برحعوا إلى الطاعة و الا حسان بدلیل 
وله : « و إن تعودوا نعد » أي و ان تعودوا إلى الا فساد ۳ العلو > بعد ما رجعتم 
عنه و رسكم ربكم نعد إلى العقوبة و الذكال » و جعلنا جهنم للكافرين حصيراً و 
مكانا خا رسا لا نطوو هته خروحا , 

و في قوله : « عسى ربكم أن برعکم » التفات من‌التکلم مع الغير إلى الغيبة 


و کأن الوجه فيه الا شارة إلى أن الال الذي یقتضیه ربویته تعالی آن يرحم 


عباده إن جروا علی‌ما يقتضيه خلقتهم و يرشد إليه فطرتهم إلا أن ينحرفوا عن‌خط" 
الخلقة و يخرحوا عن صراط ا ؛ والا يماء إلى هذه النكتة .وجب ذ کروصف 
الرب فاحتاج السياق ا 0000 م مع الغير إلى الغيبة ثم" طا استوفيت 
النكتة بقوله : « عسی ربكم آن یرک » عاد الکلام إلى ما كان ۳ 


3 دحت روائى ¥ 
في تفسير البرهان عن بن بابويه با سناده عن عل بن فلم عن أ ي جعذر ج 
ال ان وتا | دما بي SAE‏ نه‌کان يقول إذا أمسى و صبح : الل" 
إذي اشهدك أنه ما ا أصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمىكوحدك 
لا شريك لك ؛ لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى و بعد الرضا . 
أقو ل : و دوي هذاالعنی بتفاوت يسير بعدة طرق في الكاني و تفسيريا لقمي 
و العياشي 
و ني الدر" المنثور أخرج امن مردويه عن أبي فاطمة أن" النبي" وج قال : 
كان نوح 02 لا يحمل شيا صغيراً ولا كبيراً إلا قال : بسم الله و الحمد لله فسمناه 
اله عيداً 2 ا ۱ 
أقول : و الروايات لا تناني ما تقد م من تفسیرالشکر بالا خلاص فم نال معلوم 
أن" دعاءه لم كن الع تيه كه ربد ةيماما نوها دید ولا رف ذلك عن الا خلاص في 
العيودية. 
و في تفسير البرهان عن‌ابن قولويه ۲ سناده عن صا لح بن سهل عنأبي عيدالله 
عليه السلام في قول الله عن وحل : و وقضینا إلىبئى إسرائيل في الكتاب لتفسدن” 
2 لد رض عمس ين » قال : فتل أمير الومنن وطعن ال بن علي" لا دولتعلن" 
علو ‏ كبيراً» قال : قتل الحسین تلا د فا ذا جاء وعد اولاهما » قال : إذا جاء 
فصر الحسین « بعثنا علیکمعبادآلنا | ولي باس شدید فجاسواخلال الدیار » قوميبعثم 


۳ 
الله قبل قيام القائم لا يدعون لا ل عل د إلا أخذوه دوکان وعداً مفعو لا » . 


أقول : و في معذاها روايات اآخری و هي مسوقة لتطيق ما يجري في هذه 
الاامّة من الحوادث على ماجرى منما في بني إسرائيل تصديقاً لا تواتر عن النبي" 
صلی الله عليه و آله أن هذه الام ستر كب مار كيته بئوإسرائيل حذو التعل.التعل 
و القذ ة بالقذاة حتی لو دخلوا ححرض لدخله هؤلاء » وليست الروايات واردة 
في تفسير الا يات » و من شواهد ذلك اختلاف ما فيها من التطبيق . 

وأمًا أصل القصة التي تتضمتنها الا بات الكريمة فقد اختلفت الروایات فيبا 
اختلافاً عجيباً ساب عنهاالتعويل » و لذلك تر كناإير ادها هبنا من أرادها فاراجع 
جوامع الحديث من العامة و الخاصة . 

وقد نزل على بني إسرائيل منف استقلوا باللنك و السؤدد نوازل هامة كثيرة 
فوق اثنتين ‏ على ما يضيطه تار یجوم - مكنم أن ينطبق ا يات على 
اثنتين منها لکن الذي هو كلسم عندهم أن" إحدى هاتين النكايتين ان تشير 
إليهما الا یات هي ماحری عام بيك بخت 0 ( نمو كد 5 ) من ملوك بابل 
قبل ا لملادبستة قرون تقريباً . 

و كان ملكا ذا قوة وشوكة من حبابرة عبده .و كان يحمي بني إسرائيل 
فعصوه و تمر دوا عليه فسار إليهم پجیوشلاقبل ليم بها وحاصر بلادهم ٿم فتحها عدوة 
فخرب ألبلاد وهدم السجد الا قصی و أحرق التوراة و کتب الا نبیاء و أباد النفوس 

بالقتل العام" ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة من النساء و الذراري و ضعفاء الرجال 
فأسرهم وسیترهم معه إلى بابل فلم یزالوا هناك لا لام حام ولا یدفع عنهم دافع 
طول زمن حراج بخت نصر و بعده زمانا طویلا حتىقصد الكسرى كورش أحدملوك 
الفرس العظامبابل وفتحه تاط.فعلى الاأسرى من بني إسرائيل وأذن لمني ار جوع 
لی‌الا رض المقد'سة » وأعانهمعلى تعمير البيكل ‏ المسجد الا قصى ‏ وتجدیدالا بنية 
وأجاز لعزراء أحد كبنتهم أن یکتب لهم التوراة وذلك في نيف وخمسين وأر بعمائة 
سئة قبل الیلاد . 


و الذي بظپر من تاريخ اليبود أن" الیعوث ولا لتحریب بیت القدس هو 


یا نت سره كود أسرى ۱۷ - الا ی ۲ - ج ١١‏ 


ان مه چا جح هچ نج سس عم هتسجخ مه ممعم ممه هم وه بخ ممعم مه ممم مم مه ممه ممه م ممم ممه ممه م مومه ممم مه ممه مهمه ممم ووه كمه همه ووه مه مه مه مه ههه مه م ممه ممه م مه م م م م م م م هه مه م ماه ماه ده مد 


بخت نصر وبقي خراباً سيعين سئة ؛ والیعوث ثانياً هو قيصر الروم اسییانوس سیر 
إليهم وزيره طوطوز فخر ب البيت وأذل" القوم قبلالميلاد بقرن تقريياً . 

و لیس‌من‌البعید أن يكون الحادثتان هما الرادتان في الا يات فا ن الحوادث 
الااخری لم تفن جععهم ولم تذهب بملکم واستقلالمم باطر ة لکن نازلة بيخت نصر 
ذهب بجمیعهم وسودده ۳ زه ن کو رش م ثم اجتمع ا )م بعده برهة ثم "غلب ب عليهم 
الروم و أذهبت بقو تهم وشو کنرم فلم یزالو على ذلك إلى زهن ظهود 7 سلام . 

ولا يبعده الا ما تقد مت الا شارة إليه في تفسیر الا یات أن" فيا إشعاراً بأن" 
المبعوث إلى بني إسرائيل في المر"ة الأو لى والثانية قوم بأعيانهم و أن" قوله : « ثم" 
رددنا لكم الکر"ة عليهم » مشعر بأن" الک ة من بني إسرائيل على القوم البعوئن 
علبي او و قوله : «فاذا کان وعد الا خرة لهسووًا وجوهكم » مشعر برجوع 
ضمير الجمع إلى ما تقدم من قوله : « عباداً لنا » . 

لکنه إشعار من غير دلالة ظاهرة لجواز أن يكون الراد كر ة من غير بنی 
إسر اكيل على أعدا م وهم ينتفعون با وأن یکو ن ضمير الجمع عائداً إلى ما 25 
عليه الكلام بسياقه من غير إيجاب السياق أن يكون المبعوثون ثانياً هم المبعوثين 


او لا . 


ممممة م دمع ممه مده سمو ووو موه مومعو ووو وو و وا وو و ووو عو اوعد حسم ممه ع ممه لوهم هه همه وم و و مه وا و تا ات موك ممه أل مه مم ل و ممه ممه مامه مر مده هاه مهمه ممه و و و ووم و مو وموم مده 


+ +7 4 
و2 ٩‏ - معره م و موم هو ص يرس وير ونبره اه ل موس هل هت 


آن هذا القر آن ييدى للتى هی اقوم ٩‏ يبشر المؤمنين الذين یعملون 


١ e-o” و - ت‎ ۳ 4 g~ o و‎ ie 


الصالحات ان ليم اجراً كبر (۵) وان الذين لا يۇمنون بالاخرة اعتدنا 


ویو - ١‏ م۵ و م ه ٩‏ و۶ نم تس و واي ا أ Ses‏ 


نهم عذاباً اليما (۱۰) و يدع الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان 


ف 2 - ٩‏ - 6 د» - ۵ ١‏ ~~ ممه ٩‏ مس 
عجولا (۱۱) و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلا آية 


عه - - ۵ ءو o‏ مت و و 5-5 و مر سے م اه ١‏ م 


النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب و 


م يي م و ده ۵ ۱ م مه شا و ی ٠‏ -ه ده ۶۱ ١‏ م رو ۳۹ 
كل شىء ء فصلناه تفصیلا (۱۳ و عل انسان الزمناه طاثره فى عنقه و نخرج 
دي مو دم و مه 2 ده م اهدده دم 
له يوم القيامة كتابا يلقيه منشوراً (۱۳) اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم 
مه داس موه مهاه ي - ١22‏ - --ه. ١‏ 
عليك حسیبا ۱۴ من اهتدى انما بیهتدی لنفسه ومن ضل فانما يضل علييا 
CE‏ - لم هود عر ه و را زد ری ۳ وس ده مير اس سا ٩‏ مه ه١1‏ 
ولا تزر وازدة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رولا (۱۵) واذا اردنا 
۵ بره ه دهدس من وا وه ام کے ا ءاه مر 2 و ماي موه ١ ١‏ 


ان نيلك قرية امر نا ۵ رفيا ففقوا فا اق علیی) ااقول قدمر ناها 


-ه- © ٍ- ۰ رو ® ده س“ ت ١‏ > 5س 
تدمیرا )۱1 و کم اهلکنا من القردن من بعد ٠‏ نوج و کفی بر باك بذ توب 
۳۹ مس هم No‏ مه و 4 e ۶ ٩ ٩‏ 


عباده خبيراً بصیرً (۱۷) من کان يريد العاجلة عجلنا له فييها ما نشاء لمن 


م ۳ وف م۵ ٩‏ دم سم یس مه ١ؤ‏ ١و‏ و و 0 0 و . 
ر ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموماً هیمورا (۱۸) ومن 1 1 الاخرة 
ساس ع ؟ ه- ١‏ لے نره الى مي و . 4~ مه عه ھور و ي 


وسعى لها سعو يا وهو مەن فاو لك کان سکیل مدکورا ) ۱۹ ( 2 زمد 


وء ١٠١ - ١‏ © > ۱ >5 م اس »© اه م ٩‏ و ع 2 oo»‏ 
هؤّلاء و هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ا (۳۰) 2 
-ه سم یی ۵ ٩‏ و يه اد و و مهو مش وديم بت ١‏ رم ومي o.‏ 


كيف فضلنا بعضهم على بعض و للاخرة ة اكبر درجات واكبر تفضيلا (۱) 


وده مده .ت ہس 4٤ےے 0-e‏ هه لل . 


لاتجعل مع الله انا آخر وود مذموماً مخلو لا (۲۳) . 


بیان » 

كان القبيل السابق من الآيات يذكر كيفية جريان السنّة الا لبية في 
هدا ره 0 نسان إلى سيبل الحق ودين التوحيد م إسعاد من استجاب الدعوة الحقة 
ي الدنيا و الا خره 5 عقّاب من کفر ۳ لحق و فسق عن الامس ٤‏ دشماه وعقباء ۱ 9 
کان ذ کر نزول التوراة و ماحرى بعد ذلك على , بني |[ اسر اڈ ل كالما 5 الذي «و زد 2 
الكلام لتطبيق الحكم الكلىعلى أفراده ومصاديقه 4 وهدا القمیل من الا EE‏ 
حر يان اة المذ كورة في ۰ هذه الا مة كما حرت ٤‏ موسی » وقد استنتج من 
ال بات از وم التجنس عن ۰ الث رك و وجوں التَزام طريق التوحيد حيرث قيل ۳۳ لا 
نعل جع ۳1 إلا آخر ومول اا RE‏ 6 . 

قوله تعالی : « ن هذا القر آن بدي 3 ی هی أقوم » أي للملة 9 ھ 
أقوم كما قال تعالی ۳ قل از ي هداني ری إلى صراط مستقیم دیا قیما ۳ 
إبراهيم ری 0 الا ء عام الصا" 

وال قوم آفعل تفضیل وال صل فيالباب القیام ضد القعود الذي هوأحدأحوال 
الا نسان و أوضاعه » و هو أعدل حالاته یتسلط به على ما يريده من العمل بخلاف 
القعود و الاستلقاء والانبطاح و نوها ۵ کی رھ عن حسن كه زار مور إذاقوي 
عليها من عبر عجز وعی" وأحسن إدارتها للغاية يقال : قام ا کذا ادا تولاه و فام 
على آس کیا أي راقيه وحفظه وراعى حاله يما بئأسية . 

و قد وصف الله سبحا نه هذه الل الحنيفية بالقيام كما قال : « فأقم وجرك 
للدین حنیفا فطرة الله اني فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك! لدین القیتم » 
الروم : ۳۰ و قال : « فأقم وجرك الدب ن القیم » الردم : ۳ 

و ذلك لكو ف هذا الد ان مهيمنا على مأ قية حير دنیاهم و آخر مهم قيما على 
إصلاح حالم 2 معاشهم و معادهم و لسن إلا لکونه موافقاً ۱1 لقخصية الفطرة 


E نس‎ 


م١‏ الجز, و١‏ سورة أسرى ۱۷ - الآية ۲۲-۹ 9-00 


ال 1 يدت له ؛ و سعادته التي هنگت لا حله 1 

و على هذا فوصف هذه الملّة في قوله : « للتي هي أقوم » بأ نبا أقوم إن كان 
بقياسها إلى سائر الملل انما هو من حبة أن كلا من تلك الملل سنة حيوية 
هن اينتفعوا بها في شيء من EE‏ حیاتهم لكنها إنكان تنفعهم في بعضها فبي 
تصر هم ي بعض آخر و إن كانت تحرز j‏ لهم مطر اما فيه هو اهم في توت عم 
شطرا عظيما مما فيه خيرهم » و نما ذلك الا سلام یقوم على حياتهم و بجميع ما 
ممم في الدنيا والآخرة هنغير أن يفوته فائت فالملّة الحنيفية أقوم من غیرهاعلی 
حيأة 0 نسان . 

و إن كان بالقياس إلى سائر الشرائع الا لبية السابقة كشريعة نو وموسی 
و عیسی فص كما هو ظاهر حعلیا مما دردي إليها القر آن قيال ما تقد م من ذ كر 
التوراة وجعلها هدى لبني إسرائيل فا نما هومن حبة أن" هذه الملّة الحنيفيةا كمل 
من الملل السابقة اآني ها کت نبياء السابقين في تشتمل منالمعارفالا لهية 
على | خر ما تتحمله البنية الا نسانيئة و من الشرائع على ما لا يشن منه شاد" من 
أعمال الا نسان الفردية والاجتماعيئّة » وقد قال تعالى : « و آنزلنا إليك الكتاب 
۳ بااحق. مصد قا دأ بين يديه من الك تاب و ا عليه » المائدة : م4 فما يبدي الیه 
القر آن آقوم مما يدي إليه غيره من الکتب . 

قوله تعالی : « و یبشر الذین آمنوا وعلوا السالحات أن لهم أجرا کبیرآ» 
الصالحات صفة حذوف موصوفها اختصاراً والتقدير و لوا الا حال الصا لحات . 

وني الا ية جعل حق لامومنن الذين آمنوا وعحلوا ااصالحات على اله سبحانه 
كما يؤيده تسمية ذلك جرا ٠‏ و يؤيده أيضأ قوله في موضع آخر : « إن الذین 
آمنوا و ملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » حم السجدة : ۸ ولا ذور في أن 
یکون لم ء ىالل دق" إذاكان الله سبحانه هو ۳ له , ونظیره قوله : « ثم ننجي 
رسلنا و ۳ و | كذلك حقا علینا ننج المؤمنين » يونس : ۰۱۰۳ 

والعناية في الا ية ببیان الحق الوعد النجن كما أن الا ية التالية تعني ببیان 
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۱۳ الحز ء ۵ - سورة أسرى ۱۷ - الا ية ۲۲-۹ ج‎ O 


الوعيد المنجز وهو العذاب لمن يكفر بالا خرة ؛ وأمّا من آمن ولم يعمل الصالحات 
فليس ممن له على الله جر منجن وحق ثابت بل أمره مراعى بتوبة أو شفاعة حتی 
يلحق بذلك على معشر الصالحين من الؤمئين قال تعالى : « و آخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا #لاصالحا و آخرسیا عسىاللهأن يتوب عليهم » التوبة : ۱۰۲ وقال : 
« و آخرون مرجون لام الله إِمّا یمن بهم و ما یتوب عليهم » التوبة : ٠١.١‏ . 

نعم لهم ثبات على الحق با يمانم كما قال تعالی : «وبشر الذين آمنواأن' 
لهم قدم صدق عند ربهم » يونس : ۲ و قال : «یثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت 
في الحياة الدنیا و في الا خرة » إبراهيم : ۲۷ . 

قوله تعالی : «و أن الذين لا يؤمئون بالا خرة آعتدنا لهم عذاباً ألیماً» 
الا عتاد الا عداد و التبيئة من‌العتاد بالفتح وهو على ماذ کره الراغب اد خارالشی, 
قبل الحاجة إليه كلا عداد . 

و ظاهر السیاق أنه عطف علی‌قوله فيالآية السابقة : « أن" لهم » الخفيكون 
التقدیر ویبشر الومنن الذین یعملون الصالحات أن اذین لایوُمنون الخ و کون 
ذلك بشارة للمؤمنين من حیث إذه انتقام إلى" من أعدائهم في الدین . 

و نما خص" بالذ کر من أوصاف هو ۲ عدم إيمانهم بالا خرة مع جواز أن 
یکفروا بغیرهاکالتوحید والنبو ة لاان" الکلام مسوق لبیان الا ثراآذي یعقبه الدين 
القيم ؛ ولاموقع للدين ولا فائدة له مع إنكار المعاد و ان اعترف بوحدانيّة الرب" 
تعالىوغيرها من‌العارف ؛ ولذلك عد سيحانه نسيان یوم‌الحساب أصلا لكل ضلالفي 
قوله. د إن الَذين يضلُونء نسبيل الله لبمعذاب شديد بمانسوا يوم الحساب » ص :+5 . 

قوله تعالى : « و يدع 0 نسان بالشر دعاءه بالخير وكان 0 نسان عحولا» 
الراد بالدعاء على ما يستفاد من السياق مطلق الطلب سواء كان بلفظ الدعاء کقو له: 
الم ارزقني مالا وولدا و غير ذلك أو من غير دعاء لفتلی" بل بطلب و سعي فان" 
ذلك کلد دعاء وسؤال من الله سواء اعتقد به الا نسان وتنیته له أم لا إذلا 0 ولا 


ما نع 2 الدقيقة إلا الله سيا نه قال تعا لى :ا م يسأله من ي السماوات و الادض 0 


۱۳ الجزء ١6‏ سورع أسرى ۱۷ - الا ية ۲۲۰-۹ اف 


الرجان : ۲۵ و قال SÎ»:‏ م من کل" اا « إبراهيم : ۶ فالدعاء مطلق 
الطلب و الباء في قوله : « بالشر" » و « بالخير » لاصلة و الراد أن" الا نسان یدعوا 
ال ومالك کوخاگه ال الوا 

و على هذا فالمراد بكون الا نسان عجولا أنه لایأخذ بالا ناة إذا أراد شيئاً 
نی يترو ي ویتهگر ف‌حهات‌صلاحه وفساده ج ف له وحه الخير قیمایر يده 
من الا فو فیطلبه و یسعی الیه بل‌یستعجل ي طابه بمجر دما ذ کره وتعلق و 
فربما كان شرا فتضر ر به وربما كان خيراً فانتفع به . 

وال ها اوه ها من الا یات فيسياق التوبيخ و اللوم متفر عة على ماتقدم 

من حدیث المن ٠‏ الا لبي بالبداية إلى التي ه 7 آقوم کانه قيل : إنا أنزلنا کتابا 

ودي إلى 1۳ هي ی هی ل خدين بها إلى السعادة و اة و نود يهم إلى آحر 
كبير » وترشدهم إلى الخير کله لكن جذس الا نسان عجول لا یفرق لعجلته بين 
الخير والشر" بل يطلب کل ما لاح له ويسأل کل" ما بداله فتعلق به هواه منغير 
د بن لزه 07 الحق" و الباطل فيرد الشر كما يرد الخير و يهجم على 
الباطل كما يهجم على الحق" 

و ليس يذبغي له أن ستعجل و يطلب كل مایواه و يشتبيه ولا یحق" له آن 
يرتكب کل ما له استطاعة ارتكابه , و يقترف کل ما أقدره الله عليه و مكنه منه 
مستندا الی‌آنهمن التیسیر الا لبى" ولوشاء لنعه فبذان الليل والشهار آیتان| لهیستان 
و لیستا على نمط واحد بل آية الأيل ممحو ة تسكن فيها الحر کات و تهدء فيا 
العیون , و آية النهار مبصرة تنتبه فيها القوی و يبتفي فیها الناس من فضل ربهم و 
یعلمون بها عدد السئين و ال<ساب . 

كذلك أعال الشر' والخير جیعاً كائنة في الوجود با ذن الله مقدورة للا نسان 
با قداره سبحانه لکن ذلك لايكون دليلا على جواز ارتکاب الا نسان الشر" وا لخير 
يعاً و أن ستعجل فیطلب کل ما بداله فيرد الشر" كما يرد الخير ویقترف العصية 


کا يقترف الطاعة بل بجي عليه أن ماحد حمل الشر محو 1 فلا يقترفه وحمل الخير 


مبصراً فيأتي به و يبتغي بذلك فضل ربه من سعادة الا خرة و الرزق الكريم فاین" 
حمل 0 نسان هوطائره الذي يده على سعادته وشقائه , وهو لازم له غير مفارقه فما 
عمله من خير اوش فرو لایفارقه إلى غیره ولا یستمدل به سواه . 

هذا ما يعطية السیاق من معنی الا ية ویتبین به : 

,"لا ۱ 1 الا ية و ما بتلوها من الا بات مسو ةة لغرض التو بيخ واللوم ؛ وهو 
وحه | تصالها وما بعدها يما تقد مها من قوله : « إن" هذا القر آن يودي للتى ۵ 


ى 
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أقوم » الا ية كما أشرنا إليه آنفاً فهو سبحانه يلوم الا نسان أنه لا به من قريحة 
الاستعجال لا يقدار نعمة البداية الا لبيئة حق" قدرها ولا يفر "ق بين الملة التي هي 
أقوم و بين غيرها فيدعو بالشر دعاءه بالخير ويقصد الشقاء كما يقصد السعادة . 

و ثانياً : أن" الراد بالا نسان هو الجنس دون أفراد معيئئة منه كالكفار و 
اش كن كها قيل » و بالدعاء مطلق الطلب لا الدعاء الصطلح كما قل » وبالخير 
والشر ما فيه سعادة حياته أو شقاژه بحسب الحقيقة دون مطلق مایضر وینفع كدعاء 
ال نسان على من رضيعنه با لنجاحو الفلاح وعلى من غضس عليه بالخيية والخسران 
و غير ذلك . و بالمجلة حب الا نسان أن يسر ع ما یپواه لیا لتحقدّق دون اللج و 
التمادي على طلب العذاب و الکروه . 

و للمفسرین اختلاف عجيب‌في مفردات الا ية ؛ و کلمات مضطر بة في بيان و جه 
اتصال الا ية و کذا الآيات التالية بما قبلها تركنا ایرادها و الغور فیها لعدم 
جدوی ف‌التعر ض لمامن آرادها فلیر اجع كتبهم . 

قوله تعالی : « وحعلنا الیل و النهاد آیتین فمحونا آية اللیل و جعلا آية 
النهار مبصرة » إلى آخر الا ية قال في الجمع : مبصرة أي مضيئة منيرة نيترة قال 
آبو مرو : أراد يبصر بها كما يقال : ليل نائم وسر کاتم » وقال الكسائي" : العرب 
تقول : أبصر النهاد إذا أضاء . انتبى موضع الحاجة . 

الیل و النيازهما الثور و الظلمة التعاقبان على الا وض من جية مواحبة 


الشمس بالطلوع و زوالها بالغروب و هما كسائر ما في الکون من أعيان الا شیاء و 


۳ الها 1 يتان ل سیحا زه تدلان بذاتہما على وڪ ن با لر بو 9 
ومن هنا يظين أن الراد بجعلهما آیتن هو خلقهما کذلك لاخلقهما و لیستا 
آيتين ثم جعلہما آيتين و |لباسهما لباس الدلالة فالا شیاء كلها آیات له تعالی من 
حبة أصل وجودها و کینو نما الدالة على مكو" نها لا لوصف طاد یطرء علیپا . 
دق هنا يلين آشا ان واه باه اللين کا الفا :فين اللدق کی 
النہار - على أن تكو ن الا ضافة بيانية لالاميتة - والمراد بمحواللیل إظلامه و خفاژه 
عن الا بصاد على خلاف النهار . 
فما ذكره بعضهم أن الراد بآية اليل القمرو محوها ما يرى في وحبه من 
الف کما آن اراد باه امار اا وعفلیا رة حار وان دوو 
السواد . لیس بسديد فا ن" الكلام فالا يتين لا آيتي الا يتين . على آن مافر" ععلى 
ذلك من قوله : « لتبتغوا فضلا من ر بكم » الخ متفر ععلى ضوء النهار وظلمةالأيل 
لاعلى ما بری من الكلف في وجه القمر و خلو قر صالشمس من ذلك . 
ونظيره فيالسقوط قول‌بعضمم : إن الراد بآية الأيل ظلمته وبآية النرارضوژه 
واطراد بمحو آية الأيل إمحاء ظلمته بضوء النهار و نظيره إمحاء ضوء النهار بظلمة 
الأيل و إ نما ا بن كن اه لدلالته على الا خر . 
ولا يخفى عليك وجه سقوطه بتذ کر ما آشر نا إليه سا با فان الغرض بيان 
وجود الفرق بين الا يتين مع كو نهما مشتر كتين في الا ية و الدلالة , وما ذكرهءن 
ال معنى يمطل الفرق . 
وقوله : « لتبتفوا فضلا من ربكم » متفر" ع على قوله : « و حعلنا آية النهار 
مبصرة » أي حعلناها مضيئة لتطليوا فيه رزقاً من ربكم فا ن“الرزق فضله وعطاژه 
تعالى . 
وذكر بعضهم أن" التقدير : لتسكنوا بالأيل و لتبتغوا فضلا من د بكم بالنهار 
لأ أنه حذف « لتسکنوا بالليل » لا ذكره في مواضع | خر وفيه أن" التقدير يذافي 
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کون الكلام مسوقا لبيان ترب الآ ثار على | حدی‌الا يتيندو نالأ خرى مع كونهما 
شا يتين . 
وقوله : « ولتعله‌وا عدد السئين و الحسان » أي لتعلموا بمحو الأيل و ]بصار 
النهار عدد السنین بجعل عدد من الا یام واحداً يعقد عليه » وتعلموا بذلك حسات 
الاوقات والاً حال » و ظاهر السیاق آن" علم السنين و الحساب متفر ع على جعل 
النپار ميصرا نظير تفر 23 قن ده منابتغاء الرزق على ذلك ودلك أنا انما تیه 
للا عدام و الفقدانات من ناحية الوحودات لا بالعکس و الظلمة فقدان الور و لولا 
النور ام ننتقل لا إلى نود ولا إلى ظلمة » ونحن ون كنا نستمد" فيالحساببالأيل 
والنهار معا ونمیز کلامنهما بالا خر طاهرا لكن ماهو الوجودي منهها آعنی‌النبار 
هو الذي يتعأقبه إحساسنا أو لا ثم نتنبه لما هو العدمي منها أعني الأيل بثو عمن 
القياس » و كذاك الحال في کل وجودي وعدمي مقيس إليه . 
وذكر الرازي في تفسيره أن الاولی أن يكون المراد بمحو آية الأيلعلى 
القول با ا القمر هو ما یمرش القمر من اختلاف الئور من الحاق إلى الحاق 
بالزياءة والنقيصة ليلة فليلة لا فيه م نالآ ثار العظيمة في البحار و الصحاري وأمزحة 
الناى . 
ولازم ذلك كما أشار إليه ‏ أن يكون قوله : « لتبتغوا فضلا من ربكم » و 
قوله : « ولتعلم‌وا عدد السنین و الحساب » متفر عبن على دخو اة الیل وحعل آاية 
انراد مر دیما والح آنا جعلنا ذلك كذلك لتبتفوا با ضامة الشمس واختلاف 
نور القمر أرزاقكم » ولتعلموا بذاك أيضًا السنین و الحساب فا ن" الشمس هي اني 
تمیسز النهار من الیل و القمر باختلاف تشكلاته يرسم الشهور القمرية و الشهو ۲ 
ترسم السئين فاللام في الجملتين أعني « لتبتغوا » و دلتعلموا » متعلّق بالفعاین«حونا» 
و« جعلنا » جيعاً . 
وفيه أن" الا ية في سياق لايلائمه جعل ماذ کر فيها من الغرض غرضا مترتا 


على الا" يتين معا أعني الا ية المحوة وال ية المثبتة فقد عرفت أن" الا یات فيسياق 
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التوبيخ و الوم ؛ والاية أعني قوله : «وحعلنا الأيل والنهار آیتن » كالجواب تا 
EE‏ 0 سان بحتج به في دعائه بالشر كدعائه بالخير . 

و مه ان ۵ نسان کان عحلته لا يعتني بما آنر له الله من کتاب و هداه 
إليه من الملّة التي هي أقوم بل یقتحم الشر و يطلبه كما يطلب الخير من غير أن 
يترو"ي في له و يتأمّل وجه الصلاح و الفساد فيه بل يقتحمه بمجر دما تعلق به 
هواه ويس رتدقدرته » وهويعتمد فيذلك على حر يته الطبيعية في العمل كأ نه يحت 
فيه بن" الله أقدره على ذلك ولم يمنع عنه كما نقله الله من قول المشر کین : « لو 
شاء الله ما عيدنا من دونه من شيء تحن ولا | باؤنا » النحل : ۳۵ . 

فا جیب عنه بعد ما او رد في سياق التو بيخ و اللوم بان مجر د تعلق القدرة 
وصح ة الفعل لايستلزم جواز العمل ولا آن إقداره على الخير والشر" معا يدل على 
جواز اقتحام الشر" كالخير فالليل والنهار آيتان من آيات الله يعيش فيهما الا نسان 
لکن ال سبحانه محی آية الیل وقد ر فیپا السکون وا لخمود » و جعل آية النهار 

میصرة مدركة يطلب فیما الرزق ویعلم بها عدد السنین والحساب . 

فكما أن" کون اليل و النبار مشتر كين في الا ئة لا يوجب اشترا كما فى 
الحر کات والتقأيات بل هی لانهار خاصة كذلك اشتراك أعال الخير والشر فيأنها 
بعيعاً تتحقق با ذن اا نه وهي مما أقدر الله الا نسان عليه سواء لايستلزم جواز 
ارتکابه ليما و اتیانه بهما على ا بل جواز الا تیان و الارتکاب من خواص 
عمل الخير دون عمل الشر" فليس للا نسان أن يسلك کل ما بداله من سبیل ولا أن 
يأتى بکل ما اشتباه و تعلق به هواء معتمدا في ذلك على ما أعطى من الحر ية 
الطريعية و الا قداد الا لبي". ١‏ 

و ما فد م بظهر فساد ماد کر ۰ بعضوم أن الا ية مسو قهللاحتجاح على ا لتوحيد 
فا ن" اليل و النهار وما يعرضهما من الاختلاف وما یترتتب على ذلك من البر کات 
من أوضح آيات التوحيد . 


و فيه أن دلا لتهما علىالتوحيد لاتوحب أن یکون الغرض إفادته والاحتجاج 


بها على ذلك في أي" سياق وقعا . 

وفوله في ذیل‌الا بة : «و کل شيء فصلناه تفصيلا » إشارة إلى تمييز الأشياء 
و أن" الخلقة لا تتضمن إيباما ولا (جالا . 

قوله تعالی : « و کل |ٍنسان آلزمناه طائره فيعنقه » قالفي المجمع : الطاش 
هنا مل الا نسان شبه بالطائر اأذي يسنح ویتبر ك به و الطائر الذي يبرح فيتشأم 
به , و السائح الذي يجعل میامنه إلى مياسرك ء و البارح الذي يجعل مياسرء إلى 
ميامنك , والأصلفي هذا أنه إذاكان سانحا أمكن الرامي و إذا كان بارحا لميمكنه 
قال أبو زيد : کل" ما يجري من طائر أو ظبي أ غيره فرو عندهم طائر . انتهى . 

و فی الکشاف : آنهم كانوا يتفألون بالطير و يسمدّونه زجرا فا ذا سافروا و 
عس بهم طير زجروہ فان مس بهم سانا بان م من جبة الیسار إلى اليمين تيمئوا و 
إن مر" بارحا بأن مس من جهة اليمين إلى الشمال تشتأموا و لذا سملي تطنیرا . 
انتهی . 

و قال في الفردات : تطیتر فلان و اطير أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل في 
کل ما يتفأل به و يتشأم « قالوا نا قطي ر نا بكم » و لذلك قيل : لا طير الا طيرك 
و قال : « إن تصبیم سيرئة يطيروا » أي يتشأمو | بده ألا نما طائرهم عندالله » أي 
شؤٌمهم ما قد آعد الله لهم بسوء أعمالم » وعلىذلك قوله : د قالوا اطیر نابك وبمن 
معك » « قال طائر كم عندالله » « قالوا طائر کم معكم »«و کل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه » أي عله الذي طار عنه من خير وشر و يقال : تطایروا إذا أسرعوا 
ويقال إذا تفر قوا . انتهی . 

و بالجملة سياق ما قبل الا ية و ما بعدها وخاصة قوله : «من اهتدی فا نما 
يبتدي لنفسه » الخ يعطي آن" الراد بالطائر ما يستدل” به على اليمنة و العامة و 
يكشفعن حسن العاقبة وسوئها فلكل إنسان شيء يرتبط بعاقبة حاله يعلم به كيفيتها 
من خبر اوش . 


و إلزام الطائرجعله لازماله لايفارقه , و إذما جعل الا لز ام في العنق لاه 


التو الذي لا يمكن أن يقارقة الا تسان ارارق هو الا تان نا ی 
Ek‏ روصل اراس تسه يها موه اه دن 
قلادة أو طوق أو غل أو ل ما يواحه الا نسان . 

فالر اد بقو له : « و کل" إنسان آلزهناه طائره في علقه » أن" الذي ستعقب 
لكل" | نسان سعادته أو شقاءه هو معه لايفارقه بقضاء من اله سبحانه فوا لذي أ ازمه 
یناه » و هذا هو العمل اآذي يعمله الا نسان لقوله تعالی : « و أن لیس للا نسان 
إلا ما سعى وان ف وی و ۳ يجزاه الجزاء الااوفی » النجم : 4١‏ ۲ 


فالطائر الذي آلرمه 1 0 نسان ف عنقه هو تله , و معنی | لزامه إيناه أن 
الله قضی أن يقوم کل عمل بعامله و يعود إليه خيره و شر ه و نفعه و ضر ه من غير 
أن يفارقه إلى غيره » وقد استفيد منقوله تعالى : « و إن جبنم لوعدهم آجهعین.... 
إن المتقن جنات وعیون » الا یات الحجر أن من القَضاء الحتوم‌آن" حسن 
العاقبة للا يمان و التقوى و سو, العاقية للكفر و العصية . 

و لازم ذلك أن يكون مع کل نسان من عله ما يعن اه حاله في عاقبةأمره 
معية لازمة لا یتر که و تعبینا قطعینا لا يخطىء ولا يغلط لا قضی به أن" کل" عمل 
فو لصاحبه ليس له الا هو و آن مصير الطاعة إلى الجنة و مصير المعصية إلىالنار. 

و بما تقدام يظهر آن الا ية إنما تثبت لزوم السعادة و الشقاء للا نسان من 
حبة أعاله الحسنة و السيئة الکتسبة من طریق الاختیار من دون أن ببطل ۳ 
العمل في السعادة و الشقاء با ثبات قضاء أزلي يحتم للا نسان سعادة أو شقاء سواء 
عمل أم ام يعمل و سواء أطاع 5 عصی كما و ره بعضهم . 

قوله تعالى : « و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً » يوضح حالهذا 
الكتاب قوله بعده : « اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا » حيث يدل" 
أولا على أن" الكتاب الذي يخرج له هو كتابه نفسه لا يتعأق بغيره » و انیا أن" 
الكتاب متضمتن لحقائق أعاله التی عملها في الدنيا من غير أن يفقد منها شيعا كما 
ف وله : « يقولون یاویلتنا ما ذا الکتات لا یغادر صغيرة ولا رو إلا أخصاها » 


الكهف : ٩ع‏ ؛ و ثالثاً آن الاأعال التي أحصاها بادية فيما بحقائقها منسعادة أوشقاء 
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ظاهرة بنتائجها من خير آوشر ظهوراً لایسنتر بستر ولا يقطم بعذرقال تعالی : « لقد 
كنت في غفلة من‌هذا فکشغنا عنك غطاءك فيصرك الیوم حدید » ق : ۲۲ . 

و یظرر من قوله تعا لی ی رل نفس ما عملت من خير محضر آو ما 
عات من هو » آل مران :۳۰ أن الکتات یتضمن تفس الا ال بحقائقها دون 
الرسوم اللخطوطة علی حد الکتب العمولة قیما نينتا ی الدنیا قرو نفس الا مال 
يطلع الله الا نسان عليها عيانا , ولا حجة کالعیان . 

و بذلك يظهر أن" الراد بالطائر و الکتاب فى الا ية أمى واحد و هو العمل 
الذي تعملأه 0 نسان غير ۸ سا نه قال : «ونحر ج له يوم القيامة كتا ۳ » ففر ق 
الکتاب عن الطائر ولم يقل : « و نخرجه » لثلا يوهم أن العمل نما يصير كتاباً 
يوم القيامة و هو قبل ذلك طائر و لیس يكتاب أو يوهم أن" الطائر خفي مستودغير 
خارج قبل يوم القيامة فلا يلائم كونه ملزما له في عنقه . 

و بالجملة في قوله : « و نخرج له » إشارة إلى أن" كتاب الأحمال بحقائقها 
مستور عن إدراك الا نسان عجوب وراء حجان الغفلة و اما يخرحه الله سيحانه 
ألا نسان يوم القيامة فيطلعه على تفاصيله » وهو العنی بقوله : « يلقاه مذشو رأ». 

١‏ و في ذلك دلالة على أن" ذلك أص 0 له ۳ مغغول عنه فيكو ن م كيدا 
لقوله : «و کل" إنسان اهاه طائره في عنقه » لار" المحم ل ان الى نسان سئئاله 
تبعة عله لاعالة ما 7 لا فلا نه لازم له لا يفارقه , و 9۳ 1 فلا نه مکتو ب كتاباً 
سيظهر له فيلقاه منشو رأ. 

قوله تعالى : « اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیباً » أي يقال له: 
اقرء كتابك الخ . 

و قوله : « کفی بنفسك » الباء فيه زائدة للا كيد و أصله كفت نفسك و نما 
ميونت الفعل لان الفاعل هو شث مجازي یجوزمعه الد کیرو الما وع » وریما 
قل انه انم قعل يمع | کف و الباء عي زاكذة وزیا وة بغر ولك : 


و في الا ية دلالة على أن" حجة الكتاب قاطعة بحيث لاير تاب فيها قارئه ولو 


کان هو اطجرم و کی لاو 5 معايئة نفس العمل و به الجزاء قال تعالی 
« لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون » التحريم : ۷ . 

وقد اتضح ما آوردناه في وجه اتصال قوله : « و يدع الا نسان بالشر" » 

الا ية بما قبله وجه اتتصال هاتين الا يتين أعني قوله : « و کل إنسان آلزمناه‌طاگره 

ال E‏ یی و السیاق سياق التوبیخ و اللوم أن الله 
سيا نه آنرل القر آن و حعله هادي لی ملة 5 ي أقوم جریا على السئة الا لبيية في 
هداية الناس إلى التوحید و و دية و سك من اهتدی منهم و |ثقاء من ضل لکن" 
3 ا الخير من الشر ولا یفر ق بين اانافع و الضار" بل يستعجل کل" 
ما يواه فيطلب الشر كما يطلب الخير . 

و الحال أن العمل سواء كان خيراً أو شر" لازم لصاحيه لا يفارقه وهو ایشا 
محفوظ عليه في كناف سير ج له يوم القيامة و يذشر بين يديه و يحاسب علية ٠‏ وإذا 
كان كذلك كان من الواجب على الا نسان أن لا يبادد إلى اقتحام كل ما يواه و 
يشتبيه ولا يستعجل ارتكابه بل يتوقف 5 الأمودويترو”ي حتی يمين بينها ويغرق 
وما ين کر ها فاخة يا لشن كر ذالم 

قوله تعالی : « مناهتدى فا نما يرتدي لنفسه و من ضل فا نما يضلعليها 
ولا زر وازرة وزر أخرى » قال في المفردات : الوزر الثقل تشبیها بوزر الجبل؛ و 
يعبر بذلك عن الا ثم كما | یمیس عنه بالثفل قال تعالى : «ليحملوا أوزارهم كاملة » 
الا کل : وولا د المد الا مع أثقالوم » قال : وقوله : «ولاتزر وازرة 
وزر أخرى» أي لا تحمل وزره من حيث یتعر ی المحمول عنه . انتهى . 

و الا ية ي موضع النتيجة لقوله : هو کل" إنسان الدمناء طاكئره » الخ و 
الجملة الثالثة « ولا تزر وازرة وزر *خرى » تأ كيد للجملة الثانية « و من ضل" 
ف نها ب عليها ۹ 

و المعنى إذا كان العمل خيرآكان أو شرا يازم صاحبه ولا يفارقه وهوعفوظ 


على صاحيه سیشاهده عند الحساب فمن‌اهتدی فا نما يرتدي لنفسه و یذتفع به‌نفسه 
١‏ ۰ 


من غير أن يقح غبر ه ۰ و من سل عن الشفل ۳ ا کل على نفسه و و ره 
نفسه من دون أن يفارقه فاق غيره , ولا ۱ نهس حاملة ول نفس ار لا 
کما و دجم 57 ل 8 الصلال ۳ و إن لو 1 فوبال ضلالهم ۶ ۳ لى امستبم الذین 
أضلوهم و كما 94 هم ون /5 1۳ لوم و أسلافهم أن" تامرم و أوزارهم لآيائهم و 
أسلافیم لاليم:: 
نعم لائمة الضلال مثل أوزار متبعیهم » و لن سن سنةسیلة أوزار من 

عمل 8 و ۲۱ ٠‏ قال + معو ۳ 2 لحمل خطا یا کم آنام ما باه م لکن" ذلك کله وزر 
الا مامة و حعل السئة و ی | لحطا با لا عين ما للعادل من الوزر بہت يفارق 
العمل عامله و یلحق التبوع بل إن کان عن قمعناه أن يعذاب يعمل واحد انان ۰ 

قوله تعالى : « وما كنا معذ بن‌حتی نبعث رسولا » ظاهرا اسياق الجاري ني 
الا ية وما یتلوها من‌الا یات بل‌هي والا یات السابقة أن يكون المراديالتعذيب التعذيب 
الد نوي بعقو 4 امال 4 وىة خصوص سياق النفی «وما 06 معذ بن» ح<مث 
لم يقل :3 لسن معن بين ولا تعن ب ولن نعذب بل قال 2 وها کنا معذ بن» الدال" 
le‏ ى استمراز النفي ۴ اللات ي الظا اهر ق أ 4 کانت الس" 0 لا ' لبية 2 الام م الخا لية 
| هالكة حارية le‏ أن لا 0 م إلا بعك أن معت | لبهم 7 ندر هم 57 الله . 

و 5 ا اا دعا 9 عمرء نْ هذا الیعوث با لرسول دون النبي فام بقل 
حتی نیعث تیا 5 وود تقد م 2 میاحث الندوة ي الجزء ا نی من‌الکنان فيالغرق 
بين النیو 2 و الرسالة أن" الرسالة منص خاص" ۳ وستعقب الحكم الفصل فالا مة 
ما بعذاب الاستتصال واما بالتمتع منالحياة إلى أجل مسمی قال تعالی : «ولکل" 
اة رسول فا دا حاء رسولهم قطي بيهم أ لقسط وهم لايظلمون € ونس : ۶:۷ وفال: 
د قالت رسلهم أفي الله ل فاطر السماوات والأرض يدعو کم ليغفر لكم من ذنوبكم 
و يۇخ ركم ات أجل وسودى 4 | بر اهیم Net‏ 

:فالتء بر بالرمسول لا قادة أن" الم اد نعی التعدیب الدنيوي" دون التعدیت 


الاأخروي” أو مطلق التعدیت 5 


ج۱۳ الجزء ۱۵ - سورة أسرى ۱۷ الا بة ۲۲-۹ دأ 


فقو له وها كنا مهن بين حتی ثیعث رسولا » كالد فع ذا يمكن أن و هم 
من سایق الا یات ا عن لحوق ی الا مال ماعيرا و بشارة الصالحن بالا جر 
الكبيرو الطالحین بالعذاب الا ليم فیوهم أن" تبعات السیآت عم" من‌العذابالدنيوي 
والا خروي سیترتب عليها فیفشی صاحبها من غير قید و شرط . 

فا جیب أن الله سبحانه بر مته الواسعة وعنایته الكاملة لا یعذت الئاس يعذاب 
الاستتصال و هو عذاب الدنیا إلا بعد أن يبعث رسولا ینذرهم به و إن كان له أن 
يعن بهم به لکننه بر مته ورأفته يبالغ فيالموعظة و يتم" الحجة بعدالحجة ثم ينزل 
العقوبه فقو له : «وما کنا معن بين حتی نبعث رسولا» تفي لوقوع العذاب لالجوازه. 

فالآية ‏ كما تری - ليست مسوقة لامضاء حکم العقل بقبح العقاب بلابیان 
بل هي تكشف عن اقتضاء العناية الا ية أن لایعذاب قوماً بعذاب | لاستتصال الا 
بعد أن يبعث ایهم رسولا فيو كد لم الحجة و يقرعممبالبيان بعد البیان . 

وأما النبوة التي يلغ بها التكاليف ویبیتن بها الشرائع فبي الني تستقر يبا 
المؤاخذة الا لهية والمغفرة » و يثيت بها الثواب «العقاب الا "خر ویان فيما لایتیتن 
فيه الحق والباطل إلا من طريق النيوءة كالتكاليف الفرعيّة ۰ و أمّا الا'صول اني 
پستقل العقل با درا كما کالتوحید والنبو ة والعاد فا نما تلحق آثار قبولها وتبعات 
رد ها الا نسان بالثبوت العقلی من غير توقف على نيو ة أو رسالة . 

و بالجملة ا'صول الدین وهي التي پستقل العقل ببيانها ویتفر ع عليها قبول 
الفروع التي‌تتضه‌نها الدعوة النبوية » تستقر"المؤاخذة الا لبية على رد ها بمجر د 
قيام الحجة القاطعة العقلية من غير توقاف على بیان الي الول لان مه 
بيان النبي' والرسول متوقفة عليما فلو توقف هي عليها لدارت . 

و تستقر" المؤاخذة الأ خروية على الفروع بالبيان النيوي' ولا تتم" الحجة 
فيها بمجر د حكم العقل » وقد فص نا القول فيه في مباحث النبوة في الجز. الثاني 
و في قصص نوح في الجزء العاشر من الکتاب » و في غيرهما . والمؤاخذة الدنيوية 


يعذاب الاست هال E‏ على ربعت الرسول رعا ۳ هن الله سحأ 3 لا لحکم عقلی" 


یحیل هذا النوع من المؤٌاخذة قبل بعث الرسول كما عرفت . 

و للمفسرین في الا ية مشاجرات طويلة تر كنا التعر ض لبالخروج أ كثرها 
عنغرض البحث التفسيري” » وال الذي أوردناه من‌البحثلایوافق ما آوردوه لکن" 
الحق أحق بالاتباع . 

قوله تعالی : « و إذا آردنا أن نلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق" 
عليها القول فدمرناها تدميرا » قالالراغب : الترفة التوسع في النعمة یقال:ا ”ترف 
فلان فمو مترف - إلى أن قال في قوله : آم‌نامترفیها هم المودوفون بقوله-بحانه: 
«فَأمًا الا نسان |ذا ما ابتلاه رببه فأ کرمه ونعامه »انتبی وقال في الجمم : الترفة 
النعمة قال ابن عرفة: المترف المتروك یصنع ما يشاء ولا یمنع منه , و قال : التدمير 
الا هلاك والدمار اللاك . انی . 

وقوله : « إذا أردنا أن نلك قرية » أي إذا دنا وقت هلا كهم من قبيلقولمم: 
إذا أراد العليل أن يموت كان کذا » وإذا أرادت السماء أن یمطر كان كذا » أي إذا 
دنا وفت موته و إذا دنا وقت إمطارها فان من العلوم أنه لا يريد الموت بحقيقة 
معنی الا رادة و أنها لا ترید الامطار كذلك , وني القر آن : د فوجدا جداراً يريد 
أن ینقض » الا ية . 

ویمکن‌آن يراد به الا رادة الفعلية وحقیقتما توافق الا سباب المقتضية للشي, 
و تعاضدها على وقوعه » و هو قريب من العنی الأول و حقيقته تحقدق ما لبلاكهم 
من الا سباب و هو کفران النعمة والطغیان بالمعصية كما قال سبحانه : « لئن‌شکر تم 
لا زیدنکم و لئن کفرتم إن" عذابي لشدید » |بر اهیم : ۷ , و قال : « الذي طفوا 
في البلاد فأ کثروا فما الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن" ربك لبالرصاد» 
الفجر : ١٤‏ . 

و قوله : « أمرنا مترفيها ففسقوا فیپا » من العلوم من کلامه تعالی أذّه لا 
يأمر بالمعصية أمرا تشریعیا فبوالقائل : « قل إن" الله لايأم بالفحشاء » الااعراف:۲۸ 
وما الام التكويني” فعدم تعلقه بالمعصية من حيث ]نها معصية أوضح لجعله الفعل 


ضروریا يبطل معه تعلفه باختيار الا نسان ولا معصية مع عدم الاختيار قال تعالی : 
1 إثما امه إذا أراد ۳ أن يقول له کن فيكون سن ار 

فمتعأق الا مرفي قوله : « أمرنا » إن كان هوالطاعة كان الا مر بحقيقة معناه 
وموالاع التشريعي" وكان هوالامی الذي تو حه إليهم بلسان الرسول الذي يبلغيم 
أمرر بم و ینذرهم بعذابه لوخالفوا وهوالشأن الذي بخاص بالرسول كه مرت 
الا شارة إليه فا ذا خالفوا وفسقوا عن أصرر بهم<ق علیهم القول وعوأ نهم معذ بون 
إن خالفوا فا هلکوا وده‌روا تدمیرا . 

و إن كان مه الا م‌هو الفسق و العصية كان الا ادا بدالا کثار من 
إفاضة النعم عليهم و توفی‌ها على سبیل الا ملاء والاستدراج و تقريبهم بذاك من 
الفسق حتی يفسقوا فیحق علیهم القول و ینزل عليهم العذاب . 

و هدان وحران في معئی وله : « امس نا مترفيها ففسقوا فیها » يجوز توحیمه 
بکل منپمالکن بیعدأو ل الوحمی أولا أن قولنا: آم‌ته ففعل وأمرته ففسق ظاهره 
تعن الا مر بعينما فرع عليه ؛ وثانياً عدمظبور وجه لنعأق الأمى بالترفین مع کون 
الفسق لجميع أهل القرية و لالم يبلكوا . 

قال في الکشاف : والاأمى مج ز لان" حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : 
افسقوا » وهذالایکون فبقي أن يكون مجازا , ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة 
صيمًا فجعاوها ذريعة إلى العاصي‌واتباع الشهوات فكأ تیم مأمورون بذلك لتسبب 
إيلاء النعمة فيه , وإنما خو لیم إياها ليشكروا ويعملوا فیها الخير ويتمكنوا من 
الا حسان والبر" كما خلقهم أصحاء أقوياء وأفدرهم على الحير والشر وطلب منم 
إيثار الطاعة على المعصية هآثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم القول و هوكلمة 
العذاب فدهرهم . 

فان قلت : هلا زعت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا ؟ قلت : لاان" حذف 
مالادلیل عليه غيرجائز فکیف‌یحذف‌ما الدلیل قائم على نقيضه ؟ وذلك أن الا موربه 


ادها حذف لا 7 سقو ايدل* عليه وهو کلام مسفیض يقال ( أنه فَقام وآمرته فقرء 


لايفهم منه الا أن" المأ موربه قيام أوقراءة ولوذهبت تقدار غيره لرمت من مخاطيك 
علم الغيب . ۱ 

ولا يازم على هذا قولهم : أميته فعصا ني أو فلم قل ام لان الك هناف 
للأمرمناقض له ؛ ولايكون ما پناقض الا م‌مامو أيه فكان محالا أنيقصد أسلاحتى 
يجعل دالا على المأموربه فكان المأموربه في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي" 
لار" من يتكلم بهذا الكالام ف 2 لاينوي لا مر e‏ را په ES‏ بقول : كان مني 
أمرفام يكن منه‌طاعة كما أن" من يقول : فلان يعطي و یمنع ويأص وينهى غير قاصد 
إلى مفعول . 

فان قلت : هلا كان ثبوت العام بان الله لایأم‌با لفحشاه و نما يأمى بالقصد 
والخير دلیلا على أن" الراد آم‌ناهم بالخیر ففسةوا ؟ 

قلت : لا ا ذلك لن قوله : ففسةوا يدافعه فكائك 1 ت شيا وأنت 
تد عی إضمار خلافه فان صرف اللفظ إلى الجازهو الوجه . انتهى . 

۱ وهو كلام حسن في تقريب ظهور قوله : مرح زا مثرفيها ففسقوا فيها > في کو ن 
المأموريه هوا لفسق وأمّا کونه صر یحافیه بحیث لایحتمل إلا ذلك کماید عیه فلا فلم 
لايجوز أن کون الا ية من قبيل قولنا : أص ته فعصاني حيث تكون المعصية وهي 

منافية لا مرقرينةعلى كونالأمور به هوالطاعة » والفسقوا معصية واعد فان الفسق 
هو الخروج عن زي العبودية والطاعة فبو العصية و يكون المعنى حبذ : أمر نا 
مترفيها بالطاعةففسقوا عن أمرناو عصوه , أويكون الا مرف الا ية مستعمالا استعمال 
اللازم و المعنى توجه آم‌نا إلى مترفیها فغسقوا فيباعنه . 

فالحق آن الوجهن لابأس بل منهما و إن كان الثاني لايخلو من ظپور . 
وقدا'جيب ع ناختصاص الأمربالمترفين باتهم الرؤساء السادة و الا ئمة المتبوعون 
وغيرهم أتباعهم وحكم التابع تابع لحكم المتبوع ولا يخلو من سقم . 

وذكر يعضوم في تو جيه الا ية أن" وله : و ]هی نا مترفيها » الخ صفة لقريةو 


لیس جوابالا دا وجوان إذا محذوف علی‌حد قو له : حتی" إذاحاوها و تحت ابوا با 


۳۳ 


: قال لهم خزنتما إلى آخر الا ية للاستغناء عنه بدلالة الكلام . 

وذكر آخرون أن في الا ية تقديما وتأخيرا والتقدير وإذا أمرنا مترفي قرية 
ففسقوا فيا أردنا أن نبلكبا ؛ و ذلك أنه لامعنی لارادة البلاك قبل تحق.ق سيبه 
و هو الفسق > و هووحه سخيف کسابقه . 

هذا كله على القراءة العروفة «أمرناء بفتح الهمزة ثم الميم مخففة من‌الامر 
ا الطلب و واا دمن الا مر الا کرای | کش ا رفا مالا روگنا 
ففسةوافيها . 

وقریء « آم‌نا » بالد" ونسب إلى علي تلا و إلى عاصم وا بن كثير ونافع 
وغيرهم و هو من الا يمار بمعنى | کثار المال و النسل أو بمعنی تكليف |نشاء فعل 
وقری, أَیضْاً « ۳ :ا » بتشديد اليم هو تام بمعنی تو لية الا مار ة ونسب ذلك إلى 
علي والحسن والبافر 6 وإلى ابن عباس وزيدبن علي" وغيرهم . 

قوله تعالی : « و كم أهلكنا من الترون من بعد نوح و کفی بربك بذنوب 
عباده خبيراً بصيرأ » قال في المفردات : القرن القوم القترنون في زمن واحد وجععه 
قرون قال : « و لقدآهلکنا القرون من قيلكم ¢ م وكم أهلكنا من القرون » انتهی 
ومعنی الا ية ظاهر » وفیها تثببت ماد کرف‌الا يةالسابقة منستةالله الجارية فيإهلاك 
القری بالا شارة إلى القرون الماضية البالكة . 

والا ية لاتخلو منإشعار بأن سدّة الا هلاك نها شعت فيالقرونالا نسانية 
بعد توح تمه و هو کذاك ؛ وقد تقد م في تفسير قوله تعالی : « كان الذاس امة 
واحدة فبعث الله النبيين » البقرة : ۲۱۳ في الجزء الثاني من الكتاب أن" المجتمع 
ا نساني قبل زمن نوح ج كانوا على سذاحة الفطرة ثم اختلفوا بعد ذلك . 

قوله تعالی : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم" 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً » العاجلة صفة محذوفة ا موصوف و لعل" 
موصوفها الحياة بقرينة مقابلتها لا خرة في الا ية التالية وهي الحياة الا خرة » و 


قيل : اراد العم العاجلة وقيل : الا عراض الدنيوية العاجلة . 


وفي الفردات : أصل الصلي لا يقاد النار . قال : وقال الخليل : صلي الكافر 
الثار فاسی جر ها 2 يصلو زرا فيس اطصير ¢ وقيل : سلي النار دحل فیا ۰ 3 أصللاها 
غيره قال : «فسوف نصليه ثار» انتهى 5 وی الجمع : الدحرالا بعاد والدحورالعد 
المطرود يقال : الم ادحر عنًا الشيطان أي أبعده انتهى . 

1 ذ كر سبحانه سنته ف التعذيب الدنيوي إثن دعوة الرسالة و آنه يردي 
الا'مم الا نسانية إلى الا یمان و العمل الصا لح حتّی إذا فسدوا و آفسدوا بعث | لیوم 
ل ۳ ذا طغوا وفسةوأ عذ بهم عذان فال عاد إلى بیان EE‏ 2 التعدیب 
الا ي“ و الاثا بة فيها في هذه الا ية و الا يتين بعدها يذ کر في آية مالاك عذاب 
الآخرة » وف آية ملاك ثوابباء وي آية محصل القول و الااصل الكلي ني ذلك . 

فقوله : « من كان يريد العاحلة » أي الذي يريد الحباة العا حلة وهیا لحياة 
الی نیا ۱ وإرادة الحياة | لد نیا نما هی طلب م فيها من المتاع الذي تلف به النفس 
ویتعلق ره القلب ٠‏ 9 الاق ۳ لعاحلة و طليها إذما ل طليا لما إدا كانت مقصودة 

3 5 م س ص 
بالاستقلال لالا حل الوسل بها الی‌سعادة الا خرى و الا كانت إرادة للا حرة 8 ل 
ال خرء لايسلك إليما إلا من طریق الدنیا فلا یکون الا نسان مريدا للدنيا إلا إذ 
أعر ض عن الا خر ةو نسيها تتم ناتك ارادته في الدنيا , ویدل عليه اس حصو ص 
المعبیر 2 الا ية 2 من كان در دك € حيث ل على استمرار الا رادة : 

وهذا هو الذي لایری لنفسه الا هذه الحياة الماد ية الدنيوية وینکر الحیا: 
الا خرة ۰ و يلغو بدلث القول با لنمو ة والتو<يد اد لاأثر للا یمان و رسله والتدین 
بالدین لولا الاعتقاد بالعاد قال تعالى : « فأعرض من تو ی ان ذكرنا ولم ورد 
إلا الحياة الد نيا ذلك مبلغم من العلم إن ريك هو أعلم بدن ضل عن سییله 6 
النجم : ,۳ ۰ 

وقو له 2 عحلنا ۹ فيها ما شام لن ذر دد « أي ا ي إعطاثه مايريده ي 
الدنيا لكن لا را عطائة مأ در دده بل با عطائة مأ ذر دده فالااس إلينا ۷ إلية لا 
لا دادتنا لا لا رادته 2( ولا با عطاء م نعطيه لكل" من در دل بل طن نريد فلیس يحكم 
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فينا إرادة الا شخاص بل رادتنا هي التي تحكم فیهم . 

و اد ادته سیا نه الفعلية لشي هو اجتماع الا سیان على 9 ننه و حقق 
العلّة التامّة لظهوره فالآ ية تدل على أن" الا نان وهو يريد الدنيا ير زق منها على 
حسب ما پسمح له الأسباب و العوامل التي أجراها الله في الكون وقدر لها من 
الا قار قرو ال شا عا ريده وا له بلسان عکوینه لکن لیس له الا مايپديالیه 
الاسبان وال من ورا حیط . 

وقد ذكر اله سبحانه هذه الحقيقة بلسان آخر في قو له : « و لولا أن یکون 
الئاس ام واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحان لبيوتهم سقفا من فة و معارج عليها 
يظورون ولبیوتمم أبواباً وسرداً عليهايتكؤن وزخرفاً وان کل" ذلك لا متا عالحياة 
الدنيا » الزخرف : ۳۵ أي لولا أن الناس بعيعاً يعيشون على نسق واحد تحت‌قا نون 
الأسياب والعلل » ولافرقبين الكافروالموٌمن قيال العلل الكونية بل‌من‌صادفته أسياب 
الغنی و الثروة أثرته و أغنته موّمناً كان أم كافراً » و من كان بالخلاف 
فبالخلاف » خصصنا الکفار بمزيد النعم الدنيوية إذ ليس لها عندنا قدر ولا في 
سوق الآخرة من قيمة . 

و ذکر بعضمم أن" المراد با رادة العاحلة إرادتها بعمله و هو أن يريد پعمله 
الذنا وق الآ حر و هروه رة وطن اه غر دولا 
من قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أحمالهم فيها وهم 
فيها لایبخسون | ولئك الّذِين ليس امم في الآخرة إلا الثاره هود : ٠١‏ لكن الا يتين 
مختلفتان غرضا فالغرض فيما نحن فيه بیان أن" مريد الد یا لا ينال إلا منها» و 
الفرض هن آية سورة هود أن" ام نسان لاینال إلا عله فا ذاكان مر يدا للد نیا وفي 
إليه عله فيها » و بين الغرضن فرق واضح فافرم ذلك . 

وقوله : « ثم" جعلنا له جبنم يصلاها مذموماً مدحوراً » أي وجعلنا جزاءه في 
الآخرة جبنم يقاسي حر ها وهو مذموم مبعد من الرحة .و القيدان يفيدان أنه 


محصوص جم محر وم من ا مغفرة والرحة ۰ 


والا ية وإن كانت ن حال من تعلو ۳ أد نیا 9 نسی الا خر 9 أنكرها غير 
أن" الطاب و الا تکار مختلفان باطر اتب فمن ذلك ماهو كذلك قولا وفعلا ومنه‌ماهو 
کذاك فعلامم الاعتر اف ده قولا 0 وتصديق ذلك قو له دعأ لىفيما ا :و للا خرة 
أكير درجات» الا ية . 

قو له تعالى :ومن أراد الا خرة وسعی لما سعيمأ و هو موّمن وا ولك کان 
سعیمم مشکورا » قال الراغی 1 السعي المشي السريع و هو دون | لعدو > و ستعمل 
لاجد في الإ خيراً كان أو شرا , انتبى موضع الحاجة . 

وقوله : « من آراد الا خرة» أي الحياة الا خرة نظير ما تقد م مر قوله :«من 
کان ار دك العاحلة» والكلام ٤‏ قولمنقال : يعني من اراد بعمله الا خرة نظير الكلام 
في مثله في الا ية السابقة. 

وقوله »2 وسعی لما سعيما 4 اللام [للاختصاص و کیا إضافة | أسعي إلى صوير 
الا خر و 5 اللعنى وسعی و جحد" لا خر و لسعی ١‏ لذي يختص" بها ۱ و ستفاد مره أن" 


سعيه لها يجب أن يكون ا یلیق بها و یحق لها كأن يكون سذل كمال الجهد في 


۵ »£ قا 5 
حسن العمل واحده من عقل قطعى او <<ة شرعیه . 
ف £ 0 وا اند 8 . 
وقوله : «وهومؤمن» أي مومن بالله ویستلزم ذلك :و حيده والا ذعا نيا لنبوة 
- 8 
واطعاد ۳ 3 من لا یعترف با <دی الخدال الثلات لایعد ه الله سیا زه فى کلامهمومنا 
3 5 5 
به وقد تكاثرت الا یات فيه . 
عط أن لهس التقييد بقو له ۰ هو مومن ۰ وگ و التقييد الان كور ۳ ف 
5 ف ۰ ع ۰ ام 
من اراد الا حرة وسعی لما سعی] فهو مومن بالله و بنشاة وراء هذه النشاة الدئيوية 
-. . ۶ و 0 
طعا فلولا ان التقييد را لا یمان لا فادة وجوں کون الا يمان ص lx‏ ومن صحنه 
£ 9 © 5 . 
ان یصاحبا لو حید دالا ذعان بالشو ة امیکن للتقييد وجه فمجر د التقييد بالا يمان 
١ ۰ 5‏ ۰ 
یکفی مو نه الاستعا ذه با یات اآخر 
5 55 ِِ ِ ع ن 5 
وقوله : « فا و لك كان سیم مشكورا » أي يشكره الله بحسن قموله والثناء 


على ساعیه ؛ و شکره تعالی على حمل العبد تفضل منه على تفضل فان" أصل ئابته 


العيد على عله تفضيل لان" من فظيفة العيد أن يعيد مولاه من غير و<وب الجزاء 
عليه فالا ثا بة تفضل » و الثناء عليه بعد الا ثابة تفضل على تفضل و الله ذو الفضل 
العظيم . ۱ 

وفي الا يتين دلالة على أن" الا سباب الااخروية و هي الا حال لا تحاف عن 
غاياتها يخلاف الا سپاب الدنيوية فا تله سبحانهيقول فيمن تمل للا خرة : «فاو لك 
كان سعيهم مشکوراً » ویقول فیمن سمل للدنيا : « عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید » . 

قوله تعالی : « کلانمد هو لاءوهوّلاء منعطاء ربك‌وما کان عطاءر بك حظورآه 
قال في الفردات : أصل المد“ الجر“ ومنه المد ة للوقت المتد" و مد"ة الجرح و مد" 
النبرومد"هنهر آخرومددت عینی|لی کذا قال تعالی : «ولا تمدن" عينيك » الا ية و 
مددتهفي غیه ... ا بمددوالا نسان بطعام قال : وأ كثرما جاءالا مدادفي 
الملحيوب والمد في المكروه نحو « وأمددناهم با كبة ولحم م يشتهون » « ونمد له 
من العذاب مد" »دو نمد هم في طغيا نهم » « و |خو انهم یمد و نوم ٤‏ الغي » آنتهی 
بتاخيص مذا . 

فا مداد الشي: ومد ه أن يضاف إليه من نوعه مثلا ما يمتد به بقاوه ويدوم به 
وجوده ولولا ذلك لانقطع كالعين من الاء التي تستمد من النبع و يضاف إليها منه 
الماء حینا بعد حين ویمتد پذلك جریانها . 

والله سبحانه یمد" الا نسان في عا له دواء كان من يريد العاجلة أو الا خرة 
فان عیع ما یتوقف عليه العمل في تحقتقه من العلم والا رادة و الا دوات اليدنية 
و القوی العمالة و الواد" الخارجية التي يقع عليها العمل و یتصرف فيها العامل 
والأسباب و الشرائط المربوطة بها کل ذلك "مور تكوينية لا صنع للا نسان فيم 
ولو فقد كلها أو بعضها لم يكن العمل » وال سبحا نه هو الذي يفيضها بفضله ویمد" 
1 نسان بها بعطائه » ولو انقطع منه العطاء انقطع من العامل عله . 

فأهل الدنيا في دنياهم وأعل الا ة في آخر توم تفن من عطائه تعالی 


ولا یمود إليه سبحانه في عطائه إلا الحمد لان" الذي يعطيه نعمة على الا نسان أن 


a" 2‏ 
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يستعمله استعمالا حسنا في موضع ور ية رة دو اما ادا فسق بعدم استعما له فيه و 
حرف الكلمة عن موضعها فلا يلومن" إلا نفسه وعلى الله الثناء على جيل صنعه وله 
الحجة البالعة. 

فقو له : م و كلا تمد » أي كلا من الفر یقن العحل لوم و لاش‌کور سعيهم 
تمد » و نما قن م المفعول على فعله توا العناية به في الكلام فان" المقصود بيان 
عوم الا مداد للفريقين جميعا . 

و قوله : « هؤلاء وموّلاء » أي هؤلاء المعجل ليم وهؤلاء المشكور سعیهم بما 
أن" لكل منهما نعته الخاص به » ویوّل العنی إلى أن" کل من الفر یقن تحت‌التر بية 
الا لهية يفيض عليمممن عطائه من غير فرق غير أن" أحدهما يستعمل النعمقالا لهينة 
لابتغاء الا خرة فیشکر اه سعیه » والا خر یستعماپا لابتغاء العاجلة وینسی الا خر 
فلا يبقى له فيها إلا الشقاء و الخيبة . 

و وو له : « من عطاء ر بك 6 فان يع ما يستفيدون منه في أا لوم كما تقد م 
لا صنع لهم ولا لغيرهم من المخلوقين فيه بل الله سبحانه هو الوجد لها ومالکها في 
من عطائه . 

ویستفاد من‌هذا القید وجه ماد کر لکل من الفريقين من الجزاء فا ن'أتمالهم 
طا كانت با مداده تعالی من خالص عطائه فحقیق على من بستمعل نعمته في الکفر 
والفسوق أن يصلى الثار مذموما مدخوراً ٠‏ وعلی‌من يستعملها في الا يمان به وطاعته 
أن شك مغر 

وني قوله : « ربك » التفات من التکلم مع الغير إلى الغيبة وقد کر"ر ذلك 
تین ۰ والظاهر آن" النكتة فيهالا شارة إلى أن" إمدادهم من شوؤن صفة الر بوبية 
و الله سبحانه هو الرب لارب غيره غير أن الوثنيئين یتخنون من دونه آربابا و 
لذلك نسب ربوبیته إلى نيه فقال : « ربك . ۱ 

وقوله : « وما كان عطاء ربك محظوراً » أي منوعا و الحظر المنع ‏ فأهل 
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الدنيا و اعل الا <رة مسدمد ون من عطائه منتعدون تومته مو نون دمممه . 


وفي الا ية دلالة على أن" العطاء الا لبي" مطلق غير محدود بحد" لمكانإطلاق 
العطاء و في الحظرق الا ية قمایوحد منالتحديد والتقدیر والنع باخةلافالوارد 
نا نما هو من ناحية الستفیض وخصوص استعداده للاستفاضة أوفقدانه مرزرأسلامن 
ناحية اطفیض . 

ومن عجیب ما قیل فی الا ية ما نسب الی الحسن و قتادة أن" الراد بالعطاه 
العطاء الدنيوي فپو الشترك بن الومن و الکافر و ةا العطاء الا خروي فلهومنن 
حاص وال كما لد كل الفريقن نت اطا الفائجلة لا السنی الا ول 
الرید للعاحلة فقط وما كان عطاژهءالدنيوي محظوراً من أحد . 

وفیه أنه تقييد من غير مقيد مع صلاحية الورد للا طلاق و ما ما ذ کر من 
اختصاص العطاء الا "خروي بالومنین من غير مشار كة الکشار لهم فيه فخارج من 
مصب" الکلام في الا ية فان" الکلام في الا مداد الذي یمد" به الأعمال النتهية إلى 
الجزاء لاف الجزاء » وعطایا الوّمنن في الا خرة من الجزاء لا من قبیل الا عمال.و 
نفس ما یمد به أحمال الفریقن عطایا دنيوية وا خروية على أن" العطایا الااخروية 
أيضاً مشتر كة غير محظورة و الحظرفیها من قبل الکافرین كما أن" الا ‌نیا لعطایا 
الدنيويية أيضاً کذلك فربما یمنع لکن لا من قبل محدودية العطاء بل من قبل 
عدم صلاحية القابل . 

و قال في روح المعاني : إن" التقسیم الذي تضمنته الا ية غير حاصر و ذلك 
غير مضر" » و التقسيم الحاصر أن" کل فاعل اما أن يريد يفعله العاجلة فقط أو 
يريد الا خرة فقط أو يريدهما معاً أولم يرد شياً والقسمان الاو لان قدعلم حكمبما 
من الآيةء والقسم الثااث ينقسم إلىثلائة أقسام لأ نه ما أن تكون إرادة الا خرة 
أرجح أو تكون مرحو<ة أو تکون الا رادتان متعادلتن . 

ثم أطال البحث فيما تكون فيه إرادة الا خرة أرجح و نقل اختلاف العلماء 
في قبول هذا النوع من العمل » و نقل اآ.فاقهم على عدم قبول ما يتر جح فيه باعث 


الدنيا أو كان الباعثان فيه متساويين . 


قال : و أما القسم الرابع عند القائلين بأن' صدور الفعل من القادر یتوقف 
على حصول الداعي فمو متنع الحصول و الذين قالوا : إذه لا یتوقف , قالوا ذلك 
الفعل لا أثر له في الباطن و هو حرم في الظاهر . انتهى وقد سبقه إلى هذا التقسيم 
والبحث غيره. 

و أنت خبير بأن" الا يات الكريءة ليست في مقام بيان حكم الرد" و القبول 
بالنسبة إلى كل" عل عل صدر عن عامل بلهىتاً خذ غاية الا فسان و تعي نما بحسب 
نشأة حیانه مس اة بالحياة العاحلة و لازمه أن لا پر ید ۳ لے إلا مز ايا الحياة 
الق یه اماد به هدوس فن الا حجري وم ماه بلاغ الا شرفو ارم 
أن يرى لنفسه حياة خالدة دائمة » بعضها وهي الحياة الدنیا مقدمة للبعض الا خر 
و هی الحياة بعد اموت و آماله في الدنیا مقصودة بها سعادة الااخری . 

و معلوم أن" هذا التقسیم لاینتج إلاقسمين نعم أحد القسمين ينقسم إلى أقسام 
لم يستوف أحكامها في الا یات لعدم تعلق الغرض بها و ذلك أن" من أراد الآخرة 
ریما سعى لہا سعيها و دبما لم يسع لها سعيها كالفس.اق و أهل البدع ؛ و على كلا 
الوجبين ريما کان مؤمنا وربما لم يكن موُمنا » ولم يذ کر فيكلامه تعالى إلأحكم 
طائفة خاصة وهي من أراد الآخرة وسعى لبا سعيها و هو مؤمن لان" الغرض تمييز 
مالاك السعادة من مالاك الشقاء لا بيان تفصيل الا حوال . 

قوله تعالى : « انظر كيف فض لنا بعضهم على بعض و للا خرة أكيردرحات 
واک تفضيلا » إشارة إلى تفاوت الدرحات بتفاوت الساعي حتسى لايتوهم أن" 
قليل العمل و كثيره على حد" سواء و يسير السعي و السعي البالغ لا فرق بيئهما 
فان تسوية القليل و الكثير و الجید و الردي في الشكر والقبول رد في الحقيقة 
ا يزيد به الا فضل على غيره . 

و قوله : « انظر كيف فطلا بعضهم على بعض » أي بعض الئاس على بعض 
في الدنيا » و القريئة على هذا التقييد قوله بعد : « و للاخرة أ كبر » و التفضیل في 


الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها على بعض من أعراضها و ات كاطال و الحاه و 


الولد و القوة و الصيت و الرئاسة و السودد و ال ول عند الناس . 

+ قوله : «و للا خرة أكير درحات و كير تفضيلا » أي عي اکر الدنیا في 
الدرجات والتفضیل فلا یتوهمن متوه_مأن أهلالآخرة فيعيشة سواء ولاأن" التفاوت 
بينمعايشهم كتفاوت أهل الدنيا فيدنياهم بل الدار أوسعمن‌الدنيا بما لايقاس وذلك 


أن" سبب التفضيل في الدنيا هى اختلاف الأسياب الكونية و هي محدودة و الدار 


ي 
دار التزاحم وسيب التفذيل و اختلاف الدرجات في الآخرة هو اختلاف النفوس في 
الا یمان والا حلاص وهی‌من ۳۹ القاوب واجختلاف أحوالا آوسع من‌اختلاف 
آحوال الا جسام بمالا يقاس قالتعالى : « إنتبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
ره الله 6 المقرة : ۲۸۶ 9 قال : « يوم لاینفم مال ولابئون إلا من اتی ۳۹ بقلب‌سلیم » 
الشعراء : هم. 

ففي الا ية أمره لبي أن ينظر إلى ما بين أهل الدنيا من التفاضل والاعتبار 
ليجعل ذاك دريعة ل فوم ما بين اهل الا خرة من ناوت الدرحات و التفاضل ي 
المقامات فا ن" اختلاف الا حوال في الدنيا يؤد'ي إلى اختلاف الا دراكات الباطنة و 
الات و الاعال التي ا للا نسان أن ياتي بها و اختلاف ذلك يودي إلى 
اختلاف الدرجات في الأ خرة . 

قوله تعالی : «لاتجعل مع الله إلبا آخرفتقعدماوماً خذولاء قالفي الفردات: 
الخدلان ثر من بان" ره آن دصر نصر ده انتهى 

والا ية پمنزلة النتيجة للا یات السابقة اتید کرت سنة الله في عباده وختمت 
ف أن من أراد هنهم العا حلة انتبى ره ذلك إل أن يصلى جپنم اوا مدحورا 9 
من أراد مدوم الا خرة شك الله ویره | لحمیل ۰ و اطعنی لا را بالل سيدأ به و 
يود "يك ذلك إلى أن تقعد و تحتبس عن السیر إلى درجات القرب و آنت مذموم لا 


ينصرك الله ولا ناصر دونه و قيل : القعود كناية عن المذلة و العجز . 


في الكاني با سناده عن ۳ مر و الز بري عن أبي عدا لم في قولدتعا لى: 
0 ان" هذا القر آن بردي 5 هي آقوم » قال : أي يدعو . 

و في تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي حعفر ت : « إن هذا 
القر آن يودي للتي هي أقوم » قال : يبدي إل الولاية 

أقول : و هي من الجري و یمکن آن یراد به ما عند الا مام من کمال‌معارف 
الدين ها ما في بعض الروایات من فوله : يبدي إلى الا مام 5 

و عنه : و في رداية أبي الجارود عنأبي جعفر ی في قو له : « و کل" انسان 
ا لها طائره 2 عمقه 6 يقول : حيره و 0 معه حمث كان لا ستطیع فراقه 0 


يعطى کت به بها مل 


ى 


٠ :‏ 2 0 0 مد ره 

و فيه عن زرارة و ران و عل بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبدالله لا 
عن الأ ية قال : قدره الذي قد ر عليه . 

و فيه عن خالد بن يحبى عن ابي عبد الله يتن في قوله : «اقرء كتابك کفی 
بالف الیوم عليك حسیاً » قال یذ کر العيد جميع ما جمل و ما کتب عليه حتی 
كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا : يا ويلتنا ما لهذا الکتان لا يغادر صغيرة ولا 
کا ë‏ إلا اخ ۱ 

و فيه عن هران عن ۳ حعدر تم 5 و له :م امن مترفيها 6 مشد دج 
مندوبة تفسيرها : کفر نا » و قال : لا قراتها فة . 

أقول : و في حديث آخر عن ران عنه : تفسيرها أمرنا أكابرها . 

وقد روي في قوله تعالى : 2 ويدع الا نسان بالشر » الا ية و قوله : « وحعلنا 
اليل و النبار آيتين » الآية و قوله : «و کل إنسان ألزمناه طاگره » الا ية من 
طرق‌الفریقین عن النبي ملع و علي 820 و سلمان و غيره روایات تر کنا|یرادها 


لعدم تآیدها پکتاب أو سنة أو حجة عقلية قاطعة مع ما فيم من ضعف الا سناد . 


« کلام فى القضاء فى فصول » 

۱- في تحصيل معناه و تحديده . انا نجد الحوادث الخارجية و الاأمور 
الكونيئة بالقياس إلى عللها و الا سياب القتضية لها على إحدى حالتين فا نها قبل 
أن تتم" عللها الموجبة لها و الشرائط و ارتفاع الموانع التي يتوقلف عليها حددثها و 
تحققها لا يتعيان لبا التحقق و الشوت ولا عدمه بل يترد د أمرها بين أن تتحقتق 
و أن لا تتحقق من رأس . 

فا ذا تمت عللها المرجية لها و كملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع 
الوانع ولم يبق لها إلا أن تتحقّق خرجت من الترد"د و الا بهام و تعیتن لها أحد 
الطرفين و هو النحة 3 ؛ أو عدم التحقاق » إن فرض انعدام شيء مما یتوقیف عليه 
وحودها . ولا فارق تعيين التحقق نفس التحقق . 

و الاعتباران جاریان في أفعالنا الخارجيئة فما لم نشرف على إيقاع فعل من 
لا فعال‌کان مترد دا بينأن يقعأولايقع فا ذا اجتمعت الأ سباب و الا وضاعالمقتضية 
و اتممتاها بالا رادة و ا۷ ماع بحيث [ م يبق له إلا الو قوع و الصدور عیتاله أحد 
الجانبين فتعین له الوقوع . 

و كذا يجري نظير الاءتيارين في آمالنا الوضعية الاعتبارية كما إذاتنازع 
اثثان في عين ید عیه کل مهما لنفسه كان أ ملو كيتة مرد "دا بين أن يكون لهذا 
أو لذاك فا ذا رجعا إلى حسکم يحكم بيئهما فحكم لأحدهما دون الا خر كان فيه 
فصل الاس عن اا برام و الترد د و تعيين أحد الجا نين بقطع رابطته مع الا خر : 

ثم" توستع فيه ثانياً فجعل الفصل و التعيين بحسب القول كالفصل و التعيين 
بحسب الفعل فقول الحكم : إن" المال لا حد المتنازعين فصل للخصومة وتعیین لا حد 
الجانيين بعد التردد بین‌ما , و قول الخبر إن" كذا كذاء فصل و تعيين » و هذا 
العنی هو الذي نسمیه القضاء 


و .۱ كانت الحوادث في وحودها و تحققها مستندة إليه سبحا نه و هي فعله 


حدرى فيها الاعتباران بعيئهماأ هي مالم درد ۳1 تحققها ولم يتم لما العلل والشرائط 
اللو حبةلو حودها بأو عا ی حال‌الترد د بن الوقوع واللاوقوع فا داشاء الله وقوعها 
و أراد تحققيا قدم رس ۱ علا | و عامة شرائطها ولم عق لہا إلا أن و حد کان ذاك 
تعيينا مه بع الى و قصللا 9 من الحا قب 5 حر و E‏ ار بهام + 9 ۳ قضْاء 
من الله 0 

3 نظ ر الاعتيارين حار ی م حاة التشریع وحکمه القاطع ار و فصلها لقول 
فيه دص مره ۰ 

و على ذاك جر ی کللامه دعا ۳ فيمأ أشار فيه إلى هذه الحقيقة فال روا لي 
«و إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون » البقرة : ۱۱۷ ۰ وقال : « فقضاهن" 
سبع سماو ان 2 يومين » حم السحدة : ۱۲ وقال : « قضی‌الا مر الذي فيهتستفتيان» 
ول وو قضینا ٍلی بني ٍسرائیل في الكتان لتفسدن" في الاادش 
مي تین » أسری : ء الی غر ذلك من الا یات التعر ضة للقضاء التکوینی" 

وه نالا يات التعر كه للقضاءا لتشريعي” وو له: دوفصیر بكآلا تعبدوا إلا یاه 
وبا لوالدین <سا ۳ « ات :¥( ۰ و قوله :2 إن د بك قدي هنهم دوم القيامةفيما 
كانوا فيه يختلفون « يو دس : ۵٩۳‏ ۰ و9 قو له :90 قضی سوم ۳ لحق" و قيل الحمداث 
رب" العالن 4 الوص : ۱۷۵ و ما 2 الااية و ما قلاا من القصاء بمععی فصل | لحصومة 
تشر يعي ډو حه و تكويني" باخر 

فالا يات الكريمة ‏ كما ترى ‏ تمضي صحة هذين الاعتبادين العقليتين ٤‏ 
إلا شياء الكو 9 من جهة 3 8 أفعاله تعالى ( و کذا و ي التشريع الا 
أسه فعله التشريعي" » و كذا فيما ینس إليه تعالى من الحكم ا 


ا من جبة 


و ربماعبرعنه بالحكم و القول بعناية | خری قال تعالى : « ألا له الحكم» 
الا زعام : »+ وقال : « وال يحكم لامعقت أحكمه» الرعد : ۶۱ › وقال : « ماييد ل 
القول لدي" » ق : ۰۲۵ وقال: « والحق أقول »ص : Af‏ . 


۳ نظرج فلسفية 2 معنی القصاء : لاريسأن” قانونالعلية والمعلولية ۳ بت 


و أن او وه المکن معلول لەسا نهإما بألا واسطة اباط وأن” العلولادا نسب 
إلى علْنه التامة كان له منها الضرورة و الوجوب إذ مالم يجب لم يو جد » وإذا آم 
ينسب إليها كان لهالا مكان واا خذ في نفسه ولم ينسب إلى شي, كالماهيّة الممكنة 
في ذاتها أو نسب إلى بعض أحزاء علته التامة ف لوأو جب طرورته ووحوبه كان 
علدله تامّة و الفروض خللافه . 

وا كانت الضر ورة هي رآ ی الطرفين وخروج الشي, عن الا ببامكانت 
الضرورة المنيسطة علی‌ساسلة الممكنات منحيث انتسابها إلىالواجب تع لى الوحت 
لکل منها فى ظرفه الذي بخصه قضاء عامامنه‌تعالی كما أن" الضرورة الخاضة بکل" 
واحد منها قضاء خاس" به‌منه » إذلا نعني بالقضاء إلا فصل الأعى وتعیینه عن الا بهام 
و التر آدد . 

و من هنا يظر آن القضاء من صفاته الفعلية و هومنتزع من الفعل من جبة 
نسيته إلى علته التامّة الموحية له . 

۴- والروايات في تایید ما تقد ّم كثيرة حدأ : 

ففي المحاسنعن أبيه عن ابن أبي یر عن هشام بن سالم قال : قال أبوءبدالله 
عليه السلام إن" الله إذا أراد شياً قداره فا ذا قداره قضاء فا ذا قضاه أمضاه . 


5 ع ۶ ت مت ۳ 1 م 
و ويه عن أبيه عن| بن ابي مير عن غل بن اسحاق قال : قال آبوالحسن 


ليونس مولی علي" بن يقطين : يا یونسلاتتکلم بالقدر قال : ٍني لاأتكلم بالقدر و 
لكن أقول : لايكون الا ماآراد الله وشاء و قضى وقدار فقال ليس هكذا أقول 
ولكن أقول : لا يكون إلا ماشاء الله و أراد و قدار وقضى . ثم" قال : أتدري ما 
المشية ؟ فقال : لا فقال : همه بالشىء أوتدديما أراد ؟ قال : لا قال : إ:مامه على 
المشية فقال : أوتدري eT‏ لا قال: هو البننسة هن الطول والعرض واليقاء 
ثم قال إن" الله إذاشاء شيا أراده وإذا أراد قدره و إذا قداره قضاه و إذا قضاءأمضاء 
الحديث . 


و في رواية أخرى عن يونس عنه يك م قال : لايكون | ماشاء اله و اراد و 


قد ر وقضى . قلت : وما معنی شاء ؟ قال : ابتداء الفعل . قلت : فما معنى أراد ؟ 
قال : ا لبون عليه . قلت : فمامعنی دار ؟ قال : تقدیں الشیء من طوله وعرضه . 
قلت : فما معنی قضی ؟ قال : إذا قضی أمضى فذلك الذي لامد" له . 
و في التوحيد عن الدقاق عن الكلينى" عن ابن عاص عن العلی قال :سكل 
العالم عي كيف عام الله ؟ قال : عام وشاء وآرادوقدار وقضى وأمضى فامضى ماقضى 
و فی ما در وقد ر خااراد فیعلمه کات المشية و ب كانت الا رادة و يا رادته 
كان التقدير و بدتقديره کان القضاء 9 بعصاگه كان الا مضاء قا لعلم متقد م على لاش 
و المشية كانية و الا رادة ثالثة و النقدیر واقع على القَضّاء بالا مضاء : 
فللّه تبارك و تعالى البداء فيما علم متى شاء و فيما أراد لتقدير الا شیاء فاذا 
وفع القضاء بالا مضاء فالابداء 5 الحددث . 
واأذي ذكره تج من تر تلب المشيةعلى العلم والا رادة على المشيةوهكذا 
ين عقلی" 2سا د الاتزاع ۰ 
وقيه ١‏ سئاده عن ابن نيا تة قال : ان" آمبر الومنن ت عل من عنك حائط 
مال الی حائط آخر فقيل له : با آمیرالومنن تفر من قضاء الله ؟ قال : افر“ من 
قضاء 1 إلى قدر الله عز وحل” 
اقول : و ذلك أن" القدر ۷ یحنم المقك و فمن المر<و” أن لايقع ا َم 
إذا كان القضاء (مدفع 1 ۱ و الروایات ٤‏ العا في المتقد مة كثيرة من طرق أئمة 


أهل البيت لكلا . 
¥ دی فلسفی 4 
٤‏ أن" الفيض مطلق غير دود على ما يفده قو له زعا 9 :و ما كان عطاءر بك 
محظورا 64 . 
أطبقت البراهين على أن" وجود الواجب تعالى بماأنه واجب لذاته مطلقغير 


حدود بحد ولامقید بقمد ولا مشروط بشرط و إلا انعدم فيما ورا, حده و يطل على 


تقدير عدم قيده أوشرطه وقد فرض واحبا لذاته فبو واحد وحدة لایتصور لها ثان و 
مطلق إطلاقا لايتحمل تقييدا . 

وقدثبت أيضا أن وجودما سواه آثر مجعول له وأن“الفعل ضروري السانخة 
لفاعله فالا ثر الصادر منه واحد پوحدة حقة للة مطلق غين هحدود و الا ر كيت 
ذاته من حد و دو وا ت من و<ود و عدم وسرت EERE‏ إلىذات 
فاعله لکان السانخة بين الفاعل وفعله » و قد فرض أنه واحد مطلق فالوحود 
الذي هو فعله ‏ وأثره الجعول واحد غير ا ۳ مطلق غير حدود و هو ااطلون 

فما يتراءى في الممكنات من‌جمات‌الاختلاف التي تقضي بالتحديد من النقص 
و الكمال و الوجدان دالفقدان عائدة إلى أنفسبادون <اعلها . 

وهي إنكانت في أصل وجودها النوعي” أولوازمها النوعية فمنشأها ماهياتها 
القا بله للوجود با مكانها الذاتی" كلا نسان و الفرس المختلفين في نوعیر‌ما و لوازم 
نوعيهماو ان كانت في كمالاتها العا نية المختلفة باختلاف أفراد النوع من فاقدللکمال 
محروم منه وواجد له والواحدللکمال التام" أوالا قص‌فمنشاها اختلاف الاستعدادات 
الماد ينة باختلاف العلل المد ة المريئة للاستفاضة من العلة المفيضة . 

فالذي تفیضه العلّة المفيؤة من الا ثر واحد مطلق » لکن القوابل المختلفة 
تكثره باختلاف قابليتها فمن راد له متلمس بخلافه و من قابل یقبله تامًا و من 
قابل یقبله ناقصا و یحو له إلى ما يشا کل خصوصية ما فيه من الاستعداد كالشمس 
اآتی تفیض نوراً واحداً متشابه الا جزاء لکن الا حسام القابلة لنورها تتصر ف فيه 
حس ما عندها من القوة و الاستعداد . 

فا ن قلت لا ريب في آن هذه الاختلافات امور واقعية فاان اعد ها 
لها من الاهیات والاستعدادات | مور اوهمينة غيرواقعية لم یکلا سناد هذهالا مور 
الواقعينة إليها معنی و رجع الاعی إلى الوجود الذي هو آثر الجاعل الحق و هو 
خلاف ما اد عیتموه من إطلاق الفیض » و إن كانت مورا واقعية غير وهمیةکانت 
من سنخ الوجود لاختصاص الا صالة به فکان الاستناد أیضاً إلى فعله تعالی و ثبت 
خلاف المد عى . 


قات هدا النظر اتعيكت الجميع إلى ساح الوحود الواحد ولا ی Aza‏ من 
الا ختلاف ۳1 بل بکون هناك وحود واحد طلي" وام دو <ود وا حل أصلي ولا يمقی 
لبذا البحث على هذا محل" أصلا. 

ع 1 ل ۰ 

و بعبارة | خرى تقسيم الوجود المطلق إلى ماهية و وجود و كذا تقسيمه 
إلى ما بالقو ة و ما بالفعل هو اآذي أظبر السلوب في نفس الأعى و سم الا شیاء 
إلى واجد و فاقد و مستكمل وحروم‌وقا بل و مقبول و منشاوٌه تحليل العقل الأ شياء 
إلى ماهية قابلة للوجود و و جود مقبول للماهية , و کذا إلى قو"ة فاقدة لافعلية 
و فعلية تقابلها ما إذا رجع الجميع إلى الوجود الذي هو حقيقة واحدة مطلقة ام 
سق للبحث عن سوبت الاختلاف مل وعاد أثر الحاعل وهو الفيض واوا EA‏ لا 


كثرة فيه ولاحد" معه فافرم ذلك . 


6 مهم ص الى هو وو - معد 5 


وقضى ربك الا تعبددا الا لياه و بالوالدین احساناً اما باغ عندك 


ماسب م ع ١- ٩‏ ع ف بر فد ع NASON‏ - عره ميم © 


الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لہما اف ولا تيرهما و قل لهما قولا 


© -ه و © ل‎ 0 7 N 


کر ریما (6؟) واخفض ليما جناح الذل من ال حمة 1 قل رب ار حم ہما كما 


- وه واس 


ربیانی صغيرا )۳۴( ر اعلم بما : ی تفوسكم ان ا مالحين فانه كان 


~e‏ لل ۳ ١‏ ف 


للاوابين غفورا (۳۵) و آت ذا القره ۴ د و المسكين و ابن السبيل ولا 


as‏ 5 و وه 


ده عه له OAS‏ مرها هم ومن موی مه م 


عورا )۷( اما تعرضن عذيم ابتغاء رحمة منر بك 39 فقل ليم قولا 


وهر - و - و ده وه وم © FGA ١‏ 0 -ه AS‏ 


میسورا] (۲۸) ولا تجعل يدك ا 5 الى عنقك ولا تبسطي) کل ا لبسط ؤتشعد 


دي س e‏ ۶ و م ۵ م ‏ و د ی 2 وّع ٩‏ . 


ملوماً محسورا (۳۵) ان ربك وط الرزق لمن يشاء ویقدر انه كان بعبا. ۵ 


ص 


م و ۶ و مه وا مه ره م62 و وم 92 - لى 


نه .ره دع ١ ٩‏ و 


ان e‏ کبیرا ( ۳۱) ولا قرو الزنى انه كان فاحشة و ساء 


سبيلا (۴۴) ولا تقتلوا ا التى 2 م الله الا بالحق ومن قتل مظلوماً 
orl‏ سب و ۱ الى - و و و 0 شع ٩‏ ه موی و سم و ده مام 


فقد جعلنا لوليه سلطا Û‏ فلا يسر فو ى القتل اه کان منصوراً (۴۴) ولا تقر بوا 


ص ی 
١‏ - هس 2ه شاع س إلى وعد دمع ريوع ولو ۵ 6 م و 


مال اليتيم الا بالتى هی أحسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعريد ان العريدكان 


١ < ezo‏ - لولم 


مسولا (۴۴) واوفوا الكيل اذا كلتم وزنو ( بالقسطاس المستقيم ذلك خير 


سا مرو o2‏ ی ع ۵ 0 يي حم امه 2g‏ 6 سم 


احسن تاويلا (د۴) ولا رف م لين 5 به ؛ علم ان السمع و البصر والفواد 


مر ۱۳۳ ۳ ی ی ص - مش o‏ ت 


وی کان عنه مسل (9م) ولا تمش ف ی الارض مرح ادك لن تخرق 


۵ 6 < َه - وعم © ١و‏ < اور ©- دا 


الارض و لن تبلغ الجبال طول ( ۳۸ ) کل ذلك کان سيئه عمد ربك 


ده ه ی . ١‏ - هل © ساسم 


مکروهاً (م؟) ذلك مما اوحر ى اليك دبك من الحكمة ولا تجعل مع الله 


سے م و ~e‏ عدت ع دي ۵ بير 


الا آخر فتلقی 1 ی جہنم ملوماً مدحوراً (ة©). 


« بیان 


ع ة من کل بات الدين يذكرها الله سیحا نه وهي تتبع و له قبل با ت: ان 
هذا القر آن يهدي لأتي هي أقوم » الا ية . 

قوله تعالی : « وقضی ريك أن لا تعيدوا إلا إيناه » « لاتعيدوا » الخ نفي و 
استئنا, و « أن صر 7 وحو ز أن يكون 1 واستشژا, و آن کار را أو وا و 
على أي" حال ینحلء مجموع اللستژنی و المسنثنى منه إا ی بعلتن کقولنا : تعبدونه 
ولا تعبدون غيره و تر جع الجملتان بوحه آخر از ی‌حکم واحد وهو الحكم يعيادته 

عن !حلاص . 

والقول سواء‌کان منحلا إلى جعلتن أو عائداً إلى جلة واحدة متعلّق القضاء و 
هو القضاء التشریعی المتعأق بالا حکام والقضایا التشريعية » ويفيد معنی الفصل و 
الحکم القاطع الولو فى وهو کما یتعأق الا مر يتعلّق بالنبي و کما یبرم الا حکام 
المثبتة یبرم الا حکام اللنفية » ولو كان بلفظ الا فقيل : وم ريك أن لا تعيدوا 
إلا إيناء ءلم یسح" إلا بنوع من التأويل والتجو ز . 

والأعى با خلاص العبادة لله سبحا نه أعظم الا وام الدينيئة والا خلاص‌بالعبادة 


آوجب الواجيات كما أن معصیته وهو الشرك بالله سبحانه کر الكبائر الو بقفقال 
تا 271 2 وان : م9 در دو ۾ 


ج۱۳ الجزء ۱6 -سورة أسرى ۱۷ - الا ية ۳۹-۲۳ -۸۳- 


تعالى : « إن الله لايغفر أن یشرله به ويغفر مادون ذلك لن یشاء » 

و إليه یمود جميع المعاصي بحسب التحليل إذ لولا طاعة غير الله من شياطين 
الجن و الى نس وهوى النفس و الجبل لم يقدم الا نسان على معصية ربه فيما أمره 
به أو نهاه عنه والطاعة عبادة قال تعالى : « ألم أعبد إليكم يابني آدم أن لا تعيددا 
الشيطان » يس : ٠ ٠.‏ وقال : « أفرأيت من اتخذ إلبه هواه » الجاثية : ۲۳ «حنی 
أن" الکافر المنكر للصانع مشرك با لقائه زمام تدبیر العالم إلى الماد أو الطبيعة أو 
الدهر أوغير ذلك وهو مقر بسذاحة فطرته بالصانع تعالى 

و لعظم أمرأ هذا الحكم قدامه على سائر ما عد" من الأأ<كام الخطيرة شأنا 
كعقوق الوالدين ومنع الحقوق الماليئة و التبذير وقتل الأولاد و الزناوقتلالنفس 
المحدرمة وأ كل مال اليتيم و نقض العبد و التطفيف في الوزن و اتشباع غير العلم و 
الكبر ثم ختمها بالنبي ثانياً عن الشرك . 

قوله تعالى : « وبالوالدين إ<ساناً » عطف على سابقه أي و قضی ررك بان 
ياوا وااو الف سان ان E‏ :و الا نان ل اه 
يقابل الاساءة . ۱ 

وهذا بعد التوحید لله من آوجب الواحبات كما أن عقوقیما أ كبر الكيائر 
بعد الشرك بالله » و لذلك ذكره بعد حکم التوحید و قد مه على سائر الأحكام 
الذ كورة العدودع و كذلك فعل في عد ة مواضع من کلامه . 

وقد تقد مني نظير الا ية من سورة الا نعام الا ية ۱۵۱منالسورة أن الرابطة 
العاطفية المتوسطة بين الاب و الام من جانب و الولد من حانب آخر من أعظم 
مایقوم بها مجتمع الا نساني علی‌ساقه . وهي الوسيلة الطبيعية التي تمسكالزوجين 
على حال الاجتماع 0 اجب بالنظر إلى السنّة الا جتماعية الفطرية أنيحترم 
الا نسان والديه با كرامبما و الا حسان إليهماء و لو لم یجر هذا الحكم و هجر 
ا الا نساني بطلت العاطفة الرابطة للاولاد بالا بوين و انحل به عقد 
الاجتماع . 


قوله تعالی : « ما یبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهمااف" 
ولا تثررهما و قل لما قولا كريماً » د ۱2 » مس كب من « إن » الشرطية وه ما 
الزائدة وهی المصحّحة لدخول نون التأ كيد على فعل الشرط ؛ والكير هو الكبر 
في السن و 0 كلمة تفيد الذجر و الانزجار ؛ و النهر هو الزجر بالصياحورفع 
الصوت و الا غلاظ في القول . 

وتخصيص حالة الكبر بالذكر لكونها أق الحالات الي تمر" على الوالدين 
فيح سان فيها| لحاحة إلى إعانة الا ولاد لبما وقيامهم بواجبات حیاتیهما التي يعجزان 
عن القيام بها » و ذلك من آمال الوالدين التي يأملانها من الا ولاد حين يقومان 
بحضا نتم و تر بيتهم في حال الصغر وف وقت لا قدرة لهم على شيء من لوازم الحياة 
وواحياتها . 

فالاآية تدل" على وجوب | کرامهما و رءاية الأدب التام في معاشر تما و 
محاورتما في یم الا وقات وخاصتة في وقت يشتد" حاجتهما إلى ذلك و هو وقت 
بلوغ الكبر من أحدهما أو کلیهما عند الولد ومعنی الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « واخفض لهما جناح الذل من الرحة و قل دب ارما كما 
ربياني صغيراً » خفض الجناح كناية عن البالفة في التواضع والخضوع قولا و فعلا 
مأخوذ من خفش‌فرخ الطائر جناحه لیستعطف | مه لتغذیته » ولذا قینده بالذل فهو 
دأب أفراخ الطیور إذا آرادت الغذاء من اماتا فالعنی واجههما في معاشرتك و 
محاور تك مواجهة يلوح منها تواضءك وخضوعك لما وتذللك قبالهما رة بهما . 

هذا إن كان الذل بمعنی السکنة و إن کان بمعنی الطاوعة فرق ما خود من 
خفض الطائر جناحه لیجمع تحته أفراخه رحة بها و حفظا لا . 

و قوله : « وقل رب ادجیما كما ربیانی صغیراً» آي اذ كز تربیتیما لك 
صغيراً فاد ع الله سبحانه أن ير جهما و ياك صغيراً . 

قال في المجمع : وفي هذا دلالة على أن" دعاء الولد لوالده الميت مسموع و 
إلا لم يكن للأعى به معنی . انتبى و الذي يدل عليه کون هذا الدعاء في مه 


الا جا به وهو أدب ديني" ينتفع به الولد و ان فرض عدم انتفاع والديه به على أن" 
وجه تخصيص استجابة الدعاء بالوالد الميت غير ظاهر والا ية مطلقة . 

قوله تعالى : « ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تکونوا صالحين فا نه كان 
للاو این غفوراً » السياق يعطي أن تكون الا ية متعلقة بما تقدمها من إيجاب 
إحسان الوالدین و تحریم عقوقیما . وعلی هذا في متعر ضة لا إذا بدرت‌من‌الو لد 
بادرة في حدق الوالدين من قول أو فعل E‏ به» و اتيا لم 30 به للا شارة 
إلى أن" ذلك ما لا ينغي أن يذ كر كما لايذيغي أن یقع . 

فقوله: « ر 0 أعلم بما في نفو سكم» أي اعلم منکم به » وهو تمرید لایتلوه 
من قوله : « إنتكو نوا صالحين» فيفيد تحقيق معنى الصلاح أي إن تکو نواصا لحين 
وعلم ال من نفوسکم ذلك فا 4 كان الخ , وقوله:« ف نەکان للا وابين غفورأءأي 
للراجعين إليه عند کل معصية وهو من وضع البيان العام مو ضع الخاص . 

واطعنی إن تكو نوا صالحين وعلم الله من نفوسكم ورجعتم وتبتم | ليهفيبادرة 
ظورت منکم على والديكم غفر الله لكم ذلك إنّه كان للا و ابين غفوراً . 

قوله تعالی : «و آت ذاالقربی حقه والسکن و أبن السبیل » تقد مالكلام 
فيه في نظ ره » وبالا ية یظهر أن" إيتاء ذي القربی والسکین و ابن السبیل‌عتاشرع 
فل ال رة لا نما آية مفية من سورة مکی 

قوله تعالی : « ولا تبذر تبذيراً إن المبذ دين کانوا إخوان الشیاطین و کان 
القیطان لربه کفوراً» قال في الجمع : التبذیر التفریق بالا سراف , و صله أن 
يف ر"ق كما يفر"ق البذر إلا أنه یختس بما یکون على سبيل الا فساد » وما کان 
على وجه الا صلاح سمي تمذیر 1 وان ۳-1 اتی : 

وقوله : « ان اميد ر ين كانوا إخوان الشياطين » تعليل لاني عن التمدیر و 
العنی لا تبذر إتك إن تبذر كنت من اليف رینوالبرون إخوان الشياطين » و 
كأن وجه الواخاة بينهمأن” الواحدمنهم يصير ملازما لشیطانه وبالعك سكالا خوین 


الذين هماشقیقان متلازمان فيأصلهما الواحد كما يشير إليه قوله تعالی : «وقیضنا 


۱۳ الجز, ۱۵ - سورة آسری ۷ الآية ۳۹-۳ ج‎ E 


لم قر ناء « حم السجدة o:‏ ,و قوله:«احشرواالذین ظلموا وأزواجهم » الصافات: ۲۲ 
أي قر ناء‌هم,وقوله : دو إخوانهم يمد ونیم فيالغي" ثم" لایقصرون» الا عراف : ۲۰۲. 

و من هنا یظهر أن" تفسير من فسر الا ية بأنهم قرناء الشیاطین أحسن من 
قول من قال : المعنى نم أتباع الشياطين سالکون سبیلهم . 

وأمّا قوله : « وکان الشیطان لر به کفورا » فاطراد بالشیطان فيه هو | بايس 
آذي هو أبو الشياطين وهم ذر يته وقبیله واللام حینگذ للعبد الذهني » ویمکن أن 
يكون الام للجنس و الراد به <نس الشیطان و على اي" حال کوته کفودا لریة 
من جبة كفر انه بنعم الله حيث أنه يصرف ما آتاه من قو ة وقدرة واستطاعة فيسبيل 
إغواء الناس ولم على المعصية ودعوتهم إلى الخطيئة و كفران النعمة . 

وقد ظهرت مما تقدام النكتة في جع الشيطان أو لاو إفراده ثانيأفا ن الاعتبار 
آو لا بان" کل مبذار أخوشيطانه الخاص فالجميع إخوان للشياطين والاعتبار ثانيا 
با بليس | ذي هو أبو الشياطين أو بجنس الشیطان . 

قوله تعالی : « و ما تعرضن عنهم ابتغاء رحة من ربك ترحوها فقل لهم 
قولا میسورا » أصله إن تعرض عنم و «ما» زائدة للتأ کید والنون للتأ کید . 

والسیاق يشهد بأن الکلام ني نفاق الا موال فالراد بقوله : « و ماتعرضن" 
عنم » الا عراض من سأله شيأ من الال ینفقه له و یسد" به لته , و لیس الراد 
به کل اعراض كيف اتفق بل الا عراض عند ما لیس عنده شيء من الال یبذلهله 
و لیس بيس من وحدانه بدليل قوله : « ابتغاء رة من ريك ترحوها» أي كنت 
تعرض عنهم لا لکونك مليئاً با لمال شیححابه , ولا لا نك فاقد له آیس من حصوله 
بل لا نك فاقد له مبتغ و طالب ارحة من ربك ترجوها يعني | ارزق . 

و قوله : « فقل لهم قولا میسوراً » أي سبلا لينا أي لا تغلط في القول و 
لاتجف في الرد كما قال تعالی : «وأمًا السائل فلاتنهر » الضحی : ۱۰ بل رد هبقول 
شرل لیر 


قال في الکشاف : و قوله : « ابتغاء رحمة من ربك » ما أن يتعلّق بجواب 


الشرط مقد ما عليه أي فقل لهم قولا سهلا ليئّناً وعدهم وعدا ميلا رحة لهم و تطبيباً 
لقلو بهم ابتغاء رحة من ربك أي ابتغ رحة الله الني ترجوها بر نك علیهم , و اما 
أن ای با لشرط أي وإن أعر صت عنم لفقد رزق من ربك ترحو أن یفتح لك 
فسمّى الرزقرجة - فرد هم ردأ جیلا فوضع الابتغاء موضعالفقد لان" فاقد الرزق 
مبتغ له فکان الفقدسیب الابتغاء والابتغا, مسیباً عله فوضع المسبب موضع السبب 
انتهی 

قوله تعالی : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطیا کل" البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً » جعل اليد مغلولة إلىالعئق كناية عن الا مساك كمنلايعطي 
ولا يهب شيا لبخله و شح" نفسه ؛ و بسط الید کل البسط كناية عن إتفاق الا نسان 
كل ما فى وحده بحيث لا یبقی هیا كن ريط بویا ارم جره لز سد 
عليها شيء فة ی الكلام نبي بالغ عن التفريط و ۷ فراط في الا تفاق . 

و ۳ : « فتقعد ملوماً عسوراً » متفر ع ا وله : « ولا تبسطبها » الخ و 
الحسر هو الانقطاع أو العري أي ولا تبسط يدك کل البسط حتلى یتعقب ذلكأن 
تقعد ملو ۳ لنفسك و غير ك منقطعاً عن واحیات العاش أو عریانا لا تقدر على أن 
نظهر للناس و تعاشرهم و ترآودهم . 

وقيل : إن" قو له : « فتقعد ملوماً حسو ۳ » متفر 23 على الجملتن لا على 
الحملة الا خبر ة فحسب والعنی إن أمسكت قعدت ملوماً مذموماً وإن أسر فت بقيت 
مس منوا 

وفيه آن کون قوله : « ولا تبسطها کل البسط » ظاهراً في النبى عن‌التبذیر 
و الا سراف غير معلوم و كذا کون إنفاق جعیع المال في سبيل الله انرافا و ا 
غیر ظاهر و إن كان منپبا غنه بذ الا ية كيف و من المأخوذ في هفبوم التبذين أن 
يكون على وجه الا فساد » و وضع الال ولو كان كثيراً أوجميعه في سبيل الله | نفاقه 
علی‌من دستحقه ۳ ب فساد له » ولاوحه للتحسر و الغم على ما لم يفسدو لاأفسد. 


قو له تعالی 2 ان" ر د رك بیط الرزق لن دشاء و بقدر انه كان بعباده حمير ۱ 
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بصيراً » ظاهر السياق أن الا ية فى مقام التعليل لا تقدم في الا بة السابقة منالنهي 
عن الا فراط و التفريط ی إنفاق امال و بذله. 

9 ا معنى إن هذا دأب ريك و E‏ الحارية بیط الرزق طن دشاء و «عدر 
طن يشاء فلا يبسطه كل البسط ولا يمسك عنه کل" الا مساك رعاية للصلحة العياد 
انه کان بعماده ج اا 9 یذیغی لك أن تتخاق بخلق الله و يدن طريقالاءتدال 
و تتجشب الا فراط و التفریط . 

و قیل : نا تعلیل علی معنی أن وبك یبسط و یقبض , و ذلك من‌الشوون 
الا ية اا به 5 ۰ و لیس ك أن ات ده و الذي عليك أن دمص من 
غير أن تعدل Al‏ إلى افراط آوتفر بط ¢ وقيل ٤‏ معدى التعليل غير ذلك 0 هی و جوه 
بعددة ۰ 
قتلوم کان خطا کا 3 الا ملاق الفاقة والفقر , و قال ۴ المفردات : الخطاالعدول 
عن الحية وذلك ارت : أحدها آن در ود غير ما تحسن ارادته وفعله > و هذا هو 
الخطأ التام المأخو ذبه الا نسان يقال : خطىء يخطا خطأ و خطأة قال تعالى : «ٍن" 
قتلهم كان خماً كبيراً » و قال : « وإن کنا لخاطئين » و الثاني أن يريد ما يحسن 
فعله و لكن یقع منه خلاف ما يريد فيقال : أخطأً إخطاء فبو مخطىء و هذا قد 
اتات في الا رادة وا في الفعل » و هذا العني ' بقوله : د و من قتل موٌمئاً خطاً 
جر ور د فة € ۰ و الما أث أن بر دد مالا بحسن فعله و یتفق ميه حلاف فہدا مخطىء 
2 الا رادة مص وب 2 ااععل فهو مذموم بقصده غير حمود على وله 0 

و جملة الا أن" من أداد شيأ فاتتفق منه غيره يقال : أخطاً » و إن وقع منه 
كما ۳ يقال : أصاب 3 وقد شال طن فعل قلا لا بحسن ۳ أراد إدادة لايحمل : 
انه اخطا * 9 نا قال : أصاب الخطاً وأخطأالصوان وأصاب الصواب وأخطأ الخطأً 
و هذه اللفظة ۳ 1 51 ترى مدر 3 بين معان جب طن يتحر ی الحقائق أن 


وني الا ية نبي شديد عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر و الحاجة و قوله : 
« نحن نرزقهم و ایا کم » تعليل لاني و تمهید لقوله بعده : « إن" قتلوم كان خطاً 
کر 

و العنی ولا تقتلوا أولادكم خوفا من أن تبتلوا بالفقر دالحاجة فیوّد يهم 
ذلك لیذ لالسؤال أوازدواج بناتكم منغير الا کفاء أوغيرذلكما يذهب بکرامتکم 
ف نکم لستم ترزقونهم حتی تفقدوا الرزق عند فقر كم وإعسار کم بل نحن نرزقهم 

و یناکم إن" قتلہم كان خطأ كبيراً . 

وقد تكر'ر في كلامه تعالى النبي عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر و خشية 
من الا ملاق » و هو مع كونه من قتل اانفس المحترمة التي يبالغ كلامه تعالى في 
النهي عنه اما افرد بالذکر و اختص" ۳ خاص لكو نه م نأقبح الشقوة و آشد" 
القسوة » و لا نم ۔ كما قيل ‏ كانوا يعيشون في أراضي يكش فيها السنة و يسرع 
إليها الجدب فکانوا إذالاحت لوائح الفاقة و الا عسار بجدب و غيره بادروا ٍلی‌قتل 
الا ولاد خوفاً من ذمان الکر امة و العزة . 

و في الکشاف : قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم کانوا یگدونین خشية الفاقة 
و هي الا ملاق فنهاهم الله و ضمن لهم أدزاقهم انتهی و الظاهرخلاف ما ذکره ون" 
الا یات التعر ضة لوأد البنات آیات خاصة تصر ح به و بحرمته كقوله تعالی : « و 
إذا الموؤدة سثات بأي ذنب قتلت » التکویر :۰۹و قوله : « و إذا بشر أحدهم 
بالاانثی ظل" وجه مسود | فهو كظيم یتواری من القوم من سوء ما بشربه آیمسکه 
على هون أم یدسته في التراب ساء ما یحکمون » النحل : .وه . 

و أما الآآية التي نحن فیها و أترابها فا نها تنبی عن قتل الاولاد خشية 
إملاق » ولا موجب لحمل الا ولاد على البنات مع کونه عم" » ولا سمل البون على 
خوف الفقر مع كونهما متغايرين فالحق أن الا ية تکشف عن سنّة سيئة آخری 
غير وأد البنات دفعا لون وهي قتل‌الا ولادمن ذ كر وانثی خوفا من الفقر والفاقة 
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قوله تعالى : « ولا تقر بوا الزنا ٍنه كان فاحشة و ساء سبيلا » نبي عن‌الزنا 
وقد با لغ ٤‏ تحر يمه حيث نهاهم عن أن يقر بو و فا بقوله : « إن کان‌فا حشة » 
فأفاد 8 الفحش صفة لازمة له لا یفارقه . و قوله : « و ساء سميلا » فا فاد أنه سميل 
سینیء يودي إلى فسادالمجتمع في بعیع شؤونه حتى ینحل عقده و یختل" نظامه و 
فيه هلاك الا نسانيئة وقد بالغ سبحانه في وعيد م نأتى به حيث قالفي صفاتالمؤمنين: 
دولا یز نون و من یفعل ذلك یلق اما یضاعف له العذای بوم الفيامة و بخلد فیه 
مها نا إل من تاب و رد مل الحا » اطوّمنون : ۰۷۰ 


بو کلام فی حرمة الزنا ¢« 

و هو بحتث قرآني اجتماعي" 

من الشرود أن" في کل" من الزوجن من الا نسان آعني الذکر و الاانثی 
إذا آدرك و صحّت بنیته ميلا غریزیا إلى الا خرو لیس ذلك مما یختص بالا نسان 
پل ما نجده من عامَة الحیوان ها علی هذه الفریزة الطبيعية . 

وقد جهن بحسب الا عضاء و القوی يما یدعوه إلى هذا الاقتراب و التمایل 
و التأمّل في نوع تجبيز الصنفين لا يدع ريبا في أن هذه الشهوة الطبيعية وسيلة 
تكوينية إلى التوالد و التناسل الذي هو ذريعة إلى بقاء النوع » وقد جهن باأمور 
ا ریت ةل آل الطزيفكة کیب ا لرل تیه الا ش هو لزاني 
الثدي باللین(تغذ ي طفلما حى يستطيع التقام الغذاء الخشن و مضغه وهضمه فكل" 
ذلك تسخير إلبي" يتوسل به إلى بقاء النوع . 

و تق ان الحيوان مع عدم افتقاره إلى الاجتماع و المدنية لسذاجة 
حما: ته و فلة حاجته متدي ينا بعد حين بحسب غريزته |[ ى الاجتماع ا ت 
السفاد ‏ ثم يلتزم الزوجانأوالا شى منهما الطفل أو الفرخ و يتكفلان أو تتكمل 
الاأنثى تغذیته و تر بيته حتی يدرك و بستقل" با دار رحى حياته . 


و لذلك أيضالم یزل الناس منذ ضبط التاریخ سيرهم و سننوم تجري فيهم سنلة 


الازدواج التي فيها نوع من الاختصاص و الملازمة بين الرجل و المرأة لتجاب بة 
داعية الغريزة و یتوسّل به إلى انسال الذدية » و هو أصل طبیعی لانعقاد الجتمع 
الا تسا نی فان من الذروري” ۳ الشعوب المختلفة البغرية ل مالها من ااسعة 
و الكثرة تنتبي إلى ا د مت ار 2 انعقدت في سالف الدهور . 

و ما مر" من أن" في سّة الازدواج شيء من معنی الاختصاص هوالمنشأ ماکان 
الر<اليعد ون هام آعر اتا لا نفسهم ویرون الذب عن الا عل و صو نها من تعرض 
7 فريضة على أنفسهم کالذب عن أنفسهم أو آشد »و الغريزة البائجة إذ ذاك 

ي السماة بالغيرة و ليست با لحسد و الشح . 

ولذاك أيضاً لم یزا لوا علىمي" القرون والا جيال یمدحون النکاح و يعدو نه 
سنة حسنة مدوحة , ویستقبحون الزنا و هوا مواقعة من غيرعلقة النکاح و یستشنعو نه 
٤‏ الجملة و يعد ونه ا اجتماعياًو فا حشة أي فل شُنيعاً لا يجهر به و إن كان 
ربما وجد بين بعض الا قوام البمجية في بعض الأ حيان و على شرائط خاصة بن 
الحراگر د الشبان أو بين الفتیات من الجوادي على ما ذ كر في تو اريخ الأمم و 
الا قوام. 

و تما استفحشوه و أنكروه لا یستتبعه من فساد الا نساب و قطع النسل و 
ظور الا عیاض التناسلية و دعوته إلى كثير من الجنایات الاجتماعية من قتل و 
جرح وسرقة وخيانة و غير ذلك و ذهاب العفة والحياء و الغيرة و الود ة والرحة . 

غير أن" الدنية الغر بية الحديثة لابتناگها على التمتع التام من مزاياالحياة 
الادية وحر"یةالا فراد فيغير ما تعتني‌به القوانين المدنيئّة سواء فيه السنن‌القومية 
والشرائع الدينية وال خلاقالا نسانية أباحته إذا وقع‌عن غير کره کیفما كان :و 
ربتما اضیف إلى ذلك بعض شرائط جزئية "خرى فيموارد خاصة › وام تيالبما 
بستتنعه من وحوه الفساد عناية يخر ية الا فراد قيما بپوونه و برتضونه و القوانن 
الا جتما عية تراعي رأى الا کثرین 

فشاعت الفاحشةبن الرجال والذساء حتی اتا محصنين والحصنات‌وا لحارم 


حتی كاد أن لايوجد من ام نكل نهو کر هواليدها کر ة كاد أن تنقل ةا لیران 
وا از وال رنه الى کات *تصف‌بها الا اشا ا( تيا 
لاح قن ونه م ی عاد تن 
هذه الفضائل اأضحو كة وسخريئة , ولولا أن في ذکر الشنائع بعض الشناعة ثم في 
خلال الا پحات القر آنية خاصة لا وردنا بعض مانشرته النشورات من‌الا حصاء آت 
في هذا الياب . 

والشرائع السماوية على مايذكره القر آن الكريم ‏ وقد مت الا شارة إلى 
ذلك فيتفسير الا یات ۱۵۱ - ١68‏ من‌سورة الا نعام ‏ تنهى عن الزنا أشد النبيوقد 
کان حر ما في .ملة الیپود ویستفاد من الا ناجیل حرمته . 

وقد نبي عنه في الا سلام وعد" من المعاصي الكبيرة و اغلظ في التحریم في 
ا محارم کالم" والبنت‌والا خت والعمة والخالة ؛ وفي التحريمفي الزناء مع‌الا حصان 
قفو ا ل اوا ات ال وف اعظ فيما شرع له من الحد" 
وهو الجلد مائةجلدة والفتل فيالمر"ة الثالثة أو الرابعة لو اقيم الحد مر تينأوثلاثا 
والرجم في الزنا مع الا حصان . 

وقد أشار سبحانه إلى حكمة التحريم فيما نهى عنه بقوله : « ولا تقر بواالزنا 
انه كان فاحشة وساء سيلا » حیث عد ه أو لا فاحشة ۳ وا وولف وهاه 
سبيلا » و الراد و الله أعلم ‏ سبيل البقاء كما يستفاد من قوله : ه سکم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل » العنكبوت : ۲۵ ۰ أي وتتر کون إتيان النساء اأذي هو 
السبیل فتتقطم بذاك و لين الا سيلا للبقاء من جهة تسببه إلى توآد الوالید و 
بقاء النسل بذلك ومن حبة أن" الازدوا ج و عقد الجتمع النزلي هو أقوى وسيلة 
يضمن بقاء الجتمع ا مدني بعد انعقاده . 

فمع انفتاح باب‌الز نا لاتزال الرغبات تنقطع عن النکاح والازدواج إذلاييقى 
له إلا محنة النفقة ومشقتة حل الا ولاد و تربيتها و مقاساة الشدائد في حفظها و القیام 


پواجب حياتها والغريزة تقسع من سبیل اخر من ع وتعت ۳ رن 


حال الشبان و الفتیات في هذه البلاد ؛ وقد قیل "۳ : لم لاتتزو ج ؟ فقال : وما 
أصنع بالازدوا ج و کل" نساء البلد نساگي » ولا يقى حینتذ للازدواح و النکاح إلا 
2 15 الزوجين في مساعي الحياة الجرئية غير التناسل کالشر کة في تحار أو عمل و 
وسر ع إليهما الافتراق ار دنی عدو وهنا كله مشود اليوم في الحتمعات آ رف 

ومن هنا آشهم يعد ون‌الازدواج شر كة في الحياة منعقدة بين الزوجينالر جل 
والمرأة و جعلوها هى الغاية المطلوبة بالذات من الازدواج دون الا نسال و تبيئة 
۷ ولاد ولا إجابة غريزة الیل الطبيعي" بل عدوا ذلك من‌الا ثار المتر تة عليه إن 
توافقا على ذلك و هذا انحراف عن 7 الفطرة و التأمل في حال الحیوان على 
اختلاف أنواعه يبدي إلى أن" الغاية الطلوبة منه عندها هو إرضاء الغريزة البائجة 
وإنسال الذر ية و کذا الا معان في حال الا شان او لها ميل الی فلت سعطی أن 
الدانةالقرنية ات موی سا وه ات رل 

ولو كانت الغريزةالا نسا نية الْنِي تدفعه إلىهذه السنة الطبيعية | نماتطلب 
الشركة في الحياة والتعاون على د اجب المأ کل و الشرب و اللبس و السکن وما 
هذا شأ نه يمكنأن یتحتق‌بن رجلين أو بين امرأتين لظور أثره في الاجتمعالبشري" 
واستن" عليه ولاأقل في بعض الجتمعات في طول تاريخ الا نسان و تزو ج رجلبرجل 
أحياناً أوامرأة با اد ولم تجر سنة الازدواج علی وتيرة واحدة دائما وام تقم هذه 
الرابطة بين طرفن آحدهما من الرجال وال خر من النساء آبدا . 

ومنحبة | خری أخذ موالید ال نا ف‌الازدیاد يوماً فیوما يقطع منابت‌الودة 
والرحة وتعلّق‌قلوب الا ولاد بالباء ویستوچب ذلك نقطاع الود"ة وال رحقمن ناحية 
الا باه بالنسبة إلى 1 ولاد وهجر اللودة و الرحة بين الطیقتن الآ با وواللا ولاديقضي 
بپجر سنة الاز دواج للمجتمع وفیه انقراضهم فهدا کله ايتا ما ناو ح‌من‌الجتمعات 
و 

ومن التصو ر الياطل أن لضو ر أن البشر ف بو ما ارخ يدير دحیهجتمعه 


,® وي 0 و ع۶ 
اول فة و طرق هة من عبر حا حه ۳ الاستعا ره ۳ لغرائن الطريعية فيبيا 


يومئذ طبقة المواليد مع الاستغناء عن غريزة حب الا ولاد بوضع جوائن تسوقهم إلى 
التوليد والا نسال أو بغير ذلك كما هو معمول بعض الممالك اليوم فان" السئن 
القومية و القوانين الدنية تستمد" في حياتها بما جهز به الا نسان من القوى و 
الغرائز الطبيعية فلو بطلت أو ا"بطلت اشصم بذلك عقد مجتمعه , و هيئة الدع 
قائمة ۳ بافراده و سننه 5 على اجا بهم لم لها ورضا م بها و او کیف تجري فيمجتمعسنة 
لاترتضيها قرا کحم ولا تستجيبها نفو سیم م يدوم ۷ مس عليه . 

وريم لغر اه ایو ات ع البشري عن غاياته الا صلية برد د 
الا نسانية بهلاك سيغشاها و يرتف بان" آمامها يوماً میتسع فيه الخرق على الراقع 
۳ کان اليوم لایحس" به کل" الا حساس لعدم تمام نمائه بعد . 

ثم إن لهذه الفاحشة آثرا آخر سیا فينظر التشریع الا سلامي وهو إفساده 
للا نساب وقد بني المنا کح والمواريث في الا سلام عليها . 

قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" » إلى آخرالآية 
نبي عن قت لالنفس اطحترمة إلا 8 لحق” أي إلا آن یکو ن تا با لحق" بأن وستحق 
ذلك لقود آورد ة أولغير ذلك من الا ساب الشرعيّة ‏ ولعل" فيتوصيف النفس بقوله: 
د حر'م الله » من غير تقييد إشارة إلىحرمة قتل النفس في جعیم الشرائع السماوينة 

فیکون من ن الشرائع العامة كما تقد مت الا شارة إليه في ذيل الا یات ۱۵۱ ۱۵۳۰ 
من سورة ال نعام . 

و قوله : « و من قتل مظلومأفقد حعلنا لو ليله سلطا نا فلایسرف في القتلانه 
كان منصوراً » المراد بجعل السلطان لولیه تسليطه شرعاً على قتل قاتل و ایه‌قصاصاً 
و الضميران في « فلا بسرف » و « ذه » لأو لی“ فا اد بو aR‏ هوالتسليط 
الشرعي المذ كور . ۱ 

وال معنى و من قتل مظلو ۳ فةد حعلنا بحسب التشر ع اولیه و هو و ی دمه 
سلطنة على القصاص و أخذ الدية و العفو فلا يسرف ااولي” فى القتل بأن يتل غير 
القاتل أو یقتل أكثر من الواحد إذّه كان منصوراً أي فلا سرف فيه لأ نه كان 


منصوراً فلا يفوته القاتل بسبب أنا نصرناه أو فلا يسرف اعتماداً على أنا نصر ناه . 

ما احتمل بعضهم دجو ع الكميرفي قوله : « فلاسرف » إلىالةات لأ دلول 
عليه بالسياق » و في قوله : « اه » إلى « من » دالعنی قد جعلنا لولي" المقتولظاماً 
شاه ولا سروف اقا الا وال با قدامه علج القتل ظاماً فا ن القتول طلماً منصور 
من ناحیتنا لما حعلنا لو له من السلطنة ؛ و هو معنى بعد 8 السياق و دونهٍرجاع 
ضمير « انه » فقط إلى القتول . 

وقد تقد"م کلام في معنی القصاس في ذيل قوله تعالی : « و لکم في القصاص 
حياة » البقرة : ۱۷۹ في الجزء الأول من الكتاب . 

قوله تعالی : « ولا تقربوا مال الیتیم إلا باآني هي أحسن حتی يلم غأشداه» 
نبي عن أ كل مال اليتيم و هو من الكبائر الني أو عد الله عليها النار قال تعالی : 
« إن" الذین یا کلون أموال اليتامى ظلماً تما يأ كلون في بطونهم ناراً و سیصلون 
سعيرا » الساء : ۱۰ . 

و في الي عن الاقتر آن مبالغة لا فادة اشتداد الحرمة . 

و قوله : « لا باني هي أحسن » أي بالطريقة التي هي أحسن و فيه مصلحة 
إنماء ماله » و قوله: « کي يبلغ أشن ه » هو وان البلوغ و الرشد و عند ذلك 
بر تفع عنه اليتم فالنحديد بهذه الجملة لكون الذبيعنا لقرب في لا مير بالصيانة 
و الحفظ كأنه قيل : احتفظوا على ماله حتى يلغ آشد» فترد وه إليه , و بعبارة 
اأخرى الکلام في معنی قولنا : لا تقر بوا مال الیتیم مادام یتیماً » وقد تقد م بعض 
ما يناسن القام ى سورة الا نعام آية ۱۵۲ . 

قوله تعالی : « و أوفوا بالعبد إن" العبد كان مسولا » أي مسوّل عنه و هو 
من الحذف و الا یصال السائغ في الكلام ‏ و قيل : المراد السوّال عن نفس العهد 
فا ن" من الجائز أن تتمثّل الأعمال يوم القيامة فتشهد للا نسان أو عليه و تشفعله 
أو تحاصمه . 


قوله تعالی : « و أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
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و أحسن تأويلا» القسطاس بكسر القاف و ضما هو الميزان قيل : دومي معر'ب 
و قيل : عربي» و قيل : مگب في الا صل من القسط و هوالعدل و طاس وهو کفة 
الميزان و القسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخس في وزنه . 

وقوله : « ذلك خير و أحسن تأويلا » | لخيرهواأذي يجب أنيختارءالا نسان 
إذا ترد'د الاعر بینه و بين غيره » و التأويل هو الحقيقة التي ينتبي لیا الا و 
9 ن إيفاء الكيل و الوزن بالقسطاس اللمستقيم خيراً دا فيه ۷ الا یفاء من استراق 
آموال الناس و اختلاسبا من حیث لا يشعرون و حلب وثوقهم . 

و که اه اون للا قينا شن وغ الرشهره این یلاس 
معيشتهم فا ن معايشهم تقوم في التمتنع بأمتعة الحياة على أصلين اكتساب الا متعة 
الصالحة للتمتسع و البادلة على الزائد على قدر <اجتهم فم يقد رون معيشتهم على 
قدر ما يسعهم أن يبذلوه من المال عيئا أو قيمة , و على قدر ما يحتاجون إليه من 
الا متعة الشتراة فا ذا خسروا بالتطفيف و نقص الكيل و الوزن فقد اختلت علیهم 
الحياة من الجبتين بعيعاً » و ارتفع الأمن العام من بينم . 

و ما إذا | قيم الوزن بالقسط فقد أطل علییم الرشد و استقامت أوضاعمم 
الاقتصادية با صابة الصواب فیما قد روا عليه معيشتهم و اجتلب وئوقيم إلى أهل 
السوق و استقر" بينم الأمن العام" . 

قوله تعالی : « ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع و البصر و الفواد 
کل ا'ولئك كان عنه مسؤلا » القراءه المشورة « لا تقف » بسكون القاف و صم 
الفاء من قفا يقفو قفواً إذا اتتبعه و منه قافية الشعر لكونها في آخرالصراع تابعة 
لا تقد مها » و قریء « لا تقف » بضم القاف و سكون الفاء من قاف بمعنى قفا » و 
لذلك نقل عن بعض أهل اللغة أن" قاف مقلوب قفا مثل حبذ مقلوب جذب » و منه 
القيافة بمعنی اتباع أثى الا قدام . 

و الآية تنبى عن اتنباع ما لا علم به؛ و هي لاطلاةما تشمل الاتیاع اعتقاداً 
و لا ؛ و تتحصل في مثل قولنا : لا تعتقد ما لا علم لك به ولا تقل ما لا علم لك به 


کا ت 
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ولا تفعل مالا علم لك به لان" في ذلك كله اتباعاً . 

و في ذلك إمضاء لما تقضي به الفطرة الا تسائية و هو وجوب اتباع العام و 
المنع عن انباع غیره فان" الا نسان بفطرته الموهوبة لايريد في مسيرحياته باعتفاده 
أو عله إلا ٍصا بة الواقع و الحصول على ما في متن الخارج و العلوم هوا أذييصح" 
له أن يقول : اه هو » و أمّا الظنون و المشكوك و الوهوم فلا يصح فيما إطلاق 
القول بأنه هو فافهم ذلك . 

و الا نسان بفطرته السليمة يتبع في اعتقاده ما يراه حقاً و بجده واقعاً في 
الحارج ؛ و یتبع في له ما یری نفسه 0 في یه لفیا کی :لدان 
يحصل العلم به , و ما فیما لا يتيس له العلم به کالفرو ع الاعتقادية بالنسية إلى 
بعض الناس و غالب الا عمال بالنسية إلى غالب الئاس فان" الفطرة السليمة تدفعه 
إلى اتباع علم من له علم بذاك وخبرة باعتبار علمه وخبر ته علما لنفسه فیولاتباعه 
في ذلك بالحقيقة اتباعاً لعلمه بأن" له علماً وخبرة كما یرجم السالك و هولایعرف 
الطريق إلى الدليل لكن مع علمهة بخبرته و معر فته » و يرجع ا مريض إل ىالطبيب 
و مثله أرباب الحوائج إلى مختاف الصناعات المتعلقة بحوائجهم إلى أمحاب تلك 
الصناعات . 

و یتحصل من ذلك أنه لا یتخطی العلم في مسير حیاته بحسب ما تهبدي | یه 
فطرته غير أنه بعد ما یثق به نفسه و یطمئن إليه قلبه علما و إن لم يكن ذاكاليقين 
الذي یسمی علما في صناعة البرهان من المنطق . 

فله في کل مسألة ترد عليه ما علم بنفس المسألة و إِمّا دليل علمي بوجوب 
العمل بما نود يه و يدل" عليه » و على هذا ينيغى ان بر ل قوله سبحانه « ولا تقف 
ما لیس للك به علم قاتا "القن عن دلیل عامي" بوجوب اتتباعه اشباع للم 
کاتتباع العام في مورد العلم . 

فيل العنی إلى أنه يحرم الاقتحام على اعتقاد أو مل یمکن تحصیل العلم به 


إلا يعد تحصيل العلم ۱ 3 الا قتحام على م لا يمكن فيه ذلك إلا دعل الاعتماد على 


دليل علمی" يجوز الاقتحام و الورود و ذلك كأخذ الأحكام عن الب" و اتباعه و 
اطاعته یاس به و ينوى عنه عن قبل ريه وتناول الریض ما 1 الطيييب و 
الرجوع إلى أصحاب الصنائع فیما يرجع إلى صناعاتهم فان" الدلیل العلمي على 
عصمة النبي" دليل علمي على مطابقة ما يخبر به أو ما يأمى به و ينهى عنه الواقع و 
إصابة من اتبعه الصواب » و الحجة العلمية على خبرة الطبيب في طبه و أصحاب 
الصناعات في صناعاتهم حجة علمية على إصابة من يرجع لیم فيما يعمل به . 

ولولا کون الاقتحام على العمل عن<دءة علميئّة على وجوب الاقتحاماقتحاما 
علمیا لكانت الا ية قاصرة عن الدلالة على مدلولما من رأس فان الطريق إلى فم 
مدلول الا ية هو ظبورها اللفظلی فيه ؛ والظبور اللفظی من الا دلة الظسية غيرانه 
ا ی و ا ج كل كن اماق الا 
بعيئه ما لا عام به مطلقا لكا ناتباع الظرور ومنه ظهور نفس الا ية منیا عنه بالا ية 
وكانت الا ية ناهية عن اقباع نفسه فكانت ناقضة لنفسها . 

ومن هنا يظهر اندفاع ما أورده بعضهم في المقام كما عن آلرازي في تفسيره 
أن" العمل بالثان كثير في الفروع فالتمسك بالا ية تمسك بعام” مخصوص وهو 
لايفيد إلا الظن” فلودلت على أن" التمسك بالظر غير جائز لدلت علی‌آن" التمسنك 
بها غير جائگز فالقول بحجیتها تی لى ‏ نفیه وهو غر جائز . 

و فیه أن" الا ية تدل" على عدم حواز اتباع غير العام بلا ريب غير ان موارد 
العمل بالظن شرعا موارد قامت عليها حجة علمية فالعمل فيا بالحقيقة نما هو 
حمل بتاك الحجج العلمية وال ية باقية علىعومما منغير تخصص » ولو سأم‌فا لعمل 
بالا الخص.ص فیما بقی‌من الا فراد سالة عن التخصیص عل بحجة عقلائية نظیر 
العمل بالعام غير الل من غير فرق بينهما البتة . 

ونظيره الاستشكال فيها بأن" الطريق إلى فيم المراد من الا ية هو ظبورها .و 
الظمور طریقظني فلودآت الا ية علىحرمة اتبا ع غير العلم لدلت علی‌حرمةالا خذ 


بظرور نفسها ؛ ولازمها حرمة العمل بنفسها . 
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ویرد ه ماتقد مت‌الا شار إليهأن اتباع الظهورا تباع ی ملم ع 
وهي بناء العقلاء على حجیته فليس اتباعه من اتباع غير العلم بشي: . 

وقوله : « إن" السمع و الیصر و القاة کل اولئك کان عنه مول تعلیل 
لمهي السا بق في قوله : « ولا تقف ماايس لك به عام ٦‏ . 

و الظاهر المتبادر إلى الذهن » أن" الضميرين في « كان عنه » راجعان إلى 
دكل» فیکون«عنه» ناگی فاعل لقوله : «مسوّلا» مقد ماً عليه كما ذكره الزخشري" 
في الکشتاف أو مغنياً عن نائب الفاعل » وقوله : «أولقك» إشارة إلى السمع والبصر 
والنؤافنو] EE‏ ول ال اه لان کین کل Se‏ 
عنه يجريه مجری العقلاء وهو كثير النظير في کلامه تعالی . 

وربما منم بعضمم کون « اولّك » مختصاً بالعقلاء استنادا إلى قول‌جریر : 

ذم المتازل بعد مر له اللوئ و العيش بعد اولّك الا ینام 

و على ذلك فالسوّل هو کل من السمع و البصر و الفؤٌاد يسأل عن نفسه 
یشید زا سان أو عليه كما قال تعالی : « و تكلمنا اید ام ونشهد أر جام بماكانوا 
یکسپون » يس : ٩۵‏ . 

واختار بعضهم رجوع ضمير «عنه » إلى « كل » وعود باقي الضمائر إلىالةافي 
الداول علیه ي الکلام فیکون السوّل هو التاق مدال عن سمعه و بصره وفژاده کیف 
استعملها ؟ وفي | استعملها ؟ و عليه قفى الکلام التفات عن الخطاب إلى الغيبة » و 
كان الأصل أن يقال : كنت عنه مسة ا . وهو بعيك . 

والعنی‌لانتبع ماليس لك به علملا ن الله سبحانه سيسأل عن السمع والبصر و 
الفؤاد وهي الوسائل التي يستعملها الا نسان لتحصيل العلم ؛ والحصئل من التعليل. 
بحسب انطباقه على المورد أن" السمع و البصر و الفؤاد إذما هي نعم آتاها الله 
ال نسان لیشخص بها الحق" و يحصل بها على الواقع فیعتقد به و يبلي عليه عله 
يا عن کل منها هل أدرك ما استعمل فيه إدرا كأ علمياً ؟ وهل اتبع‌الا نسان 
ماحصلته تلك الوسيلة من العلم ؟ 
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فيسل عن السمع هل كان م سمعه معلو ما مقطوعا ره 0 وعن الصر هل كان 
مارآه ظاهرا بنا ؟ وعن الفؤٌاد هل كان مامكره و قضى به يقينياً لا شك فيه ؟ و 
هی لاعما ل تجوت ۳ لحق" و تشہد على ماهو الواقع فمن الواحجب على الا تسيا أن 


يتحر ز عن اتباع ما لیس أه به علم فان الأعضاء و وسائل | لعلم اأ هه ستسأل 
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فتُشهد عليه فیما أ تسبعة ما حصلته ولم يكن له به عام ولايقيل حيئذ له عذر . 

و له إلى نحو من قولنا : لا تقف ماليس لك به علم فا نه محفوظ عليك في 
سمعك وبدرك وذؤادك » والله سائلها عن عملك لامحالة ؛ فتكون الا ية في معنی‌قوله 
تعالى : « خي إذا ماجاوعا شد عليهم سمعوم وأبصار هم وجلو دهم بما کانوایعملون 
اا قال وما كنتم اون أت يشهد عليكم سمء 5 فلا اشار ولاجلود کم 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا نما تعم لون و ذلكم ظذكم الذي ظننتم بر بكم 
أرادكم فأصبحتم هن الخاسرين » حم السجدة ٠١‏ ۲۳ و غيرها من آيات شهادة 
الا عضاء . 

غير أن الا ية تزید عليها بعد" الفؤاد من الشهداء على الا نسان وهو الذي به 
يشعر الا نسان مایشعر ويدرك مایدرك ؛ وهو من أعجب ما يستفاد من آیات الحشر 
أن يوقف الله النفس الا نسانينة فيسألها ما آدر کت فتشهد على الا سان نفسه . 

وقد تين آن الا ية تنبى عن‌الاقدام على أمرمع الجبل به سواء كان اعتقاداً 
مع لجل أوعملامع‌الجهل بجوازه ووجه الصواب فيه أو ترتیب أثر لاعس معا لجهل 
به وذیلما یعلل ذلك بسژّاله‌تعالی عن السمع والبصر والفوّاد » ولاضير في کون‌الملة 
آع ما عللتها فان الاعضاء مسوّلة حتی عا إذا أقدم الا نسان مع العام بعدم 
جواز الا قدام قال‌تعالی : « الیوم نختم‌علی أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشمدرجلهم» 
الابة . 

قال في الجمع في معنی قوله : «ولا تقف مالیس لك به علم » : معداه لاتقل : 
سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولاعلمت ولم تعلم عن ابن عباس وقتادة » وقيل: 


معناه لاتقل 3 وما غير ك کالما أي إذا ۳ يرك ٩‏ تَعْدَيه عن الحسن و قيل : هو 


شهادة الزور عن غل بن الحنفية . 

والأصل أنه عام" في کل قول أوفعل أوعزم یکونعلی غير علم فكأ تندسيحانه 
قال : لاتقل إلا ما تعلم أنّه يجوز أن يقال » ولا تفعل إلا ما تعلم أنه يجوزأنيفعل 
ولا تعتقد إلا ما تعام أنه ما يجوز أن يعتقد . انتهی . 

وفيه أن الذي ذكره 5 فا تفیده الا ية ف نا تنهى عن اقتفاء مالا علم بدلا 
عن الاقتفاء الا مع العام والثاني عم من الا ول فا نه يشمل المي عن الاقتفاء مع 
العلم بعدم الجواز لكن الأول تما يشمل النبي عن الاقتفاء مع الجبل بوجه 
الاعتقاد أو العمل ؛ وأا مانقله من‌الوجوه في أو" ل كلامه فالا حرىبها أن يذ کر في 
تفسير التعليل بعنوان الا شارة إلى بعض المصاديق دون العلل . 

قوله تعالى : « ولا تمش في الأرض مرحا نك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا » الر ح‌شد"ة الفرحبالباطل ۔ كما قيل ‏ ولعل" التقييد بال طل للدلالة 
على خروجه عن حد" الاعتدال فان الفرح الحق هو ما یکون ابتهاجا بنعمة من 
نعم الله شکرا له و هو لابتعد ی حد الاعتدال › وما إذا فرح واشتد منه ذلك حي 
خف" عقله وظبر آثارء في أفعاله وأقواله وقيامه و قعوده و خاصة في مشيه فهو من 
الباطل . 

وقوله : « ولا تمش في الاادش‌مرحا » نبي عن استعظام الا اسان نفسه بأ کشر 
مما هو عليه لمثل البطر و الأشر و الكبر والخیلاء » و إِدّما ذكر المشي في الأدض 
مرحا لظبور ذلك فيه . 

وقوله : دإِدّك لن تخرق الا دض ولن‌تبلغ الجبالطولاء كناية عن أن" فعا لك 
هذا و أنت تريد به إظهار القدرة و الةو ة و العظمة نما هووهم تتوهمه فان هناك 
ماهوأ قوى منكلايخترق بقدميك وهي‌الا رض وماهوأطول منك وهی‌الجبال فاعترف 
بذاك أنك وضيع مهين فالا شيء م يجتغيه 0 نسان و ةنا فس فيه في هذه النشأة من 
ملك وعز خ وسلطنة وقدرة و سودد و مال وغيرها إلا امور و همية لا حقيقه لبا وراء 


الا دراك الا نسا ل ر الله النفوس للتصدیق برا و الاعتماد 2 العمل عليها لتعمير 


النشأة و تمام الكلمة ظ ولولاهذه الأوهام لم يعش 0 شان 2 الدنيا ولا تمت کلمته 
تعالى : « ولكم في الا دض مستقر" و متاع إلى حين » البقرة :81 . 
قوله تعالی : د کل ذلك کان سيه عند ربك مكروها » الاشادة بذلكإلى 

ما تقد م من الواجیات و اللحر مات - كما قيل ‏ و الضمير في « سيره » برجع إلى 
ذلك ۸ 3 العنی کل ما تقد م کان ا - و هو ما ی عمد و کان معصية من بين 
الذ كورات ع ريك مكروها لاير يده الله تعالى 

وق غير القراءة ا معروفة «سيدئة» يفتحا لهمز ة و الا NI ٤‏ دھی‌علی‌هده 
القراءع جمر کان و أمعنى واضح ۲ 

قوله تعالی : « ذلك مما آوحی اليك ربك من الحكمة » ذلك اشارة إلى ما 
تقد م من تفصيل الك لیف و 5 5 إطلاق الحكمة على الا حکام الفر 7 و یمکن 

1 أن یکون ا تشتمل عليه من الصا لح ا مستفادة إلا من سأ بق الكلام ۱ 

قوله تعالی 2 ولا تجعل مع الله إلها | خو فتلقی 2 چپنم مل امور 

کر ر سخا زه الي عن الشرك وود وی Al‏ سأ بها اعتناء بشأن التو حید و تفحرما 


لا مره » وهو كالوصلة E‏ ره لاحق الكلام بسأ بعد ومعنی الا ية طاهر 


ع حت روا ی * 


في الاحتجاج عن بريد بن عير بن معاوية ال شامي ی م فی‌حدیت 
یذ کر فيه الجبر و التفويض و الا س بين أمرين ة ان : وهل لله مشية و 
إرادة في ذلك يعنى فع لالعيد فقال : آما الطاعات فا رادة الله و هشیته فا ال م با 
والرضا لها و المعاونة لها و مشیسته فيالمعاصيالنبي عنما والسخط بها و الخذلازنعليها 
الحديث ۱ 

وني نالتاش ي عن أبي ولاد الحناط قال : سالت أيا عبد الله عشي عن 
قول الله : «وبالوالدین ۳ ۷ » فقال : الاحسان أن تحسن صحيتهما ولا تكلفهما 


أن الاك فيا ۱2 يحتاحان الیه و إن کانا مستغنین آلیس اله یقول : « لن تنالوا 
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البر حتی تنفتوا ما تحبون ٩۰‏ 

۳ وال 2 عبدالله 2 : ما قوله : « اما يملغن” عندك الكير ها أو 
کلاهما فلا تقل لما اف » قال : إن أضجراك فلا تقل لما أف ولا تنبرهما إن 
ضر باك , وقال : « وقل ليما قولا کریما » قال : تقول لهما : غفر الله لکما فذلك 
منك قول كريم » وقال : «واخفض لما جناح‌الذل من الرحة » قال : لاتملا عينيك 
من النظر إليهما الا برجة و رقنة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يديك فوق 
آیدیپما ؛ ولا تتقد م 4 

أقول : ورواه الكليني في الكافي باسناده عن أبي ENON)‏ 00 

و في الكافي با سناده عن حدید بن حکیم عن ۴ عدالل كلتم قال : 
العقوق ان ولو 1 الله ء 08 شيعا آهون منه لنيى عنه . 

آقول : ورواه عندأيضًا بسند آخر وروی هذاالعنی یا با سناده عن أ بى| لبلاد 
عنه تک و رواه العياشي" في تفسير دعن حر ین عنه ا الوس زهجي البیان 
عن الرضا عن أبيه عنه له . و الروایات في و جوب بر" الوالدین وحرمة عقوقهما 
في حیاتهما و بعد ماتهما من طرق العامّة و الحاصنة عن‌النبي قيلي وأئمة أهل بيته 
عليهم السلام أ کش 4 آن تحصی 

وق اللجمع عن 1 ي عبد الله تلم الاو التو اب اا / راجع عن‌دنبه . 

و في تفسر اا E‏ أبي بصير عن أبى عبدالله تال قال : یابا ص علیکم 
بالودع والاحتها دو ادا إل مانة و صدق و حسن الصحبة لن صحبکم ۳ 
ول الود و كان زلف هشن التو اهن الا و الو قال میت الاو این 
الحو نوف 

آقول : و روى أيضاً عن أبي بصير عنه يه في معنى الا ية هم التو ابون 
المت دون . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن أبي شيبة و هناد عن علي" بن أبي طالب قال : 


إذا مالت الا فياء وراحت الا رو اح فاطلبوا الحوائج إلى الله فا نها ساعة الاو ابين 
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و قرع « ف نه كان للاو این غفوراً . 

وفيه ان حو يرغن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال لرحلمن 
أهل الشام : أقرأت القر آن ؟ قال : نعم قال : أفما واد في بني إسرائيل : «وآت 
داالقر بی حقه » ؟ قال Gls:‏ م للقرابة ة الذي أ الله أن يؤتى حقه ؟ قال : 


آقول : و رواه في البرهان عن الصدوق با, سناده عنه 22 و عن ی 
تفسيره عن السدي عن ابن الديل‌ي عله تلا . 

و في تفسير العيّاشي" عن عبد الى" 7 بن الحجناح قال : سألت أبا عبدال 
عليه السلام عن قوله : « ولا تید ر درا » قال : من آنفق ۳ ٤‏ غير طاعة الله فرو 
ميذار » ومن أنفق في سبيل الخير فهومقتصد . 

و فيه عن أني بصير عنه 22 في الا ية قال : بذل الرجل ماله و يقعد ليس 
له مال قلت : فيكون تبذير في <لال ؟ قال : نعم . 

و في تفسير القمي " قال : قال الصادق ت : المحسور العريان 

و في الكافي باه عن عجلان قال : كنت عند أبى عبدالله تلم فجاء سائل 
فقام إلى مكتل فيه تمر فما بده فناو له م حاء آخر له فقام ا بيده فتاوه 
ثم" آخر فقال : الله رازقنا و إيناك . 

ثم" قال : إن" رسول الله ملم كان لا يسأله أحد من الدنيا شيأ إلا أعطاه 
فارسات إليه امرأة ابئالها فقالت : فاسأله فا ن قال : ليس عندنا شيء فقل : أعطني 
قميصك قال : فاخف قميصه فرماه إليه ‏ و في نسخة ”خرى : و أعطاه ‏ فاد" به الله 
تبارك و تعا لى على القصد فقال : « ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطما کل" 
البسط فتقعد ملوماً محسوراً » قال : الا حسار العاقة . 

آقول : و و العياشي” ي تفسیره عن عجلان عنه ت » و روی قصة 
الب ي ا القمى في تفسيره » و رواها في الدر المنثور عن يناي حاتم عن‌النهال 
ابن مرو وء ان 5 الطيري عن أبن مسعود . 


و 2 الكاني ب سئاده عن مسعدة بن صدقة عن ي عبداللّه چ قال قال : قال : 


غ حر 
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علم الله 16 امه تفه كيف ینفق ؟ و ذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب فکره 
أن یمیت عنده فتصد ق بيا فأصبح لسن عنده شيء و جاء من ۳ فام يكن عنده‌ما 
يعطيه فلامه السائل و اغتم" هو حیثما لم يكن عنده شيء و كان رحيماً رقيقاً فاداب 
۳1 عز وجل ا باس فقال : « ولاتجعل يدك مغلاو له إلى عنقك ولا تبسطها 0 
البسط فتقمد ملوما محسورا» یقول : ان الناس قد یسألو نك ولا یمذرو نك فا ذا 
أعطيت جهیم ما عندك من الال قد كنت حسرت من المال . 

وي تفسير العي.اشي عن أبن سنان عن أبي عبد الله 2 في قوله : « ولاتجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك » قال : فضم يده و قال : هكذا فقال : « ولا تبسطها کل" 
السط » فيسط راحته و قال : هكذا . 

و في تفسير القمي' عن إسحاق بن ماد عن أبي عبدالله ت في حديث قال: 
قلت : و ما الا ملاق ؟ قال : الا فلاس . 

و في الدر النثور أخر ج ابن أبيحاتم عن قنادة في قوله : « ولا تقر بواالزنا 
إنه كان فاحشة » قال قتادة عن الحسن أن" رسول الله للك كان یقول : لا يز ني 
العبد حين يزني و هو مومن › ولا یببت حين يبوت و هو موّمن » ولا يسرق حين 
پسرق و هو موّمن ولا یشرب الخمر حين يشر بها و هو مؤمن » ولا يغل حين يغل” 
و هو موٌمن قیل : يا رسول الله والله إن كدًا لثری أده يأتي ذلك و قم قال 
رسول الله 6# : إذا فعل شيا من ذلك نزع الا یمان من قلبه فا ن تاب تاب الله 
علية . 

أقول : و الحديث روي" بطرق اخری عن عائشة و أبيهريرة وقد وردمن 
طرق أهل اليت بللا أن" روح الا یمان يفارقه إذ ذاك 

و في الكافي با سناده عن إسحاق بن نار قال : قلت لا بي الحسن تا : إن" 
الله عن وجل يقول فى كتابه : « و من قتل مظلوماً فقد جعلنالو ليه سلطا نافلايسرف 
في القتل انه کان ورا » فما هذا الا "سراف الذي : تھی 1 عنه ؟ قال : نهى أن 


بقل غير 5 تله ی بالقا تل . لت : : فما معنی 2 إنه کان ا € قال : و آي" 
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نصرة أعظم من أن یدفع القاتل إلى أولياء القتول فيقتله ولا تبعة یلزمه في قتله في 
دين ولا دنيا . 
۱ و في تفسير العیناشی" ۳ العساس قال : سألت أن عبداله تم عنر جلين 
قتلا رحلا فقال : يخير و [ آن یقتل ديما شاء و یفرم الباقی نصف الدية آعني‌دية 
المقتول فیرد على ذريته , و کذاك إن قتل رجل امرأة إن يأر | دية المرأة فذاك 
0 إن أبى أولياؤها الا قتل قاتلبا غرموا نصف دية الر جل و قتلوه و هو قول الله : 
« فقد جعلنا لوليه سلطاءا فلا يسرف في القتل » . 
اقول : و نی معنی هاتن الروایتین غیرهما , وقد روی ف الدر" النئود عن 
البيهقي في سنْنه عن زید بن أسام أن" الناس في الجاهلية کانوا إذا قتل الرجل من 
القوم رجلالم يرضوا حتی يقتلوا به رجلا شریفاً إذاكان قاتلهم غير شریف لميقتلوا 
قاتلهم و قتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله : « ولا تقتلوا - إلى قوله- فلا يسرف 
في القتل ». 
۱ و في تفسیر القمي في قوله تعالى : « و زنوا بالقسطاس المستقيم » وفي رواية 
أبي الجارود عن أبي جعفر تام , قال : القسطاس الستقیم هو الميزان الذي له 
۰ لسان . 
اقول : و ذکراللسان للدلالة علی‌الاستقامة فان" امیزانداالکمتین کذلك. 
و ي تفسير العياشي عن أبي مرو الز بري" عن أبي عبدالله تلم فال : إن 
الله تبارك و تعالى فرض الا یمان على جوارح بني آدم و قسمه عليها فليس من 
حوارحه جار<ة إلا وقد و کلت من الا یمان بغير ما و کلت به ااختها فمنها عیناه 
| 5-0 ينظ ربهما و رحللاه الان ددشي بها . 
قفرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرام الله عليه و أن تغض” ما نهاء الل 
عنه مما لا يدل وهو عله و هو من الا يمان قال الله تارك ونال : « ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد کل اولك كان عنه مسولا » فهذاما 


: رض من غضن" اليص ما حر م الله وهو عله و هو من الا یمان ١‏ 


وفرض الله على الى جِلين أن لا يه‌شي بهما إلى شيء من معاصي الله واللّهفرض 
عليهما المشي فیما فرض الله فقال : « ولاتمش في الأرض مرحا إذ.ك لن تخرق‌الارض 
و لن تبلغالجبال طولا» قال : « و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك ان أنكر 
الأموات. لفوت لیس 

اقول : ورواه في الکاق با سناده عن آبی#رو الزبري عله ت في-<ديث 
1 ۱ 

وقيه عن ن أبي حعفر قال : 0 عند ی عبد ال تلم فقال له رحل : ا 
أنت و 1 ذي أدخل كنيفالي ي <یر ان و عندهم جوار ينان و يضر بن با دوه د 
E‏ اا منی لن" فقال : لاتفعل فقال الرجل و الما آنیتین" 
نما هو سماع ا با ذني ۱ 

فقال له ؛ أما سمعت الله بقول : « إن" السمم و الیسروالفوٌاد کل | ولئك 
کان عنه مسولا » ؟ قال : بلى و الله فكا.* عي آم أسمع هذه الا" ية قط من ؟ تاب الله 
من عجمي او را ي لاجرم اد ي لا أعود إن شاء الله و 4 ي أستغفر الله . 

فقال: قم و اغتسل ول" ما بدالك ف نك كنت ۳ على أص عظيمما كان 

أسو, حالك لومت على ذلك اجد الله و اسأله التو بة من کل ما یکره فا نه لا یکره 
إلا کل قبيح » و القبيح دعه لأهله فان" لكل" أهلا . 

آقول : و ره‌اه الشیخ في التهذيب عنه عينم و الكلرني" في الكافي عن مسعدةبن 
زياد عنه تک . 

و فيه عن الحسين بن هارون عن أبي عبدالله يه في قول الله : « ٍن السمع 
و الیسر و الفؤاد کل" اولك كان عنه مسوّلا» قال : يسأل السمع متا يسمع و 
اليصر عا يطرف و الفواد ما يعقد عليه . 

و في تفسير القمي” في قوله تعالی : « ولا تقف ما ليس لك به علم » الا يةقال: 
قال : لاتم أحداً ما ليس لك به علم . قال: قال رسول الله عم : من بوتمؤمنا 
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أومؤمنة ايم في طيئة خبال أو يخرج ما قال . 
اقول : فرت طيئة حال 2 روایه ابن أي يعقور عن الصادق م -على 
ما 2 الكاي ‏ بات صل رل يخرج من فروج ا مومسات و روي من طرق أمل السنة 


a, |‏ ی 1 عل لاله 
مه عرب ممم؟ عن بي در 3 دس عم ول 
و الردايات 5 كما ترى ۳ بعضها هينى على حصوص مورد الا ره ويعضها على 


تت 


موم التعليل كما أشير إليه في البيان التقدم . 


_ ووو ممم ووس ممه و و و عم سمه ممه ممم مه مم مه ممه وممه ممه م مم مه مم مه ممم مه ههه مه م ممه مه مه مه 


4 + 4 


مه مر ۵ o2‏ ابره ود لأس ادم يوي س ه تا دم عن ماع عام 2ه م 


افاصفيكم ربكم بالبنین و اتخذ من الملفكة انا انکم لتةو لون قو لا 


a 


لس دده ا مي و٩ aso‏ - ۵ ضعي و م ع بره لي عي 


عظیماً (۴۰) و لقد صرفنا فى هذا ال ر آن لیذ کروا ومايز يدهم الا نفوراً(١؟)‏ 


عم o.‏ 4ل مه م ور - كم ب و رور بم مه ۵و 


قل لو كان موه البة كما يقوئون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا ١‏ ( ۴۳( 


رو ه ١ <p.‏ و كي عر م ج مم 2 عله ار و م ۱ ٩‏ ۶ 6 ع . 


سما نه و تعالی عما بقولون علواً كبيراً ( ۴۳) تسبح له السموات السبع و 


۵ ني هم يہ > اه ۰ بل عرء تار مه و هه polo ١‏ اس له o‏ 


الارص ومن فيين وان من شىء الا سبح بحمده ده ولکن لا لبون بیجم 


َع ٩‏ له ت سه مه و ره - -- © ١‏ موه جم و - هم - 


انه كان حلیماً غقورا ) ۴6۴ ) ۲ اذا قرات القر آن جعلنا بينك وبين لین ر 


و Ne‏ م وعم ہہ م۵ و سا رو 6ه د وه مه موه و م 


يۇمنون بالاخرة خا مستوراً ( ۴۵ ) و جعلنا على قلو بيم اكنة ان يفقهوه 


- - - 


or” ©‏ ل ده دامس ص ی ومع ه ی © ميير ص دده -. و د ه١١‏ 


و فى اذانهم وقرا و اذا کرت ربك فى القر آن وحده ولوا عا ی ادبارهم 


ی و وه و ۵ - و 5 © . هم ع مس م © - ~~ ۵ ره ده ٩‏ 


نفورا ( ۴۹ ) نحن اعلم بما إستمعون به اذ يستمعون الك و اذھم نجوی اذ 


مم و دنس عراس - عراس ماه رورو مه ص مس و 


يقول الظالمون ان يعون الا رجلا مو ( ۴۷ ) انظر كيف ضر بوا ك 


۵ ۰ 6 < م م 9 مه 6 م ۳1 اج اس 


الامثال فضلوا فلا يستطبعو ن سبيلا ( ۴۸ ( و قالو 1 اذا کنا عظاماً و رفاتا 


اطق مره o e‏ عه و ٩‏ و ده 


ءانا لمبعوثون خلقاً جد يدا ( ۴۹ ) قل ونوا حجازة او حديداً (۵۰) اوخلا 


إلى ه مهعم عه ہش عراس ی ور أ 4 و [ ددس وه دس م ددس 


مما يكبر 9 کی دف كم فسيقولون من یعید نا قل E‏ رکم اول هر 5 حَ 


جر د ند للا NINE E E OR EER‏ عد ره م © سے لأس اس 


فسینفضون اليك رؤسهم و یقولون متی هو قل ۳ ان یکون قريباً ( ۵۱ ) 


عومد ضوعم ره موه ۶ e‏ مت معاي مس © ل ووه عه 


يوم يدعو کم فت-تجیبون دهده و اطدون ان أيثتم ال قليلا (a۴)‏ وقل تعبادی 


ممم ممم مه مده ممه ممه ممه ممه ممم ممعم مه ممه مه م هسمه ممه ممه وه مم مهم ممم ماه مه هه وه ممه ممه م مه و هه مه مه م مه مه ماه هه سمه ممه م ممه مه م مم سه مي و موه و ممه راواه مسو و مم م ومو ممم م وقد 


سورع و جح سمس هه داس 8 ٩‏ ب سلس فى موی وو 4 2 ها 5 م © برع ی 


یقو لوا التى ى احسن ان الشيطان ينزغ بيذم ان ا لشیطان كان لا تسان‌عدو] 


+ ا سمه م عه رم و و و و 6 وت و وی موی لأا م 
مین ) ۳ ) ربكم اعلم بكم ان يشاير حمكم او ان يشايعدذبكم وما ارساناك 


ام و و و م ۵ - یه © 0-۱ ۳ 


علیہم وکیلا (عع) ور بك اعلم بمن فى السموات و الارض و لقد فضانا بعض 


ق س اع لم ۱ ٩‏ عر دمي 


النبیون ع ی بعض و آتينا داوه زبوراً ( 6۵ ). 


نيان » 

في الا یات تعقيب مسألة التوحيد و توبيخ الشر کین على انخاذهم الآ لبة و 
نسية الملائكة الكرام إلى الا نوثية ؛ و أنهم لا یتذ كرون بما لقي إليهم القر آن 
من حجج الوحدانية » ولا يفقبون الا يات بل يستوزؤن بالرسول و بما يلقي | ليهم 
من أمى البعث و یسیون القول في أمر الله و غير ذلك . 

قوله تعالی : « أ فأصفا کم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة إناثاً إذكم 
لتقولون قولاعظيماً » الا صفاء ال خلاص‌قال في الجمع : تقول: أصفيت فلانا بالشي, 
إذا اثرته به . انتبی 

خطاب لمن يقول منهم : إن" الملامكة بنات الله أو بعضهم بئات الله و الاستفهام 
ال نکار , ولعژه بد لالينات من 0 ناث لكونهم يعد ون الأ نوثة من صفات الخسة . 

و العنی ذا کان سبحانه ری لا رب غیرم و هو الذي یتولی آ کل" شیء 
فبل تقولون انه آثر کم بکرامة لم یتکرم به هو نقسه و هو أنه خصکم بالبنين 
1 یخن لنفسه من الولد الا الا ناث وهم الالائكة الكرام الذين تزمون 5 

ناث ی ان؟ م لتقو لون قولا عظيماً من حيث استتباعه التمعة السيئة . 

قوله تعالی : «و لقد صر فنا في هذا القرآن ليذ کروا وما يز یدهم إلا 

تفورا » قال في الفردات : الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إ بداله بغيره . 


قال : و التصريف کالصرف إلا في التكثير» و أ كش ما يقال في صرف الشي.منحالة 


إلى حالة و من أ إلى أمى »و تصريف الرياح هو صرفها من حال إلى حال قال 
تعا لى : دو صر فنا الأ يات » « و صر فنا فيه من الوعيد » و منه تصريف الكلام و. 
تصر يف الدراهم . انتهى 

قال : النفر الانزعاج من الشیء و إلى الشىء يء كالفزع الو الشي- و عن 
الشيء : فرعن الشیء نقورا قال تمالی : « ما ۳ إلا تفوراً » « e‏ 
إلا تور » انتبی . 

فقوله : « ولقد صر فنا في هذا القر آن لين گروا » معناه بشهادة السياق : و 
"قسم لقد رددنا الكلام معهم في أمى التوحيد و نفي الشريك من وجه إلى وجه و 
خو لناه من لحن إلى لحن في هذا القر آن فاوردناه بمختلف العبادات و بنا 
باقسام البیانات ايند روا و يتين لبم الحق" . 

و قوله : « فما يزيدهم إلا ودا 3 أي ما دن يدهم القتصريف إلا انوعاحا کلما 
استو نف جي. ببیان <دید أودثهم نفرة حديدة . 

وني الا ية التفات من الخطاب إلى الغيبة تنبيها على أ نهم غير صا لحين للخطاب 
و التكليم بعد ما كان حالم هذا الحال . 

قال في المجمع : فان قيل : إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند] نزال 
القر آن فما المعنى في إنزاله ؟ و ما وجه الحكمة فيه؟ 

ل فيه إلرام الحجة وقطع المعذرة في إظبار الدلائل التي تحسن 
التكارف و اه وصح عند إنزاله جاعة ما كانوا یصلحون عند عدم إنزاله ۱ ولق 
١‏ ميازل لكان هو لاء اأذين يرون عن ا يمان يفسدون يفساد أعظام : من هذا النفوز" 
فالحكمة اقتضْت إنزاله ليذه العا نی » و ۳ آژدادها نو را عند مشاه ال يات و 
الدلائل لاعتقادهم أننها شمه و 0 قأة تفگرهم فیا . انتهى . 

و قوله : إنه لولم ینزللکانوا يفسدون بفساد أعظم من النفور لا يخاو من" 
شيء فان ازدیاد النفور يبلغ بهم إلىالج<ود و معاندة الحق و الصد عنه ولافساد 


أعظم منه 2 بياب [ أدعوة 4 
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£» 


كما كانت تضر أصحابها و يوردهم مورد اللاك فى تفع أرباب الا يمان و الرضا 


أن يعلم أن الكفر و الجحود و النفور عن الحق و العناد معه 


بالحق والتسليم له إذلوام يتحقق لبذه الخصال الحسنة والصفات الجميلة مقابلات 
لم تتحقق لها كينونة فافهم ذلك . 

فمن الواجب في الحكمة أن تتم" الحجة ثم تزید في تمامها حتی بظبر من 
الشقي کل ما في وسعه من الشقاء . ویتخذ السعداء بمختلف مساعيهممنالدرجات 
ما يحاذي درکات الأشقياء وقد قال تعالی : « و كلا نمد" هؤلاء و هؤلا, من عطاء 
ربتك و ما كان عطاء ربك محظوراً » الا ية ۲۰ من السورة . 

قوله تعالی : « قل لو کان معه آلهة كما یقو لون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا » أعرض عن مخاطبتهم فصرف الخطاب إلى النبی ‏ بأمره أن یکلممم في 
أمى التوحيد و نفي الشريك . و الذي يقولون به أن" هناك آلبة دون الله يتوأون 
جهات التدبير في العالم على اختلاف مراتبهم و الواحد منهم رب لا يدبره كا له 
اسماء و له الأرض و إله الحرب و اله قريش . 

و إذكانوا شركاء منجبة التدبير لكل" واحد منهم الملك على حسب دبوبي:ه 
و الملك من توابع الخلق الذي یختص به سبحانه حتی على معتقدهم كان الاك 
مايقبل في نفسه أن یقوم به غيره تعالى وحب" الاك والسلطنة ضروري لكل موجود 
کانوا بالضرورة طالبين أن ينازعوه في ملكه و یذتزعوه من يده حتی ينفرد الواحد 
هنهم بالاك و الساطنة » و یتعیین بالعز ة و الهيدنة تعالى الله عن ذلك . 

فملخص الحجة أنه لو كان معه آلبة كما يقولون و كان يمكن أن ينال 
فيره تعالى شياً من ملكه الذي هومن لوازم ذاته الفيئّاضة لكل" شيء و حب الاك 


و السلطنة مغرور ٤‏ کل" موحود ۳ لذرورة لطاب | و لك الا لبة أن يدالوأ ملکه 


(۱) كما نقل أنهم کانوا وقولون فى التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شركا هولك‌تملکه 
و ما ماك و الکتپ المقدسة البرهماية و البوذية مملوءة أن الملك کله لله سيدأ نه 5 


ات 
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فیعز لوه عن عرشه و يزدادوا ملكا على ملك لحبمم ذلك ضرورة لکن لا سبیللا حد 
إليه تعالی عن ذلك . 

فقوله : « إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا » أي طليوا سبیلا إليه ليغليوه 
على ماله من الملك , و التعبير عنه تعالى بذي العرش وهو من الدفات الخاصة 
باللك للدلالة على أن" ابتغ'ءهم السبيل إليه إذما هو لكونه ذا العرش و هو ابتغاء 
یال ای عر شه لیستقر وا علیه : 

و من هنا | یظیران" قول بعضهم إن الخد في ال یه ه ي في معنی الححة التي 
فيقوله تعالی : « لوکان فیما آلبة إلا الل لفسدتا » الا ية الا نبياء : ؟؟ في ۳ 

و ذلك أن الحجتین مختافتان في مقد ماتهما فالحجة | نیز قِ الا ية E‏ نحن 
فيها تسلك إلى نفي الشريك من حبة ابتفاء الا لهة السبیل الی ذي العرش و اا 
الغلبة عليه بانتزاع الاك منه ‏ و الْني في آية الا نبياء تسلك من جهة أن" اختلاف 
لا لبة في ذواتهم يودي إلى اختلافمم في التدبير و ذلك يؤد”ي إلى فساد النظام 
فالحق أن" الحجة التي فیما نحن فيه غير الحجة اأتي في آية الا نبياء ‏ و التي 
تقرب من حجنة آية الا نبياء ما في قوله : « إذألذهب کل" إله بما خلق و لعلا 
بعضهم على بعض» اللؤمئون : ۹۱ . 

و كذا ما نقل عن بعض قدماء المفسرين : أن" المراد من ابتغائهم سبیلالی 
ذي العرش طلبهم التقر ب والزلفى منه لعلو ه عليهم » و تقريب الحجة أثهلوكان 
معه آلبة كما يقولون لطلبوا التقرب منه تعالى و الزلفى لديه لعلمهم بعلواه و 
عظمته , و الذي كان حاله هذا الحال لا يكون البا فليسوا بآلبة . 

في غير محله اشهادة السياق على خلافه کوصفه تعالی‌بذي العرش و قوله‌بعد : 
« سبحانه و تعالی ا یقولون » الخ فا نه ظاهر في أن' لا قدروه من ثبوت الآ لهة 
الستلزم لابتغائهم سبیلا إلى الله حذورا عظیماً لا تحتمله ساحة العظمة و الكبرياء 
مثل کون ملكه في معرض ابتغاء سبيل إليه وتهاجم غيره عليه و كونه لا بی بحسب 


طيعة أن ا و يذتقل إلى ه من دونه . 
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قوله تعالى : 2 سا ن4 وتعالی 37 دو لون عاو ا ۳ 6 التعالي هو ماو 
البالغ و لهذا وصف المفعول المطلق أعني «علو أ » بقوله : «كبيرأ» فالكلام في معنی 
5 لي دعا ليا 9١‏ الا ية ەز ده له تیا 5 ا يقو لو زه من كيبوت الا لبة و کون ملکه و 
ربو د ما ھک أن 55 1 غيره 5 

قوله تعالى : « تسبح له السماوات السبع و الأرض و من فیین و إن من 
شيء إلا سبح ,حمده و لكن لا تفقوون تسبيحهم » إلخ الا ية و ما قبلها و إنكانت 
واقعة مو قع التعظیم کقوله : دو قالو | اتَحَذ الله ولدا سحا نه » تلکسا تفيك ڊو حه 
٤‏ الححة الى مد ۳ زا بمذزلة المقد مة تة لقوله ۳ لو كان فد ]| لبة كما 
ما في الا ية من تسبيعحم الا شياء له سبحانه كانه قيل : لو كان معه البة لكان ملكه 
في معرض النازعة و المباعة لکن الملك من السماوات و الأرض و من فیپن ینز هه 
عن ذلك و بشید أن لا شريك له في الك فا نما لم تبتد, إلا مره ولا تنتهي إلا إليه 
ولا تقوم إلا ره ولا تحضع عدا إلا له ول تالجم بالماك ولا يصح له إلا هو و٩‏ 
رب" غيره ۰ 

د هن الممكن أن تکون الا یتان أعني قوله 2 سيدأ ره و تعالی ع بقو لون 
علو ا كبيراً . تسبح له السماوات » الخ بعيعاً فيمعنى الاستثناء و التقدير لوكانمعه 
البة لطليوا مغاليته وعزله من ملكة لكيه سرحا نه ینز ۹ ذاته عن‌دلك بذا تدا لفياضة 
التي يقوم بد کر" شيء و تلزمه ۳ او ا من غير أن يفارقه 3 لتقل إلى غيره 8٠‏ 
كذلك ملکه وهو عا لم السماوات و الا و من کن یز هنه سخا ذه بدواتها 
المسبحة له حيث |نها قائمة الذات به لو انقطعت أوحجبت عنه طرفة عين فنت و 
أنعدمت فلیس معه ]ية ولا أن ملکه وربو ا م يمكن ار عبره فتاهل فيه 1 

9 کت کان فقو له : D‏ تسبح له السماوات السبع 5 لا رش 9 من فين" « 
بت لا حزاء العا لم ا مشهود التسييح و كن تسح الله و تدر هه عا يقولون من 


الشر يك و بينسمون إلية ۰ 


و التسبیح تنزیه قولي" كلامي" وحقيقة الكلام الكشف عا في الضمير بنوع 
من الا شارة إليه و الدلالة عليه غير أن" الا نسان .| لم يجد إلى إزاءة کل مایرید 
الاشارة إليه من طريق التكوين طريقاً التجأ إلى استعمال الا لفاظ وهي الا صوات 
الموضوعة للمعاني ؛ و دل بها على ما في ضميره » و جرت على ذلك سدّة التفهیم و 
التفیم » وربما استعان علی‌بعض‌مقاصده بالا شارة بيده أورأسه أو غيرهما » و ربما 
استعان علی ذلك يكتابة أو نص علامة . 

وبالحملة وا لذي يكشف به عن معئی مقصود قول و كلام وقيام الشىء بهذا 
الكشف قول منه و تكليم و إن أم يكن بصوت مقروع و لفظ موذوع » ومن الدليل 
عليه ما ينسيه القر آن إليه تعالى من الكلام و القول و الاح و الوحي و نحو ذلك 
۶ فيه معنىالكشف عن المقاصد وليس من قبيل القول والكلام الع‌ود عندنامعش 
التاسنن باللغات وقد سماه الله سبحانه قولا و كلاماً . 

ود عذة اللوعدوواث المشرودة من انسیا ولا ردو هن ما ها يكدك 
کا صر ۳ عن و حدا 9 ر 17 2 ر بو اوه و سن ها عن کل" نقص و شين 
ي تسبح ۳1 سیا نه . 

و ذلك آنها ليست لها في أنفسها إلا حض الحاحة و صرف الفاقة إليه فيذاتها 
وصفاتها و أحوالها. و الحاجة أقوى كاشف عما إليه الحاجة لا يستقل" المحتاج 
دونه ولا ينفك عنه فكن” من هذه اطلوحودات يكشف بحاحته في و<وده و نقصه في 
داته عن موحده الغنی" في د جوده الام الكامل في دائه و بارتياطه سائر الو حودات 
التي يستعين بها علی‌تکمیل وجوده ورفع نقائصه في ذاته أن موحده هور به‌التص رف 
في کل شيء الدبتر لامر . 

ثم" النظام العام“ الجاري في الا شیاء الجامع لشتاتها الرابط بینها یکشف عن 
وخ موحدها : و أنه الذي إلية بوحدته یر جع الا شیا: و به بوحدته ترتفع 
الحوائج و الىق ص فلا یخلومن‌دونه من الحاجة ‏ ولا يتعر ی ما سواه من النقيصة 


و هو الوت لا رب" غيره و الغني الذي لا فقر عمده و الكمال الذي لا نقص فيه ۰ 


- ۱۱ الجزء ۱ - سورة أدراق ۷ — الا بة 6۵-۰ جح ١١‏ 


فكل واحد من هذه الوحودات یکشف بحاحته و نقصه عن ره عن 
الحاجة و براءته من النقص حتی أن الجاهل المثبت لربه شر کاء من دو نه‌آوالناسب 
از شيا من النقص والشن تعالی و تقد س یشت بذاك تنن هه من الشريك ورس 
بذاك إليه البراءة من النقص فان المعنى الذي تصوار في ضمير هذا الا نسان و 
اللفظ الذي يلفظه لسانه و جميع ما استخدمه في اد ية هذا المقصود کل ذلك امور 
مو<ودة تکشف بحاجتها الوجودية عن دب" واحد لا شريك له ولا نقص فيه . 

فمثل هذا الا نسان الجاحد في کون جحوده اعترافاً مثل مالو اد'عى إنسان 
أن لا إنسان متكأماً في الدنيا و شبد على ذلك قولا فا ن" شهادته أقوى حجنة على 
خلاف ما اد عاه و شرد عليه و كلما تکر رت الشم‌ادة على هذا التمط و کثرالشرود 
تأ دت الحجة من طريقالشبادة على خلافبا . 

فا ن قلت : مجر د الکشف عن التنزه لا یسمی تسبیحاً حتنی یقارن القصد 
و القصد ما یتوقف على الحياة و أغلب هذه ااوجودات عادمة للحياة کالاادش و 
السماء و أنواع الجمادات فلا خلص من سمل التسبیح على الجاز فتسبیحها دلالتها 
بحسب وحودها على تنز ه ربا . 

قلت : کلامه تعالی مشعر بأن" العلم سار في الوجودات مع سریان الخلقة 
فلکل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوحود, و ليس لازم ذاك أن 
بتساوی الجمیع من حبث العلم 5 يدق من حيث جذسه ونو عه أو يكون عنك ال , 
ما عند الا نسان من ذلك أو أن يفقه الا نسان بما عندها من العلم قال تعالی حكاية 
عن أعضاء الا نسان : « قالوا أنطقنا الله الذي أطق کل شيء » حم السجدة : ۲۱ 
وقال : « فقال لبا وللا رض امتیاطوعاً أو كرهاً قالتاأتينا طائعين» حم السجدة : ١١‏ 
و الا يات في هذا العنی كثيرة » و سيوافيك کلام مستقل" في ذلك إنشاء الله تعالى. 

و إذا كان كذلك فما من موحود مخلوق إلا و هو يشعر بنفسه پعض الشعود 
و هو يريد بوجوده إظمار نقسه الحتاحة الناقصة التی يحيط بها غنی ربه و کماله 
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و بذاك يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح في الا ية على مطلق الدلالة مجازاً 
مستعمل في الا ية على سبيل وم المجاز » وقد عرفت ضعفه آنفاً . 

و الحق أن" التسبيح في الجميع حقيقي' قالى غير أن" كونه قالیاً لايستلزم 
أن کون با لفاظ موضوعة و ات مقر وعة كما تقد مت الا شارة إليه وقد نقد م 
في آخر الجزء الثاني من الكتاب كلام في الكلام نافع في المقام . 

فقو له ۳ لی :2 تسج له السماه ات السيع و الاارش و من قيهن" € يمت لها 
اا ۳ و هو نکاما بو حودها و ماله من الار تباط يسا دو ا موحوداتالكائنة 
و بأ ہا 8 ربها ع یذسب إليه الشر کون من ااشر 6ء 9 حهات النقص 5 

و و له 2و إن من شيء إلا تج د<مده 6 تعديم التسبيح لل ششيء وقد 
كانت الحملة السا بقة ق ااسماوات السیع 9 الا رص و من فين“ و از ید عليها 
بذ كر الحمد هع التسبيح فيد آن" کل" شي ۶ ۳13 سیحه وا لى كذلك اعدمده 
8 لاء عليه ب<میل صفائه و أذعا له ۰ 

وذلك أنه كما أن عند کل من هذه الا شیاء شيا من الحاحة و النقص‌عاگدا 
ل لقسة كذ ان عدده من جيل صو و دع 5 لى يه راجع إلية 2 ل موهوب 

من لدئه 95 ۷3 آن" إظبهار هذه الا شياء لنفسها 2 الوح<ود إظهار لحاحتها و نقصها 
و کف عن ا ربها عن الحاحة والنقص 5 هو تسبیحها كذلك إبرازها لنفسها 
إبراز ۱1 عرد‌ها] من يل فعل ریا الذي وراءه ويل صما نه رعا لى قرو سنج | فلیس 
الحمد إلا الما على الحمیل الاختياري" کی مد ربا کما اش 9 هو قو a‏ ۳ 
« و إن من شیء إلا سمج بدمذه ) . 

و بلفظ آخر إذا لوحظ الاشیاء من جبة كشفها سا عند ربها با برازها ما 


عند‌ها من الحاحة 5 النقص وه مالها هن الشعور بذلك کان ذلك یت منها ٠و‏ 


إذا لوحظت من جبة كشفها ما لربها با ظبارها ماعندها من نعمة الوجود و سار 
جات الكمال فبو هد منها لربها و إذا لوحظ کشفها ما عندالله سيحانه من دفة 
بعال أو جلال مع قطع النظر عن علمها و شعورها بما تكشف عنه كان ذلك دلالة 
منها عليه تعالى و ي U‏ 

و هذا نعم الشاهد على آن الراد بالتسبيح في الا ية ليس مجر د دلالتها عليه 
تعالى بنفي الشريك و جات | لنقص فان الخطاب في قوله : « و لكن لا تفقرون 
تسبيحبم » ما للمشر كين و اما للناس آعم من المؤمن و المشرك و هم على أي" 
ا لفون ذلالة الا شام غل کا ا 3 أن" الا ية تنفي عنهم الفقه . 

ولا يصغى إلى قول من قال : إن" الخطاب للمشر کین وهم لعدم تدبرهم 
فيها و قلّة انتفاعہم بہاکان فهمهم بمنز 3 العدم » ولالی دعوى من ید عي أتيملعدم 
فومیم بعض المراد من التسبيح جعلوا من لا يفقه الجميع تغليباً . 

و ذلك لاان تنزيل الفم منزلة العدم أو جعل البعض كالجميع لايلائم مقام 
الاحتجاج و هو سبحانه يخاطبهم في سابق الا ية بالحجة على التنزیه على أن" هذا 
النوع من السامحة بالتغليب و نحوه لا يحتمله کلامه تعالى . 

و أهّا ما وقع في قوله بعد هذه الآية :«و إذا قرأت القر آن» إلى آخر 
الا يات من نفى ي أ لفقه 3 ن الشر کن فلیس يؤيد ما د كروه فا ال يات تنفي عنم 
فقه القر آن‌وهو غير نفي فقه دلالة الا شياء على دز هه تعالىإذ بها تتم "الحجنةعليهم 

فالحق أن" التسبيحالّذي تثبته الا ية لكل" شيء هوا لسبیح بمعناه ا لحقيقي" 
وقد تک ٤‏ كلامة تعالی إا ته للسموات و الاار ص و من فيون و مافيين و فیاموارد 
لاتحتمل إلا الحقيقة كقوله تعالی : «وسخرنا مع‌داود الجبال يسبحن معه والطير» 
الا نبياء : و قوله : د نا سخرنا. الجبال معه یسبحن بالعشي" و الاشراق » 
ص ۰ ۱۸ ۰ و يقرب منه قوله : « يا جيال أو بى معه و الطير » 12 ۰ فلا معنسى 
لحملا علی التسبیح بلنان الحال . ۱ 


وقد استفاضت الروایات من طرق الشيعة و أهل السنة أن" للاشیاء تسبيحاً 


ج ١١‏ ا لجزء م۱ سور و ۷۱۷ - الا بة ۰ 60۵-۶ و ۳۳ 


5 3 . و ء 
3 قوله 1۳ اه کان حليما غفورا ¢ اي يمول و بعاحل با لعقو ره و يعفر من 
تاب و رجع إليه ؛ و في الوصفين دلالة على تن هه تعالى عن كل نقص فاان لازم 
۶ 0 8 ۶ ل 
الحام ان لا رخاف الفوت ١‏ 9 لازم امغفرة ان لا بعصر ر باطغفرة ولا با AE‏ الر جة 
فُملكه و وو للا بقل نقصأ ولا زوالا : 
< 5 1 1 عه 6 س N‏ ۲ 
وقد قيل في وحه هدا التدييل انه إشارة إلى أن الا اسان في قصوره عنفهم 
۰ ا ل 3 ۶ 
هدا التسييح الدي لا يرال کل شيء مشتغلا به ی 4س4 9 اركان و<وده 
۶ 8 س اع 585 س ۱ 
با بلغ مان ؛ مخطىء من<42 ان رو اح به لکن الله سبحا نه بحلم۵ ومغفر تهلا يعاحله 
و يعفقو عن ذلك ان ها 5 
ع 9 ۶ 6 مه 2 
و هو وحه حسن و لازمه أن کون الا نسان في وسعهان يفقه هذا التسييح 
من سه و من غيره ,و9 لعأنا اوفق لہا 3 إن شاء 1 5 مو ضع يليق ډه . 
5 8 ما 627 51 re‏ 
قوله تعالى : « و إذا قرات القر ان حعلنا بيك و بين الذين لا یومنون 
-000 0 ۳ عات 
بالا حرة حا با مستورأ 6 طاعر تو صیف الحجاب بالسیور اه حچاں مسئور عن 
الحواس" على حلاف ال<<ا بات المتداولة بن الاس ا معمولة سدق شیء عن شي*۵,و 
١ :‏ ها BE‏ یر سم 
حجاں معمو ي مصر وب بين‌النبي لت يما انه قار للقر ۱ ن حامل 1 و بن‌الش كين 
الدين لآ یومنون بالا خرة رح عم ۱ ستطيعون ان يفقهوا م42 مأ عنده من 
f : 01 ۱۱ ۶‏ رد ۷ هاوه 
معارف القر ان و یومنو | ره ولاان يدعئوا با .۵ رسول من الله جاءهم بالحق ۰ و دلگ 
تو لوا عم ادا ذكر الله و حجده و 5 لغوا 5 إنكار ال معاد و رموه با نه رحل مسعدور » و 
الا يات التالية تؤيد هذا المعنى . 
و انما وصف الشر كين بقوله : « الذين لا يؤمئون بالا خرة » لان انکار 
ت 0 بت 
إلا حرة يلغو موه الا یمان بالله و حده و با لوه له ۳ لحفر بالعاد ستازم الكفر ويم 
اضول الدين 0 و لیکون تمويدأ ما سيد دن من | نكازهم البعث 


والعنی إذا قرأت القر آن و تلوته عليبم جعلنا بينك و بين المشر كين الذين 


لارؤمئون با لا خر ة - ذفي توصيفهم بذلك ذم لم م - حجا بت 9 محجو با عن فيههم 
فلا یسعهم أن پسمعوا ذکره تعالی وحده » ولا أن يعرفوك بالرسالة الحقة › ولاأن 
يؤمئوا پالعاد ويفقهوا حقيقته . 

وللقوم في قوله : «حجاباً مستوراً » أقوال "خرن فعن بعضهم أن «مفعول » فيه 
للنسب أي حجاباً ذا ستر نظير قولهم : رجل مرطوب ومكان مول و جارية مغنوجة 
أي ڏو رطوبة وذو هول و ذات غنج > ومنه قوله تعالی : « وعدا مأتياً « أي ذا إتيان 
والا كثر في ذلك أن يحيء على فاعل كلابن وتام . 

وعن الأخفش آن « مفعول » ریما ورد بمعنى فاعل كميمون ومشوّم بمعنى 
یامن وشائم كما أن" «فاعل» زيما ورد بمعنی مفعول کماء دافق أي مدفوق فمستور 


۰ 
(مجعی 


وعن بعضرم آن "ذلك من الا سناد الجازي و الستور بحسب الحقيقة هوماوراء 
الحجاب لا نفسة . 

وعن بعضهم أنه من قبيل الحذف والا يصال و أصله حجاباً مستوراً به الرسول 
صلق الل عليه و آله عم : 

و قيل : العنی حجاباً مستوراً بحجاب آخر أي بحجب متعد دة و قيل المعنى 
ححا مستو را کونه حجا 3 (معنی ان لايدرون أنهم لا يدرون و الثلاثة الا خر 0 
افكت ا أوجوة: 

قوله تعالی : « وجعلنا على قلوبهم أكذة أن يفقهوه دفي آذانهم وقراً وإذا 
ذكرت ريك ي الثر آن و حده و لوا على أدبارهم ا »الأكنة جمع كن بالکس 
وهو على ماذ کره الراغب مایحفظ فيه الشيء ويستر به عن غيره » والوقر الثقل في 
السمع » وفي المجمع : النفود جمع نافر » وهذا الجمع قياس في کل فاعل اشتق من 
فعل مصدره على فعول مثل ر کوع وسجود وشهود . انتهى . 
و قوله : « وحعلنا على قلوبهم أكنة » الخ کالبیان للحجاب الم كور سابقاً 


و نو ةن 0 5-5 o‏ اد اسان ۳ 


تناز أن تسوه فم لا اوا ان سمع قبول ولا فقېو نه فقهإيمان وتصديق كل" 
ذلك مجازاة لهم بما كفروا وفسقوا . 

وقوله : « وإذا ذ کرت روت ٤‏ القر آن وحده » أي على نعت التوحيد ونفى 
الشريك و آوا على أدبارهم نافرين وأعرضوا عنه مستدبرين . ١‏ 

قوله تعالى : « نحن أعلم بما يستمعون به إذ یستمعون إليك » إلى آخر 
لا ية النجوى مصدر واذا يوصف به الواحد والثتی و المجموع وال مذ گر و الموْدث 
وهو لایتغیر في لفظه . 

والآية بمنز لة الحجئة على ما ذكر في الأ ية السابقة أنه جعل على قلوبهم 
أكنة أن یفقروه و في آذا نهم وقرا فقوله : « نحن أعلم بما ستمعون به » الخ ناظر 
إلى جعل الوقر » وقوله : « وإذهم نجوى » الخ ناظر إلى جعل الا کنة . 

يقولتعالى : نح نأعلم بآذانهم التي يستمعون بها إ ليك و بقلو بهم التي ءنظرون 
بها في أمرك ‏ وكيف لا ؟ وهو تعالى خالقها ومدبر أمرها فا خباره أنه جعل على 
قلوبهم أ نة و في آذانهم وقرا أصدق و أَحق بالقبول - فنحن أعلم بمایستمعون به 
وهو آذانهم في وقت يستمعون إليك » ونحن أعام أي بقلو بهم إذ هم نجوى إذيناجي 
بعضهم بعضا متحر زین عنالا جهار ورفع الصوت وهم‌برون الرأي إذ يقول الظالاون 
أي يقول القائلون منم وهم ظالون في قولیم - إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وهذا 
تصديق نهم لم يفقهوا الحق . 

وي الا ية [شعار بل دلالة على أنهم کا نا و يلاع لاستماع القر آن 
علناً حذرا من اللائمة وإنما يأتو نه متسترین مستخفين حتی إذا رأى بعضهم بعضا 
على هذا الحال تلاوموا بالنجوى خوفا أن يحس النبي يلي والمؤمنون بموقفهم 
فقال بعضهم لبعض : إن رح ن إلا رحلا مسورا ؛ و بهذا 58 ماورد في أسباب 
النزول بهذا المعنى » وسئورده إن شاءالله في البحث الروائي الا تي . 

قوله تعالى : « انظر كيف ضر بوا لك الا مثال فضأو افلا يستطيعون سبيلا» 


اطلثل بمعدى الوصف ¢ وضرب الا مئال التوصيف بالصفات 5 معمی الا ية ظاهر ( هی 


تفيد أسْهم لا مطمع في إيمانهم كما قل تعالی : «وسواء عليهمء أنذرتهم أم لم تتذرهم 
لا يۇمنون »يس : ۱۰ . 

قوله تعالی : « , قالوا ءإذا کناعظاما و رفاتا عاتا لبعو ون خلقا حديدا » 
قال في الجمع : الرفات ماتکسر وبلي من کل" شيء ؛ ویکثر بناء فعال في كلما 
يحطم ورک يقال : حطام و دقاق و تراب و قال المين د E‏ شيء مدقوق 
مبالغ في دقه حتی انسحق فرورفات . انتهى . 

في الا ية مضي 7 في بیان عدمفقههم بمعارف القر آن حيث استيعدوا البعث وهو 
من‌آهم مايئيته القر آن و أوضح ما قامت عليهالحججمنطريق الوحي و العقل‌حتی 
وصفه الله في مواضع من کلامه با « ریب فيه » و لیس لهم ححة على نفيه غير 
هم استیعدوه استبعادا . 

و من أعظم ما يزين في قلوبیم هذا الاستبعاد زتمهم أن" اموت فناء للا نسان 
ومن اطستمعد أن کون الشيء عن عدم بحت كما قالوا : ءإذا كنا عظاماً و رفاتاً 
ااا ننا عن الموت< تىإذا لم يق هنما إلاالعظ م ثم رمت العظامصارت رفاتاً ءإذًا 
لفي خاق جدید مود أناش کما كنا ؟ ذاك رجم بعید ولذاث رده سبحانه ال 
بتذ كيرهم القدرة الطلقة والخلق الا وال كما سياتي . 

قوله تعالی : « قل 3 نوا ححارة أو حديداً أو خلقا ما يكير فيصدور کم» 

جواب عن استیعادهم > وقد و ي کلامم بو ليم : « e‏ إذا کنا فا سيا نه 
55 لا أن يأمرهم مس تسعير آن بو نوا ححارة أو حد يدا الخ ما تد یله ۱ ۷ 
ا ان وات عندهم من تبديل العظام الرفات إليه . 

فيكون إشارة إلى آن القدرة المطلقة الا لبيةلايشقتها شيء تر ید تجدید خلقه 
سواء أكان عظاماً ورفاتاً أو حجارة أوحديداً أو غير ذلك . 

والعنی قل ابح لیکو نوا شیثاً آشد من العظام والرفات حچارة أو حدیداً أذ 
ل آخر من الا شیاء التي ار في صدورهم و یبا لفون في استبعاد أن یخاق‌منه 


قوله تعالی : « فسیقو لون‌من‌یعیدنا قل الذي فطر کم اول 397 6 أي فا دا 
أجبتعن استبعادهم با نمم مبعوثون أياماكانوا و إلى أي حالوصفة تحو لواسیسالونك 
ویقولون : من یعیدنا إلىما كنا علیه‌من الخلقةالا نسا 3ك فاذ کر لهم ال سیعحانه و 
ذگرهم من وصفه بما لا یبقی ممه لاستبعادهم محل" و هو فطره إياهم آو ل مس ة ولم 
يكو نوا شيئاً وقل : يعيد کم الذي خلقکم أوال مر ة . 
ففي تبدیل لفظ | لجلالة من قو له : «الّذي خلقکم آو لمة» |ثبات الا مکان 
و رفع الاستیعاد باراءة المثل . 
قوله تعالی : « فسینغدون إليث روسمم و یقولون متی هوقل عسی آن‌یکون 
قریبا » قال الراغب : الا نغاض تحريك ال رس تحوالغیر کاطدمجب منه . انتپی . 
والعنی‌فا ذا قرعتهم بالحجة ود كرتم بقدرة الله على کل شي, وفطرهیاهم 
آو ل مر ة وجدتهم یحر کون اليكرو.مم تحريك اطستهزی, الستحف بكاطستمین 
له ویقولون:متی هو ؟ قل عسی‌آن یکون‌قریباً فا ذه لاسبیل إلى العلم به ومن‌الغیب 
الذي لا بعلمه إلا الله لكن وصف اليوم معلوم ب علامه تعالی و لذا دصفه لهم قاشع 
الصفة مكان الوقت فقال : يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده » الا يد . 
قو له تعا لى : «یوم يدعو کم فس یمون بحمده و 52 نإن ليكتم إلا قليلا» 
د يوم » متصوب بفعل مضمر آي دعئون يوم کذا و کیا والدعوة هي اه تعالى لوم 
أن يقوموا ليوم الجزاء واستحا بتوم هي قبو لوم الدعوة ا ار > و وله : « بیحمده » 
حال من فاعل تستجيدون و التقدير تستجییون 58 بحمده أي حامدين له 
تعد و ن البعث والا عادة منه فعا عيلا يحمد فاعله و یشنی‌علیه لان الحقائق تنكشف 
لكم اليوم ل أن من الواجب في الحكمة ا لبية أن يبعث الناس للجزاء 
وان تكون جه الأ ولا خر 
وقوله : « وتظنو ن إن لينم إلا قلیلا» أي تون يوم البعث نکم لمتليسوا 
في القبور بعد الوت إلا زمانا قليلا و ترون أن" اليوم كان قريباً منكم جداً. 


وقد صد قهم اله في هذه المزحمة و إن خطاهم فيما ضربوا له من الدة قال 


۰ 0 حم ٠.‏ 
= الجزء ۱۵ - سورة اسری ۱۷ - الا ية ۵۵-6۰ ۱۳ 


تعالی : « قال إن لبت إلا قلیلا لو کم كت تعلمون » المقطون ۰ ۱۱6 ۰ وقال : 
« ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما ليثوا غير ساعة كذلك کانوا یوفکون قال 
الذین اترا العلم والا یمان لقد لبتم فيكتاب الله إلى یوم البعث فهذا يوم البعث » 
الروم : ده إلى غير ذلك من الا یات . 

وفي النعرض لقوله : « وتظدون إن لبثنم إلا قليلا » تعریض لمن استيطائهم 
اليوم واستوزائهم به , وتأیید لما مس" من رجاء قربه في قوله : « قل عسى أن یکون 
قر ۳ 6 أي و انکم ستعد ونه قر یب , و کیا في قوله : « فتستجييون بحمده » تعريض 
لوم ي استز ام بهو بم ممه أي و نكم ست<مدو نه يوم المعث و أنتم الیو م تس تيعدو نه 
وتستوزون 0 ۱ 

قوله تعالی : « قل لعبادي يقولوا اأتيعي أحسن إن" الشيطان ينزغ بینهم» 
الخ يلوح من السياق أن" الر اد بعبادي هم الومنون فالا ضا فة للتشر يف ؛» و قوله: 
دقل لعبادي یقولوا » الخ أي منرهم أن يقولوا فهو أمى و جواب آم مجزوم ؛ و 
قوله : التي هي أحسن » أي الكلمة التي هي أحسن ؛ و هو اشتمالها على الأدب 
الجميل و تعر يها عن الخشو نة و الشتم وسوء الام : 

الا ية ومابعدهاء نالا يتين ذات‌سیاق واحد .و خلاصة مضه‌و نها الامر با حسان 
القول و لزوم الا دب الجمیل في الکلام تحرراً عن نزغ الشیطان , و لیعلموا أن" 
الاعی إلى مشيّة الله لا إلى الاب با حى يرفع القلم عن كل من آمن به و 
انتسب إليه و يتأهل للسعادة » فله ما يقول » وله أن يحرم غيره کل" خير و يسىء 
القول فيه فما ار سارن إلا حسن سریرته و كمال آدبه ؛ وقد فط ل انه يلك 5 
الا نبياء على بعض وخص داود با یتاء الزبور الذي فيه أحسن القول و جيل الثناء 
على الله سبحانه . 

و من هنا یظیر آن الومنن قبل البجرة ربّما کانوا يحاورون المشر كين 
فيغاظون لهم في القول و يخاشنونهم بالكلام و ریما جبموهم باتهم أهل النار » و 
نهم معشر الومنین أهل الجدّة ببر كة من النبي" للاي فكان ذلك یبیج الشر كين 


عام ويزيد فيعداو تم دوبعم إلى الما لغة في فتَذتهم و تعد لهم و بدا | لبي مك 
و العناد مع الدق” 
فام الله سبحا نه نيه ملي أن يأمرهم بقول الي هي حسن و المقام مناسب 
لذلك فقد تقدام آنفاً حكاية إساءة الأدب من المشر کین إلى الي و تسميتهم إيناه 
رجلا مسحوراً و استوزائهم بالقر آن و بما فيه من معارف البدء و المعاد , و هذا 
هو وجه اتصال الآيات الثلاث بها قبلها و اتصال بعض الثلات ببعض فافمم ذلك . 
فتوله : « و قل لعبادي یقو لوا ۳1 هی أحسن 6 آم ال و الاوز به قول 


| لكلمة 3 هر 


۶ 5 ۷ 53 و0 ۶ ۰ 
ی هی احسن ۵و نظر و له : و و حاد رم بالتي هي‌احسن » التحل: ۱۲۵ 


و قوله: و إن" الشیطان ینز غ بينم » تعلیل (لا مس ,و وله : « انا لشیطان كان 
للا نسان عدوا مبینا » تعليل لزغ الشيطان بينم . 

و ریما قيل : إن" المراد بقول التي هي أحسن الکف عن قتال المشر كين 
و معاملتهم بالسلم و الخطاب لامؤمنين بمكة قبل البجرة فالا ية نظيرة قوله : « و 
قولوا للمای حسناً » البقرة : ۸۲ على ماورد في أسياب النزول » و أنت خبير بأن 
سياق التعليل في الا ية لايلائمه . 

قوله تعالی : «ر بسكم أعلم بكم إن 8 ير كم أو إن شا يعذ بكم و ما 
جعلناك عليهم و كيلا » قد تقد م آن الا ية و ما بعدها تتمة السیاق السایق » وعلی 
ذلك فصدر الا ية من تمام كلام السي برها الذي ار با لقائه على المؤمنين بقوله 
« قل لعبادي یقولوا » الخ و ذيل الا ية خطا لانمی خاصة فلا التفات في الکلام . 

دیمکن أن یکون الخطاب في صدد ال الاي عالق والومنین جیمابتفلیب 
جا نب خطا به على غيبتم ,و هذا أنس بسیاق الا ية السابقة و تلاحق الکلام ؛ و 
الکلام لله عیعاً . 

و کیش کان فقوله : در کم أعلم بكم إن ۳ ۳ هکم أو إن ۳ يعذ يكم 3 
في مقام تعلیل الأعى السابق ثانياً ؛ و يفيد أنه يجب على الوّمنن أن يتحر زواعن 


إغلاظ القول على غير هم و القضاء يما الله أعلم به من سعادة آو شقاء کان يقولوا : 


2-1 الجزء ۱۵ - سورة آسری ۱۷- الاية ۵-4۰ه ۱۳ 


فلان سعید بمتابعة النبى و فلان شقی" و فلان من أهل الجدّة و فلان من أهلالنار 
4 عم ان بر حعوا الا ص و یفو صوه آل م ور بسكم - 3 الخطاب للدي وغیره 5 
أعلم بكم وهو قدي فيكم على ماعلم من استحقاق الرحة او العدات إن شیر هکم 
ولا دا ذلك إلا مع الا يمان 3 العمل الصالح على ما اة 5 كلامه أو إن دا 
يعن بكم ولا يشاء ذلك إلا مع الکفر و الفسوق »و ما حعلناك آیها النبي عليهم 
و كيلا مفو ضا إأيه أص هم حتىتختارطن تشاء ما تشاء فتعطي هذا و تحرم ذاك . 
و من ذلك (ظور اد“ المردین ف قوله :2 إن يشاير هکم آوان رش وع بكم» 
باعتيار ال مشية اللاختلفة با حتاف اطوارد بالا یمان والکفرو العمل الصا لحو الطالح 
و أن* و له : « و ما أرسلناك عليهم وكيلا » آر دع المؤمئين عن أن يعتمدذا في تجا توم 
على النبي" لك و الانتساب إلى قول دیب نظير و له 2 ایس نا نیک ولاأما في 
أهل الکتان من بعمل سوء بجر به » النساء : ۱۳۲۳ 9 وو له : 2 ان" الذین امو و 
الذین هادوا و التصارى و الصا بين من آمن بالل و الوم الا خر وحمل صالخا لهم 
آجر هم عند انر » المقرة : ٦‏ و آ یات ارف ۴ هذا ابلعنی . 
فاق الا یه افوال ار ی كنا ال ل کم اوی :۰ 
قوله تعالى ۰ 2و ربك أعلم دمن ٤‏ السماوات و الا رص و لقد فتلا بعص 
البيق على بعض و ا داود نا 6 صدر الا ية توسعة 2 معنی التعليل الا بق 
كانه قيل :وق کف لا يكون أعلم بكم 9 هو أعلم دمن 2 السماوات ولاو و 
و قوله : « ولقد فضانا بعض النبيين على بعض» .فا تمهید لقو له : و و آتینا 
داود زبوراً » و الجملة تذكر فضل داود تم بكتابه الذي هو زبور و فيه أحسن 
الکلمات Ae ٤‏ و هده زعا لى 9 فد تحر يض للمؤمنين أن يرغيوأ ٤‏ أحسن 
القول و یتاد بوا بالا دب الجمیل في الحاورة و الکلام . 
ولم ۴ سیر الاءة أقوال | خری‌تر كنا التعر ض ہا ومن آرادها فلیر اجع 


في تفسير القمي" في قوله تعالى : د لو ن معه آلبة كما یقولون دا لابتغوا 
الی‌دي العرش شتا » ول : قال : لو کا ت الا صنام ألبة 73 تزحمون اصعدوا إلى 
العرش . 

اقول آي وا عا ك ال و اجنوا پارمة الا مووو اا اوش 
بمعنی الفلك المح د د للجہات أو حسم نورانی عظيم فوق العالم الجسمانی كما 
ذكر ه يعضهم فلا دليل عليه من الكتاب .و ع نقدیر دمو ته لا مالازمة بين | ۳ 1 
eS‏ 

و في الدر المنثور أخرج أحد و ابن عردويه عن ابن عر آن النمي وم 
قال : ان نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنيه :آعم كما بسبحان الله و بحمده فا ها 
طااع ول شيء ٠‏ و بها برزق کل" شيء 

اقول : قد ظبر ما قدمناه في معنی تسیح الإ شيا الارتباط المشار إليه في 
0 بين سمیح کل شي ء و بين ررفه فا ان الرزق يقد ر بالحاجة و السوّال و 
کل ۵ ی پسیح الله عالی بالا شارة بر ظهار حاحته و نقصه إلى تلن هه تعالی 
من 3 

و في تفسير العیاشی أ عن آي الصباح عن أبي عبدالله عم قال : 
قول الله : دو إن من : شي. 1۳ سيج مده 6 قال ۳ شي. سمح بحمده وت : 
لمق آن" 2 a‏ الجدر هو تسبيحها . 

أقول : و رواء أيضاً عن الحسين بن سعيد عله جا . 

9 افيه عن النوفلي ء عن | سکوني ع عن حعفر بن غل عن أبيه عام قال : نهى 


رسول الله رل أن وم المها؟ ْم و أن یرت و v2‏ ۱ ۲ 20 ۳ تسح رمث ربا . 


أقول : وو روى النوي عن صر بها على وحوهها الكليني” ف الاي با سناده 


-۱۲۸- الحز, ۵ - سورع أسرى /ا١‏ ب 51 ۵۵-۰ 8 ١‏ 


عن ل بن مسلم عن أ ع,داله ۶ عن النبي و . قال : و في حديث آخر : 
لاتسمها 2 وحو هرا : 

و فيه عن اسحاق بن مار عن ا ي عبدالنه 2 قال : ما من طبر يصاد في ڊر 
أو بحر ولا شيء يصاد من الوحش 0 بتذييعه التسبيح . 

اقول : و هذا العنی رواه أهل السئة بطرق ق عن أبن مسعود و ا 
الدرواء و ۳ هر بر و غيرهم عن النبي ع : 

و فيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن شل عن أبيه له آنه دخل عليه 
رحل فقال : فداك أبي و امي ٳني آجد الله يقول في كتابه : « و إن من شيء إلا 
يسح بحمده و لکن لا تفقرون تسبيحبم » فقال له : هو كما قال الله تبارك وتعالى 

قال : أتسيعح الشجرة اليابسة ؟ فقال : نعم أما سمعت خشب البيت كيف 
تخقصف و و ذلك اتسميعدا سیحان الله على كل" > 

وي الدر" ا منثور أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله شوم 
قال : إن النمل یسحن . 

و فيه أخرج النساگي و أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مر قال : نهی‌رسول 
لله عن قتل ا لضفدع و قال : نعيقها تسبيح . 

وفيه أخرج الخطيب عن أبي جزة قال : كنا مع علي" بن الحسين فمر بنا 
عصافير یصحن فقال : أتدرون ما تقول هذه العصافیر ؟ فقلنا :۷ فقال : أما إنى ما 
أقو ل : إا نعلم الغيب و لکني سمعت أبي بول سمعث علي بن آبي‌طا لب أمير الوم منین 
تقو إن الطين ]ذا اسح مدت واوا قوت زو 87 و إن" هذه تسبح 
ربا انها له و فوت دومما ۰ 

أقول : ودوى أيضاً مثله عن ا بي الشيخ و أبي نعيم في الحلية عن أبي رة 
الثما عن جل بن علي بن الحسين ل ولفظه قال غل بن علي بن الحسن وسمع 
عصافير یصحن قال : تدري ما يقلن ؟ قلت : لا قال : سحن ر و عن 8 وحل و 


5 ان قو ت و مین" ۲ 


ج۱۳ الجز, ١‏ سودة أسرى ۱۷ الا ية ۵-6۰ -۱۲۹- 


و فيه أخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت : دخل علي رسول اله 224 
فقال لى : يا عائشة اغسلى هذين البردین فقلت : يا رسول الله بالأمسغساتهمافقال 
5 : أما علمت أن الثو : سبح فا ذا انتسخ انقطع تسبيحه . 

و فره أخرج العقيلي " في الضعفاء و أبو الشيخ و الديلمي" عن أنس قال : قال 
رسول الله ج : آجال البهائم كلها و خشاش الا دض‌والنمل والبراغیث والجراد 
و الخیل و البغال و الدواب كلها وغير ذلك[ حالم | في التسبیح فا ذا انقضی تسبیحها 
قبض الله آرواحها » و لیس إلى ملك الوت منها شيء . 

أقول : و لعل" اراد من قوله : و لیس إلى ملك الموت منها شيء a‏ 
د بهسد قبطل آرواحها و اما يا رها بمش اللافكة الاعوان . و اللاکة 
شاف ھا ام کال 

و فيه أخرج ۳۳۹ عن معاد بن ا عن توا a9‏ ا هر غا قوم‌دهم 
وقوف علىدواب لهم ورو احل‌فقاللهم : اركيوها سالمة ودعوها سالمة » ولاتتخذوها 
؟ راسي" وتف ل فرب مي كوبة خير من را كبها و ا کشر 
دا 
و ني الكافي با سناده عن السكوني" عن أبى عبدالله حلي قال : للدابة على 

ناض ب :عرق ی ری CS EEA‏ 


- 


عليا » و يبدء بعلا إذا نزل . ولا يسما في وحبها ؛ ولا يضر بها فلي نها تسبح » و 
یمرض علیپا الماء إذاهر با . 

و في مناقب ابن شهر آشوب : علقمة و ابن مسعود: كنا نجلس مع النبي" 
صلی الله عليه و آله و نسمع الطعام یسیح و رسول الله يا كل » و أتاه مكر زالعامري 
دال آي قدعا بتسع حصیات فسحن في يده » وفي حديث أبي 9 فوضعین على 
الأ رض فام يسبحن وسكتن ثم عاد و أخذهن فسبحن . ا بنعيئاس قال : قدم ملوك 
حذرموت على النبى ملا فقالوا : كيف نعلم أك رسول الله ؟ فاخذ كفا من 


<صی وال : هذا نيك ادي رسول الله قسیسح الدصا ف يده و رد آنه رسول الله ۰ 


و فد وهر نز وحا برالا نصاري واینعماس وا نی بن كن و زينالعا بددن: 
ان" النبي يلع كان يخطب بالدينة إلى بعض‌الا جذاع فلما کثر الناس واتخذوا 
له مئيراً و تحوال إليه حن" كما یحن الناقة ؛ فلما جاء إليه و أكرمه كان گر 

انن الصبي الدي کت 

آقول : و الروایات في تسبيح الا شیاء على اختلاف أنواعها كثيرة جد اء و 
را اشتيه أمرها على بعصم فزعم 8 هذا التسبيح العام“ من قیل الا صوات ۰ و 
أن" لعامّة الا شياء لغة أولغات ذات کلمات موضوعة لمعان نظير ما للا نسان مستعملة 
للكشف عا في الضمير غير أن" حواسنا مصروفة عنها و هو كما ترى . 

واأذي تحصل من البحث اللمتقدام في ذيل الا ن ادو 
كلام بحقيقة معنی الكلام و هو إظهارها تنز » رها با ظهارها نقص ذاتها و صفاتها 
و فا 7 عن عام منها ذلك ¢ 9 هو الكلام فما روي من سماعم نسبیح الحصی ف 
کت الي لاي أو سماع تسبيح الجبال و الطير إذا سيج داود تم أو ما يشيه 
ذاك انما كان با درا کہم تسیا الواقعي بحقيقة معناه منطريق الباطن دم اكاة 
الس .ذلك اباط ر هو اة عوالا افانة والكلمات الو جو عة نلا يفيه عادر كوه 
من العنی ۰ 

نظير ذلك ما تقد م من طهور ال معاني الاجر دة عن الصورة 2 الرو با فيها 
ونا سيه من الصور الما لوفة کظ‌ور E‏ یعون و أهله و بلية ليوسف لا قرو یاه 
ف صورة الشمس 9 القعر و الكوا كب و نظير ساثر الروي ان دكاءا الله سيدأ نه 
2 سورة «و سف و ود تقد م البحث عنها 

فالّذي يناله من ینکشف له تسبيح الأشياء أو حدها أو شهادتها أو ما يشا به 
ذلك حقيقة العنی و لا ثم" يحاكيه الحس" الباطن في صورة ألفاظ مسموعة تؤد'ي 
ما نا له من اطعنی ۰ وال أعلم ٠.‏ 

٤ 9‏ الد ر النتور آخرج ۳1 يعلى و أبن آبی حاتم و 0 و ابن مدو ده 


و أبونعيم والبيبقى معافي الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر قالت : ما نزلت « تبت 


مذما أبينا و دینه قلینا و أمره عصينا 
و رسول الله مت حالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر : لقد أقبات هذه 
1 في ن تراك فقال : إنها ان الى و قرء قرآنا اعتصم 5 ما قال تعالى: 
« و إذا قرأت القر آن جعلنا بينك و بين الذین لایومنون بالا خرة حجابا مستورآ» 
قامت على أبي بكر فلم تر النبي لوي فقالت : يا آبابکر بلغني أن" 


فدارت ی 


صاحيك ھا 5 الاو بکر : ۱ و رب هذا البیت ۳ هحاك ۳ نصر ؤت و هي تقول ٠:‏ 
قد علامت و ریش ۳ رت 9 

آقول : د روقى اقا بط ردق 1 ر عن ۹ 2 عن 7 ي‌بکروابن ا ا 

و رواه اک ٤‏ البحار عن قرب 0 شیاه ی ن الحسن بن طر بف عن معمر عن الرضًا 
ن آبیه عن حل ۳ و E‏ ي دددرث E‏ جوامع معجزات المي 8 ی E‏ 

و ٤‏ #سیر العيياشي” عن زرارج عن أحدهما لا قال في م إسم ان J|‏ ر هن 
الر حیم » قال : هو أ حق ما جهر بهء و هي الا ية الى قال الله : « و إذا ذكرت 
وبك 2 القر آن 9 ۵۵2 - نم الله الر ةن الرحيم 9 على أدبارهم ورا 6 كان 
تفر وا و ذهيوا فا ذا فر غ منه عادوا و تسمعوا . 

أقول : وروي هذا العنی اضا عن منصور بن حازم عن 5 عبدالله وحم 
ورواه القه‌ی 1 وگ تفسيره er‏ ۰ 

و ا اد 7 أخرج البخاري” ي تار رده عن أ اي حعفر عل ان e‏ 
0 الله عليه و 00 إذا دحل منز له اجتمعت عليه قريش فيجور ببسم الله الرهن 
الرحيم و برقع صو نه برا فتولی قرش فراراً فا نزل الله : دو إذا ذ کرت رك 2 
ا امار شور 


و فيه أخرج | بن إسحاق و البيهقي في الدلائل عن الزهري قال : حد ثت 


أن" أبا جبل و أبا سفيان و الأخنس بن شريق, خرجوا ليلة يستمعون من رسول 
لله لوي و دو يصلي بالايل في بيته فأَخذْكل"ر حل منهم هجلساً يستمع فيه و کل" 
لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفر قوا فجمعتهم 
الطريق فتلاوموا فقال بعضهم لبعض : لا تعودا فلو رآ كم بعض سفهائكم لأوقعتم 
ق نفسه شيا ۱ 

م انصر فوا حتی |ذا كانت الليلة الثانية عاد کل رجل منرم إلى مجلسه 
فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر تفر قوا فجمعتهم الطريق فعال بعضهم لبعض 
مثل ما قالوا أوأل مرأة ثم" انصرفوا حتی إذا كانت الليلة الثالثة أخذ کل" رجحل 
منرم مجلسه فباتوا يستمعون له حتی إذا طلع الفجر تفر قوا فجمعتهم الطريقفقال 
بعضهم لیعض : لا نبرح حتی نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفر قوا . 

فما آصبح الا ا تی اا في يته فقال مر ي عن رأيك فيما 
سمعت من چ قال : والله سمعت أشياء عرفا و ارام اد فا و 
عرفت فاا ولا ما فراد نبا قال الأخنس كو آنا و الدی حافك به 

7 م خرج من عنده حتی 2 تی 1 ابا حبل فقال : ها يك فیما سمعت من عل ٩‏ 
قال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن و بنو عبد مناف فى الشرف أطعموا فاطعمنا وحلوا 
فحملنا و أعطوا فاعطینا حتى إذا تجانبنا على الر کب و كنا كفرسي الرهان 
قالوا : منا نبى E‏ الوحي م من السماء قمتی تدرك هذه ؟ لا والله لا نومن به أبداً 
ولا نصد قه فقام عنه الا خذس و تر که. 

وني المجمع :كان المشر کون يؤذون أصحاب رسول اله يللع بمكّة فيقولون 
يا رسول الله ائذن لنافي قتالیم فيقول لهم : ٍني‌لم أو فيهم بشي, فأنزل الّ‌سبحانه: 
د قل لعبادي » الا ية عن الكلبي" 

أقول : قد أشرنا في تفسير الا یه أنه لا يلائم سياقها . والله اعلم . 


ann arn 


ع عدم ی خر© وم عي 2 2ه انس ل لس مم يرهم ل ٩‏ 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 


4 مهس اد رو رصح و مت عي ت وی مه بي اس 


تحويلا ( ۵٩‏ ) أولقك الدین یدعون يبتغون 1 ی د !یام الوسيلة ایہم اقرب و 


ملعي م ام قرغ ص ما را عام و دس أي ت ود ادب ع أ "5 سس 4 ~~ ه و 


بر جون رحمته و بخافون عدذابه آن عذ اب ربك کان محذوراً ( ۵۷ ) ۲ ان من 


“oe‏ © شم ره ع ١‏ 262 و © ۱ ء م ۵ و ی 


قر ية الا نحن ميلكوها قبل يوم القيمة او معذبو ها عذابا شديداً كان ذلك 


هاعر مص ٩‏ له وه - ۱۰ ١‏ © ت” و > 


ی الکتاب مسطوراً ( ۵۸ ( و 7 معا ان ثرسل بالایات الا ان کذدب بها 


- وه ساس ۱۰ سس ام -م وه سس مر مرو 48 . ره و ۰ ۱ 01 


الاولون و 11 مود الناقة مبصرق فظاموا بها و ما نرسل لراك الا 


۳ 


عه ٩‏ م م ي خ» . 


تخو e‏ و اذ قلنا نك ان ربك احاط بالناس ف اجعلنا الرؤيا التى 


7 ۳ ه سمه موش صمه ۳ 0 ون دا 7 ۶ وه 


ت ص صق ت 


لم مه ٩‏ ۳ هو ۶ه ٩‏ وم وا م 


فى طغیا نا کہیراً ) ۳ و قلنا للملا لکه الوا لادم فسحدوا الا ابلیس 


ةو مه مم و و © سمس بس “عن قا كا ايد اخ - نيه س سدس يي جب © 


قال ءاسجد لمن خلقت طيناً ( ٩۱‏ ) قال ارايتك هذا الذک کرمت على لئن 


مس نّم مس © وت دي اس د یی هت ديم 6 > © سد و سس سا اس 


اخر تن الى يوم القيمة لاحتنکن ذريته الا قليلا ( (٦۳‏ قال اذهب فمن تبعك 


peo‏ م أي ددن ص هآ و وه س ها س مهو و ۵ ی و . ع ه 
منم فان جهنم حزاقكم جز أء موقوداً ( ۱۴ ) و استفزز ه من استطعوت منم 
o-< © ©+‏ © -ه ص مس سمس © ره ۰-۰ ۱ ©“ 0-0 9 الم 


بصو تك و آجلب ب عليرهم بخياك و رجلك وشاء کہم فى الامو ال و الاولاد و 


و وه هم لاد وه وو ده ۱ ۶ و س کا ق 3ه 


عدهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا ( ۹۴ ) ان عبادی لیس لك عام 


مرو ١‏ .م ل سم نس E‏ 


سلطان و کفی ی بر بك د كيلا (ه8") 


إبيان » 

احتجاج من وجه آخر على التوحيد و تفي ربوبية الا لبة الْذِين يدعونمن 
دون الله » و آنهم لا يستطيعون كشف الضتر ولا تحويله عن عبنادهم بل هم أمثا لوم 
في الحاحة إلى الله سبحانه يبتغون إليه الوسيلة ير<دون رحته و يخافون عذابه . 

و أن .الضر" و الهلاك و العذاب بيدالله ؛ وقد كنب في الكتاب على كل قرية 
أن يبلكها قبل يوم القيامة أو یعذ بها عذابا شديداً وقد كانت الاو لون یرسل ‏ ليم 
الا بات الا لبيسة لكن لا کفروا و کذ بوا بها و تعة.ب ذلك عذاب الاستتصال ام 
يرسلها الله إلى الا رين فا ته شاء أن لايعاجلهم بالملاك غير أن" أصل الفسادسینمو 
بینهم و الشيطان سيضلّهم فیحق عليهم القول فيأخذهم الله و كان مرا مفعولا . 

قوله تعالی : « قل ادعوا اآذین زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر" 
عنكم ولا تحويلا » الزعم بتثليث الزاي مطلق الاعتقاد ثم" غلب استعماله في الاعتقاد 
الباطل » و لذا نقل عن ابن عباس أن" ما كان في القر آن من الزعم فهو كذب . 

و الدعاء و النداء واحد غير آن النداء اما هو فيما إذا كان معه صوت و 
الدعاء ریما يطلق على ما كان با شارة أو غيرها » و ذكر بعضهم في الفرق بینهاآن" 
النداء قد يقال إذا قيل : يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم" إليه الاسم » و الدعاء 
لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان . انتهی . 

و الا ية تحتج على نفي | لوهينة آلبتهم من دون الله بأن' الرب الستحق" 
للعبادة يجب أن يكون قادراً على إيصال التفع و دفع الضر إذ هو لازم ربوبية 
الرب على أن" الشر كين مسلمون لذلك و تما اتخذوا الآلبة و عبدوهم طمعأفي 
نفعهم و خوفاً من‌ضررهم لکن اآذین يدعونهم من دون الله لايستطيعون ذلكفليسوا 
بآلبة » و الشاهد على ذلك أن يدعوهم هؤلاء اآذین يعبدونهم لكشف ضر مسيم 
أو تحويله عنيم إلى غيرهم فا نهم لا يملكون کشفا ولا تحويلا . 


۰ 2 ۰ 0 ,۰ و ۶ 
وكيف يملكونمن عند أنفسهم كشف صر أو تحويله و من يقضاء حا حه 


r 0‏ 
ج۱۳ الجزء ۱۵ - سورة أسرى ۱۷ - الا یف کی-۵ -۱۳۵- 


ورفع فاقة وهم في أنتسهم مخلوقون لله يبتغون إليه الوسيلة يرجون رحته و یخافون 
عذابه باعتراف من الشر كين . 
فقدبان أو'لا آن الراد بقوله : « الّذين زعمتم من دونه » هم الّذْين کانوا 
يعبدو نهم منالملائكة و الجن والا نس‌فا نهم نما يقصدون بعبادة الا صنامالتقر'ب 
إليهم د كذا بعبادة الم سوالقمروالكوا کب التَقراب إلى روحا 9 من‌اللاکة. 
على أن الا صنام بما هي صنام لیست بأشیاء حقيقية کما قال تعالی : « ان 


هي | اا خی رها تم و بو کم ۳ 
وأمّا ماصنعت منه من‌خشب‌آوفلز فلوس الاجاداً حاله حال الجماد في التق راب 
إليه و السجود له و تسبيحه ,و ليست من تلك الجبة ان 1 

وما 8 1 ا مراد بنفي قدر آم نفي استقالا رم بالقدرة من دون استعانة بالل 
واستمداد من إذنه والدليلعليهقوله سيحانه فالا ية التالية : « او لك | آذین‌یدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة » الخ . 

و قال بعض المفسّرين : و كأن” المراد من نفي ملكبم ذلك تفي قدرتهم 
التمّة الكاملة عليه , و کون قدرة الا لبة الباطلة مفاضة منه تعالى ملم عند الكفرة 
لا هم لا ينكرون أنها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها و أن الله سبحانه أقوى و 
أ كول مه ی 

و بهذا يتم الدلیل و یحصل الا فحام و الا فنفي قدرة نحو الجن" و الملائكة 
اأذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقاً على کشف الضر" ما لا يظهر دلیله فا ته إن 
قيل هو أن" الكفرة یتضر عون الیرم ولا يحصل لیم الاجابة عورض با نا نرى أيضاً 
السلمن یتضر عون إلى الله تعالی ولا تم 2 الا جابة . 

وقد يقال : اباراد نه ي قدرتهم عا ی ذلك و یحتج ۰ له بدليل ال شعر 
على استناد جعیع الممكنات إل عن وخل ابتداء هی 

قلت : هو سبحا نه يثبت في كلامه أنواعاً من‌القدرة للملائكة والجن والا نس 
في 1 پات كنوه لا تقیل النأو بل التة غير آذه بخص" حقيقة القدرة بنفسه في مثل 


ات الجر ۱۵ - سور أرق ۷ الا ية “9-۵٩‏ ج ۱۳ 


قوله : «أن ااقوة لله بعيعاً » البقرة : ١١6‏ ویظیر به أن" غيره ۳ يقدر على مايقدر 
با قداره و يەك مايملك بتمليكه تعالى یاه فلا أحد مستقلاً بالقدرة و اللك إلا 
هو » وما عند غيره تعالى من القدرة و الملك مستعار منوط في تأثيره بالاذن و 
المشية ۱ 

وعلى هذا فلا سبيل إلى تنزيل الحجة في الا ية على نفي قدرة آلتبم هن 
الملائكة و الجن" و الا هی سرا يل له مار أن" زو الد ين 
غير مستقلی باللك والقدرة ؛ وأْسم فیما عندهم من ذلك کالداعین حتاجون لىالله 
میتفون|لیه الوسبلة . والدعاء نها لن بالقدرة السنقلة بالا ر والدعاء واا 
من هو قادر بقدرة غيره مالك بتملیکه مع قیام القدرة و الملك بصاحبهما الا صلی" 
فهو في الحقيقة دعاء و مسألة من قام بهما حقيقة و استقلالاً دون من هو مملّك 
O‏ 

وآما ما ذکره أن" نفي قدرتهم مطلقا غير ظاهر الدليل فا ذه إن قيل : إن" 
الکفرة یتضر عون إليهم ولا یحصل ليم الا جابة؛ عورض بأنا نری أيضاً المسلمين 
یتضر عون إلى الله تعالى ولا يحصل ليم الا جابة » فقد آجاب الله سبحانه في کلامه 
عن مثل هذه المعارضة . 

توضيح ذلك أنه تعالی قال و قوله الحق" 00 اأجيس دعوم الداع إذا دعان » 
البقرة : ٠۸١‏ و قال : « ادعوني أستجب لكم » المؤمن : ٠.‏ فأطلق الكلام وأفادآن" 
العيد إذا جد بالدعاء وام يلعب به ولم يتعأق قلبه في دعائه الجدي إلا به تعالى 
بأن انقطع عن غيره و التجأ إليه فا ته يستجاب له البثّة ثم" ذكر هذا الانقطاع في 
الدعاء و السؤال في ذيل هذه الا یات الذي کالتمتم لا في هذه الحجة بقوله : دو إذا 
مسكم الضر" في البحر ضل من تدعون إلا [باه فلما نجناكم إلى البر" أعرضتم» 
الا ية ٠۷‏ من السورة فأغاد تكم عند مس" الضر" في البحر تنقطعون عن كل شىء 
إليه فتدعونه ببداية من فطر تکم فيس جيب لكم و ينجيكم !أن الى ۱ 


وال من الجميع أن" الله سبحانه إذا انقطع العبد عن کل" شيء و دعاه 


عن قلب فارغ سليمفا ته يستجيب له وأن غیره إذا انقطع داعيه عن الله وسأله مخاصاً 
فا نه لا يملك الا ستجابة . 

و على هذا فلا حل" للمعارضة من قبل المشر كين فا تمم لا ستجاب لیم إذا 
دعوأ اله وهم اس ور ون انپ إذا مهم اضر" في البحر و انقطعوا إلى الله 
وسألوه النجاة نجاهم إلى البر وهم معترفون بذلك ؛ ولئن دعاه المسلمونعلىهذا 
النمط عن جد في الدعاء و انقطاع إليه كان حالهم في الب" حال غيرهم وهمفيالبحر 
ولم يخيبوا ولا رد وا . 

ولم يقابل سبحانه في كلامه بين دعائهم آلهتهم و دعاء المسلمين لا لمهم حتی 
یعارض باشتراك الدعاءين في الرد وعدم الاستجابة وإنما قابل بين دعاء الشر كين 
لا تیم وبين دعائهم أنفسهم له سبحانه في البحر عند انقطاع الأسباب و ضلال کل" 
مدعو" من دون الله . 

ومن لطيف النكتة فيالكلام إلقاؤه سبحانه الحجة إليهم بواسطة نبيئه ملق 
إذ قال : « قلادعوا الّذين زعتم مندونه » ولو ناقشه الشر کون بمثل هذهالمعارضة 
لدعا ربه عن انقطاع وإخلاص فاستجيب له . 

قوله تعالی : « او ائكالذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم آفرب» 
إلى آخر الا ية « اولك » میتد, وه الذین » صفة له و « یدعون » صلته و ضميره 
عائد إلى المشر كين » و « يبتغون » خبر « اأولئك » و ضميره و سائر ضمائر الجمع 
إلى آخر الا ية راجعة إلى « اولاك » وقوله : « أيهم أقرب » بیان لابتغاء الوسيلة 
لكون الابتفاء فحصا وسوّالا في العنی هذا مايعطيه السياق . 

والوسيلة على مافسروه هي التوصل والتقر'ب » وربما استعملت بمعنى ما 
به التوصّل و التقرب و لعلّه هو الا نسب بالسياق بالنظر إلى تعقيبه بقوله : «أينهم 
أفرب » . 

والعنی - و الله عام ا'ولئك الْذينيدعونهم المشر کون مناطلائكة والجن" 


۰ - سرب ۹ 8 
9 0 نس يطليون ما تقر بون به ا ربمم یستعامون‌آمم اورب ؟ حمی شلكو 


سبیلهو یقتدو | با له ليتقر ١‏ بوا إليتعا ا بهو بر حون ر #تدمن کل مایستمد و ن 
به في وجودهم و يخافون عذابه فیطیعو نه ولا یعصونه إن" عذاب ربك كان محذورا 
يجب التحر ز منه . 

والتوسّل إلى الله ببعض القر بين إليه ‏ على ما في الا ية الكريمة قريب منه 
قوله : « يا يها الذین آمنوا اءقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » المائدة : ۳۵- غير 
ما يرومه المشر کون من الوثنیین فا نهم بتوسلون إلى الله و یتفر بون بالملائكة 
الکرام و الجن و الا ولیا: من 08 لفن افيش کون عيادته تعالى ولا ير<ونه ولا 
يخافونه , وإنما يعبدون الوسيلة ویرجون رحته ویخافون سخطه ثم يتوسلونإلى 
هؤلاء الا ر باب والاً لهة بالا صنام والتداثيلفيتر کونیم ویعبدون الا صنامویتقر بون 
إليهم بالقرابين والذبائح . 

وبالجملة یدعون التقرّب إلى الله ببعض عباده أو أصنام خلقه ثم" لا یمیدون 
إلا الوسيلة مسقلة بذلك ویرجونها ویخافونها مستقلة بذلك من‌دون ال فیشر کون 
ب عطاء الاستقلال لها في الر بوبية و العبادة . 

والمراد بأوائئك الّذِين يدعون إنكان هوالملائكة الكرام والصلداء امقر بون 
من الجن" والا نبياء و الا ولياء من الا نس كان المراد من ابتغائهم الوسيلة و رجاء 
الرجة وخوف العذاب ظاهره التبادر » وإن كان اطر ادبهم عم من ذلك حتی يشمل 
من کانوا یعبدو نه من ردة الشیاطین و فسقة الا نسان کفرعون و نمروذ و غیرهما 
كان اطراد بابتغائهم الوسیلة إليه تعالی ماذ کر من خضوعیم و سبحودهم و تسبي جيم 
الكويني و كذا المراد من رجائهم وخوفمم مالذواتهم . 

و ذکر بعصم أن" ضمائر الجمع في الا ية جميعا راجعة إلى أولئك و العنی 
5 اوفك 1 ثبياء اأذين يعدو نوم من دون الله «دعون الناس ۳ الحق" آویدعون 
للق يتن عوك إليه ييتغون إلى ا التق راب ؛ وهو كماترى . 

وقال في الكشاف فيمعنى الا ية : يعني أن" البتبم “ولك يبتغون الوسيلة 
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وهيالقربة إلىالله تعالی » وهأيهم» بدل‌من‌واو«یبتفون» وأي موصولة أي يبتغي من 


هو أقرب منهم وأزاف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الا قرب ؟ 

أوضمن «ييتغون الوسيلة»ءعنى يحرصو نفک نه قیل : خرصو تان فكو 
أقرب إلى الله و ذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح ويرجون ویخافون كماغيرهم 
من عبادالله فكيف يزيون أنهم آلبة . انتبى . 

والعنیان لابأس بهمالولا آن السياق لا يلائميما کل" الملاءمة وثانيهما أقرب 
إليه من أو لهما . 

و فل : ان" معنی الا ية أو لَك الذين يدعو نهم و يعبدونهم و يعتقدون ا 
آلبة يبتغون الوسيلة و القربة إلى الله تعالى بعيادتهم و يجتهد كل منهم ليكون 
قر ب من رجته . انتهی وهو معنی لاینطیق على لفط الا ية البتة. 

قوله تعالى : « وإن من قرية الا نحن‌مپلکوها قبل يوم القيامة أومعذ بوها 
عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا » ذكروا أن المراد بالعذاب الشديدعذاب 
الاستتصال فيبقى للإهلاك المقابل له الا ماتة عن انق نالفي عا عو قرلا 
نحن نميت أهلها قبل يوم القيامة أو نعذ بوم عذاب الاستتصال قبل يوم القيامة إذ لا 


قرية بعد طی باط الدنيا بقيام الساعة وقد قال تعالى : « وإذا لجاعلون ما عليها 


IR 


صعيداً جرزاً » الكهف : ۸ ولذا قالبعضهم : إن الا هلاك للقرى الصالحة والتعذيب 
للقرى الطااحة . 

وقد ذکروا في وجه اتصال الا ية نها موعظة » وقال بعضهم + كانه تعالى 
بقد ماد کر فان O‏ ماد کر ۸ و کرت ها نیکون قزرو اعد 
ما يدل" على عظمته سمحانه وفیه بنذ لا كن قيله 

والظاهر أن" فى الا ية عطفا على ما تقدم من قوله قبل آیات : « و إذا آردنا 
أن نلك قر ية آم نا مترفيها ففسقوا فيمافحق" عليها القول فدمّر ناها تدميراً » فاان" 
آیات آلو لاد ال ات تیا عل مض 2 الرس الام يان ه اه تال 
الجارية بدعوتهم إلى الحق ثم سعاد من سعد منم بالسمع و الطاعة و عقوبة من 


خالف منهم وطفی بالاستکیار . 


وعلى هذا فال ۹ بالا هلاك التدمير بعذاب الا ال كما تغل 52000 


المفسر و المراد بالعذان الشديد مادون ذلك من العذاب كقحط أوغلاء ينجر" إلى 
جلا, أهلبا و خران مارتما أوغير ذلك من البلايا و المحن 

فتكون في الا ية إشارة إلى أن" هذه القرى سيخرب کل منها بفساد أهلها و 
فسق مترفيها , وأن ذلك بقضاء من الله سبحانه كما يشير إليه ذيل الا ية » و بذلك 
يضح اتصال الا ية التالية «ومامنعنا» إلخ بهذه الا ية فان العنی دة سهد ون 
للفساد مريؤن لتکذیب الا يات الا لهينة وهي‌تتعقب بالبلاك و الفناء على من‌برد ها 
و تک اه ها إلى الأو لی فک سا هقی آنا أرسلنا 

لى هؤلاء شيأ من‌جنس تاك ال یات المخو فة لحق بهم لا هلاك و التدمیروانطوی 
بساط الدنیا فآمهلناهم حتی حين و سیلحق بهم ولا یتخطاهم - كما أشير إليه في 
قوله : « ولکل امةرسول » الا , بات يونس : 1۷ . 

وذكر يعضوم أن" الراد بالقرى في ال ية القری الکافرة و أن" تعمیم القر ی 
لا يساعد عليه السياق انتهی و هو دعوى لادليل عليها . 

و قوله : « كان ذلك في الكتاب مسطوراً » أي إهلاك القرى أو تعذیمها عذاياً 
شدیداً كان في الکتاب مسطوراً و قضاء حتوماً ؛ و بذلك یظهر أن المراد بالكتاب 
اللوح المحفوظ اأدي یذ کر القر آن أن" الله كتب فيه کل شيء كقوله : « و کل" 
ٿيء اعا في إمام مس » يس : ۰۱۲ و قوله : د و ما يعزب عن ريك من ممقال 
ذرة في الأرض و لاني السماء و لا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا في كتاب مبين» 
يونس : ۷۱ ۰ 

و من غریب الكلام ما ذكره بعضهم : و ذك ر غير واحد أنّه ما من شي. إلا 
بين فيه أي في الوح المحفوظ و الکتاب المسطور بکیفیاته و أسيابه اللوحبة له و 


و فنه اضر وت ۹ و استشكل العو م ا YT‏ ی عدم تاهی الا بعاد ل وقد قامت 


المراهين الا و العقلية على خلاف ذلك فة أن يقال ا لتخصيص ا 
الشيء على ما ا بهذه الزشاة أو حو ذلك : 


و قال بعصم بالعموم إلا أنه ادون المیان على تعدو جع مع اليا دي 
فاللوح المحفوظ في بيانه جیع الأشياء الدنيويئة و الأخروية و ماکان و ما يكون 
نظير الجفر الجامع في بيانه لما يبينه . انتهی . 

و الكلام مبني على 13 زد لوحا حسما موش وا 2 بعص أقطار العا لم 
مکتوباً فيه أسماء الا #یاء و آُوصافها و أحوالها و مايجري عا اق الا نظمة الحا 
“JG,‏ منهما و العظام العام الحاري عايها من ع الجرات ولو کان كما يقو لون 
صفاتها و حالا تا وضلا عن عبره من الموحدودات 0 لا بحصمیا ولا رط بتفاصيل 
دما ترا 9 أحوالها و م بحدث عليها و الذسب انى دیا إلا الله سعدا ده » و لیس بقع 
فاك التخصیص بما ف هذه الذقاة أن بمادون ذلك و هو ظاهر . 

وما التزم به البعض أنّه من قبیل انطواء غير التناهي في المتناهي نظیر اشتمال 
الحرو ف القطعة یع الكلام مع عدم تناهی التأليفات | لكلامية المز ام بو حودصور 
الحوادث فيه ۳ لقو ة و الا مكان أو الا هال و كلامه سیا ند يمأ رصف فيه هذاا للوح 
كالصريح أ هو م 2 أ شما له على الأشياء و الحوادث م کان ۳ كو أو هو 
كائْنْ ۳ لفعل و على تعدو التفصيل د بسمة الوجوب الذي لا سييل للتغیر إليه ( وأو 
كان كذلك لكفى فيه كتابة حروف التهجي في دائرة على لوح . 

على أن الجمع بین ييه اللوح و شاد التي من داك فيا قمول التفيين 
و بين 35 زه حفوظاً من أي" ۳ ‌ِ تحو ل معروض م يحتاج إلى دليل أجلى من 
هذه التصويرات + 9 ۴ الكلام مواقع ار للنظر ۰ 

فالحق" أن" الكتاب المبين هو متن الأعيان بما فيه من الحوادث من جبة 
صرورة 5 ال معلولات على lye‏ وهو القضاء الذي لا اند ولا مد ل لامنحبة 
إمكان الماد چ و قو تا 5 التعيير ع با لكتاب 9 اللوح لتق یب الأفهام ا حقيقة 
ا معنى بالتمثيل » و سنستوفي الكلام فيبذا البحث إن شاء الله 2 موضع یناسیه . 


قوله تعالى : دوق ما ماعنا أن نرسل ۳ لا بات إلا أن کذب بها الاو لون 4 
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إلى كن الا فو قد وه انال الا ا لا و حل أذ الا ا 2 
أفادت أن" الناس و آخر وهم کاو ل 0 ن بما فيم من غريزة الفساد و 
الفسق لحلول اللاك و سائر أنواع العذاب الشديد ؛ وقد قضى الله على القری أن 
تبلك أوتعذی عذاباً شديداً وهذا هو الذي منعنا أن نرسل بالا يات الْتي یقترحونها 
فا ن" السابقين منهم اقترحوها فارسلناها الیهم فکذ بوا بها فأعلكناهم » و هؤلاء 
اللاحقون في خلق سابقيهم فلو أرسلنا بالا یات حسب اقتراحمم لکذ بوا بها فحل" 
البلاك برملاحالة كما حل" بسابقيهم » وما يريد الله سبحانه أن يعاجلمم بالعقوبة . 

و بهذا يظور أن للا يتين ارتياطاً بما سبحدلته من اقتراحبم الا یات بقوله : 
«و قالوا لو نومن لك حتی تفجر لنا من الارن ینبوعا » الا به ٩۰‏ من السور: 
إلى آخر الا یات » و ظاهر آیات السورة نها نزلت دفعة واحدة . 

فقوله : « و ما منعنا أن نرسل بالا يات » النع هو قسر الغير ما يريد أن 
یفعله و کفه عنه » والله سا نه یحکم ولا معقّب لحکمه و هو الغالب القاهر اذا 
آراد شياً قال له كن فیکون » فکون تکذیب الاو لين لا ياته مانعاً له من إرسال 
الا یات القتر حةبعد ذلك کون الفعل بالنظر إلى ما ارتکز فيم من خاق‌التکذیب 
خاليا عنالصاحة بالنسبة إلى | م2 أراد الله أن لايعاجلهم با لعقوبة و البلاك أوخاليا 
عن الصلحة مطلقاً للعلم بان عامتهم لا يؤمئون بالا یات المقترحة . 

وإن شنت فقل: إن" النافاة بين إرسال الا یات المقترحة مع تکذیب‌الا و لين 
و کون الا خرین سالكين سبيلهم الستتبع للاستفصال و بين تعلق الشينة با مبال 
هذه الا مَة عبر عنها في الا ية بالنم استعارة . 

و للاشعار بذلك عبر عن إيتاء ال یات بالا رسال كأنها تتعاضد و 
تتداعى للنزول لکن" التكذيب و تعر" ق الفساد في فطر الناس يمنع من ذلك . 

و قوله : « إلا أن کذب بها الاو لون » التعبیر عن الاامم الهالكة بالا و لين 
الضایف للا خرین فيه إيماء إلى أن" هؤلا, آخر اولئك الاو لن فهم في الحقيقة 


امة وا<دة لآخرها منالخلق والغريزة ما لاو لا 0 و لدیلها من الحکم ما لصدرها 


و لك کانوا پقولون : «ماسمعنا بپذا ق باقن الاو لىع الو ھون : ۲۶دیکر دون 
ذكر هذه الكلمة. 
و كيفكان فمعنى الا ية أن لم نرسل‌الا یات التي يقتر<ونها ‏ والمقترحون 
هم قريش ‏ لا نا لر آرسلناها لم يؤمنوا و كذ بوا بها فیستحقنوا عذاب الاستقصال 
كما أن أرسلناها إلى الاو لين بعد اقتراحبم إِينّاها فکذ بوا با فأهلكناهم لكنا 
قضینا على هذه الا'مّة أن لا نعذ بهم إلا بعد ملة و نظرة كما یظهر من مواضع من 
کلامه تعا و ۱ 

و ذکروا في معنی‌الا ية الکر يمة وحبن آخرین : 

احتهیا ]ذا لا ترسل الا بات لعلمنا باتهم لا یومنون فندها فیکون یز الا 
عبثاً لا فائدة فيه كما أن من قبلیم لم يؤمئوا عند إنزال الا یات . و هذا انما يتم" 
في الا یات القترحة . و ما الا یات الني‌بتوقف عليها ثبوت النبوة فا ن" الیو تیا 
رسوله لا محالة » و کذا الا یات التي في نزولها لطف منه سبحانه فا ن" الله يظورها 
ایضاً لطفا منه » و أمّا غير هذين النوعين فلا فائدة في إنز الها . 

و ثانیهما أن" العنی أ نا لانرسل الا یات لان آباء کم و آسلافکم دالو اما 
وام يؤمنوا به عند ما نزل و آنتم على آثار أسلافكم مقتدون فکما لم یومنوا هم 
لا تؤمئون آنتم 

و العنی الثاني منقول عن أبي مسلم و تمییزه من العنیین السابقین من غير 
أن ينطيق على أحدهما لا يخلو من صعوبة . 

وقوله : دو أتيئا ثمود الناقة ميصرة فظاموا بها » ثمود هم قوم صالح ولقد 
أتاهم الناقة آية » و المبصرة الظ هرة البيئئة على حدما في قوله تعالى : د و جعلنا 


5 ۰ ۴ ء ه» e,‏ مو 0 و و 9 ۰ ٠.‏ 31 م 
آية النرار ميصرة » أسرى ۲ ۰ هي صفة الناقة أوصفة لحذوف و النقدير أية 


ميصرة و العنی و آتینا قوم مود الناقة حالکونها ظاعرة بيئة أو حالكونها آية 


ظاهر 6 بده فظلمو | أنفسهم بسممیا أو ظلمو | و بين برا . 
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لد 


و و له : م و ما ارسل بالا یات 1 و 4 أي إن الجحكية 2 ا رسال 


الا بات التخويف و 0 ندار فان کانت من الا بات التي تسم بسع عذاب الاستءضال 
وفيا تجو یف با ار لاک في الدنيا و عداب الذار ف الا خرة 9 إن كانت من غبر ها 
ففيها تخويف و إنذار بعقوبة العقبى 

ولیس من البعيد أنيكون اطراد با لتخو يف إيجاد الخوف والوحشةبا رسال 
م دون عذان الاستصال علی‌حد" ما 2 قوله ا 2 1 ۳ خدهم علی‌تخو ف و ن 
رکم ارف رحيم « التحل : £۷ فير جع هل معنی الأ ية كه لانرسل بالا يات 
المقترحة 0 5 لا در دف أن نعف بهم بعد آب لام تا د ا در سل ما نرسل من 
الا یات وف لمیحدر و | بمشاهد تا ع هو شر“ ممما وو أفظع و اسب الوحه الى 
بعصم ۰ 

قوله تعالی : « و إذ قلنا لك إن دبنك أحاط بالناس و ما جعلنا الرؤياالتي 
أريئاك إلا فده لاناس والشجرة اللعو نة ٤‏ القر آن و نخو فهم فمایز یدهم الاطغیا 0 
كبيراً » فقرات الا ية وهي أربع واضحة المعاني لكنها بحسب ما بینها من الاتتصال 
و ارتباط بعضها ببعض لا تخلو من !ال و السبب الاأصلي" في ذلك إجال الفقرتين 
الوسطین الثانية و الثالثة . 


» ۰ ِا ۶ © اس 
فلم وين سبحانه ماهذه الرؤيا النی‌اراهانبیه عي 


ولم يقع في سائر كالامة 
ما يصلح لاان يفسر به هذه الرؤيا , و الذي ذكره من دؤياه في مثل قوله : « اذ 
در كوم الله في مذامك قليلا ولو اوک کر لفشلتم » الانفال : 4۳ و قوله : « لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق" لتدخلن السجد الحرام » الفتح : ۲۷ من الحوادث 
الواقعة بعد البجرة و هذه الا ية مكية نازلة قبل الپجرة . 

ولا يدرى ما هذه الشجرة ال ملعونة في القر آن الْتَى حعلها فتنة للناس , و لا 
توجد في القر أن شجرء یذ کرها الله ثم" یلعنها نعم ذ 0 شجرة الزقوم و 


وصفها پانها فتنة كما في قوله : « أم شجرة الزقوم |ثا جعلناها فتنة للظالمين » 


۹ 


لدافات :۲+ لکنه سبحا نه لميلعنها فيشيء منالمواضعاأتي ذكرها ؛ واو کان‌مجر د 
كونها شجرة تخر ج في أصل الجحيم و سبباً من أسباب عذاب الظالمين موجبا للعنها 
لانت الثار و کل ما أعد الله فيها للعذاب ملعونة و لكانت ملائكة العذاب وهم 
لذن قال تعالى فیهم : « و ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة و ما جعلنا عدا تهم إلا 
فتنة لأذين کفروا » المد ی : ۲۱ ملعو نين وقد أثنى الله عليهم ذاك الثناء البالغ في 
قوله : « علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون» 
التحريم : ٩‏ وقد عد" سبحانه أيدي الوّمنن من أسياب عذاب الکمار إذ قال : 
دقاتاوهم يعن بهم الله بأيديكم » التوبة : ١4‏ و ليست بملعونة . 

ا أنه لم يكن المراد بالا ية الكشف عن قناع الفقرتين وإيضاح 
صة الرؤيا و الشجرة الملعونة في الق ر آن المجعولتن فتنة للناس بل إثما | ريدت 
لا شارة إلى إجعالهما و التذ كير بما يقتضيانه بحكم السياق 

نعم ريما يلواح السياق إلىبعض شأن الأمرين : الرؤيا و الشجرة الملعونة 
فان الا یات السابقة كانت تصف الناس أن" آخريهم كأو ليهم و ذيلهم كصدرهم في 
عدم الاعتناء بآ يات الله سبحا نه وتكذيبما ‏ ون" الجتمعات الا نسانية ذائقون‌عذاب 


اس اس و ام 0 ۰ ,ت - 
الله وريه بعد ور به و حيللا بعل جيل با هالاك او بعداب مجو ف دون ذلك ( والا بات 


اللاحقة « و إذ قلناللملائكة اسجدوالا دم » الخ المشتملة على قصّة إبليس وعجيب 
تلطه على إغواء بنى آدم تجري على سيا قالآ يات السابقة . 

و بذلك بظبر آن الرؤيا و الشجرة المشار الیهما في الا ية أمران سيظهران 
على الناس آوهما ظاهران یفتتن بهما الناس فیشیع بما فيهم الفساد د یتعر ق فیرم 
الطفيان و الاستکبار و ذيل الا ية « و نخو"فیم فما يزيدهم الا طغیانا كبيراً » يشير 
إإى ذلك قرو يذه بل وصدر الا ية « واد فلا لك ان" ربك أحاط بالناس ‏ . 

أف ال داك تفای وف هذه ار و الى وک ھا با تافو ند ن 
رآ ووا ی ای ار أن یل ان لش وان این اناد 


الوجودة في القر آن كما هو ظاهر قوله : « و الشجرة اللعونة في القر آن » وقد 


۷۳ الجزء ٩۵‏ - سورء آسری ۱۷ - الا بة ون ٩۵‏ ج ١١‏ 


لعن في القر آن إبليس و لعن فيه الیرود و لعن فيه المشر کون و لعن فيه النافقون 
و لعن فيه ناس بعناوین خر کالْذین یموتون وهم کار والذین یکتمون ماأنزل 
الله و الذين یوّذون الل و رسوله إلى غير ذلك . 

وقد حعل أللوصوف بهذه اللعنة شجرة , و الشجرة كما تطاق على ذيالساق 
من النبات كذلك تستعمل في الأصل الذي تطلع منه و تنشاً عليه فروع بالنسب أو 
بالاتباع على أصل اعتقادي قال في لسان العرب : ويقال : فلان من شجرة مبار كة 
أي من ال ميارك . انتهی وقد ورد ذلك في لسانه ل ۳ کقو له : أناو علي 
منشجرة واحدة ؛ ومن هذا الباب قوله في حديث العباس : عم الرجل صئوأبيه!'!. 

و بالتأكل في ذلك يتضح للباحث التدببر أن" هذه الشجرة الملعونة قوم من 
هؤلاء الملعونين في كلامه لبم صفة الشجرة في النشوء و النمو و تفر ع الفروعءلى 
أصل له حظ" من البقاء و الا ثمار وهم فتنة تفتتن بها هذه الا'مّة » و لیس يصلحلبذه 
الصفة إلاطوائف ثلاث من المعدودين وهم أهل الكتاب و المشر كون و النافتون 
و لبثهم في الناس وبقاؤهم على الولاء ما بالتناسل و التوالد کاهل بيت منالطوائف 
الذ کورة یمیشون بين الناس ويفسدون على الئاس ديئهم و دنياهم و یفنتن بهم‌الناس 
و ما بطلوع عقيدة فاسدة ثم اتباعما على الولاء من خلف بعد سلف . 

ولم يظبر من المشر کین و أهل الکتاب في زمن الرسول قبل الیجرة و بعده! 
قوم بهذا النعت » وقد آمن الله الناس من شر هم مستقلی بذلك بمثل قوله النازل 
في أواخر عبد النبي' علبي : « اليوم يكس الذین كفروا من دينكم فلا تخشوهم و 
اخشوني » المائدة : ۳ وقد استوفينا البحث عن معنى الا ية فيما تقدام. 

فالذي يبدي إليه الا معان في البحث أن" المراد بالشجرة اللعونة قوم من 
امنا فقين المتظاهر ين بالا سلام يتعر قون بين السلمن إِما بالاسل و اما بالعقيدة و 


المسلك هم فتئة للناس » ولاينبغي أن يرتاب في أن" في سياق الا ية تلويحا بالار تباط 


(۱) الصئوان النخلتان تطلعان من عرف واحد. 


بن الفقرتن أ قوله : « و ما جعلنا الرژیا الى أریناك الافتنة للناس والشجرة 
الملعونة » و خاصة يعد الا معان ۴ تقد م قوله 0 و إذ قلنا لك ان" وتات احاط 
بالناس » و تذييل الفقر ات جيعاً بقوله : « و نخوفيم فما يزيدهم إلا طغياباً كبيراً» 
فان ارتباط الفقرات بعضها ببعض ظاهر في أن" الا ية بصدد الا شازة إلى أمرواحد 
رضي له سيط به ولا ممع فيهعظة و تخویف الا زيادة فى الطفیان . 
ويستفاد من ذلك أن" الشان هو أن الله سبحانه أرى نببه ملق في الرژیا 
هذه الشجرة الملعونة وبعض أمالهم في الا سلام ثم بين لرسوله أن" ذلك فتنة . 
فقوله : « و إذ قلنا لك إن" ربك أحاط بالنای » مقتضى السياق أن المراد 
با حاطة 0 حاطة العامية , و الظرف یاه بمحذوف و التقدیر و اذ کر إذ قلنا 
ت کزا و كذ و اطعنى و اذكر لل ت قمه اذكر نا لك في هد ۷ بات أن" شيمة 
1۳ الاستمر ار في الفساد والفسوق و اقتداء أخلافهم بأسلافيم ف الا عرا طض عن 
ذکر الله و عدم الاعتناء بآيات الله ؛ وقتاً قلنا لك ان ربك أحاط بالناس علما و 
علم آن هذه الستة ستجري بینهم كما كانت تجري . 
وقوله : « وما جعلنا الرژیا الى أريناك إلا فتنة للناس والشجرء اللعونة في 
القن ان )خی( معناه على مانقد 1 لم نجعل الشجرة اللعو نة في القر آنا ۳ 
تعرفها بتعر يفنا » وما أريناك في انام ۳ هم لافتنة للناس وامتحا نأويلاء نمتحنهم 
و نبلوهم به وقد أحطنا بهم . 
و قوله : « ونخو فیم فما يزيدهم إلا طغياناً کبیر آ» ضميرا الجمع‌للناس‌ظاهرا 
والراد با لتخویف ما التخویف بالموعظة والبیان أو بالا يات المخو فة اني هي دون 
الا یات المبلكة المبيدة ؛ و العنی و نخو”ف الناس فما يزيدهم التخویف إلا طغياناً 
ولا أي" طغيان كان بل طغیاناً كبيراً أي نمم لا يخافون من تخویفنا حتى ينتهوا 
ماهم عليه بل يجيبو ننا بالطغيان الكبر فيم يبالغون فيطغيا نهم و يفرطون فيعنادهم 
مع | لحق . 


۾ فيا 1 ن " الذي 


سب اف الجزء ١6‏ سورة أسرى ۷ الا ية <ه-۵+ E‏ 


أراه من الا مر وعر فه ؛ من‌الفتن ۰ وقد جرت سنته تعالی‌علی امتحان عباده‌بالحن 
و الفتن , ود اعترف بذاك غر واحد من الفس‌رین . 

و يؤيد بعیع ما تقدام ما ورد من طرق أهل السنة و اتفقت عليه آحادیث 
أئمة أعل البیت مَل أن" المراد بالرؤيا فى الا ية هي رژیا رآها النمي" غلاا ني 
۳ اد و الشجرة شجرتهم و سيوافيك الروايات في البحث الروائي الا تي إن 
شاء الله تعالی . 

وقد ذ کر جمع من اللفسرین استناداً إلى ما نقل عن ابن عباس أن" اطراد 
بالرقيا آتي آراها الله تیه هو الاسراء ؛ و الراد بالشجرة اللعونة في القر آن 
شجرة الزقوم ؛ و ذكروا أن" النبي' في لا دجم من الا سراء و أصبح أخبر 
ا مشر كين بذلك فکذ بوه و استوزوًا به , و كذلك للا سمع ال مشر کون آیات ذ كر 
لله فيها الزقدوم کذ بوه و سخروا منه فأنزل الله في هذه الا ية آن الرؤيا اني أريناك 
وهي الاسراء و شجرة الزقوم ما جعلناهما إلا فتنة للناس . 

ثم" لا ورد عليهم أن" الرؤيا على ما صرح به أهل اللغة هي ما يراه النائم 
في منامه و الا سراء كان في اليقظة اعتذروا عنه تارج بأن" الرؤيا كالرؤية مصدر رآى 
ولا اعضاش لا بازغبان الر يمايا ءالا ان ال شام الم 
و اليقظة ؛ د تارة بأنها مشا كلة لنسمية اشر كين له روا US‏ جار على 
زیم كما سموا أصنامهم آلبة فقد روي آن بعضیم قال للنبي" باي طا قص”عليهم 
إسراءه : لعله شي, رأيته في منامك فسمّاء الله رؤيا على زیم كما قال في الأ صنام 
« آلبتهم » , و تارة بأته سمي رؤيا تشبيها له بالمنام لما فيها من العجائب أو لوقوعه 
ليلا أو لسرعته . 

وقد أجاب عن ذلك يعضوم أن" الا سراء كان 2 الام كما روي عن عائشة و 
ا 

ولا ورد عليمم أيضاً أن لامعنیلتسمية الزقنوم شجرة ملعو نة ولاذب للشجرة 


اعتذروا عنه تاره بان“ ار اد من لعنها لعن طاعمیها على نحو الجازق الا سنادللدلالة 


على المبالغة في لعنهم كما قيل ‏ و تارة بأن" اللعنة بمعنی البعد و هي في أبعد مكان 

من الرحة لكونها تنبت في أصل الجحيم » و تارة باشها جعلت ملعونة لان" طلعها 
یشبه روٌس الشیاطن و الشیاطن ملعونون . و تارة بان العرب تسمتی کل غذاء 
مهار ملعوتا: ۱ 

ما ماد کروه في معنی الرؤيا ما قيل : ان الرؤيا مصدر مرادف لارژیا أو 
نها بمعنی الرؤية لیلایرده عدم الثبوت لغة ولم یستندوا في ذلك إلى شيء من 
كلامهم من نظم أو نش الا إلى مجر د الدعوی . 

و أمّا قولمم : إن" ذلك مشا كلة لنسمية المشر کین الا سراء رؤيا آوجري‌علی 
زعم آنه رؤيا فیجب تنزیه کلامه سبحانه من ذلك البتة فما هي القرينة الدالة 
علىهذه العناية ونه ليسفيه اعترافيكونها رؤياحقيقة؟ولم يطلقتعا لىعلى أصناهمهم 
«آلبة »و دشر کا وانما E‏ 0 لبتي » و « شر كائهم » فأضافها الیرم و الا ضافة 
نعمت القريئة على عدم | لتسلیم ٠و‏ نظير الكلام جار في اعتدار هم ا من تشميه 
الاسراء بالرؤيا فالاستعارة كسائر المجازات لاتصح إلامع قريئة » ولوكانت هناك 
قريئة لم يستدل کل من قال بكون الا سراء مناميا بوقوع لفظة الرؤيا في الا ية 
بناء على کون الا ية ناظرة إلى الا سراء . 

۳ قول القائل : إن" الاسراءكان في النام فقد اتضح بطلانه في أو" لالسورة 
في تفسير آية الا سراء. 

وأمّا العاذیر ليذ کروها تفصيا عن‌جعل الشجرة ملعونة فيالقر آن‌فقولیم: 
إن حقيقة لعنها لعن طأحميها على طريق المجار في الا سناد لاما لغة فيلعنهم فهووإن 
كان کثیرالظیر في محاورات العامة لکنه ما يجب أن ینز ه عنه ساحة كلامهتعالى 
وإذما هو من دأب جهلةالناس‌وسفلتمم تراهم إذا أرادوا أن يسوا أحداً لعنوه بلعن 
أ بيه وا مه وعشیرته مب لغة في سا ٠‏ و إذا شتموا رجلا ا ذكر زوحته و بنته و 


5 ا لاسما النی لله و الا نش ۳ قله و الدار ال ك 9 القوم الذين 


يعاشرهم و أدب القرآن مع أن دمأ لغ 0 لعن آصحان المار بلعن الشجرة التي 
يعن بهم الله با كل ثمارها . 

وقولهم 3 إن اللعن ملق ۷ بعاد ما لم يمت لغة و الذي ذكروه و دشل ره 

ما ورد من ادها له 5 القر ان ان معناه 0 بعاد من‌الر هة و لكرامة وما قيل:إنها 

١‏ £ م 
كما قال الله « شجرة تنبت في أصلالجحيم » فبي في أبعد مكان من الرحةإن| ريدت 
بالرصة الحتةافيو رل مق فود ليل و ای ریت ه ال ها تقایل لیات كان 
لازمه ون الشحرة ملعو نه بمععی ال بعاد من‌الر جة والكرامة ومقتضاه کون جهنم 
وما اعد“ الله فيها من العذاب و النار وخز نتها ملعو نين مغخصو ن قوع دار من 
الرجة و9 ایس شيء منها ملعو ۳ و نما اللعن و الغضب و اليعد لمعد بين فا من 
الا نس و الجن" 

و قولهم : نها جعات ملعو ۳ لان" طلعها شمه روس الشیاطین و الشیاطن 
ملعو نون فهو ودار 2 إلا سناد يعيك من اليم درد عليه ما ا على الوحه 
الأول . 

و قو ارم : إن العرب تسمي 0 غذاء مگروه فا ملعو ۳ فيه استعمال 
الشجرة و ار ادة الثمرة مجازاً ثم جعلها ملعونة لكونها مكروهة ضار ة أو نسيةاللعن 
وهو وصف الثمرة إلى الشجرة مجازاً 0 وعلى أي حال 3 نما معنی من موا ني‌اللعن 
غير ۳ بت بل الظاهر انیم تاصقو ره را للعن بمعناه المعرؤف والءامة بلعنون كل ما لا 
در نصو رد من طعام وشراب وغير همأ : 

وأما انتساب القول إلى ابن عباس فعلی تقدیر ثبرته لاحجية فيه و خاصة 
مع معارضته لما فيحديث عائشة الا تية و غیرها وهو یتضمن تفسير النبي ملل ولا 
بعاز صه ول عبره ۰ 

وقال في الکشاف في قوله تعالی! : « و إذ قلنا لك إن" ربك أحاط بالناس » 
واذکر إذأوحيئا إليك أن" ربك أحاط بقريش يعني بشتر ناك بوقغة بدر و بالنسرة 


عليهم وذاك قو له ۳ سیر م الجمع ویو لوك الدبر 6 » قل لأذين كفروا ستغليون 5 


تحشرون » وغير ذلك فجعله كأن قدكان ووحد فقال : « أحاط بالناس » على عادته 
في إخياره . 

وحين تزاحف الفريقان يوم بدر و الي" للك في العريش مع أبي بكر كان 
شعو ویقول : الهم" ۳ أسألك عبدك ووعدك ثم خر ج وعلیها لدر ع بجر ض‌النای 
ويقول : «سیپزم الجمع ولو لوث الدبر ». 

ولعل الله تعالی أراه مصارعهم في منامه فقد كان يقول حين ورد ماء بدر: وال 
لكأ ني أظر إلى مصارع القوم وهو يومىء إلى الأأرض و یقول : هذا مصرع فلان 
هذا مصر ع فلان فتسامعت فريش بما اوحي إلى رسول الله لج من أ يوم بدر 
وما اري في منامه من مصارعبهم فكانوا يضحكون و يستسخرون و يستعجاون به 
و 

وحين سمعوا بةوله : < إن" شجرة الزقوم طعام الام » حعلوها 2 و 
قالوا : إن غداً يزعم أن" الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول : ينبت فيما الشجر-إلى 
أنقال ‏ والمعنى أن" الا یات إذما يرسل بهاتخویفا للعباد » وهؤلاء قدخو فوابعذان 
الدنیا وهو القتل يوم بدر . انتهی ثم ذكر تفسیر الرؤيا في الا ية بالا سراء ناسبا له 
إلى قيل . 

وهو ظاهر في أنه لم يرتض تفسير الرؤيا في الا ية بالا سراء و إن نسب إلى 
الرواية فعدل عنه إلى تفسیرها برژیا النبي لا وقعة بدر قبل وقوعها و تسامع 
قر یش بذلك و استبزاءهم به . 

وهو وإن اف به ا يازم تفسيرهم الرؤيا بالا سر اء من الحذور لكيه 
و قع فيما ليس ا ن منه إن لم يكن اشد و هو تفسير الرویا پما رجى أن يكون 
النبي تلان رىي منامه وقعة بدر ومصار ع القوم فيا قبل وقوعبا و يسخر قريش 
منه فيجعل فتنة لهم فلا حجة له على مافسر إلا قرله : « ولعل الله أراه مصارعهم في 
منامه » و كيف يحترى. على تفسير کلامه تعالی بتو هم ر لا هستند له ولا حجة 


عليه من أثر یعول عليه أو دلیل من خلال الا یات يرجع إليه . 
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وذ کر بعضیم أن" الراد بالرؤيا ريا النبي ملي أنه يدخل مكّة والسجد 
الحرام و هي الْنِيذكرها الله سبحانه بقوله : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا » الا ية . 
وفيه أن هذه الرژیا إنما رآها الى" عم بعدالمجرة قبل صلحالحديبية 
والا بة مكية ؛ وسنستوف البحث عن هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى . 

وذ کر بعضهم آن الراد بالشجرة الملعونة في القر أن هم اليمود ونسب إلى 
ركسل الفس . 

ودنع مايمكن أو شا الهو ل مع مایرد عليه . 

قوله تعالی : «و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال 
ء أسجد لمن خلقت طيئاً » قال في الجمع : قال الزحتاج : طيئا منصوب على الحال 
بمعنی أنك آنشاته في حال كونة من طن » دیجوز أن يكون تقديره من طن فحذف 
مى فول الل 0 وله فر له دان تمدو ضهوا ار لاد کم » أي لأولاد کمو قيل: 
انه منصوب على التمين . انتهی . 

و جو 0 5 الك اف کونه حال 1 الموصول لا من مفعول « خلقت » كما 
قاله الزجاج ؛ و قيل : إن" الحالية على أي" حال خلاف الظاهر لكون « طيناً » 
حامدا . 

و في الا ية تذكير آخر للنبی لا بقصة | بليس و ماجری بینه و بين الله 
سبحا نه من المحاورة عند ساعصی آس ۱ السجدة ليتئيت فيما أخيره الله من حالالناس 
أنهم لم يزالو على الاستهانة با الله و الاستكبار عن الحق وعدم ا بآياتالله 
ولن يزالوا على ذلك فلیذ كر قصة ؛ إبليس وما عقد علیه آن بحتنك ذر ية آدم و 
ساطه الله يومئذ على من أطاعه هن ي آدم واتبع دعوته و دعوة خيله ورجله ولم 
يستثن في عقده إلا عياده ا لخلصين . 

فالمعنى : واذكر إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لا دم فسجدوا إلا إبليس ‏ 
فکانه قيل : فما ذا صنع ؟ أو فما ذا قال ؟ إذ لم يسجد ؟ فقيل : إنّه أنكر الأعس 


پا أسحدة و قالء أده - و الاستفهام للا نکاز - لمن خلقته من طين وود خلقتای من 


نار وهي أشرف من الطين . 

وني القصة اختصار بحذف بعض فقراتها »والوجه فيه أن" السياق اقتضىذلك 
فا ن" الغرض بیان العلل و العوامل المقتضية لاستمرار بني آدم على الظلم دالفسوق 
فقد ذ کر ولا أن الاو لين منهم لم يؤمنوا بالا يات المقترحة و الا خرون بانون 
على الافتداء بهم ثم ذكره مَل أن" هن ك من‌الفتن ماسیفتنون به ثم ذكره بماقصنه 
عليه منقصة آدم وإ بليس وفيها عقد | .لیس أنيغوي ذر ية آدم وسواله أن يسلطهالله 
عليهم وإجابته تعالى إياه على ذلك فيالغاوين فليس بمستبعد أن يميل أكثر الناس 
الی‌سبیل الضلال وینکیو | على الظلم والطغيان والاعراض عن آيات اله وقدأحاطت 
بهم الفتنة الا لبية من جانب والشیطان بخیله و رجله من جانب . 

قوله تعالی : « قال أرأيتك هذا الذي کر مت على لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة اک در 58 إلا قليلا » الكاف في دأر أينك ۱ راكدة لا محل" لها من 
الا عراب و نما تفيد معنى الخطاب كما في أسماء الاشارة » و المراد بقوله : «هذا 
الذي کر مت على » آدم کم وتکریمه على ابلیس تفذيله عليه باراد بالسجدة 
Ek‏ 

ومن هنا يظور أنه فهم النفضیل من مس الدعذة دما انه احتری على إدادة 
إغواء ذر يته ما جرى في محاورته تعالى الملائكة من قولهم : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها و يسفك الدماء » البقرة : ۳۰ وقد تقدم في تفسير الا ية ما ينفع هبنا . 

و الاحتناك على ما في المجمع ‏ الاقتطاع من الاأصل » يقال : احتنك فلان 
ماعند فلان من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كله ؛ و احتنك الجراد المزرع إذا 
اکله كله » و قیل : انه من 3و لم : حنك الداية بحيلها ادا حعل في حنكها 
الا سفل حبلا يقودها به ؛ والظاهر أن" العنی الا خير هوالا صل في الباب‌والاحتناك 
الا لجام . 

و المعنى قال إبليس بعد ماعصى و أخذه الغضبالا لهي" رب أرأيت هذاالذي 


۰ 2 5 نه م ام ع ام‎ ٠. 
5 و لته بام‌ي بس معدل ن۵ ور ھی «معصینه ۱ سم لگ آخ.رتني ا دوم القيامة وهومد‎ 


0 ا 
مما تبت الجزء ۵ سورءة اسری ۱۷ الا به كمه" ج ١١‏ 


مكث بني آدم في الأرض لاالجمن ذر يته إلا قليلامنهم و هم المخلصون . 

قوله تعالى : « قال اذهب فمن تبعك منهم فان" جهنم جزاؤ کم جزاء 
موفورا » قيل : الأعي بالذهاب ليس على حقيقته و إِنما ه وكناية عن تخليته و 
تیه كا ول لماك قل مار اد فك + الا مر هلى موه وه تین 
آخر لقوله في موضع آخر : «اخرح منها فا نك رجيم » والموفور الکمل فالجزاء 
الوفور الجزاء الذي یوقی كله ولا ید حر منه شی, ف معنی الا ية داضح. 

قولة الى دواو هن انات شم وا وا عاي 2 
رجلك» إلى آخر الا ية الاستفراز الا زعاج و الاستئواض بخفة و إسراعوالا جلاب 
كما في الجمع السوق بجلبة من السائق و الجلبة شدة الصوت وفي المفردات :أصل 
الجلبسوقالشي. يقال : جليت حلبا قال الشاعر :وقديجلب الشيء البعيد الجواب » 
و أحليت علیه‌صحت عليه بقبر قال الله عز وحل : «و أجلب عام بخياك و رحاك» 
انتهى . 

و الخیل - على ما قیل - الا فراس حقيقة ولا واحد له من لفظه و یطلق على 
الفرسان مجازاً , و الرحل بالفتح فالکسر هو الراجل کحذر و حاذر و كمل و 
کامل و هو خلاف الرا کب » و ظاهر مقابلنه بالخیل أن یکون الراد به الرحالة 
وهم غير الفرسان من الجيش . 

ققوله : واستفززمن استطعت منهم بصوتك » أي استئرض للمعصية من استطعت 
أن تستنیضه من ذر ية آدم - وهم الذین یتولونه منهم و یّبعونه كما ذكره فيسورة 
الحجر - بدوتك ؛ و كأن" الاستفزاز یا لصوت کناية عن استخفافهم بالوسوسةالباطلة 
من غير حقيقة ۰ و تمثيل بما يساق الغنم و غيره بالنعیق و الزجر و هو صوت لا 
E‏ 

و قوله : « و أجلب علیرم بخيلك و رجلك »أي و صح عليهم لسوقهم إلى 

معصية الله بأعوانك و جيوشك فرسانیم و رجالتهم و کأنه إشارة إلى أن" قبیله و 


5 ۱ 1 3 م 
أعوانه مهم من يعمل ما يعمل بسر عه كما هو شان الفرسان ٤‏ معر كة الحرب و 


۱ ۱ 0 | 
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منهم من يستعمل في غير موارد الحملات السريعة كالرجالة » فالخیل و الرجل 
كناية عن السرعین في العمل و الميطئين فيه و فيه تمثيل نحو مهم . 

و قوله : « و شا ركبم في الا موال والاولاد » الشركة إِذّما يتصوار في الملك 
و الاختصاص و لازمه کون الشريك سبيماً لشريكه في الادتفاع الذي هو الفرض 
من اتنخاذ المال و الولد فان" امال عين خارجي منفصل من الا نسان و كذا الولد 
شحص | نسا مستقل عن والدیه , ولولا ۶ ض الاستفاع لم یعتبر 0 نسان مالية 
لال ولا اختصاصاً بو لد . 

فمشاركة الشیطان الا نسان في ماله أو ولده مساهمته له في الاختصاص و 
الانتفاع كأن يحصثل المال الذي جعله الله رافعاً لحاجة الا نسان الطبيعية من غير 
حله فیذتفع به الشيطان لغرضه و ۷ نسان لغرضه | لطبيعي م له من طريق 
الحل' لکن یستعمله في غير طاعة الله فینتفعان به معا وهو صفر الکف من رحة الله 
و كأن یولد الا نسان من غير طریق حلّه أو يولد من طریق حله ثم" يريه تربية 
غير صالحة و يود به بغير أدب الله فیجعل للشیطان سهماً و لنفسه سهماً » و على هذا 
القياس . 

و هذا وجه مستقیم لعنی الا ية و جامع لا ذكره المفسّرون في معنی الا ية 
من الوجوه المختلفة کقول بعضهم : الا موال و الاأولاد التي يشارك فيها الشيطان 
کل مال اصیب من حرام و 1 خذ من غير حقه و کل ولدزنا كما عن ابن ءاس 
ET‏ 

و قول آخر : إن مشار كته ف‌الا موال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة و بحيرة 
و غير ذلك و في الأولاد سم هو دوهم و نصروهم و مجسوهم كما عن قُنادة . 

و قول آخر : إن" كل مال حرام و فرح حرام فله فيه شرك كما عن 
الكلبي' »و قول آخر : إن الراد بالا ولاد تسميتهم عبد شمس و عبد الحارث و 


نحوهما » و قول آخر هو قتل الموؤدة من أولادهم كما عن ابن عباس أيضاً وقول 


- ۱۵0 الغ ةا سؤرة أرق تاي الا ية 0-0 ج ۱۳ 


آخر : إن" الشار كة في الأموال الذبح لا لهة كما عن الضحاك إلى غير ذلك ما 
روي عن قدماء المفسرين . 

و قوله : « و عدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غروراً » أي ما يعدهم إلا وعدا 
غار"! با ظهار الحطأ في صورة الصواب و الباطل على هيئة الحق فالغر وره‌صدر بمعنى 
اسم الفاعل للممالغة . 

قوله تعالی : « إن" عبادي ليس لك عليمم سلطان و كفى بربك و کیلا» 
ا مراد بعبادي عم من المخلصين الذين استثناهم |بلیس بقوله : « إلا قليلا » بلغير 
الغاوين من أتباع |بلیس كما قال في موضع آخر : « إن" عبادي ایس لك علیمم 
سلطان لا من اتبعك من الغاوين » الحجر : ؟4 و الا ضافة للتشر یف . 

و قوله : «و کفی بربنك وكيلا » أي قائماً على نفوسهم و أجمالهم حافظاً 
لمنافعهم متولیا اامورهم فا ن" الو كيل هوالکامل لا مورالغیر القاثم مقامه في‌تدبیرها 
و إدارة رحاها » و بذلك يظبر أن الراد به و کالته الخاصّة لغير الغاوین من عباده 
كما من" في سورة الحجر . 

وقد تقد مت أبحاث مختلفة حول قصة سجدة آدم نافعة في هذا القام في 


مواضع متفر 4 من كلامة تعالی ور اليقرة و سورع إلا عراف وسورة الحجر ۰ 


بو بحت روائى # 


ي تفسير العياشي" عن ابن سنان عن ۳ عمدالله كلتم في قوله : «و إن من 
قرية إلا نحن مبلكوها قبليوم القيامة » قال : هوالفناء بالموت أو غيره » و فيرداية 
اأخرى عنه ## « و إن من قرية إلا نحن‌مهلکوها قبل يوم القيامة » قال : بالقتل 
والوت أو غيره . 

أقول : ولعلّه تفسير لجميع الآية . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالا يات» الا يةقال: 


نزات في قريش . قال : و في دداية ابي الجارود عن أبي جعفر 6 فى الا ية : و 


ج ۱۳ الحزء ٥‏ سورة اشر ¥ الا بة كم o‏ ۵۷ج 


ذلك آن امال قومه آن ياتبهم فنزل حبرگیل فقال : ان اه عز" و جل" یقول : 
ماه E‏ الاو لوق درو كنا ارس 
فریش آية فلم يوه نوا بها أعلكناءم فلذاك أخرنا عن قومك الا يات 
و في الدر الل ثور آخرح آجد و النسائي و البز ار و ابن جرير واین‌النذر 
و !لطبراني "و الحا کم و صححه و ابن مردويه و البيرقي في الدلائل و الضیاء في 
الختارة عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي الو أن یجعل ليم الصا ذهبا 
ر أن ینحی عنهم الجبال فیزرعون فقیل له : إن عا أن تتأنی بهم و ان شرت أن 
9 ااه افا ن کفروا | ملکوا كما | هلکت من قبلیم من الاعم قال :لابل 
أستأ ني : 7 م ف ول ا : « و مامیعنا أن ثرسل يالا" پات إلا أن کن" ب با الا و لون». 
0 : وروي ما يقرب منه بغير واحد من الطرق . 
و في الدر" المنثور أخرج ابن جرير عن سپل بن سعد قال : ر آی رسول الله 
ا اله عليه و آله بني فلان ينزون على منبره نزوالقردة فساءه ذلك فما استجمع 
صاحکا حتی مات فًنرل الله : « وما حعلنا الرؤيا 11 ی ارو اك إلا فتن للناى» . 
وفيه أخرج ابن أبيحاتم عن ابن محر أن" ۳ ' قال : رأيت ولد الحکمبن 


۳ العاص على المنابر كأ نهم القردة و أنزل اله في ذلك : « و ما جعلنا الرؤياا لني 


أ 
اراك إلا و4 للماسى و الأشجر: املعو 7 € بعنی الحكم و و لده . 

وقيه أخرج ابن أ ي حا تم عن يعلى بن رة قال : قال رسول الله له عبر اریت 
“ي 5 هب ة على مما ار ال" رص 9 ا 5 , فتجدو نهم أرياب سوع ¢ 9 اهتم رسول 
الله العم لداك فا َل الله lng»:‏ حعلنا 2 11 ی أديناك إلا وه للناس » . 

و فيه آخرج ابن م دو د4 عن | لحسین إن على أن وول الله آصیح وهو م‌موم 
فقيل : مالك 6 رسول الله ۹ فدال : ۳ اریت 0 المئام کان" بدي ات يتعاورون 
منبري هذا فقيل : يا رسول الله لا تبت ذا نما دنيا تنالهم فانزل الله : « و ما جعلنا 
الرؤيا الني آر یناه الا فتتة للناس > . 


و فيه أخرج ابن 5 حا: م 2 ابن صو ده والبيهقي 5 الدلائل و ابنعسا کر 
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عن سعید بن السیب قال : ر آی رسول الله فكي بني امية على النابر فساءه‌ذاك 
0 حى الله إليه ما هي دنیا اعطوها فقر ت عینه , وهي‌قوله : « و ما جعلناالرژیا 
ي رید ل إلا قَمَنْةُ :ناس » یعنی بلاء للناس . 

أقول : و رواه في تفسير الا ن عنم الثعلبي" في تفسیره بر فعه إلى سعید بن 
اى 

و في تفسير البرهان عن كتاب فضيلة الحسين يرفعه إلى أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ملاع : رأيت في النوم بني الحک م أو بني العاص ینزون على منبري 
كما تنزو القردة فأصبح lS‏ فما رؤّي رسول الله ترش ا صاحکا بعد 
ذاك حي مات . 

و في الدر" المنثور أخرج ابنمردويه عن عائشة أننها قالت طروان بن الحكم 
سمعت رسول الله ملع يقول لا بيك وجداك : نکم الشجرة الملعونة في القر آن . 

و في مجمع البيان : رؤيار آها النبي ي 4 أن" دا تسعد مده وتنزل و 
ساءه ذلك و اغتم" رواه سرل بن سعيد عن 9 > قال : وهو الروي" عن ي جعفر 


9 آبی عيدالله EL‏ 52 5 لوا : على هذا 0 الشحجرة الملعونة ف القر آن هو 


ع ه 


ا 

اقول : و لیس من التأويل في شيء بل هوتئزیل كما تقدم بيانه » إلا أن" 
النأويل را اطلق ٤‏ كلامهم على «طلق توحيه اللقصود . 

و روى هذا العنی العيناشي” في تفسيره عن عد ة من الثقات كزرارة وجران 
وعد بن مسلم و معروف بن خر بوذ و سلام الجعفي و القاسم بن سليمان و يونس 
ابن عبد الرعان الأشل" و عبد الرحيم القصير ا 9 ۳ عبدالله تا 
و رواه القمي' في تفسيره مؤمراً ٠و‏ رواه العياشي” اة عن أبي الطفيل عن علي" 


عليه السلام . 
و 2 بعضص هذه الروایات ان فخ بغي امبة غير هم و ذد تقد م مأ ودي إلية 


ا لبحث ي معدى الآية وقد مر یا الروايات في ديل قوله تعالی :32 مثل كلمة 


شين کشحرة خبیفة» الارة إبراهيم : +5 أن" الشجرة الخبيثة هي الا فجران 
من فريش 1 
و في الدر المنثور أخرج عبد الرز"اق و سعيد بن منصور وأجد و البخاري" 
و الترمذي و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني" و 
الحا کم و ابن مردويه و البيبقي” في الدلائل عن ابن عباس في قواه : « و ما جعلنا 
الرؤيا الني أريناك إلا فتنة للناس » قال : هي دؤيا عين اثريها رسول الله 268 
ليلة ا إلى بيت المقدس وليست برؤيا منام « والشجرة اللملعونة في القرآن ١‏ 
قال : هي شجرة اأرقوم : 
اقول : و روى هذا المعنى أيضًا عن ابن سعد و أبي يعلى و ابن عسا کر عن 
ام هاني ‏ و قدعرفت حال الرواية في الكلام على تفسير الا ية . 
وفيه آخرج ابن حر یر و ابن مدو یه عن ابن ا في قوله : « وما حعلنا 
الرؤيا التي أريناك » .لا ية قال : إن رسول الله ليم أ ري أنه دخل مكّة هو و 
أصحا به و هو یومثذ بالدينة فساد إلى مكة قبل الا حل فرده الشر کون فقال 
1 ناس : قد رد وقدكان دن اا سيد خلها فکانت رحعته فممتوم ۱ 
اقول : وقد تقدم ما علی‌الرواية في تفسير الا ية على أنها تعارص‌ماتة د مها. 
وني تسیر البرهان عن الحسین بن سعيدفي کناب الزهد عن عثمان بن عیسی 
عن ر بن اذينة عن سلیمان بن قيس قال : سمعت أميرالمؤمنين نك یقول : قال 
رسول الله مر : إن له حرام الجنة على کل" فحاش بذي قليل الحیاء لايبالي 
ما قال و ما قيل له فا تك إن فتشته لم تجده إلا لغيئة آوشرك شیطان . 
فقال رحل : يارسول الله و في الناس شرك شیطان ؟ فقال : آوما تقرء قول الله 
عز"وجل" : « وشار کم فالا موال والاولاد » ؟ 
فقال : من لايبالي ماقال و ماقیل له ؟ فقال : نعم من تعر ض للناس فقال 
فيم و هو یعلم أدبم لا بتر کونه فذلك الذي لايبالي ما قال و ما قيل له . 


و ا 0 رم 1 
دي تفسير العياشي عن غل بن مسلم عن بي جعقر کم قال : )لته عن شرك 


١ ج‎ ٩۵-۵7 الجزء ۵ - سورة اسرى بالا ية‎ SNe 


الشيطان : قوله : «وشار كهم في الأ موالوالا ولاد » قال: ها کان من‌مال‌حر ام فم‌وشر ك 
الشيطان . قال : و يكون مع الرجل حتییجامع فيكون من نطفته ونطفة الرحل 
اقول 5 الروایات ٤‏ هذه العانی كك 0 وهی من قبيل E‏ الصادیق 1 
وقد تقد م العنی الجامع لا . 
9 ماد کر فيها من مشار کته الرحل 8 الوقاع و النطفة 9 غير ذلك كنايةءن 
أن له ا في هيع ذلك فهومن التمثيل ما ده ا معنى ا مقصود 0 ونظائره كثيرة 


5 الروایات ۳ 


۰ 


4 + 1+ 


يل رو ی عع م و و Ole‏ < ل ”© 7 ۰ 


ربكم الدی يزجى لکم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله انه كان 


۱ مت مس 


~ ت © > و ني اس 


بكم م رحيماً 55 و اذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون الا ایا 


© بره < ٩‏ . ددم وه لها له 


ونم ی 1 الجر بر اعرضتم وان الانسان کفورا )۲ افامنتم ان خف 


م ۶-0 مه و و سم مه وه 


بكم جانب ب البر او پرسل عليکم حاصبا 2 لاتجدوا لکم وكيلا )1۸( ام 


مش هرهم لهاب مس و -١‏ صععره \ م © مده وه مرو سا وه 


اهنتم ان بعید کم 2 تارق اخرى فيرسل عليكم قاصفاً من ۳ راح فيغر قکم 


- م‎ ° N © ۵ هيه وی مس - عره ی‎ ~~ ١ 
ولقد كرمنا بنی آدم و‎ ) ٩۹ ( ہما کف رتم ثم لاتجدوا لکم علينا به تبیعاً‎ 
١ ت‎ 

و وه 0 مس وده سمل ۵ ۱ وه o‏ دم ا تي ۵ ٩‏ وه ح 9 . 


حملناهم فى اثبر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلاهم ءا ی کنر ممن 
م سه و مه مض oc‏ ع یی خخ o << © ٩‏ و - - 


خاقنا تفضيلا 60 يوم ندعو کل اناس افا قەن اذى كتابة یمین 


5 22 و - ٩‏ سم . 


دض و م ام چا مس ٩‏ و 6 و شوت ءا ست له ١‏ م 


فاو لك بقر ون 38 يم ولا بظلمون فتيلا )۷۲۱ ذفن کان فى هذه اعمى فيو 


الاخر : اعمی واضل سبيلا (۷۳) . 


« بیان » 
الا یات کم لة للا يات السا بقة تثبت له سحانه من استجابة الدعوع و کشف 
الضتر مانفاه القبیل السا بقعن أصنامهم و أوثانهم فا نالا یات السابقة تبتدي بقو له 
تعالى : « قلادعوا الذین زيمتم من‌دو نه فلایملکون کو الضر" عنکم ولا تحویلا» 
و هذه الا یات تفتتح بقوله : « ربكم الذي يزجي لکم الفاك في البحر » الخ . 
و انما قلنا : هي کالکملة لبیان الا یات السابقة مع أن" ما تحتویه کل من 


القبیلن حجة تامّة في مدلولما تبطل إحداهما | لوهينة البتهم و تثبت الااخری 
| لوهية 1 سردا نهلافتتاح الیل الااوال بقوله : « قل » دون الما 5 وظاهره كون 
مجموع القبيلين واحداً من الاحتجاح اس النبي ماع با لقائه إلى المشر کین 
از امهم بالتوحيد . 

و E‏ السياق السابق الليدو بقوله : « قل لو كان معه aT‏ کما بو اون 
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیللا » وقد لحقه قوله ثانيا : « و قالوا ءذا متنا - إلى 
أن قال قل کونوا <حارة أو حديداً ِ. 

وقد ختم الا یات بقوله : « يوم ندعو کل" | ناس با مامهم » الخ فأشار بهإلى 
أن" هذا الذي يذ کر من البدى و الضلالة في الدنیا يلازم الا فذاق یلا خر 
فالزشأة الا خر ی على طيق النماة الأو لى قەن وض ٤‏ الدثیا أبص 2 الآخرة؛ و 
من كان في هذه أحمى فهو في الا خرء أعى و أضل” سبيلا . 

قوله تعالى : « ربكم الذي يزحي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من‌فضله| ذه 
كان بكم رحيماً » الا زجاء على ما فيمجمع البيان سوقالشيء حالا بعد حال‌فاطر اد 
به إجراء السفن في البحر با رسال الرياح و نحوه و جعل الماء رطبا مائعا يقبل 
الجري و الخرق و الفلك هم الفلكة و هی السفيئة . 

و اپتغاء الفصّل طلب الرزق فان" الجواد نما یجود غالبا پما زاد علی‌مقدار 
حاحته نفسه و فضل | أشيه مازاد و بقى منه و من ابتدائية »و رما قيل : إنها 
سين ور عي السك راز و اس او تسد نا 

قوله تعالی : و إذا مستکم الضر؛ فيالبحر ضل" من تدعون الا یناه » إلى 

آخر الا" ية الضر الشدة »و مس الضر" في البحر هو خوف الفرق بالا شرافعليه 
بعصف الرياح و كقاذف الا مو اج و نحو ذلك . 

و قوله : «ضل من تدعون إلا إياه» المراد بالضلال على ما ذكروا- 
الذهاب عن الخواطردون الخروج عن‌الطريق وقيل : هو بمعنى الضياع من قولیم: 


ا عن ولان کیا أي ضاع Al‏ ويعود على أي" حال إل معنى الان ۰ 


واطراد بالدعا, دعاء المسألة دون دعاء العبادة فيعم قوله : «من تدعون» 
۷ له الحق" و ۱ اة الماطلة | تي بدعوها الشر کون 9% الاستتنام من 0 واطعنى 
و إذا اشتد" عليكم الام في البحر بالا شراف على الغرق نسیتم كل اله تدعونه و 
تس لو زد حوائجكم إلا الله ۰ 

وقيل : الراد دعاء العيادة دون المسألة فیختص بمن يعيدونه من دون الله 
و الاستئناء منقطع » و المعتى إذا سكم ان في البحر ذهب عن <واطر كمالا لبة 
الذین تعدو م لکن الله سردا زه لا بت عنکم ولا یذسی و 

9 ا(طا هر أن" ا مراد ۳ خلال معناه العروف وهو خلاف الهدی وا لکلام‌مینی" 
على تمثيل لطيف کان الا نسان إذا مسته الضر" في البحر و وقع في قلبه أن يدعو 
اکھف ا قصده آله الدین کان يدعوهم و اكور دعا تنوم قل ذلك و أخذوا 
سعون دوه و يتسا بعون 5 قطعا لطريق ليذ کره لیذ كرهم 9 يدعوهم 9 ستعيث 
م لکسمم a‏ ضار الطريق ولا بدمون الو ذ کره فیذساهم و الله سیا نه مشود 
لقليه حاضر في ذكره يذ کره الا نسان عند ذلك فيدعوه وقد کان معرضا عنه فیجییه 
و یجید ۱ ۱ لير ١‏ 

و رداك یظیر أن” المراد را أضّالال معناه ا مءعزوف 53 بدن تدعون آ لتم من 
دون الله فحس و أن" الاستئناء منقطع و الوحه في جعل الاستثناء منقطعاً أن الذي 
يبتي عليه الكلام من معنی اتشيه لا يا سب ساحة قدسه دعا لى لمر هه من السعي 
و الوقوع ٤‏ الطريق و قطعه و نحو ذلك 5 

مضافاً إلى أن قوله : « فلما نجنا كم إلى البر أعرضتم » ظاهر في أن الراد 
بالدعوة دعاء المسألة و أنهم فى الير” أي في حالهم العادي” غير حال الضر معرضون 
عنه تعالى لا يدعونه فقوله : « من تدعون » الظاهر في استمرار الدعوة اطراد به 


ا الذین كانوا يدعو نهم فاسئذناوه زوا ۳ أسئدناء منقطع ۰ 
و وله : « قلما نحا كم إلى البر أعرضتم » أي فلما نجنا کم من الغرق و 


كشف عنکم الضر "رادا لكم إلى الس آعر ضتمعنه أو عندعائهوفيه دلالة على آنا 


دك الجزء ۵ - سورة أسرى ۱۷ - الا ية ۷۲-۹۲ ج ١١‏ 


ممم ممم هه هسمه ممم مه مم مه هوم م م مم م و عله مم مه ممه ممم هه م ممه ممه مه ممه ممه م م ممه ذه مه كمه دم م م م وم ممه ممم مه ممه مم مده ممم مه ممه مم مه هه م عه كم مه ممه مه م ممه ممه م مه ممه مم مه مه مه ممه 


غیرمغفول عنه للا نسان في<ا ل وآن فظن ته تودیه إلى دعا ئه في الضر اأ ام و 
الشد ة و الرخاء فا فان الاعراض نما یتحقق عن أمى ثابت موجود فقوله : 
إن الا نسان يدعوه في ال" . یعرض عنه بعد كشفه في معنی أنه مبدي اليه 
بالفطرة دائماً . 

و قوله : « و كان الا نسان كفوراً» أي إن" الکفران من دأب الا نسان من 
حيث إن له الطبيعة 0 ا ة فا زه م بالا سما الا هر رز TE‏ 
الا سیان فلا يشكره تعالى و هو يتف ب فى نعمه الظاهرة و الباطنة . 

و فى تذييل الكلام بهذه الجملة تنبيه على أن" إعراض الا نسان عن رب في 
غير حال الضر لیس بحال غريزي أطري له ا ادل یا رة على في 
الربوبية بل هو دأب سینی, من الا نسان يوقعه فيه كفر ان النعمة . 

و ني الا ية حجة على توحده تعالی في ربوبینته » و حصله أن" الا نسان إذا 
انقطع عن جیع الا ساب الظاهرية و أيس منها لم ينقطع عن التعأق بالسبب من 
اناه ولم يبطل منه رجاء النجاة من راس بل رحى الأجاة و اق قليه پسیت ما يقدر 
على مالا يقدر عليه سار الا سيان ؛ ولا معنى لبذا التعأق الفطري لولا أن" هناك 
سببًفوق الا سباب إليه يرجع الا عی‌کله , وهو الله سبحانه » ولوس يصرفالا نسان 
عه إلا الاشتغال بز خارف الحياة الدنیا د ی بالا سپاب الظاهر ية و الغفلة ما 
وراءها . 

قوله تعالى : « أفأمئ: م أن یخسف بكم < انب البن" أو يرسل عليكم حاصيا 
۳ لا تحدوا لكم و كيلا » حسوف الشمر 5-5 قرصه بالظلمة و الظل و 0 
به الأرض أي ستره فيها , و الحاصب كما في الجمع - الریح التي ترمي بالحصبا. 
والحصا الصغار ؛ و قيل : الحاصب الریح المي لكة في الي و القاصف الر يح ااملکة 
في البحر . 

والاستفهام للتوبیخ یوسخمم الله تعالی على إعراضهم عن دعائه في البر فا نهم 


لا مؤمن لهم من مهلکات الحوادث 3 الب کما لا مومن لوم حال مس" القن ۴ 


ا لیر اد لا عام لمم 5 سيعددثك لهم و عليهم فمن الحا 0 آن حسف 1 م حا ثب 
الب أويرسل علیرم ریحا حاصبا فیپلکهم بذلك ثم لا يجدوا لا نفسهم و کیلا یدفع 
عنم الشد ة والبلاء ويعيد إليبم الا من والسلام . 
قوله تعالی : « أمأمنتم أنيعيدكم فيه تارة ااخری » إلى آخر الا ية القصف 
الكسر بشن 3 ة وقاصاف J|‏ راح هي ال ي تکسر السفن‌والا بنية 0 وقيل : القاصفاأريح 
اة 2 الیحر والتبیع هو ۳1 2 یذبع الشیء ۱ وصمیر « فيه » للیحر وضمير به» 
للغرق أو للا رسال أولبما معاً باعتبار ما وقع . و لكل" قائل »و الاية من تمام 
والعنی أم هل أمنتم بنجاتکم إلى البر' أن يعيدكم الله في البحر تارة | خری 
فيرسل عليكم ريحاً كاسرة للسفن أو مبلكة فيغرقكم بسبب کفر کم ثم" لاتجدوا 
پسیت الا غراق أحدا ع اله لكم عليه فيساً له لم فعل هذا بكم ؟ 9 رو اخده على 
ها 
و في قوله : « م لا تحدوا لک علینا به تبیعا » التفات من الغيية إلى التكأم 
بالغير » 9 کا“ النكنة فيه الظرور على الحصم ۳ لعظمة و الک با .3 هو اماس 
في الاقام » و لیکو ن مع ذلك توطئة لا في الا یات النالية من سياق التکلم بالغير . 
قوله تعالى : « واقد كن فنا بدي آدم وجلناهم ٤‏ الير” والبحر وررقناهممن 
| لطیبات و و على 3 من خلقنا تفضيلا » الا ية مسوقة للامتنان مشويا 
بالعتاب کا نهازعا ذکر وفور عم وتواتر وڪله ور نه على الا نسان ٠و‏ جله 
5 الیحر ايتغاء وڪ اه و رزفه ۱ ورفاه حا له 2 ان م نا نة ار به و 3 إعراضه عن 
دعائه إذا نجاه و كشف ضر ه كفرانا مع أنه متقلب دائما بين نعمه النی لا تحصى 
نمه علىعلة تکر يمه وتفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايته با نسان و كفر انال سا 
فده على و ويلوغها 5 
و بذلك یظپر أن" المراد بالا ية بيان حال لعامة البشر مع الغض مما تخت 
به بعضهم من الكرامة الخاصة الا لبية والقرب والفضيلة الرو<ية المحضة فالكلام 


يعم" المشر كين و الکفار و الفساق وإلا لم يتم" معنى الامتنان و العتاب . 

فقوله : « ولقد کر منا بني آدم » المراد بالتكريم تخصيص الشيء بالعناية و 
تشريفه یما یختص به ولا یو حد غيره » و بدلك يفترق عن التفضیل فان التکر م 
معنی نفسي "و هو حعله شریفا ذا كرامة في نفسه » و التفضیل معنی إضافي و هو 
تخصیصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتر ا كبما فيأصل العطية » والا نسان 
یختص" من بين الوجودات الكونية بالعقل و يزيد على غيره في جميع الصفات و 
الا حوال اني ترجد بينها وال عمال التي يأتي بها . 

وینجلی ذلك بقياس مایتفئن الا نسان به یما كاه و مشر به ومليسه وَمَسَكته 
ومنکحه ويأتي به من النظم والتدییر في جتمعه . و یتوسل | ليه من مقاصده باستخدام 
ساگر الموجودات الکو نية , و قياس ذلك ما لسائر الحیوان والنبات و غيرهما من 
ذلك فليس عندها من‌ذلك إلا وجوه من التصر ف ساذجة بسيطة أوقريب من البساطة 
وهی واقفة في موقفها الحفوظ لها یوم خلقت من غير تغير أو تحو ل محسوس »وقد 
مار الا نسان في جميع وحوه حیاته الكمالية إلى غايات بعيدة ولا یزال یسعی و 
برفی . 

و پالجملة بنو آدم مکرمون بما خصمم الله به من بين سائ الوحودات 
الکونية و هو الذي یمتازون به من غیرهم وهو العقل الذي يعر فون به الحق من 
الباطل و الخير من الشر والنافع من الضار . 

وأمّا مادکره الفسترون أو وردت به الرواية أن" الذي کر مه ال به النطق 
أوتعديل! لقامة وامتدادها أو الا حابع يفعلون با مایشاژن أوالا کل باليد آوالخط" 
أو حسن الصورة أو التسلط على سائر الخلق و تسخيرهم له أو أن الله خلق آباهم 
آدم پیده أو أنه جعل عدا و منهم أوجميع ذلك » وما ذکرمنها فا نما ذ کرعلی 
سميل التمثيل . 

فبعضها ما یتفر ع على العقل کالخط و النطق و التس لط على غيرهم نالخلق 


وبعضها منمصاديق التفضيل دون التکریم وقد تقد م الفرق بیمم‌ما 5 بعضّها حارج 
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عن مدلول الا ية کالتکریم بخلق أبيهم آدم چ بيده و جعل ل ميلع منیم فا ن 
ذلك من التکریم اا خروي و التشريف المنوي الخارج عن مدلول الا ية 7 كما 
تقد م . 

و بذاك يظبى ما في قول‌بعضیم : إن" التكريم بجمیع ذلك وقد أخطأ صاحب 
روح العاني حیث قال بعد ذکر الا قوال : والکل" قل الحقيقة على سبیل الته‌ئیل 
ومن اد عی الحصر في واحد كابن عطية حيث قال : ]نما التكريم بالعقل لا غيره 
فقد اد عی غلطا ورام شططا و خالف صریح العقل وصحیح‌القل . انتبی ووجه خطاءه 
ظاهر ما تقدام . 

و قوله : « وجلناهم في الب والبحر» أي جاناهم على السفن والدواب وغير 
غير ذلك ير كيونها إلى مقاصدهم و ابتفا, فذل ربمم و رزقه , و هذا أحد مظاهر 
کر 

و قوله : « ورزقناهم من الطيبات » أي من الأشياء التي يستطيبونها هن 
أقسام النعم من الوا که و الثمار و سائر ما یتنع‌مون به ويستلن”ونه مما یصدق عليه 
الرزق , وهذ! أيضاً أحد مظاهر التكريم فمثلالا نسان فيهذا التكريم الا لبي مثل 
من يدعى إلى الضيافة وهي تکریم ثم يرسل إلیه م کوب یر كيه للحذور لهاوهو 
تكريم ثم" يقد ّم عليه أنواع الأغذية و الأطعمة الطينبة اللذيذة وهو تكريم . 

وبذلك يظه ر أن عطف قوله : « وحلناهم » الخ وقوله : « ورزقناهم » الخ على 
التكريم من قبيل عطف المصاديق التر تتبة على العنوان الكلي المنتزع منها . 

و قوله : « و فذ-ا ناهم le‏ ین کف رمن خلقنا تفضا » ۲ ون ان بکون‌الراد 
بمن خلقناهم ۳ اع الحیوان ذوات الشعور و الجن" الذي یثبته القر آن فان" الله 
سبحانه يعد" أنواع الحیوان أ ما أرضية کالا هة الا نسانية و یجریها مجری اولي 
العقل كما قال : « وما من دابة الا دض ولا طائر يطير بجناحیه إلا ام أمثالكم 
ما فر طنا في الکتاب من شيء ثم إلى دبهم يحشرون » . 


وهذا هو الا نس بمعنی الا ية و قد عرفت أن" الفرض منها بيان ماكر ماله 


به بني آدم وفضتلهم على سائر المو<ودات الكونية وهي ‏ فيما نعلم ‏ الحيوان و 
الخ وا الا که فلس موا وان ال ي واف عدت ای النظاة 
الماد "ي الحا كم في عالم الماد ة . 

فالعنی وفضلنا بني آدم على كثير من خلقنا وهم الحيوان و الجن و أمّا 
غير الكثير وهم الملائكة فم خارجون عن محل" الكلام لا نهم موجودات نورية 
غير كو ني.ة ولا داخلة في مجرىالنظام الكوني؛ والآية نما تتکلم فيالا نسان من 
حرة أنه أحد ا موجودات الکو 3 وقد أنعم عليه بمعم نفسية و اضافية : 

وقد تبین مما تقد م: 

أوألا أن" کلامن التكريم و التفضيل في الا ية ناظر إلى نوع من الموهية 
الالپية النی اوتیبا الانسان » آها مکریمه فبما یختص بنوعه هن الموهية لایتعد اه 
إن موه ا فا مين ار ولتاقم ون الشار” وان 
من القبيح و یتفر ع عليه مواعب | خری کالتسلط على غيره و استخدامه في سبیل 
مقاصده و النطق و الخط وغيره . 

و آما تفضيله فبما يزيد به على غيره في الا مور الشتر که بهنه وبين غيره كما 
أن" الحيوان يتغذى بما وجده من لحم أوفاكرة أو حب أوعشب و نحو ذلك على 
وجه ساذج والا نسان یتغذ ی بذلك ويزيد عليه بمايبدعه من ألوان الغذاء المطبوخ 
وغير الطبوخ على أنحاء مختلفة وفئون مبتكرة وطعوم مستطا بة لذيذة لانکادتحصی 
ولا تزال تزداد نوعا وصنفا , وقسعلىذلك الحال فيمشر يدومليسه ومسکنه و نکاحه 
واجتماعه انز لي ١‏ و المدني 'وغير ذلك . 

وقال في مجمع البيان : و متى قيل : إذاكان معنی التكريم و التفضيل واحداً 
فما معنی التكرار ؟ فجوابه أن" قوله : د کر منا» يننىء عن الا نعام ولاينبىء عن 
التفضل فجاء بلفظ التفضيل لیدل عليه , وقيل : إن التكريم يتناول نعم الدنيا و 
التفضيل يتناول نعم الا خرة » وقيل : إن" التكريم بالنعم التي يصح" بها التكليف » 
والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازل العالية . انتهی . 


ماما ذ کره‌آن التفضیل يدل" على نكتة زائدة علی‌مدلول التكريم وهو کونه 
لا و إعطاء لاعن اسان فيه أت منوع Ns‏ يصح لاعن استحقاق 
من الفضّل کذلك يصح" عن استحقاق منه لذلك , و ما ما نقله عن غيره فدعوی 
از دنل 

و قال الرازي فى تفسيره في الفرق بین‌ما : أن" الا قرب في ذلك أن يقال : 
إنّه تعالی فضّل الا نسان على سائ الحیوانات با مور لقينة طبيمية ذاتية مثل 
العقل و النطق والخط و الصورة الحسنة و القامة المديد: ثم" إنه عز"وجل عر ضه 
بواسطة العقل والفیم لا كتسابالعقائدا لحقتة وال خلاق الفاضلة فالا و ل‌هو التکریم 
و الثاني هو التفضیل فكأنه قيل : فضلناهم بالتعریض لا کتساب ما فيه النجاة و 
الزلفی بواسطة ما کر مناهم به من‌مبادي ذلك فعلیهم أن یشکروا ویسر فوا ما خلق 
لبم لا خلق له فیوحدوا الله تعالی ولا يشر كوا به شيئاً و يرفضوا ماهم عليه من 
عيادة غيره . آنتهی . 

و محصله الغرق بين التكريم و التفضیل بأن" الأول نما هو في الاامور 
الذاتية أو ما یلحق بها من الغريزيات والثاني في الامور الا کتسايية » وأنتخبير 
أن" الا نسان و إن وجد فيه من الواهب الا لبيئّة و الکمالات الوجودية | مور 
ذائية ۳ اكاب على ما ذكره لکن اختصاص التكريم بالنوع الا ول و 
التفضيل بالذوع الثاني لا ساعد عليه لغة ولا عرف . ف لوحه ماقد مناه . 

وثانياً أن الا ية ناظرة إلى الکمال ۵ دسا من حيث وحوده الکو ني و 
تكريمه وتفضيله بالقياسإلىسائر الموجودات الکو نیةالواقعة تحت النظامالکونی" 
فالملائكة الخارجون عن النظ م الکو نی خارحون عن‌محل الکلام والراد بتفضيل 
الا کر ی رک هر واه اد وه 
8 الملائكة فوجودهم غیرهذا الوجود فلا تعر ض لهم في ذلث بوجه . 

و بذلك يظبر فساد ما استدل بعضهم بالا ية على کون الملائكة أفل من 
الا نسان حى الا نبیاء للل قال : لأن”" قوله تعالى : « و فض لناهم على كثير مسن 
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خلقنا » يدل“ على أن" ههئا من لم یفضلیم عليه ؛ وليس الا الملائكة لان" بني آدم 
افسلسهن کل وان سؤى ال الاتكة بالا مفاق: 

وحه ای أن" الذي تعر ضت له الا ية ا هو التفضيل من حيث الو <ود 
الكوني الدنيوي" والملائكة غير موحودين بهذا النحو من الوحود ۰ و إلى هذا 
يرحع ما أجاب به بعضهم أن التفضيل في الا ية لم يرد به الثواب لأن" الثواب لا 
يجوز التفضيل به ابتداء , و نما اللراد بذلك ما فصلمم الله به من فنون النعم الْتي 
اأوتيها في'لدنيا . 

وا ما أجابوا عنه بأن" المراد بالكثير في الا ية الجميع و من بيانية والعنی 
و من خلقنا و هم ۲۳ 

ففيه أنه وجه سخیف لا ساعد 1 كلامهم ولا ضباق الا به نوها فيل + انه 

من قبيل قولهم : بذلت له العريض من جاهي و أبحته البع من حريمي ولا يراد 

به ني بدلت له عريض جاعي و منعته ما لهس بعريض وا منیع حريمى ولم 
1 بده 3 لیس بمنیع بل الراد بذلت له <اه ي الذي من مه اس عر یض وا 
حر يمي الذي هومنيع 1ه ان ديد 7 فسر به الثالان أن 'العنايه فيالكلام 
مصروفة إلى أخذ کل" الجاه عريضا و کل الحريم منيعا لي ينقسم الجاه والحريم 
حينئذ إلى عريض و غير عريض و منیع وغير منبع ولم ينطبق على مورد الآية 
المد عى أنه E‏ فيها البعض وار يد به الکل" ۰ وان اارید به آن" العنی بدلت 
له عريض جاهي فكيف بغير العريض و أبحته المنيع من حريمي فكيف بغير المنيع 
كان شمول حكم البعض للکل بالا ولوية ولم يجن في مورد الا ية قطعاً . 

وربما "جيب عن ذاك بأنًا إن سلمنا أن" المراد بالكثير غير الملائكة ولفظة 
من للتبعيض فعاية ما في الباب أن تكون الا ية ساكتة عن تفضيل بنی آدم على 
الملائكة وهو آعم" من تفضيل الاك على الا نسان لجواز التساوي » و لو سل آنپا 
تذل" على التفشيل فغايته أن تدل" على تفضيل جذس الملائكة على جنس بني آدم 

و هذا لا ينا ني أن يكون بعض بني آدم أفضل من الملائكة كلا نبيا. ملكلا . 


۰ 
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والحق كما عرفت أن" الآية غیرمتعر ضة للتفضيل من جبة الثواب والفضل 
الااخروي" وبعبارة | خری هي متعر'ضة للتفذیل‌من جة الوجود الكوني” ؛ والر اد 
بكر من خلقنا غر اللائکة و من تعيضية والراد بمن خلقنا الملائكة وغيرهم 
من الا نسان والحيوان والجن ؛ والا, انل بحسب وجوده الكوني على 
الحيوان والجن هذا » و سيوافيك كلام في معنی تفضيل الا نسان على الملك إن 
شاء الله . 

© ( کلام فى الفضل بن الانسان والملك ) © 

اختلف السلمون في أن" الا نسان والملك یم أفضل ؟ فا معروف الْسوب 
إلى الا شاعرة أن الانسان أَفض لو اطرادبهفضلیةا لومنن منهم إذ لایختلف اثنان في 
آن من 0 بان عق کو ال مه الا تام هو ال الجحود منم فکیف یمکن أن 
يفضتل على الملائكة اطقر بين ؟ وقد استدل عليه بالا" ية الكريمة : « و فضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضیلاه على آن‌یکونالکثیر بمعنی‌الجمیع كما أوماً نا إليه فيتفسير 
الا ية, و بما ورد من طریق‌الروایةآن المؤمن أ كرم على الله من الملائكة . 

تفت ايا من مذهب الشيفة ...و دما مداو | عليه بأن" الملك 
مطبوع على الطاعة من غير أن يتأتى منه المعصية لکن الا نسان من جبة اختياره 
تتساوى نسيته إلى الطاعة والمعصية و قد ر لب من قوى رهانية و شيطانية و تالف 
من عقل و شهوة و غضب فا نسان أطؤمن المطيع بطيعة و هو غير ممنوع من اللعصية 
بخلاف الاك فو أفضل من اطلك . 

و مع ذلك فالقول بأفضلية الا نسان بالعنی الذي تقدام لیس باتفاقي بينهم 
فمن الاشاعرة من قال بأفضليّة الاك مطلقا کالز جاح و نسب إلى ابن عباس . 

و منهم من قال بأَفْضْليئّة الرسل من البشر مطلقا ثم" الرسل من الملائكة على 
من سواهم من البشر والملائكة ثم عامة الملائكة على عامة البشر . 


و منهم من قال بأفضلية الکر وبیین منالملائكة مطلقا ثم الرسل من البشر 


ثم الكل منهم ثم عموم اطلائكة من وم البشر 5 ما يقول به الا مام الرازي ونسب 
إلى الغز الي 
و ذعبت المعتزلة إلى أفضليئة الملائكة من البشر و استدآوا على ذلك بظاهر 
قوله تعالى : « و لقد كرامنا بني آدم . إلى قوله و فمشّناهم على كثير من خلقنا 
تعضيلا » وقد مي" تقریر حجتهم في تفسير الا ية . 

وقد بالغ الرخشري" في التشنیع على القائلین بأفضلية الا نسان من الملك 
من فسر"الکثي في الا ية بالجمبع فقال في الکشتاف فيذيل قوله تعالى : «وفضتلناهم 
عاك کنر غو افا هوها سوی: ال و حسب بني آدم تفضيلا أن ترفع 
عليهم الملائكة وهم هم و مئزلة,م عندالله ا 

والعجت من الجبرة ؟ يف عكسوا في کل شي, و كابروا حتی جسرتهم 
عادة المكابرة على العظيمة اي هي تضیل الا نسان على الملك » وذلك بعد ايو 
تفحیم الله مهم و تکثیره مع 3 ذكرهم و علموا أين اس ؟ و أنىة ن 
وكيف نز e‏ من اا له منز له ام نه من 1 گم ؟ 

ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لففوا أقوالا و أخبارا مئها : قالت 
الملائكة : ربنا إذك أعطيت بني آدم الدنيا يأ كلون منها و یتمتعون ولم تعطنا 
ذلك فأعطناه في الا خرة فقال : و عن تي و جلالي لا أجعل ذر ية من خلقت بيدي" 
کمن قات له : كن فكان » و رووا عن آمي هريرة أنه قال : ومن أكرم على الله 
من اطلائكة الذین عنده . 

و من ارتكابهم نیم فسّروا كثيرا بمعنى بيع في هذه الا ية و خذلوا حى 
سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم : و فضلناهم على بعیع من خلقنا على أن 
معنی‌قولمم : علی‌هیع من خلقنا آشجی احلوقبم وأقذى لعیو نیم ولكنهم لایشمرون 
فانظر في تلهم و تشيثيم بالمأویلات البعيدة فى عدارء اللا الا علی کأن" جبریل 
عليه الستلام غاطهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السخيمة لاتنحل عن قلوبهم 
انتهی 


۱۳ الجزء ۱۵ - سورة أسرى ۷"- الآية امكف ۱۷۲ 


و ما آشار إليه من رواية سؤال الملائكة أن یجعل لبم الا خرة كما جعل 
لبني آدم الدنیا رویت عنابن مر و أنس بن مالك وزید بن سلم و جابر بن عبدالله 
الا تصاري عن النمي عل و لفظ الا خیر قال : لا خاق الله آدم و ذریته قالت 
الملائكة : يا دب" خلقتهم يأ کلون و يشر بون و ینکحون و ير كيون الخیل فاجعل 
لهم الدنيا و لما الآخرة فقال الله تعالى : لا أجعل من خلفته بيدي کمن لت له : 
0 فكان . 

و متن الرواية لا يخلو عن شي. فان" الا کل والشرب والنکام و نحوه! في 
لا نسان اسك الات ماد ية نما يلتذا الا نسان با طا آمه یعالج البقاء لشخصه أو 
لنوعه بما جين الله به بنیته الماد ية والملائكة واجدون في أصل وجودهم كمال ما 
يتوسل إلى بعضه الا نسان بقواه الماد ية وأعماله المتعبة ال منز هون عن‌مطاوعة 
النظام الماد "ي" الجاريفي الكون فمن المحالأن يسألوا ذلك فليسوا بمحرومن‌حتی 
حوضو عل ولك وه او يتوه 

و نظير هذا وارد على ما تقد م من استدلالهم على أفضلية الا نسان من الاك 
بن" وجودالا نسان مر 7ب من القوى الداعية إلى الطاعة والقوى الداعية إلى المعصية 
فا ذا اختار الطاعة على المعصية و انتزع إلى الاسلام والعيوديةكانت طاعته أفضلمن 
طاعة الملائمكة المفطورين على الطاعة الجبولن على ترك المعصية فهو أ كش قربا و 
زلفى و أعظم ثوابا و أجرا . 

و هذا مبني "على ال عقلائي" معتبر في ااجتمع الا نساني وهو أن" الطاعة 
التي هي امتثال الخطاب الولوي من أعى و نهي و لها الفضل والشرف على المعصية 
و بها یستحق الأ جر والثواب لواستحق نما يترتب عليما آثرها إذا كان الا نسان 
المتوجه إليه الخطاب في موقف يجوز له فيه الفعل والترك متساوي النسبة إلى 
الجانبين ؛ و کلما كان أقرب إلى المعصية منه إلى الطاعة قوي الا ثروالعکس بالعکس 
فلوس يستوي في اعتثال الذبي عن الز نا مثلا العنين والشيخ الهرم و من يصعب عليه 


ا ته والشاب القوي البنية الذي ارتفع عنه غالب موانعه و من لامانع 


-¥4\- الحزء ۵ - سورة اعرف ۷ الا به ۷۲-۹ چ ۱۳ 


له عنه أصلا إلا تقوى الله فبعض هذه التروك لا يعد" طاعة وبعضها طاعة وبعضما أفضل 
الطاعة وعلى هذا القياس . 

ولا كانت الملائكة لا سبيل لهم إلى المعصية لفقدههم غرائز الشهوة والغضب 
و نزاهتهم عن هوى النفس كان امتثالهم للخطابات المواويئة الا لبيئة أشبه بامتثال 
العنين والشيخ البرم لني الزنا وكان الفضل للا نسان في طاعته علیهم . 

و فيه أنه او تم ذلك لم يكن لطاعة الملائكة فضل أصلا إذ لا سبيل لهم إلى 
المعصية ولا لهم مقام استواء النسبة ولم يكن لهم شرف ذاتي و قيمة جوهرية إذ لا 
شرف علی‌هذا إلا بالطاعة الّنِيتقا بلها معصية » و تسمية المطاوعة الذاتيئة الْنِيلاتتخلف 
عن الذات طاعة مجاز ؛ ولو كان كذلك لم يكن لقربهم من دبیم موجب ولا لأتمالهم 
مدز له . 

لکن الله سبحانه أقامهم مقام القرب والزلفی و أسكئهم في حظائر القدس و 
منازل الأ نس » و جعلهم خز آن سر ء و لة أمره و وسائط بینه و بين خلقه » و هل 
هذا كله لا رادة منه جزا فية من غير صلاحية منهم و استحقاق من ذواتهم ؟ 

و قد أثنى الله عليهم أجزل الثناء إذقال فيرم : « بل عباد مكره ون لايسيقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون » الا نبياء : ۲۷ وقال : « لايعصون الله ما أمرهم ویفعلون 
ما یومرون» التحريم : ٩‏ فو صف ذواتهم بالا كرام من غير تقييده بقید ومد.حطاعةهم 
و استنكافهم عن العصية . 

و قال مادحأ لعبادتهم و تذللهم ار بهم : « وهم من خشیته مشفقون » الا نبياء 
۸ و قال : « فان استكبروا فالّذين عند ربك يسبحونه بالليل و النهار و هم لا 
ادون » حم السحدة ۳۸ و قال : « واذكر ردك في ٩‏ ۳ أن قال ولاتكن 
منا لغافلن ان" ال و عند ريك لاش ون عن عادته و فد و نه و له بسحدون» 
الأعر E‏ فام نبره ملا أن فق كوف كل ور هم و يعيذه كعبادتهم 

و حق الم أن" كون العمل جائز الفعل و الترك و وقوف الا نسان في 


موقف استواء النسية ایس ف سه ملاك أفضلية طاعئة بل دما يكشف ذأك عن‌صفاء 


ج ۱۳ الجزء ۱۵ - سورع أسرى ۱۷ - الا ية كه كلا -۱۷۵- 


طمذته 3 حسن سر بر ده و الدليل على ذلك آن لا فة لاطا ع العلم بحمادة نفس 
ااطیع 2 قبح سر درثه 9 إن بلغ 2 تصفية العمل و بدل الحرود یه م بلغ كطاعة 
المنافق و ميض القلب الحا بط عله عندالله ا ممحوة حسنته عن‌دیو ان الا عحالفصفاء 
فقس الطیع و وال ذائه و خلوصه ٤‏ نود يته أل یکثف ۷۵ انز اعه من ا معصية 
إلى الطاعة و وا الشاق" ٤‏ ذلك هو الو < لئفاسة تله و فضْل طاعته . 

و على هدا فدوات المالائكة و لاقوام لہا إلا | لطهارة و الكرامة ولا يحكم ى 
۳9 5 إلا ذل الود ةو لوف السه لمق دات الا نات این رخا لبو 
المشوبة بالغضب و الشهوة و أعاله الْتى ما تخلو عن خفایا الشر لك و شآءة النفس 
9 دحل الع ۰ 

فالقوام الملكي” أفضل من القوام الا نساني " و الا عمال الملكية الخال ةلو حه 
الله أفضل من أتمال الا نسان و فيهالون قوامه و شوب من ذاته ؛ و الكمال الذي 
اه لا نسان لذاته في طاعته و هو الثواب الوتبه الماك في ول وجوده كما 
نقد مت الا شارة الیه . 

نعم 3 کان ۷ فسان إنما ينال الكمال الذاتي" تدر بدا 55 بحصل لداته‌من 
الاستعداد وت أو بط ےا کان من الملحتمل أن نال عن استعد اده مها 1۶ من الثرت 
3 موطنا من الکمال‌فوق ماود نا له اللاك بمهاء دانه ي ال و جوده )و ظ اهر کلامه 
۳ ۳ يحقاق هذا الاحتمال 

كيف وهوسبحانه يذكر فيقصة جعلالا نسان‌خليفة في الا دض فضل‌الا نسان 
و احتماله لما لا يحتمله الملائكة من العلم بالا سماء كل اماو آنة مقا ن الکمال 
لا بتدار که تسییحمم دعدمده و تعدیسمم a‏ و وطموره م سیظیر مه من الفساد ي 
الارض وسفك الدماء كما قال : « و إذ قال ربك للملائكة ا جاعل في الا دض 
خليفة قالوأ اتل فیا من وسک فیم‌او وفك الدماء و حن سمج بحمد له ونقد س 
لك قال إ ني أعلممالا تعلمون» إلى آخرالا يا تالبقرة : ۳۳-۲۵ وقد فص لها القول 
في ذلك في ذيل الا یات في الجز, الاو ل من‌الکتاب . 


۳ الجزء ۵ - سورة أسرى لاا الا ية ۷/۳۰ ج ١١‏ 


ثم ذکر سبحانه أص الملائكة بالسجود لادم ثم مجودهم له جيعاً فقال : 
« فسجدالملائكة كلهم آهمون » الحجر : ۳۰ وقد أوضحنا في تفسير الآ يات في القص-ة 
في سورة الأعراف أن" السجدة تما كان ضوعاً منیم لقام الکمال الا نساني ولم 
يكن آدم ي إلا قبلة لبم مذلا للا نسانية قبال الملائكة . فیذا ما يفيده ظاهر 
کلامه تعالی » وفي الا خبارما يؤيده » وللبحث جبة عقلية برجع فيها إلى مظانه . 

قوله تعالی : « يوم ندعو کل أناس با مامهم » الیوم یوم القيامة و الظرف 
0 بمقد ر أي اذكر دوم كذاء و الا مام المقتدى وقد مين الله سیحانه بهذأ 
الاسم أفراداً من البشر يبدون النای بأمى الله كما في قوله : « قال اِني جاعلك 
للناس إمامأ» البقرة : ۱۲6وقوله : « و حعلناهم اة يدون پم زا » الا نبياء :۷۳ 
وأفراداً آخر ین یقتدی بهم في الضلال كما 2 قوله : « فقاتلوا أئمة الکفر » 
التوبة : ۱۲. 

و سمی به أيضاً التوراۃ كما في قوله : « و من قبله کتاب موسی اماماً و 
رحمة » هو د : ۱۷ ۰ و ریما استفید هه أن" الكت ااسماو یه الشتملة على الشريعة 
ککتاب وح و إبراهيم و عیسی و عل ول جیعاً أئمة . ۱ 

و سمی به أيضأ اللوح ااحفوظ كما هو ظاهر قوله تعالی : « و کل شيء 

اغا في إمام مبين » يس : ۱۲ . 

و لا كان ظاهر الا ية أن" لكل" طائفة من الناس إماماً غير ما لغيرها فا ذه 
الستفاد من إضافة الامام إلى الضمير الراجع إلى كل" | ناس لم يصلح أن يكو ن 
المراد بالا مام في الا ية اللوح لكونه واحداً لا اختصاص له يا ناس دون "ناس . 

و أيضاً ظاهر الآية أن" هذه الدعوة تعم" الناس جعیعاً من الاو لينوالا خرين 
وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : «کان الناس أ هة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
و منذرین و أنزل معهم الكناب » البقرة : ۲۱۳ أن" ول الکنب السماويةالمشتملة 
على الشريعة هو کتاب نوح تي ولا کتاب قبله في هذا الشأن » و بذلك یظهرعدم 


ا۱ 


ج ۱۳ الجزء ٩۵‏ - سورة أسرى ۱۷ - الا ية ۷۲-۲ ۱۷۷ - 


صلاحية کون الا مام في الا ية مراداً به الکماب و إلا خرج من قبل نوح من‌شمول 
الدعوة في الا ية ۱ 
فالتعیتن أن یکون ال مراد با مام کل "ناس من يا تهون مى سبیلی الحق" 
فا یا أن القر امس اش اق مام ال عاد وهر الذي 
يجتبيه الله سبحانه في کل زمان لبداية أهله بأمره نبيئًا كان کاب اهيم و صل علیهما 
الصلاة و السلام أذ غبر نبي » وقد تقد م تفصيل الكلام فيه 2 تفسير قوله : دو اد 
ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأ قهن" قال إن جاعلك للناس إمامأ قال و من‌ذد ّي 
قال لا ينال عبدي الظالمين » البقرة : ٠۲١‏ . 
لکن المستفاد من مثل قوله في فرعون و هو من أثمة الضلال : « يقدمقومه 
يوم القيامة فأوردهم النار » هود : ٩۸‏ ؛ و قوله : « ليميز الله الخبيث من الطیب و 
یجعل الحبیث بعضه على بعض فير نها فيجعله في جهنم » الا تفال : ۳۷ و 
غيرهما من الا یات و هي كثيرة أن" أهل الضلال لا یفارقون أولياءهم التبوعین بوم 
القيامة , و لازم ذلك أن یصاحبوهم في الدعوة و الا حضار . 
على أن" قوله: « با مامهم » مطلق لم تن بالا مام الحق" الذي حعله الله 
إماهاً هاديا بأمره » وقد سمتی مقتدى الضلال إماها كما سمی مقتدى البدى ماما 
ای الك ره الفائية افو ای الا مام المدعو به هو الذياتخذه 
الناس إماماً و اقتدوا به في الدنيا لا من اجتباه الله لا مامة ولص اليذابة نام 
مواء ادالاس او وقضوة» 
فالظاهر أن الراد با مام کل 1" اس في الا ية من ائتمنوا به سواء كان إمام 
حق أو [مام باطل , و لیس كما یظن آنهم ینادون باسماء آئمتهم فیقال : يا اة 
إبراهيم و یا أأمّة ع و یا آل فرعون و یا آل فلان فا نه لا يلائمه ما في الا ية من 
التفريع أعني قو له : « فمن اون کتابه بیمینه » « و من كان في هذه ی » الخ اد 
لا تفر ع بين الدعوة بالا مام بهذا العنی و بين إعطاء الكتاب باليمين أو العمى . 


بل اراد بالدعوة 2 على ۳ بعطیه سياق الذيل هو الا دصار م #درذن 
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با مایم ثم ناه من اقتدی با مام حق کتابه بیمینه و يظبر می من مي عنمعر فة 
الا مام الحق في الدنیا و اتياعه » هذا ما يعطيه التدبى 2 الا یه 

و للمفسرين في تفسير الا مام في الا ية مذاهب شتى مختلفة : 

ین اللر اد بالا مام الکتان الذي یو به کالتوراة و الا نجیل والقرآن 
فینادی يوم القيامة يا أهلالتوراة و يا أهل الا نجیل و يا أهل القر آن » وقد تقدم 
بيانه و بيان ما يرد عليه . 

وان اراد ال ف على الحو" و الشيطان و إمامالضلال 
لمبتغي الباطل فیقال : هاتوا متبعي تشن هاتوا متتبعي موسی هاتوا متبعي عل 
و أهل الحق الذین اتیمومم فیعطون کتب أعمالهم بایما نیم ثم " يقال : هاتوا 
متبعي الشیطان هاتوا متبعي رؤساء الضلال . 


و فيه ۹ مبعي E‏ 


خن الا مام ٤‏ الا ية «معداه العرق و هو من 1 5 ره 
من العقلاء ( ولا سمیل إلية مخ و<ود معنی خاص" 1 ي عرف القر آن وهو الذي 
يودي باس الله و المؤتم” به 2 الصلال . 

و منپا آن المراد کتان أعما! هم فیقال : يا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب 
كتاب الشر ووح<ه -4 کونه إماماً باد دمم متیعون ا يحكم بد من جنة 5 أو دار ۰ 

و فد أنه لا معدى لتسمية کتات الا عمال إماماً وهو يتمع عمل ۳۷ نسان من 
حير أو شر ١‏ فان و 0 5 5 ای ديه من أن ۳ مكمو 5 و آَم ما وجه به أخير أ 
قفيهة أن" التبم منأ لحكم م بهصی ره الله سيدا رد يعد دشر ا(صحف و السوال‌والوزن 
و الشرادة و أمًا الكتاب فا نما يشتمل على متون أمال الخير و الشر" من غير فصل 
القضاء . 

و منه يظه رأن ليس الراد بالا مام اللوح المحفوظ ولاصحيفة حمل الأ مّة وهي 
التي ي شیب و له : « كل امة تدعى إلى كتا بها »الجاثية : ۲۸ لعدم ملائمته قوله 
ذيلا : «فمن وتى كتابه بيميئه » الطاهر في الفرد دون الجماعة . 


و منها أن" 1 ره ۷ مہات 5 بحعل امام ۳۹ لام وق ال : ا بن 4۵ ولا 


ج۱۳ الجزء ۱۵ - سودة أسرى ۱۷ - الا ية تالا -۱۷۵۹- 


۳۳ 


يقال ۱ یبن فلان ٤‏ و ون رووا فيه رواية ۰ 

و فيه أده لا بلائم لفط الا ية فقد قيل : « ندعو کل اناس با مامهم و لم بقل 
ندعو الاس با مأههم 9 ندعو كل انسان با مه ولوكان كما قيل لتعي.ن أحدا لتعبير ين 
الأخيرين و ما اشير إليه من الرواية على تقدير صحتها وقبولها رواية مستقلة غير 
واردة 2 سیر الا ية 5 

على أن" مع الام بالا مام لغة نادرة لا بحمل على مثلها كلامة ۳ ل وود 
عد“ فيالكشاف هذا الفول من بدع التفاسير . 

و منها أن" المراد به المقتدى به و المتبع عاقلاكان أو غيره حقأ كان أوباطلا 
كالنبي” و الولي " و الشيطان و رؤساء الضلال و الأديان الحقة و الباطلة و الكتب 
الاو و 50 الضلال 9 السئن الحسئة و الس + و لعل" دعوه کل" 1 ناس 
با ماههم على هذا الو حه که عن ملار مه کل" 5 2 دوم القيا مه طتوعه ۱ و الباء 
للمصاحية ۰ 

9 فيه ما رتاه على القول و اراد ره الا نبياء و رؤساء الضلال فا لحمل 
على المعنى اللغوي" |نما يحسن فيما لم يكن للقر آن فيه عرف » وقد عرفت أن" 
الا مام ف عرف القر أن هو الذي يبدي با ال أو الاقتدى في الضلال ومن الممكن 
أن یکون الباء في « با مامهم » للا لة فافهم ذلك . 

على أن" هداية الکتاب والسنَة والدين وغير ذلك بالحقيقة ترجع إلىهداية 
الا مام و كذا النبى إنما يهدي بما آنه إمام يبدي با الله » وأمًا من حیث|نباگه 
عن معارف الغيب 3 تيليغه ما ارسل يه فا bk‏ هو نبي" آو رسول و لیس پا مام ٠و‏ 
كذا إضلال المذاهب الباطلة و كتب الضلال و السئن البتدعة بالحقيقة إضلال 
ويا و ا ميتدعين بها 5 

قوله تعالی : « فمن | وتي کنابه بيمينه فالولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون 
فتیلا » الفتيل هو اطفتول الذي في شق النواة و قيل : الفتيل هوالذي في بطن النواة 
و النقير في ظهرها و القطمیر شق النواة . 


و تفريع التفصيل على دعوتهم با مامهم دليل على أن ائتمامهم هو الوجب 
لانقسامهم إلى قسمين و تفر قم فريقين : من اوتي کتابه بیمینه و من كان آمی و 
أضل" سیا فالا مام إمامان : إمام هدى و إمام ضلال » و هذا هو الذي وی ان 
أن" تفر بع التفصیل شبد بکون الراد بالا مام ۳1 من إمام البدی . 

و یشهد به أرقا تبدیل ایتاء الكتات: با لشمال أو من وراء الظبر كما وقع في 
غير هذا الوضع من قوله : « و من کان ف هذه ھی فرو ی الا خرة أمى 6 الخ ۱ 

والعنی - با عانة من‌السیاق - فیتفر قون <ينكذ فريقين فاآذین | عطواصحيفة 
أعرا لوم يما نوم فاو لفك يقر و كي بهم فرحین مستمشر ین مسرودین بالسعادة ولا 
يظلمون مقدار فتيل بل يوفون ا جورهم تامة كاملة . 

قوله تعالى : « و من كان في هذه أحمى فهو في الا خرة أمى ول سميللا » 
المقابلة بين قوليه : « في هذه » و « في الآخرة » دليل على أن" الاشادة بهذه إلى 
الدنیا كما أن کون الا مسوقة لبیان التطابق بن الحياة الدنیا و الا خرة دلیل 
على أن" اطراد بعدى الآخرة ھی المصير: كما أن” الراد بعمی الدنيا ذلك قال 
تعالی : « اما لا تعمی الإ سار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور » و و 
ذلك أيضاً تعقيب عمی الا خرة بقو له : « و أضل سپیلا» . 

و العنی و من كان في هذه الحياة الدنیا لا یعرف الا مام الحق ولا يسلك 
سبیل الحق فهو في الحياة الا خرة لا يجد السعادة و الفلاح ولا يبتدي إلى الغفرة 
و الرجة . 

و بما تقد م ا ما في قول بعضهم : إن" الا شار ة بقوله : « في هذه » إلى 
العم ال مذ كو رة و المعنى و من كان في هذه النعم التي زقها آعی لا يعر فها ولایشکر 
الله على ما أنعمها فو في الآخرة آعی . 

و كذا ها ذكره بعضهم أن المراد بعمى الدنيا عى البصيرة و بعمى الا خرة 
مى البصر ۰ وقد تقد م وجه الفساد على أن" مى اليص في الا وما رجع إلى 
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و ظاهر عض اللمفسرين أن الا عى الثانى في الا ية تفيد معنی التفضيلحيث 


فسره آنه ق الا خر: آشد می و أضل سيلا و السياق ساعده على ذلك , 


بو بحث روائى » 

في أمالي الشیخ با سناده عن زید ين علي" عن أبيه مس في قوله : « و لقد 
کر منا بني آدم » يقول : فضلنا بني آدم على سائر الخلق دو لناهم في الب و 
البحر » يقول : على الرطب واليابس « ورزقناهم من الطیبات » يقول : منطيديات 
الثمار كلها « و فشلناهم » يقول : لیس من دابئة ولا طائر إلا هي تأ كل و تشرب 
بفيها لا ترفع يدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم فا نه يرفع إلى فيه بيده 
طعامه فبذا من التفضيل . 

و في تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر ت د و فش لناهم على كثير 
من خلقنا تفضيلا » قال : خلق کل شي, منکبا غير الا نسان خلق منتصيا . 

أقول : و ما في الروايتين من قبيل ذكر بعض الصادیق و الدليل عليه قوله 
في آخر الرواية الااولی : فبذا من التفضيل . 

و فيه عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ب عن قول الله : « يوم ندعو كل" 
١‏ ناس باهامهم » قال : یجی, دسول الله ايم في قومه » و علي" تلم في قومه و 
الحسن في قومه و الحسين في قومه و کل" من مات بين ظهراني إمام جاء معه . 

و في تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن الصادق ج ألا تحمدون الله ؟ 
إنه إذا كان يوم القيامة يدعى کل قوم إلى من یتولو نه » و فزعنا إلى دسول اله 
سان الله عليه و آله و فرعم آنتم ات 

أقول : و رواه في المجمع عنه ي وفيه دلالة على أن" رسول الله مَل إمام 
الا ئة كما أنه شهید الشهداء و أن" حكم الدعوة بالا مام خار بين الا قم أتقسهم. 

و في مجمع البيان روى الخاص و العام عن علي بن موسى الرضا تج 
بالا سا نيد الصحيحة آنه روى عن آبائه عن النبي جر مه قال فيه : يدعى کل" 
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اناس با مام زمانهم و كتاب ربمم و سنة نهیم . 

أقول : و رواه في تفسير البرهان عن ابن شو ا شوت عنه عن [ باه عن‌النبي 
صلّى الله عليه و آله بلفظه وقد أسنده أيضاً إلى دواية الخاص و العام . 

و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن علي" قال : قال رسول الله الك : 
دیوم ندعو کل" "ناس با مامهم » قال : يدعى کل" قوم با مام زما نیم و كتابربهم 
واسنة نبيهم . 

و في تفسير العيا شي" عن مارا اساباطي عن أي عبداله ت قال : لا يترك 
الا رش یفن اما کل خلال اه و كر م تداعف و موقول ا 2و روه و كل 
"ناس با ماههم » ثم“قال : قال‌رسول الله يلاي : من‌مات بغيرإمام مات‌ميتة جاهلية . 
الحديث . 

اقول : و وجه الاحتجاج بالا ية موم الدعوة فيها لجميع الناس . 

و فيه عن إسماعيل بن همام عن 5 عبداله 2 في ڌول الله : « يوم ندعو 
كل ناس با ماعهم » قال : إذا كان يوم القيامة قال الله : أليس العدل من ربكم أن 
يوأوا كل قوم من ولوا ؟ قالوا : بلى قال : فيقول : تمیزوا فيتميزون . 

اقول : و فيه تا بيد لما قد"منا أن" المراد بالدعوة بالا مام إ<ضارهم معه دون 
النداء بالا سم » والروايات في المعاني السابقة كثيرة . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « ولا يظلمون فتيلا » قال : قال : الجلدة 
اني في ظهر النواة . 

و في تفسير العياشي عن المثندى عن أبي عبدالله تل قال : سأله أبو بصير و 
أنا أسمعفقالله : رجل له مائة ألف فقال: العام أحج" العام َحج" حتی‌یجیثه الموت 
فحجبه البلاء و لم بحج" حج الا سلام فقال : يا يابصير أو ما سمعت قول الله : « من 

كان في هذه آمی فرو في الا خرة آعمی وأضل” سبيلا » مي عن فريضة من فرائض الله . 
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و ان کادوا ليفتنونك عن الذى او حینا اليك لنفتری علینا غيره و اذا 


می ۳ ليهو = > © 6 © شار م۵ © امه 


لاتخذوك خليلا ( ۲۳( ولو لا ان بتناك لقد كدت تر کن اليم شيعا 


E ا ل‎ ١ ~o > 6 


قليلا ) y۴‏ ( اذأ لأذقناك د ئ ضعف الحيوة و < زوف الممات ثم لا ود لك علينا 


موم دي > - ۵ 6 - ۰ ۱ 


١ ۳‏ 
نصيراً ( ۷۵ ) و ان کادو | لیستفزو نك من الارض ليخ جوك منها و اذا لا 


ANN ON e .- سه‎ ol oz هس و و م۵‎ 


يلبثون خلافك الا قليلا ( ۷۹ سنة من قد آدسلنا قبزك من دسلنا ولا تجد 


9 - مس > و و - 
لسنتنا تحويلا ( ۷) أقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قر آن 
۰-۰ 3 - مه ١‏ مس سس 
الفجر ان قر آن الفجر كان مشپودا 1 ۳۸( و من الليل فت‌جد 3 نافلة لك 
e ١‏ تحارص لم عم - > ١‏ هع مه 0 عره ماس 


عسى أن يبعثذك ربك مقاماً محدودا ( ۷۵ ) و قل رب ا ی مدخل صدق 


9 ع © صا مس ۾ مره م و 


و آخرجنی مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطانا تصيراً ( ۸۰ ) و قل 


۱۰ دم سه‎ > 20 -١ 


جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً ( ؤم ) . 


بيان » 
تذكر الا یات بعش هكر المشر كين بالقر آن و بالنبي ملي - بعد ما ذمتوم 
على تماديهم في إنكار التوحید واطعاد و احتجت عليمم في ذلك حيث آرادوا أن 
يفوا النبي” ول عن بعض‌ما أوحي إأيه ليداهنهم فيه بعص الداهنة وأرادوا أن 
بحر <وه من مكة 3 
وقد أوعد الله النبي رليم أشد" الوعید إن مال إلى الر کون إليهم بمض 


عفنا . اهشور اشرق اه ام س١‏ 


الیل » و أوعدهم إن أخرحوا الني يلابي بالبلاك . 
و ف إلا یات ایصاء ال هس بالصلو ات والالتحاء پر به ٤‏ مداه و جر <ه 
و إعلام طهور الحق" 
قوله تعالی : « و إن كادوا ليفتئو نك عن الذي أذ حینا إليك لتفتري علینا 
غيره وإذا لاتتخذوك خليلا » إن مخقفة بدليل اللام في « لیفتنونك » والفتنة الازلال 
و الصرف 3 الخلیل من ااخلة بمعنى الصداقة و 27 قيل : هو من الخ بمعنی 
الحا حة وهو يعمك . 

و ظاهر السياق أن" المراد بالذي أو حینا إليك القر آن بما يشتمل عليه من 
التوحيد و نفي الشريك والسيرة الصالحة وهذا 57 ما ورد 2 بعض اسان النزول 
أن" الشر کین ا | الى 1 ا آن یکف عن ذ كر !لبقي بسوء و انعد عن نفسه 
عبيدهم المؤمنين ده و السقاط چ را أسوه و سمعوأ منه فنز لت الا یات : 

والعنی و إن الشر كين اقتربوا أن يزلوك و يصرفوك عا آوحینا إليك 
E‏ من السيرة والعمل ما با لفه فيكون ٤‏ ذلك افتراء علينا لا ننسا بد بعملك 
إلينا و إذا لا تخذوك صديةا . 

قوله تعالى : « واولا أن اك لقد كدت تر کن م ۳ قليلا » التثييت 
- کمایفیده السياق ‏ هوالعصمة الا لبية وجعل <وا باولا قوله : «لقد كدت تر كن» 
دون نفس الر کون و الر کون هوا ميل أو أدنى الميل كما قيل دليل على أنه صلی 
الله عليه و آله لم ير كن ولم يكد ؛ ویو ده إضافة الر کون إليهم دون إجابتهم إلى 
هااا و 

والعنی ولو( أن تتاك بعضمتنا د نوت هی آن تميل إليهم قليلا لكنائب .تناك 
فلم ددن من أد نی الیل لبم ور من أن جيم إلى ما سألوا فهو ع م وم 
إلى ما سالوا ولا مال الیرم شيا قلیلا ولا كاد أن یمیل . 

قوله تعالى : « إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف اطمات م لا تجداك عليئا 


نصير | 6 سياق الا 5 سياق توعد فالراد برصضعءعف الحياة والممات ا مضاءعف من عداب 


غ کے 
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الحياة والمات » والمعنى لوقارنت أن تميل إليمم بعض الیل لأذقناك الضعف من 
العذاب الذي نعذاب به المجرمين في حياتهم والضعف ما نعذ بهم به في ماتهم أي 
ضعف عذاب الدنيا والخر: . 

و نقل في المجمع عن أبان بن تغلب أن" الراد یالضعف العذاب الضاعف أله 
والعنی لا ذقناك عذان الدنيا و عذاب الا خرة» و أنشد قول الشاعر : 


لقتل مالك اذ بان منی آبیت اللیل ى ضعف اليم 


أي في عداب لیم ۰ 

و ما ذيل الا ية من قوله : « ۳ لا تجدلك علینا نصيرا » تشديد في الا يعاد 
أي إن" العذاب واقع حینئذ لا مخلص منه . ۱ 

قوله تعالى 92 إن کادو | لیستفز و زگ هن الارش ليخرحوك منم و إذا لا 
يليثون لفك إلا قليللا ¢ ا ات ار الا زعاج والتحريك فة و سمو ۱ ( واللاام 
2 ۵ الا وس 4 للعيد والراد به مكة 3 والخلاف (مععی بعد 7 والراد بالقليل اليسير 
من الزمان ۰ 

والعنی و إن" الشر كين قاربوا أن يزعجوك من رض مكة لا خراجك منها 
ولو كان منہم و خرحت منها لم یمکئوا بعدك فیها إلا قلیلا فیم هالكون لاع لة . 

وقيل: هؤلاء الذين کادو | وق و ره هم اليبود أرادوا أن بحر حوه من‌اطدينة 
وقيل : اطراد الشر کون واليوود آرادوا ۳ أن بجر حوه من آرش العرب. 

نت ذلك و السورة مه والا بات دات سياق واحدد وابتلاء الي عم 
پا ليود إذما كان باطديئة بعد البحرة 5 

قوله تعالی : « سنّة من قدارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا» 
التدويل نفل الشىء من حال ان حال ۱ و قو له ۳ 3 ¢ أي ع من قدارسانا 
وعو عاق بقو له 2 لا يليثون 6 أي لا یشون يعدك إلا قليلا اة من قد أرسلنا 
قيلك من وشلا ۰ 


و هذه الستة و هی إهلاك الشر كن الذین أخرجوا رسو لهم من بلادهم و 


طردوه من بيذم ا ۳ سردأ زد ¢ 5 نما سما ا رسله 5 نپا مسئو نة 0 جام 
بدلیل قوله بعد : «ولن تجد لسنتنا تحویلا» وقد قال تعالي : «و قال الذي ن کفروا 
لر سام لخر جنکم من ار ص أو لتعو دنفي متنا 5 حی لیم ر سهم لنبلكن” الظالن 

وال معنى 3 5 تم اسا التي ۳ لا جل من قد أرسلنا قبلك من‌رسلنا 

قوله تعالی « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قر آن الفجر ان" 
قر أن الفجر كان مشهوداً 6 قال 2 e‏ الييان : الدلوك الزوال 4 وقال ا مر د: 
دلوك الشمس من أدن زوالها إلى عرو با ۰ 9 قيل : هو الغروب و أصله من الدلك 
قشم الزوال دلو کا لا ن" الناار إليها يدلك عيذية لشدة شما عمأ 5 سمي الغروب 
د لاق الناظر ذلك عت لبا اي 

و قال فيه : عسقاللیل ظهور ظلامه يقال : غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر 
ما فیها . انتبى و في الفردات : غسق الليل شد ة طلمته . انتهى . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير صدر الا ية والمروي عن أئمة أعل البيت 
عم | استلام من طرق اأشيعة تفسير دلوك الشمس بزدالها وعسق الليل دممتداقة ۰ 9 


سيجيء الا شارة إلى الروايات في البحث الروائي الا تي إن شاء الله . 


و عليه فالا ية تشمل من الوقت مابين زوال ال ومنتصف الليل > والواقع 
في هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليومية أربع صلاة الظبر والعصر والمغرب 
والعشاء الا خرة ؛ و بانضمام صلاة الصبح المدلول عليها بقوله : « و قر آن الفجر » 
الخ إليها تتم" الصلوات الخمس اليومية . 

و قوله : « وقر آن الفجر » معطوف على الصلاة أي وأقم قر آن الفجروالراد 
به صالاة الصبح لا تشتمل عليه من القراءة ؛ و قد اتسفقت الروايات على أن" صلاة 
الصبح هي المراد بقر آن الفجر . 


و كذا اتفقت الروایات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلا : « إن 
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فا وا هه فا که الائن وا ان وم ی 
إلى بعض هذه الروایات عنقریب إن شاء الله . 

قوله تعالی : « و من اللیل فتجد به نافلة لك عسی أن یبعئك ربك مقاما 
حمودا » التبجد من الپجود و هو النوم فى الأصل و معنی التپجند التیقظ والسهر 
بعد النوم على ماذ کره غیرواحد مثهم » والضمیر في « به » للقر آن أو للبعض اطفهوم 
من قوله : « و من اللیل » والنافلة من التفل و هو الزيادة , و رها قیل : إن قوله: 
« ومنالليل » من‌قبیل الا غراء نظیر قولنا : عليك بالثیل » والفاء في قوله : « فتبجد 
به » نظير قوله : « فاياي فارهيون » الت<ل : ۵۱ . 

والعنی واسبر بعض الليل بعد نومك بالقر آن ‏ وهوا لصلاة - حالکو نهاصالاة 
زائدة لك على الفريضة . 

و قوله : د عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » من الممكن أن يكون القام 
مصدرا ميميا وهوالبعث فيكون مفعولامطلقا ليبعثك من غير لفظه › والعنی عسىأن 
يناك ررك با حمودا ؛ و من الکن أن يكون اسم مكان و البعث بمعنی الا قامة 
اه معنی الا عطاء و نحوه » والعنی عسی أن يقيمك ربك في مقام حمود أو 
ييعثك معطیا لك مقاما حمودا أو يعطيك باعثًا مقاما محمودا . 

وقدوصف سمحانه مقامه 7 ز4 مود و آطاق القول من غير تقييد وهو يفيدا ننه 
مقام يحمده الكل" ولا يثني عليه الكل" إلا إذا استحسنه الكل" و انتفع به الجميع 
و لذا فسروا القام المحمود بأنّه المقام الذي يحمده عليه جمیع الخلائق و هو مقام 
الشفاعة الكبرى له لان يوم القيامة و قد اتفقت على هذا التفسير الروايات من 
طرق الفريقين عن البي مَل و أئمة أهل البيت غلا .. 

قوله تعالى : « و قل دب" أدخلني ان وی و آخرجني مخرج صدق 

و اجعل لي من ادنك سلطانا نصيرا » المدخل بضم الميم و فتح الخاء مصدر ميمي" 
بمعئى الا دخال و نظيره المخرج بمعنی الا خراج ٠‏ والعناية في إضافة الا دخال 
و لا خراج إلى الصدق أن یکون الدخول والخروج في کل اس منعوتا بالصدق 
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ال ا مو كين انا ا ا 
يدعو الا نسان بلسانه إلى الله و هو يريد بقلبه أن يسود الاس أو يخلص في بعض 
دعو ته له و بشرك في بعضبها غيره . 

و بالجملة هون يرى الصدق في کل مدخل منه و مخرج و وستوعب وجوده 
فقول ها ندل و فلا هل ول رل ولا غل ال ما وراه ى م متام 
الصد یقین. ویرجع‌العنی| لی‌نحوقولنا: الهم" تول" أمري كما تتولی‌آمرالصد يقين. 

وقوله: «و احعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » أي ساطئة بص ر تي على ما 
آهم" به من الامو ر و أشتغل به من الا مال فلا “غلب في دعوتي بحجة باطلة , ولا 

أفتتن بفتنة أو مكريمكر ني به أعداؤك ولا أضل بنزغ شیطان و وسوسته . 

والآية ‏ كما ترى ‏ مطلقة تأمى النمي ميلع أن يسأل ربنه أن بتولی أمره 
في كل مدخل و خرج بالصدق و يجعل له سلطانا من عنده ینصره فلا يزِيغ في حق" 
ولا یظهر بباطل فلا وجه لا د كزه بعض الفسرین ان المراد بالدخول والخروج 
دخول الدينة بالپجرة والخروح عنها إلى مكة للفتح أو أن" الراد بهما دخولالقبر 
بالموت والخروج منه با لبعث . 

نعم لا کانت الا ية «عدقوله : «وإن کادوا ليفتئو.ك» دون کادوا لیستفرگو نك 
وق سیافما › لواحت إن ۳ ° من أن يلتجي ء الید به ی كل آم يهم به أويشتغل 
به من | مور الدعوة؛ و في الدخول والخروح في کل مکان يسكنه أو یدخله أو 
ب<ر ح منه و هو ظاهر . 

وله تعالی : « و قل جاء الحق و زهق الباطل إن" الباطل‌کان زهوقا » قال 
ف المجمع E‏ هوق هو البللاك واليطلان يقال : زهقت نفسه إذا خرحت فكأ نيا قد 
خرجت إلى اللاك . انتهى والمعنى ظاهر . 

و في الا ية أمره ؤا با علام ظبور الحق وهو لوقوع الا ية في سياق مام" 
من قوله : « و إن كادوا ليفتنونك » إلى آخر الا یات الثلاث أص با يآس المشر كين 


۰ ۳ 9 - ع 
من تسه و دم ان ووا ان لا مطمع م ہے 2 “الله 5 
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9 ي الا ية دلالة على آن" الماطل لا دوام له كما قال تعا لى 2 موصع آخر : 


۰ ی 
«ومئل كامة خيئة كشجرة ۳ احتشت‌من‌فوق‌الا رص‌ما لها ونقرار »بر اهیم NE‏ 


و بحث روائى » 

في الجمع في سبب نزول قوله تعالى : « وإنكادوا لیفتنو نك عناأذي أوحينا 
إليك » الا یات انبم قالوا له : كف عن شتم آلبتنا و تسفيه أحلامنا و اطرد «ؤلا, 
العبيدو السقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان حتی نجالسك و نسمع منك فطمع في 
إسلامبم فنز لت الا ية . 

آقول : وروی فا لدر النشود عن ابنآمي‌حاتم عن‌سعید بن نفير مایقرب منه . 

و أمًا ما روي عن‌ابن عباس أن امية بن خلف و أبا حبل بن هشام ورحالا 
من قریش آتوا رسول الله وق فقالوا : تعال فاستلم آلتنا و ندخل معك فيدينك 
و کان رسول ۳1 ول يشتد عليه فراق قومه و يحب" لام فرق" م ۴ نز ل الله : 
« و إن کادوا لیفتنونك - إلى قوله - نصيراً » فلا يلائم ظاهر الا یات حیث تنة 
النبی يليه أن یقارب الر کون فضلا عن الر کون . 


و کذا ما رواه الطبري و ابن مردويه عن ابن عباس أن" ثقيفاً قالواللشی" 


ی عن 


ان الله عليه و سام : احا سنة کن ديقف مم فا ذا قيضنا الذي هدیل اة 
احر زناه م أسلمنا و کسر نا الا لبة م أن یو جوم فنز لت : « وان کادوالیفت‌و نك» 
الاية. 

و کیا ما ف تقسير العساقى” عن ۳ يعقوب عن ات عبد الله یم في الا ی 
قال : لا کان يوم الفتح أخرج رسول الله و اناما من المسحد و كان منها صام 
على الروة فطليت إليه قرش ان ر و كان مستحيا ٿم اش بره فرت هذه 
الا بة . 

و نظيرهما آخبار !خر تقرب منها معنی فپذه روایات لا تلائم ظاهر الکتاب 


و حاشا رسول اله علا أن ديم" بمئل هذه الدع وال سبحانه ینف عنه القار نة موه 
و م ! دق ah E‏ ن 
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الر کون و الیل اليسير فلا أن م بالعمل . 
على أن" هذه القضايا من الحوادث الواقعة بعد البجرة و السودة هة 
و 2 العيون ب سكاده عن علي بن عل إن و عن أ بي الحسن الرضا م 
ما ال المأمون فتار له : آخبر ني عنقول الله : ى الله عاك لم أذنت ١‏ مم 6 قال 
1 الرضًا 2 : هذا 7 نزل ١‏ ناك أعنى و ا معى ياحارة ۳ الله بذاك 1 
اث ایحبطن عملك و لشکو تن" من 
الحاسر ین » و قوله تعالی : « و لولا ۳ شتناك لقد كدت تر كن إليوم ۳۳ قليلا » 


و اراد به امتهء و كذلك ول : « لن 


قال : صدقت يابن رسول الله . 
وني الجمع عن ابن عباس في قوله تعالى : « إذا لا ذقناك » الا ية قال: اه 
انا نزلت هذه 6 به ة قال النه ي ا : : اللهم 1 لا تكلنى إل ی نسي 
و ي تفسير العياشي" عن سعيك دن عن e‏ ى إن الحسين م قال : 


قات 1 : ممی فرصت الصللاة علىالمسامين على ما هم له عليه ۹ قال : بالمديئة حين 


طرفة عين أبداً . 


ظهرت الدعوة و قوي الا سلام فكتب الله على السامین الجیاد ‏ و زاد في الصلاة 
رسول الله لي سبع ر كعات في الظبر ر کعتین ٠‏ و في العصر ر کعتن » و في ا مغرب 
ركعة؛ و في العشاء ر کعتن » و أق رالفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول 
ملائكة النهار إلى الأرض و تعجيل عرو ج ملائكة الليل إلى السماء فكان ملائكة 
الليل وملائكة النهاریش‌دون مع رسول الله الفجر فلذلك قال الله : « و قر آن‌الفجر 
إن قر آن الفجر كان مشپوداً » يشبد المسلمون و يشبد ملائكة الليل و النهار . 

و في الجمع في قوله تعالی : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و 
قرآن الفجر» قال : ففى الاي بيان وحوبالصلو ات اي وبيان أوقا تپا ویوید 
ذلك ما رواه العيساشي "بالا ساد عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالل ع في هذه 
الآية . 

قال : إن الل افترض آربع صلوات أو ل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف 


الليل منها صلاتان أو'ل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن" هذه قبل 
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هذ» ؛ و منبا صلاتان او ل دقتهما من غروب الیس إن انتصاف اللیل الا آن هذه 
قبل هذه . 

وفي الدر النثور أخرج ابن جريرعن ابن مسعود قال : قال رسول الله 289 
أتاني جب ريل لدلوك الشمس حين زالت فصلی بي الظهر . 

و ل ال رمدي ي نوادر الا" صول و ابن حرير و آلطیرانی 5 
و ابن مردذيه عن اق الدرداء قال : قرء رسول الله له « ان قر أن الفجر كان 
مشروداً » قال : يشهده الله و ملائكة الليل و ملائكة النهار . 

أقول : تفسير کون قر آن العجر مشهوداً في روايات الفریقن بشهادیملاککة 
اللیل و ملائكة النهار يكاد يبلغ حد" التواتر » وقد ضیف إلى ذلك فيبعضها شهادة 
الله كما في هذه الرواية ؛ و في بعضها شهادة المسلمين كما فيما تقدام . 

و في تفسيرا لعياشي عن عبيدبرن زرارة قال : سمل أبوعبدالله 2 عنالمؤعن 
هل له شفاعة ؟ قال : نعم فقال له رجل من القو م : هل يحتاج ا مؤمن إلى شفاعة 
ع ملك ؟ قال : نعم للمؤمنين خطايا و ذنوب و ما من أحد إلا و بحداج إلىشفاعة 
عل مَل .ومين . 

قال : و ساله رحل عن قول رسول الله ا : أناسيد ولد آدم ولا فخرقال: 
نعم يِأَخْدْ حلقة من باب الجنة فيفتحها فیخر ساحداً فيقول الله : ار فع رأسك اشفع 
تشفع اطاب تعط فير فع رأسه ثم يخر" ساجداً فيقول الله : ارفع دأسك اشفع تشفسع 
و اطلب تعط ثم يرفع رأسه فيشفع یشفع [ فيفع ] * و يطلب فيعطى 

وفيه عن سماعة بن موران عن بي إبراهيم ت في قول الله «عسی أن يبعثك 
ردك مقاماحمودا » قال : يقوم الناس يوم الةيامة مقدار أربعين یوما و توا لشمس 
فنزلت على رؤس العباد و يلجمم العرق و توم الأرض لا تقبل من عرقهم شياً 
فيأتون آدم فيشفعون له فيدلّهم على نوح ؛ و يدلّهم نوح على إبراهيم »و يدليم 
|براهیم على موسى » ويدلهم موسى على عيسى ٠‏ ویدآمم عیسی‌علی‌ يليج فيقول: 


علیکم بمجمد خاتم النبین ۰ فيقول ای ال عليه و آله : أنا را 


فینطلق حنتی ياتي باب الجذة فيد ق" فيقال له : من هذا ؟ و الله أعام فیقول 
عل : افتحوا فا ذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساحداً فلا برفع رأسه حتی" يقال له 
تکلم وسل‌تعط واشفع تشضع‌فیر فع رأسهفيستقيلر به‌فیخر سا جدافیقال له مثلها فير فع 
رأسه حتّی آنه لیشفع من قدا حرق بالنار فما أحد من الناس يوم القيامه في بيع 
الاعم أوجه من عد َيِه ٠‏ و هو قول الله تعالی : « عسی أن يبعثك ربك مقاما 
حمودا » . 

اقول : وقو له : دحتی‌أنه لیشفع من قد | حرق بالنار » أي بعض من ادخل 
النار » وف معنی هذه الرواية عدة روايات من طرق أهل الستَة عن اللي" تا 

و في الدر المنثور أخرج البخاري و ابن جرير و ابن م‌دویه عن ابن ر 
قال : سمعت رسول الله برلاب یقول : إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الاأذن فبينماهم كذلك استفائوا بآدم ا فيقول : لست بصاحب ذلك ثم موسى 
عليه السلام فيقول مثل ذلك ثم عن لضي فيشفع فيقضي الله بين الخلائق فيمشي 
حتى یأخذ بحلقة باب الجنة فيو مكذ يبعثه الله مقاما . 

و فيه أخرج ابن جرير و البيبقي" في شعب الا يمان عن أبي هريرة أن" 
رسول الله لج قال : القام المحمود الشفاعة . 

و فيه أخرج ابنمردويه عن سعدبن أبي الوقاصقال : سكل رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم عن امقام ا ملحمود وال : هو الشفاعة . 

اقول : و الروايات في الضامن السابقة کثرة . 
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ةذ ممه عه 


وو 2o0‏ ا ره O‏ ردو شام ١‏ د و 


و نفزل من القرآن م هو اس ورحمة الهو إن ولا یز یل الظالمين 


٩ ۵ © +‏ مت 0 ل ٩‏ م و ل م١‏ 5 e ١‏ 


۲ 
ا خسارا ( ۸۳ ) و اذا Leal‏ على الانسان اعرص و زا بجا نبه و اذا دس 


جاع تب 


٩ ۸۵‏ هس مع ره بیرق و عراصت ٩‏ ده ق وی مهدي و ود مه ١‏ 


الشر كان يؤساً (۸۴) قل كل يعمل على شا كلته فر بكم اعلم بمن هو اهدی 


سبيلا (AF)‏ و يكلو نك عن الروح قل درت من اف دی وما اوتيتم من 


o 2 E NE © ~~‏ 0 5 ع م مس 


ی 


ده و لم o.‏ @ > لا مس ي م۵ مش ا ل صساده م ام 


به علينا و كيلا (كم) الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرأ (AY)‏ 


cr0‏ هه oe‏ 9 و ۶و ۵ مهعم سم 


قل لین ) اجتمعت الانس ۲ الجن على ان ياتوا بمثل هذا الق رآن ر ياتون 


رق ٩‏ س من و ره 2 م © < 6o > ١ (o‏ 


بمثله ولو کان بعتم لبعض ظهيرا (AA)‏ و لقد صر فا للناس فی هدذاالقر 1 آن 


حماس حماس 


۾ ابر ان سم شد ٩‏ و و م ۳ هد وي م م سم > يله 


من کل مثل 1 ی ا كثر الناس الا کفورا )۸۹( و قالوا لن نؤمن لك حتى 


ةعرس م ٩‏ وي 6۵ م و ام اس منز کم و . مص لیے 


تفجر ا من الارض ينبو عا (4۰) او تكون لك جنة من عل و عبت ب فتفجر 


- 


٩ 2۹ ٩ 0‏ .هو ۵ وه م ١و‏ مص و سس ۱۵ 6 ری مه 


الانيار خلاليها تفجيرأ (۵۱) او تسقط السماء اما زعمت علينا كسفاً اوتانی 


ده ماع أل سا د و ور مع .هم 


بالله والملائكة قبيلا (4۳) او يكون لك بیت من زخرف او ترقی ف فی السماء 


مه ا اناس سام اي و ی عم م 


ولن نومن لرقيك حتی قنزل علینا کتابً دقرقه قل سبحان دبی هل كنت ۷ 


م 4ه عد > مده ره و ١ e‏ م عرص و و ٩‏ 


به را رسولا (۵۳) وما هنع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم البدی الا ان قائوا 


۳ لع مه عه ده م عي سا وه ده كه 


ابعث الله بشراً رولا )4۴( قل لو کان و 0 ی الارض ملائكة (مشون مطمثنين 
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لنزئنا عليريم من السماء ملكآ وسنولا ( ۹۵ ) قل كفى بالله شربيداً بینی و 


و موه نوی ٩‏ . 9 لإ معراس ومع وه < o<‏ 
بينکم انه كان بعباده خبيراً بصيرا (4٩)‏ ومن هد الله فہو الم‌تد و من 
© © الله شد ال موی مه وس مه نر رو موه ۵ . ١و‏ و و ۰ 


يضال فلن تجد ليم اولياء من دونه و نحشرهم يوم القيامة ۰ على و جوهم 


ري اسه )ر Ve‏ 20د و ه ٩‏ ۶و < ١‏ ى صر 


ع و یکما وصماً ماو دبیم جہنم كلما خبت زد ناهم سرا (7١9)ذلكجزا‏ هم 


cC ۰۶‏ م ۹ هم و م امیش 


۱ 
بانهم كفرواً بآياتنا و قائوا اذ کنا عظاما و و رفاتاً انا لمبعوئون خلقاً 


و ل o-oo‏ سس 9 ثم سه 9 مه 


جديداً )4۸( الم یروا ان الله الذى خلق السموات و الارض قادر على ان 


> 6 بير مس ©- ره سے حماس ge‏ وا > وم 


بخاق مثايم وجعل لاجلا لا ريب 2 قار بی‌الظالمون الا کفورا )4۹( قل 


مي مويه ده هل یم ام ١‏ سم هس و + وم ۵ وه صوو مه © ۵ ٩‏ هس ه هومس 


لو انعم تملکون خزا! أن رحمة ر 7 اذأ لا مسکتم خشية الانفاق و کان الانسان 


.)6٠١( قتوراً‎ 


بيات » 


رجوع بعد رجوع إلى حديث القرآن و کونه f‏ للندواة و ما هبه من 
الرحمة و البر كة ٠‏ وقدافتتح الكلام فيه بقوله فیما تقدم : «ان" هذا القر آن يبدي 
لْتي هي أقوم » ثم" رجع إليه بقوله : « ولقد صر"فنا في هذا القرآن لین گروا» 
ا 1 «و إذا قرأت القرآن» الخ وقوله : « ومامئعنا أن نرسل بالا یات 0 الخ : 

فين فيهذه الا يات آن القر آن شفاء ورجة وبعبارة ااخری مصلح‌لن‌صلحت 
نفسه و مخسر امظاطين TET‏ ية معجزة للنمو ج ۳ ذكر ماکانوا یقترحونه على 
النبي بلي من الا يات و الجواب عنه و ما یلحق بذلك من الكلام . 


و في الا یات ذ کر سؤالهم عن الروح و الجواب عنه . 

قوله تعالى : « و نئز ل من القر آن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » من بيانية تبیتن الموصول أعني قوله : « ماهو شفاء » الخ أي 
و ما هو شفاء و رة وهو القى ان 

وعد القر آن شفاء و الشفاء إذما يكون عن مرض دليل على أن" للقلوب 
أحوالا نسبة القر آن إليها نسبة الدواء الشافىإلى امرض ؛ وهو الستفاد من كلامه 
سبحانه حيث ذ كر أن الدين الحو فطري” للا نسان فكما آن للبنية الا نسانية 
ال فو یت‌علی الحلقة الا مةل أن یلحق با أحوال‌منافية و آثار مفایرع للتسوية 
الاو استقامة طبيعية تجري عليها فى أطوار الحياة كذلك لها بحسب الخلقة 
الا صلية عقائدحةة فيالمبدء والعاد ومایتفر ع عليهما من | صول المعارف ؛ وأخلاق 
فأضلة زا كه جاوما و واو غلا من آلا حوال و الا عمال ااا 

فلاا سان هة و تایه روف هوي کما ان امه واا ید 
10100 ۱ له أمراض و أدواء روحية باختلال أمرالصحة الروحية كما أن له 
أمراضاو أذواء: حسمية باختالال أن اله ة الجسمية واكل داء دواء ولکل عرض 
شفاء . 

وقد ذكر الله سجانه في | ناس منالؤمئين أن" في قلو بهم مضا و هو غير الكفر 
و النفاق العریحن كما يدل" عليه قوله : «لّن ام ینته المنافقون و الذين في قلوبهم 
مرض و اط رجفون فى اللدينة لنغريدّك بهم » الأأحزاب : ٠.‏ و قوله : « و ليقول 
الْذين في قلوبهم مرض و الكاغرون ماذا أراد الله بهذا مثلاه الد ژر 8١:‏ . 

و لیس هذا السمی مرضا الا مایختل" به ثبات القلب و استقامة اللفس من 
أنواع الشك" والريب الموجية لاضطراب الباطن و تزلزل السر" والیل إلى الباطل 
واتباع البوى ما یجامع یمان عامّة المؤمنين من أهل آدنی مراتب الا یمان و ما 
هو معدود نقصاً و شر كا بالاضافه إلى عراتب الایمان العالية , وقد قال تعالی : 


دو لايؤمن أ کش‌هم بالله إلا و هم مشر کون » یوسف : 9۱۰ قال : «فلاو رب.ك 
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لایومنون حتی يحكموك فيما شجر بینم ثم لايجدوا في أنفسبم حرجا مما قضیت 
و Ww‏ لما النساء ‏ و 

و القر آن الكريم يزيل بحججه القاطعة و براهيئه الساطعة أنو اع الشكوك 
و الشيبات المعترضة في طريق العقائد الحقة و المعارف الحقيقية و يدفع بمو'عظه 
القافية ومافیه من القصص و العبرو الا مالو الوعد و الوعید و الانذار و التشیر 
و الا حکام و الشرائع عاهات الا فگدة و آفاتها فالقر آن شفاء للمؤمنين . 

وأمّا كو نه رحة للمؤمئين ‏ والرحةفاضة مایتم به النقص ویر تفع به‌الحاجة - 
فلان" القر آن ینور القلوب بور العلم و اليقين بعد مایزیل عنها ظامات الجیل و 
العمی و الشك” و الريب » و پحلیها باللکات الفاضلة و الحالات الشريفة الزاكية 
بعد مایفسل عنها أوساخ البيآت الردية و الصفات الخسيسة . 

فهو بما آنه‌شفاء يزيلءن,اأنوا عالاعی‌اض وال دواه » وبما أ تدرحة يعيد إليهاما 
اة هن اة وال اة الأ صلية القطرية فو يكونة ففاء رط رامعل مك 
الموانع المضادة للسعادة ويريكها لقبولها » و بكونه رجة يليسه لياس السعادة وینعم 
عليه بنعمة الاستقامة . 

فالقر آن شفاه ورحة للقلون المريضة كما أنه هدىورحةللنفوس غير الآ منقمن 
الخلال » وبذلك يظبر النكنة في ترتب اارحة على الشفاء فيقوله : « ماهو شفاء و 
رحةللمومنن» فو کتوله : «هدی‌ورجة لقوم‌یومنون» يوسف : ۱۱۱وقوله : «ومغفرة 
و رة » النساء : ٩٩‏ . 

قمعنی قوله : « و رل هن القر آن ماهوشفاء و رحمة للمؤمنين ) و رال 
إليك آم‌آيشفي أمراض القلوب ویزیلها ویعید إليها حالة الدحة والاستقامة فتتمتتم 
من نعمة السعاد: و الكرامة . 

و قوله : « ولا يريك الطالمين الا خسارا »السیاق دال على أن الراد به‌بیان 
ماللقر آن من‌الا ثر في غير المؤمنين قبال‌ماله من الا ثرالجمیل في المؤمنين فاطراد 


بالظالمين غير المؤمنين وهمالكفاردونالمشر کین‌خاصة كما یظررمنبعض الفسرین 


ج۱۳. الجز. ٠۵‏ - سورة أسرى ۱۷ - الآية ٠٠۰١۸‏ ۷ه 


و نما علق الحکم بالوصف أعني الظامليشعر بالتعلیل أي إن القر آن |ٍنما يزيد 
هم خساراً لکان ظلمهم بالکفر . 

و الا ر هوا لت اق ران الخال فلل ار رای كال تست الا تلو دو 
الدين الفطري تلهم به نفوسهم الساذجة ثم إنهم بكفرهم بل و آياته خسروا فيه 
و نقصوا . ثم" ٍن كفرهم بالقر آن و إعراضهم عنه بظلمهم يزيدهم خسارا على 
خسار ونقصا على نقص إن كانت عندهم بقية من موهية الفطرة » وإلى هذه السكتة 
يشير سياق النفي و الاستثناء حيث قيل ؛ « ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » وام يقل : 
ويزيد الظاطين حسارا . 

و به طبر أن محصل معنی الا ية أن" القر آن یزید المؤمدن صحة واستقامة 
علی‌صحتنهم و استقامتهم بالا يمان وسعادة على سعادتهموإن زاد الکافرین شيأفا نما 
بين يدهم ۳ و eS‏ 

و للمفسرين في معنى صدر الا ية و ذیلها وجوه اخر أغمضنا عنها من أراد 
الوقوف عليها فليراجع مسفوراتهم . 

وما ذكروه فيها أن الراد بالشفاء فيالآية أعم من شفاءالاًمراض الروحيئة 
من الجبل و الشيهة والريب واللکات النفسانيئة الرذيلة و شفاء الأعراض الجسميئة 
پالتر ك ابات الکر يمة قر اعخ و كتابة هذا . 

ولا بأس به لكن لو صح" التعميم فلیصح في الصدر و الذيل جميعاً فا ذه كما 
يستعان به على دفع الأعراض و العاهات بقراءة أو كتابة كذلك يستعان به على 
دفع الأعداء و رفع ظلم الظالمين وإ بطال کید الكافرين فيزيد بذلك الظامین‌خسارا 
كما يفيد المؤمنين شفاء هذا » و نسبة زيادة خسارهم إلى القر آن مع نها مستندة 
بالحقيقة إلى سوء اختيارهم و شقاء أنفسهم إذما هي بنوع من الجاز . 

قوله تعالی : « وإذا أعمنا علىالا نسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر" 
كان يوسا » قال في الفردات : العرض خلاف الطول و أصله أن يقال في الا حسام 


7 يستعمل في غيرها ‏ إلىأن قال و أعرض أظبرعرضه أي ناحيته فاذاقیل: آعرض 
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4 8 ا ۶ 9 1 ِ 
لي کنا أي بدا عرصه فامكن كناو له > و ادا قيل : أعرض عنی فمعناه ولي مدا 


ي 
عرضه انتهى موضع الحاحة . 

9 الأي العف و 5 بجا ديه أي ا سه حره رعمده فا و 2 
وله : « ۳ و نای بجانبه “مل حال الا نسان في تباعده و انقطاعه من 8 
عيد ما ینعم عليه و۳ یحو ل و حه عن صاحیه و و لئفسة موقفاً تفت مته ۱ و 
ربما ذكر بعض ال مفسر ين أن قوله : « نآى بجانيه » كناية عن الاستکیار و الاستعلاء . 

وقوله : « و إذا مسه الشر" كان يوسا » أي و إذا أصابه الشر" إصابة خفيفة 
کش كان سا منقطع الرحاء عن الخيروهو النعمة ¢ و ام لأست الق إليه دعا لى 
كما نسب اللعمة تنزیها له تعالى من أن يسند إليه الشر › و لان" وحود الشر مس 
نسبي لا نفسي ا حدق من الشى في العالم كاللوت و الرض و الفقر والنقص و 
غير ذلك نما هو شر" بالاسبة إلى مودده ۰ و ما بالذسبة إلى غيره و خاصة النظام 
العام" الجاري في الکون فرو من الخير الذي لا مناص عنه في التدبير الكلي" فما 
كان من الخير فهو ما 56 44 ند العناية الا ل و هو ماد با لذات ۰ 9 ماکان 
من الق ١‏ فهو ما تملشت به العنا یه لغير هوهو مقضي با لعر ص 8 

قاطعنی تا إذااتعمنا على الا نسان هذا الو حود الوأقع ٤‏ مجر ىالا سياب 
اشتغل بظواهر الا سیان وأخلد إليها فذسینا فلم يذ كرنا و لم پشکر نا » و ادا ناله 
شىء سير من الشر” فسلب مر الخيرو زالت Af‏ اسا ده ورای لك کان شديدالياس 
من الخير لكونة متعلقاً بأسيابه و هويرى بطلان آسبایه ولا یری لربّه فیذلك صنعا . 

و الا ية تصف حال الا نسان العادي | اواقع فيالمجتمعااحيوي" الذي يحكم 
فيه العرف و العادة فهو إذا توالت عليه النعم الا اة من امال 5و الحاه و الیئن و 
غيرها و وافقته على ذلك الا سباب الظاهرية اشتغل بها و تعلق قلبه بها فلم تدع له 
فراغاً يشتغل فيه بذ کر ریه و شكره بما أنعم عليه ؛ و إذا مه الشر" و سلب عنه 
بعص النعم ا موهو به ایس‌من الخيردام ل ۳ ار حارلا نه لايرى للخير إلا الا سياب 


الظاهرية التي لا يجد و قتئذ شيا منها في الوجود . 


و هذه الحال غير حال الا نسان الفطري غیرالشوب ذهنه بالرسوم و الا داب 
ولا الحا کم فيه العرف و العادة ما بتأييد إلبي" يلازمه و بسد ده و ما بعروض 
اضطرار ينسيه الا سیاب الظاهريئّة فيرجع إلى سذاجة فطرته و يدعو ربه و يسأله 
ل 5 فللا نسان حالان حال فطرية تهديه إلى الرجوع إلى ربه عند مس" 
الذر" و نزول الشر" و حال عادية تحول فا الا ساب بینه و بن ربه فتشغله و 
تصرفه عن‌الرجوع إليه بالذكروا لشکر» و الا ية تصف حاله الثانية دون الا ولی . 

و من هنا يليو أن لامنافاة بن هذه الا ية و الا یات الدالَة على أن" الا نسان 
إذا مسه الضر" رجع إلى ربه کقوله تعالی فیما تقدام : د و إذا مستکم الضر" في 
البحر ضل من تدعون الااباه » الا ية و قوله : دو ٍذا مس الا نسان الضر" دعانا 
اجنيه أو قاعداً أو قعماً » الا ية يونس : ۱۲ إلى غير ذلك . 

لين اش وها نمال الا لابه قزراو انیا ماه بال انیا مه 
جبة ذيلها أعني قوله : ه ولا يزيد ١‏ اظالمين إلا خساراً » و الحصتل أن" هذا الخسار 
غير بعيد منهم فان" من حال الا نسان أن يشغله الأسباب الظاهرينّة عند نزول النعم 


. ۰ ۶ ~~ » ۲ SL 
۰ 


3 دعحدت فلسفی 


ذكروا أن“ الشرور داخلة 2 القضاء الا لهي بالعرض , وقد اوا ي بيا نه 


نقل عن أفلاطن أن" ااشر عدم وقد بين ذلك بالا مثلة فا نف القتل بالسيف 
مثلا شر أو ليس هو في قدرة الذارب على مباشرة الضرب ولا فى شجاعته ولا يقو ة 
عضلات يده فان" ذلك کله كمال له لیس من الشر"ني شيء ۰ و لیس هو في‌حد: 
السیف و دقة ذبابه و كو نه قطّاعا فان ذلك من كما له و حسنه ؛ و ليس هو في 
افعال رقبة القتول عن الا لة القطاعة فا ن" من کماله أن یکون كذلك فلا يبقى 


للشر" إلازهاق روح المقتول و بطلان <ياته و هو عدمي ۰ و على هذا سائر الا مثلة 
فالشر عدم . 

ثم" إن" الشرور الني في العالم لما كانت مرتبطة بالحوادث الواقعة مکتنفة 
بها كانت أعداما مضافة لا عدما مطلقا فلها حظ" من الوجهد والوقوع كا نواعالفقد 
و النقص و اللوت و الفساد الواقعة في الخارج الداخلة في النظام العام الكوني ؛ و 
لذلك كان لبا مساس بالقضاء الا لبي" الحا کم في الكون لكنها داخلة في القضاء 
ال راردا 

وذلك أن" الذي نتسو ره من العدم اما عدم مطلق وهوالعدم النقيض للوحود 
و اما مضاف إلى ملكة و هو عدم كمال الوجود عا من شأنه ذلك کالعمی الذي هو 
عدم البصر 7 من ۳ نه آن ر 

والقسم الأول إِمّا عدم شيء مأخوذ بالنسبة إلى ماهيته كعدم زيد مثلا 
ما وا بالنسبة إلى ماهية نفسه ؛ و هذا اعتبار عقلي" لیس من وقوع الشر في شيء 
اد لا موضوع مشترك بين النقيضين نعم ريما يقيد العدم فيقاس إلى الشي ء فيكون 
من الشر کعدم زيد بعد وجوده ۰ و هو راجع في الحقيقة إلى العدم الضاف إلى 
الملكة 5 حكمة . 

و ما عدم شيء مأخو ذ بالنسبة إلى شي, آخر كفقدان الاهینات الا مكانيية 
كمال الوجود الوا<بي و كفقدان کل اح وشو لاف ال ما لا 
بها مثل فقدان النبات و<ود الحيوان وفقدان اليقر وحود الفرس ‏ وهذا النوع من 
العدم من لرازم الاهیات وهي اعتبارية غير مجعولة . 

والقسم الثاني و هو العدم المضاف إلى الملكة فقدان أمي ما شيأ من كمال 
وجوده الذي من شأنه أن يوجد له و یتصف به كأنواع الفساد العارضة للأشياء 
والنواقص والعيوب والعاهات والا مرا و الأسقام والا لام الطارئة عليها » و هذا 


e ۳ 5 5 5‏ ۰ 5 بت ت 
القسم من الشرور نما محعصق قي الا مور الاد ید و اسم إل ىقصور الاستعدادات 


على اختلاف عر اتيا لا إلى إفاضة ميد, الوحود فان عة العدم عدم كما أن" علة 
الوجود وجود. 

فالذي تعلقت به كلمة الا يجاد والا رادة الا لبية و شمله القضاء بالذات في 
الأأمور التي يقارنها شيء من الشر" إذما هوالقدر الذي تلبس به من الوجودحسب 
استعداده و مقدار قا پامته‌وآها العدم الذي يقارنه فليس إلا مستندا إلى عدم قا بلیته 
و قصور استعداده نعم ینسب لیه الجعل وال فاضة بالعرض لكان نوع من الاتحاد 
بینه و بين الوحود اأذي یقار نه هذا . 

وان آخر الامور علی خمسة آقسام : ما هو خير حش ؛ و ما خيره آکش 
مشر متفه اف رهوش هافر ها کی مه مها هو ی 
حض » ولا یوجد شي, من الثلاثة الا خيرة لاستلزامه الترجیح من غير مرجح أو 
ترچیح الر حوح على الراجح » و من الواجب بالنظر إلى الحكمة الا لبية المنيعئة 
عن القدرة والعلم الواجِبيئّين والجود الذي لايخالطه بخل أن يفيض ما هو الا صلح 
في النظام الأتم” و أن يوجدما هو خير محض و ما خيره أكثر من شر"ه لان" في 


۳ اك 


ترك الأول شرا حضا و في ترك الثاني شر" ثيرا . 
فما يوحد من الشر” نادر قليل بالنسية إلى ما يوحد من الخير و إذما وجد 
الشر" القليل بتبع الخير الكثير . 

و عن الا مام الر ازي أنه لاحل" لهذا البحث منرم بناء على ما ذهیوا إليه من 
کونه تعالی علّة تامّة للعالم و استحالة انفكاك العلّة التامّة عن معلولها فهو موجب في 
فعله لا ختار» فعليه أن يوحد ما هو ae‏ له من خير أوشر” من غير خيرة في التر جیح. 

وقد خفى عليه آن" هذا الوجوب نما هو قائم لرل من قبل العلة 
مثل ما یتلقی "۳ ده من قبله » و من الحال أن يعود ما یفیضه العلة فیقهر العلة 
قيضطر ها على الفعل و يغليها بتحدیده . 

و لقد أنصف صاحب روحالعاني حيث أشار أوتلا إلى نظير ما تقد م منالبيحث 


فقال : ولا یخفی أن" هذا نما يتم" علی‌القول با نه تعالی لایمکن أن تکون إرادته 


متساوية النسبة إلى الشي, ومقابله بلا داع و مصلحة كما هو مذهب الا شاعرة وإلا 

فقدية ل : إن" الفاعل للکل" إذا كان مخمارا فله أن يختار ما شاء من الخيرات 

والشرور لك الحکماء و آساطن الاسلام قالوا : إن" اختياره تعالى أرفع من هذا 

الشمط » و امور العالم منوطة بقوانن كلّية » وأفعاله تعالی مربوطة بحکم ومصالح 

حلية و خفية : 

ثم قال : و قول الا مام : « إن" الفلاسفة لا قالوا بالا يجاب والجبر في 

الأفدل فخوضهم في هذا المبحث من جعلة الفضول و الضلال لاان" | لسؤال بلم عن 
صدورها غير وارد که‌دور الا حراق هن النان أنه مدعنا ا : 

ناش من التعصب لا ن حققیمم یثبتون الاختيار ؛ وليس صدور الا فعال من 
لله تعالی عندهم صدور الا حر اق من الذار » و بعد فرض التسلیم بحثرم عن كيفية 
وقوع الشر" في هذا الءالم أجل أن" الباري, تبارك اسمه خير مخض بسيط عندهم 
ولایجو زون الشر عا لاجبة شر ية ميه أصلا فیلزم عليهم في بادیء النظرما افتر ته 
الثنوية من مبدءين خري و شري فتخلصوا عن ذلك بذلك البحث فهو فضل لا 
فضول . انی . 

قوله تعالی : « قل کل يعمل على شا کلنه فر بكم أعلم بمن‌هو أهدى سبیلاه 
المشكلة ‏ على ما في المفردات ‏ من الشکل و هو تقييد الدابة » و یسمی ماقيس 
به شکالا بکسر الشين » والشاكلة هي السجية سمي بها لتقييدها الى سيان أن يجري 
على ما يئاسها و تقتضيه . 

و في المجمع : الشاكلة الطريقة والمذهب يقال : هذا طريق ذو شواكل أي 
ينشعب منه طرقجماعة انتپی و كأن" تسميتهما بهالمافيهامن تقييد العابرينوالمنتحلين 
بالتزاههما وعدم التخلف عنهما وقيل: الشاكلة من الشكل بفتح الشين بمعنی‌الثل 
ول ناهن الكل كن القن م امه 

وكيف كان فالآ ية الكريمة تر تب سمل الا فسان على شاكلته بمعنى أن العمل 


يناسبها و يوافقها » فبي بالنسبة إلى العمل کالرءح السارية في البدن الذي يمثل 
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بأعضائه و أعاله هيآت الروح المعنوية وقد تحقق بالتجارب و البحث العلمی" أن 
بين الملكات و الاڪ ال الا و بين الأعمال وابطة ای فايس بتساو 7 تمل 
الشجاع الباسل و الجبان إذا حضرا موقفا هائلا . ولا مل أاجواد الكريم والبخيل 
اليم في موارد الانفاق و هکذا » وأن بين الصفات النفسانية و نوع تر کیب البنية 
الا نسانية رابطة خاصة فمن الا مزجة ما يسرع إليه الغضب و حب الاتقام‌بالطبع 
ومنها ما تغلى و تفور فيه شوة الطعام أو اللكاح أو غير ذلك بحيث تتوق نفسه 
بأذنى سیب يدعوء و يحر" که » و منها غير ذلك فیختلف انعقاد الملكات بحسب ما 
ياست المورد سرعة و بط ما . 

ومع ذلك كله فلوس يخرج دعوة المزاج المناسب لملكة من الملكات أوجمل 
من الأعمال من حد الافتضاء إلى حد" العلية التامّة بحيث بخرح الفعل المخالف 
لقتضی الطبع عنالا مكان إلى الاستحا لة ويبطل الاختیار فالفعل‌باق على اختياريته 
و إن كان في بعض الموارد صعبا غاية الصعوبة . 

و کلامه سبحانه يويد ما تقد م على ما يعطيه التدبر فهو سبحانه القائل : 
« و البلد الطب يخرج نباته با ذن ربه و الذي خبث لا يخرج إلا نکدا » 
الاعراف :۵۸ و انضمام الاية إلى الایات الدالّة علی عموم الدعوة کقوله : 
« لا نذر کم به و من بلغ » الا نعام : ۱۵ يفيد أن تأثیرالبنی الا نسانية في الصفات 
و الا عحال على نحو الاقتضاء دون العلية التامّة كما هو ظاهر . 

كيف و هو تعالی يعد" الدين فطریا تهتف به الخلقة التی لا تبديل لها ولا 
تغيير قال : « فأفم وحرك للدين حنيفا فطرة الله الي فطرالماس علي لا تبدیل لخلق 
الله ذلك الدين القيكم » الروم : ۳۰ و قال : « ثم السبيل يسره » عبس : ۲۰ ولا 
تجامع دعوة الفطرة إلى الدين الحق و السنة المعتدلة دعوة الخلقة إلى الشر و 
الفساد و الانحراف عن الاعتدال بنحو العلية المامة . 

وقول القاكل : ان" السعادة و الشقاوع ذاتیتان لا لقان عن از ومهما 


کزوجبة الا ر بعة و فردية الثلائة أو مقضیتان بقضاء أز 2 لازم» و أن الدعوة 


لا تمام الحجنّة لا لا مکان التغيير و رجاء التحول من حال إلى حل فالاأعى مفرو غ 
عنه قال نع 5 2 لاك من هلك عن ا د بحبی من حى ا 1 € . 

مدفوع بان صحة إقامة الحجّة بعینها حجة على عدم کون سعادة السعيد 
و شقاوة الشقی لازمة ضرورية فان السعادة و الشقاوة لو كانتا من لوازم الذوات 
لم تحناجا في لحوقبما إلى حجة |ذ لا حجة في الذاتیات فتلغو الحجة ,و کذا 
لو کانتا لازمتن للذوات بقضاء لارم ار لي لا لافنضاء ذاتي من الذوات كانت الحجة 
للناس على الله سبحا نه فتلغو الحجة منه عالیفصحة اقامة الحجة من قبله سیحانه 
تكشف عن عدم ضر ورد ة شي, من السعادة و الشقاوة بالنظر إلى ذات الا نسان مع 
قطع النظر عن أعاله الحسنة و السیة و اعتقاداته الحقة و الباطلة . 

على أن ول الا نسان بالفطرة إلى «قاصد الحياة بمثل التعلیم و التربية 
و الا نذار و التبشير و الوعد و الوعيد و الم و الي و غير ذلك أوضح دليل على 
أن" الا نسان في نفسه على ملتقى خطين و منشعب طريقين : السعادة و الشقادة و في 
إمكانه أن يختار أيامئهما شاء و أن يسلك أيامئوما آراد و لكل" سعي جزاء يئاسيه 
قل تعالى : « وأن لیس للا نسان إلاماسعى و آن سعیه دوف یری ثم" يجزاهالجزاء 
الاوفی » الجم : ۶۱ 

فبذا نوع من الارتباط مستقر" بين الا ال و الملكات و بين الذوات » و هناك 
نوع آخر من الارتباط مستقر بين الا مال و الملخات و بين الاأوضاع و الا حوال و 
الموامل الخارجة عن الذات الا نسانية الستقرة في ظرف الحیاة و جو العیش 
کلا داب والسئن و الرسوم والعادات التقليديئّة فا نها تدعو الا نسان إلى مایوافقیا 
و تزجره عن ا لفتها ولا تليث دون آن‌تصو ر ه صورة حديدة ثانية تنطبق أمالهعلى 
الأوضاع و الا حوال المحيطة به المجتمعة الوْتلفة في طرف حياته . 

و هذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالبأغير آنها ریما یستقر استقرارآلامطمع 
في زوالها من جبة رسوخ الملكات الرذيلة أو الفاضلة في نفس الا نسان » و في کلامه 


۳ لى ما يشير | لى ذلك كقوله 0 «ان" الذين كفروا سواء عليومء أنذرتهم أم لم تندرهم 


لا يؤمءون حتم الله على قلوبهم 9 على سمعم وعلى أبصارهم غشادوة 6 اليقرة. ۷ إلى 
غير ذلك . 

ولا یضر" ذلاك صحتة اقامة اة غلبو بالدعوة و الا نذار و التبشیر ان 
امتناع 5 الدعوة فيوم مسن از سوء اختيارهم و الامتناع بالاختيار لا يناي 
الاختار 

ققد ا وما قد اه على طو له آن" ار نسان شاكلة بعد شا كلة فشا كلة 
بریوُها نوع خلقته و خصوصية تر کیب بنيته , و هي شخصية خلقية متحصلقمن 
تفاعل جباراته 'ليدنية بعضبا مع بعض کاطراج الذي هو كيفية متوسطه حاصلة 
من تفاعل الكيفيات اللاضادة بعضها في بعض . 

وشا كلة 'خرى ثانية وهی as‏ یه تهون تو وال 
الخارحيئّة في النفس الا نسانية على ما فيها من الشا كلة الاولی إن كانت . 

ولا نسان على أي" شا كلة متحصلة وعلی أي" نعت نفساني و فعلية داخلية 
روحية کان فان له يجري عليها و أذما له تمثلها و تحکسا كما أن" ا 
اطحعال يلوح حا له ٤‏ تمه و و و یامه و ذعوده و حر كته و كو زه والذليل 
اللسکین ظاهر الدلة والسکنة في يع أ له و کذا الشجاع والجیان والخي" 
وا ليخيل والصيور الوقور والعدول و هکذا : وكيف لاوالفعل E‏ فاعله وا لظاهر 
عنوان الباطن و الصورة دایل اطعنى 1 

و كالامة سخا زه سق ذلك ويي عليه axx‏ ي موارد كثيرة کقوله‌تعا لى: 
2 و ما سمو ي الاعی واليصير و لو" الطلمات ولاالنور ولاالظل” ولا الحرور ومايستوي 
الا حیاء ولاالا موات 4 فاطر ِ ۲ و و له 2 الحيثات للحييئن والحميثون للخیات 
والطییات للطيبين قالط وت للطييات» النور: ٠٠‏ إلىغيردلك م نالا يات الكثيرة. 

و و له تعالى : کل" تعمل على ھا كانه 04 حکم ٤‏ معئاه على أي مععی انا 
الشا كلة غير أن" اتال الا ية بقو له : 2 و ل من الق اث ما هو شفاء 9 رهه 


للمؤمنين ولا در دك الظالمين إلا خساراً 6 9 وقوعيا 3 سياق ان الله سردا ره در م 


المؤمنين ويشفيهم بالقر آن الكريم والدعوح الحقة ویخس به الظالين لظلمهم يقرب 
کون الراد بالشاكلة الشاكلة بالعنی الثانى و هی الشخصية الخلقيئة الحاصلة 
للا نسان من مجموع غرائزه والعو افق الغا ا 

کانه تعالی لا كن استفادة الومنن من کلامه الففاء واارحة و حرمان 
الظالمين من ذلك و زيادتهم في خسادهم اعترضه معترض في هذه التفرقة و أنه لو 
سوی بين الفريقين في الشفاء و الرحة كان ذلك أوفى لفرض الرسالة و أنفع لحال 
الدعوة فأم. رسوله ا أن يجيبهم في ذلك . 

فقال : قل : کل" يعمل على شا کلته أي ان" اعا لكم تصدرعلی طيق ما عند کم 
من‌الشا كلة والفعلية المو جودة فمن کا نت عنده شا كلة عادلة سبل اهتداؤه إلى كلمة 
الحق" والعمل الصالح وانتفع بالدعوة الحقة » و من‌کانت عنده شا كلة ظالمة صعب 
عليه التلبس بالقول الحق" والعمل الصالح و لم يزد من استماع الدعوة الحقّة إلا 
خساراً؛ والله الذي هور سکم العليم بسرائر کم للقيو لأس كم أعلم بمن‌عنده شا كلة 
عادلة و هو أهدى سبيلا و أقرب إلى الانتفاع بكلمة الحق » والّذي عامه و آخبر به 
أن" المؤمنين أهدى سبيلا فیختص بهم الشفاء والرحة بالقر آن الذي ینز له » ولايبقى 
للكافرين أهل الظلم إلا مزيد الخسار إلا أن ینتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به . 

و من هنا یظهر النكتة في التعبیر بصيغة التفضيل في قوله : « أهدى سبيلا » و 
ذلك لا تقد م أن" الشاكلة غير ملزمة في الدعوة إلى ما يلائمها فالشاكلة الظالمة 
وإنكانت مضلة داعية إلى العمل الطالح غير أنها لاتحتم الضلال ففيها أثُرهنالبذى 
و إن كان ضعیفا » والشا كلة العادلة أهدى منها فافهم . 

و ذکر الامام الرازي في تفسيره ما ملخصه : أن الآية تدل على کون 
النفوس الناطقة الا نس نية مختلفه بالماهية وذلك أنه تعالى بين في الا ية المتقد مة 
أن" القر آن بالنسبة إلى بعض النفوس يفيد الثفاء والرحة و بالنسبة إلى بعض آخر 
يفيد الخسار والخزي ثم أتبعه بقوله : « قل کل يعمل على شاكلته » و معناء أن" 
اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظبر فيها من القر آن آثار الذكاء والکمال » و 


پتك النفوس الكدرة أن یظپر فيا منه آثار الخزي والخلال كما آن الشمس‌تعقد 
الملح و تلين الدهن و تبیش توب القصار ه يسو د وجبه . 

و هذا نما يتم" إذاكانت الا رواح والتفوس ختلفة بماهیاتها فبعضها مشرقة 
صافية یظیر فیرا من القر آن نور علی نور ۰ و بعضپا کدرة طلمانية یظیر فیپا منه 
ضلال على ضلال و نكال على نكال . انتهی . 

و فيه أنه لو أقام الحجنة على اختلاف ماهینات النفوس بعد رسوخ ملکاتها 
وی فعا رتو وها لكان لوحف :وام النفوس الساذجة قبل‌رسوخ الملكات فلاتختلف 
بالأثار احتلافا ضروریا حتى تجري فيها الحجة » و قد عرفت أن ال ية إدما 
تتع رض لحالالا نسان بعد حصول‌شا کلته و شخصيته الخلقي ة الحاصلة من مجموع 
غرائزه والعوامل الخارحية الفاعلة فيه الداعية إلى نوع من العمل دعوة على نحو 
الاقتضاء فتصر : 

% حت فلسفی # 

ذكر الحكماء أن بين الفعل وفاعله ويعئون به المعلول وعلنه الفاعلة ساخية 
وجودية و رابطة ذاتية صر ا وجود الفمل کأنه ص‌تية نازلة من وحود فاعله 
و وجود الفاعل كانه م‌تبة عالية من وجود فعله بل الا على ذلك بناء على أصالة 
الوحود و تشکیکه . 

وا دراک با نه لو لم يكن بين الفعل العلول و علته الفاعلة له مناسبة 
ذاتية و خصوصية واقعية بها یختص أحدهما بالا خر كانت نسبة الفاعل إلى فعله 
کذسبته إلى غيره كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله کنسبته إلى غيره فلم يكن لاستناد 
صدور فعلالی فاعله معنى » ونظير اليرهان يجري في المعلول بالنسية إلى سائرا لعلل 
و شت الرابطة بینه وبينها غير أن" العلة الفاعلة لث كانت هی اللقتضية لوحودالملول 
دو الخ اه هواس كال وح اون وتان 


مشلا لوجودها في متبة نازلة . 


۳ ایا ور هه ۱۳ 


وقد 1 ذلك صدر الما لين بو جه 1 و لطت وهو أن" العلول مفتش 
في وجوده إلىالعلة الفاعلة متعأق الذات بها » وليس من الجائن أن یتأخرهذاا لفق 
والتعاق عن مرتية ذاته و يكون هناك ذات ثم" فقر و تعلق و إلا استغنى بحسب ذاته 
عن العلّة و استقل بنفسه عنما فلم يكن معلولا هف فذاته عين الفقر والتعأق فليسله 
من الوجود الا ال ابط غير الستقل و ما يترا آى فيه من استقلال الو جودالمغروض 
معه أو لا | نما هواستقلال علته فوجود المعلوليحاكي و جود عأته ويمشله في مرتبته 
الني له من الو حود . 
# ( تعقیب البحث السابق من جبية القر آن ) 5 
التدبر في الا یات القر آ نية لایدع ریبا في أن" القر آن الکریم يعد الا شیاء 
على اختلاف وجوهها و تشتت أنواعها آیات له تعالی دالّة على أسمائه و صفاته فما 
من شي. إلا و هو آية في وجوده و في أي" جبة مفروضة في وجوده له تعالى مشيرة 
إلى ساحة عظمته وكبريائه » و لا ية وهىالعلامة الدالة من حیت|نها آية وجودها 
مآتي فانفي ذي الا ية الذي ااانا غير مستقلة دونه إذلو استقأت ف‌وجوده 
أو 1 حبة من جات و جوده لم تكن من تاك الجبة مشيرة إليه دالّة عليه آية له هف. 
فالا شياء بما هي خلوقة له تعالى أفعاله » وهي تحاكي بوجودها و صفات 
وجودها وحوده سبحانه و کرائم صفاته وهو اطر اد بمسا نخة الفعل لفاعله لاأن الفعل 
واجد لو ية الفاعل مائل لحقيقة ذاته فان" الضرورة تدفعه . 
قوله تعالی : « ويسأاو نك عن‌الروح قل الروح منأص دبي وما اوتیتم من 
العلم إلا قلبلا » الروح على مايعر”ف فياللغة عوميدء الحیاة الذي به یقوی‌الحیوان 
على الا حساس والحر كة الا رادية و لفظه یذ گر و ينث » و ریما يتجواز فيطلق 
على الاامور التي یظپر بها آثار حسنة مطلوية كما يعد العلم حياة لاوس قال 
تعالى : « أو من کان ميئا فأحييناء » الا نعام : ۱۲۲ أي بالهداية إلى الا یمان وعلی 
هذا العنی جل جماعة مثل فوله : « ینز ل الملائكة بالروح منأمره » النحل : ۲ أي 


بالوحي وقوله : « وكذاك آوحینا إليك روحا من أمر نا » الشورى : ۲ه أيالقر آن 


۳ا 


آذي هووحي‌فذ کروا أنه تعالی‌سمی‌الوحي أوالقرآن روحا لاأن به حياة النفوس 
الينتة كما أن" الروح العروف به حياة الا جساد الميتة . 
و كيف كان فقد نکر 71 ٤‏ کلامه تعا لى دون ان وح 2 1 يات كثير شك 

و مدنية , ولم يرد في بعیعا العنی الذي نجده في الحیوان و هو مبدء الحياة الذي 

یتفر ع عليه الا حساس‌والحر كة الا رادية كمافيقوله: « يوم یقوم الروح والملائكة 

صفا » النباً : ۰۲۸ و قوله : « تنل الملائكة والروح فيها با ذن ربمم من کل" 
أمى » القدر : ٤‏ ولا دیب أن الراد به في الا ية غير الروح الحيوانی وغير الملائكة 
وقدتقد م الحدیث عن علي تيم أنه احتج بقوله تعالی: « ینزال الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده » النحل : ۲ على أن" الروح غير الملائكة » و قد 
وصفه تار بالقدس و تارة پالامانة کما سیأْتی لطبارته عن الخيانة و ساگر القذارات 
اتمه والعيوب والعاهات الذي لا تخلو الا واح ۷ ا 

و هو و إن كان غير الملائكة غير أنه يصاحيهم في الوحي و التبلیغ کمایظهر 
من قوله : « ینز ل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » الا ية فقد 
قال تعالى 
فنسب تنزيل القر آن على قلبه يلابع إلى جبريل ثم" قال : «نزل به الروح الا مين 
على قليك لتكون من المنذرين بلسان عر ”7 مین » الشعراء : ۱۹6 و قال : « قل 


: «من‌کان عدو | لجبریل ۲ نه نز له على فك با ذن الله » اليقرة : ٩۷‏ 


نز له روح القدس من ربك » التحل : ۱۰۲ فوضع الروح وهو غير الملائكة بوجه 
مکان حبریل و هو من الملائكة فجبریل ينزل بالروح و الروح يحمل هذا القر آن 
ا مقر و التلو" . 

و بذاك تنحل العقدة في قوله تعالى : « و كذلك آوحینا إليك روحاً من 
آم‌نا » الشوری : ١ه‏ و يظور أن" المراد من وحي الروح في الا ية هو إنزال ددح 
القدس إليه بلب و إنزاله إليه هو وحى القرآن إليه لكونه يحمله على ما تبن 
فلامو جب لاد کر o‏ يعضوم على ما لاه[ نع أن الل اد با لر وح ٤‏ الا يذهو القر آن . 


و ما هة الوحي و هو الكلام الخفي" إلى الروح بهذا العنی و9 هو من 
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الموجودات العينية والاعیان الخارجية فلا ضير فيه فا ن'هذه الوجودات‌الطاهرة 
كما آنما موجودات مقداسة من خلقه تعالى كذلك هي كلمات منه تعالى كما 
ال في عيسى بن :م َم : د و کلمته ألقاها إلى مم وروح مئه » النساء : ۰۱۷۱ 
فعد الروح كلمة دالّة على المراد فمن الجائز أن يعد الروح وحيا كما عد 
و م نه إتماكان عن كلمة الا يجاد من غير أن يتو سط 
فيه السبب العادي في كينونة البای بدليل قوله : « إن" مثل عيسى عندال كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم" قال له كن فيكون » آل ران : وه . 

وقد زاد سبحانه في إيضاح حقيقة الروح حيث قال :« قل الروح من مس 
دبي » وظاهر « من » أسْها لتبيين الجنس كما في نظائرها من الا يات « يلقي الروح 
من أمره » المؤمن : ۱۵ « ینز ل الملائكة بالروح من أمره » « أوحيئا إليك روحا 
من أمرنا » « تذن'ل الملائكة و الروح فيها با ذن بهم من کل أمى » فالروح من 
سنخ الا س . 

ثم عرف أمره في قوله : « نما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 
فسیحان الذي دام هن رو ككل رش : 85 فبیتن أو لا أن اه هه وول 
لأشي. :« كن » و هو كامة الايجاد التي عي الا يجاد : الا يجاد هو وحود الشي: 
لكن لا من کل حبة بل من حمة استناده إليه تعالى و قيامه به فقوله فعله . 

و من الدليل على أن" وجود الأشياء قول له تعالى من جبة نسبته إليه مع 
إلغاء الأسباب الوجودية الاآخر قوله تعالی : «وما آم‌نا لا واحدة كلمح بالبصر» 
الكفن و خت كمه امه يتوعد و نج بلمح باليصر و هذا النو 3 مر التشبية 
للقي التدریج » و به یعلم ان فى الا شیاء الکو نة تدریجاً الحاصلة بتوسط الا سيان 
الكونية المنطبعة على الزمان و المكان جبة معر اة عن التدریج خارجة عن حيطة 
الزمان و المكان هي من تلك الجبة أمره و قوله و كلمته » و أمّا الجهة الني هيما 

تدر يجينة مرتيطة بالا ساب الکو نية منطبقة علی| لزمان و المكان فبي بها م نالخاق 


وال تعالی : « ألا له الحلق و الار « الا عراف : ۵۶ ذا ل مس هو و<ود الثيء من 
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جهةاستناده إليه تعالىوحده و الخاق‌هوذاك منجبة استناده إليه مع توس ط الا ساب 
الكونية فيه . 

و يستفاد ذلك أيضاً من قوله : « إن" مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون » الا ية حیث ذ كر أو لاحلق آدم و ذکر تعلقه‌بالتران 
و هو من الا سیاب ثم" ذكر وجوده ولم يعلقه بشي. الا بقوله : « كن » فافرم ذلك 
و نظيره وله : « ۳ حعلناه نطفة في قرارمكين كم خلقنا المطفة علقة فحلقا العلقة 
مضغة ‏ إلى أن قال ثم" أنشاناه خلقاً آخر » المؤمئون : ۱6 فعد" إيجاده النسون 
یی نفسه من غر تخل الا سبان الكونية انشاء خلق آخر . 

فظيو بولک كله ان الا مر هو كلية ال جا الاو وف ال ال 
الى لا كنوت ل فيه الا شان ولا تفه ۳ مان أو مكان وغير ذلك . 

۳ نا ان ۳ في کل" شيء هو ملكوتذلك الشيء واللکوت أبلغ 
من الملك ‏ فلكل شيء ملکوت كما أن" له أمراً قال تعالی : « أو ام ینظروا في 
ملكوت السماوات و الأرض » الأعراف : ۱۸۵ و قال :دو كذلك نري إبراهيم 
لت او ۱۱ رش » الانعام : ۷۵ و قال : « تذن'ل الملائكة و الروح 
فيها با ذن ر بهم من کل أمى » الا ية القدر : 4 . 

فقد بان بما مي" أن" الاح هو كلمة الا یجاد و هو فعله تعالی الخاص" به 
الذي لا یتوسط فيه الا سیاب الكونيئّة بتأثيراتها التدريجية و هو الوجود الاادفع 
دن نشأة الماد ة و طرف الزمان ون الروح بحسب وجوده من سنخ الام من 
الملكوت . 

وقد وصف تعالى أمى الروح في كلامه وصفاً مختلفاً فأفرده بالذكر في مثل 
قوله : « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً » الب : ۳۸ و قوله : « تعرج الملائكة و 
الروح الیه » الا ية المعارج : 6 . 

و یظهر من کلامه آن" منه ماهو مع الملائكة كةو له في الا يات الةو له | فا : 


« من کان عدو | لجيريل ف ت نز له على قايك » د نزل به الر وح الا مين علی قليك » 
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د قل نز له روح القدس » و قوله: « فأرسلنا إليها رو حا ف ۳ ۵ 6 
ميم : ۱۷ . 

و منه ما هو منفوخ 2 0 نسان عامة قال تعالى : « م سو اه و نفخ فيه من 
روحه» الم السحدة : ٩‏ و قال : « فا دا سو يته و نفخت فيه من روحي » الحجر : 
۹4 ص : ۷۲ . 

و منه ما هو مع المؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى : « اأولئك كتب في قاو بم 
الا یمان و یدهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ و یشعر به بل يدل عليه ذا قوله : 
د أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الئاس » الأ نعام : ۱۲۷ فان" 
المذ كور في الا یة حياة جديدة والحياة فرع الروح ۱ 

ونه ها ل إلى ال نبياء َل كما يدل عليه قوله : «ینز ل اطلائمكة 
بالروح هن أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا » الآية النحل : ۲ و قوله : 
دو آتينا عيسى بن مریم البينات و أيدناه بروح القدس » البقرة : ۸۷ و قوله : 
« و كذاك أوحيئا إليك روحا من أمرنا » الشورى : ۵۲ إلى غير ذلك . 

و من الروح ما تشعريه الا یات التي تذكر أن" في غيرالا نسان من الحیوان 
حباة و أن" في النبات <ياة » والحياة متفر عة على الروح ظاهرا . 

فقد تبن بما قد ناه على طوله معنی قوله تعالی : « يسألونك عن الروح‌قل 
الروح من أص دبي » وأن" السوال |ٍذما هوعن حقيقة مطلق الروح الواردفي کلامه 
سیحانه , وان" الجواب مشتمل على بیان حقيقة | لروح و آنه من سنخ الا عم بالعنی 
الذي تقدم » و أمّا قوله : دو ما او تيتم من العلم إلا قلیلا » أي ما عند کم من‌العلم 
بالروح الذي آتاکم الله ذلك قلیل من كثير فان له موقعا من الوجود و خواص" 
وآثاراً في الکون عجيبة بديعة أنتم عنها في حجاب . 

و للمفسرين في المراد من الروح السئول عنه والجاب عنه أقوال : 

فقال بعضهم : إن" المراد بالروح المسول عنه هو الروح الذي یذکره الله في 
قوله : « یوم يقوم الروح والملائكة صفا » و قوله : « تعرج الملائكة والروح إليه » 


ال ره ٤‏ ولا دا ل م ۶ ا 
و قال يعضهم : إن المراد به جبريل فا 2 اله سماه روحا في قوله : «نزل به 
الروح 1 مين على قامك 6 وق فيه أن" مجر د اسمیته روحا فى 8 ف بعص كلامه لا نند ازم 


کونه هو اطر أد بعينه این و ۳ ی لى أن" لهذه ال مع 2 اتا أوماً ۳ إليه ي 


ی 
سابق الكلام » و لو لا ذلك لكان عيسى و جبريل واحدا لان" الله سمتی كلا منهما 
روحا . 

وقال بعضیم : إن" ااراد به القر آن لان له سماه روحافي قوله : « و کذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرناء ال ية فیکون محص ل السؤال والجواب أتهم يسألونك 
عن القر آن أعو من الله أو من عندك ؟ فأجبمم Tl‏ ن أص دبی 0 يقدر على 


سم 


الا تیان بمثله غيره فبو أية مء دز ه دا 4 ة على 7 ۵ رسأ لني 5 م 1 و ینم من العلم به 
إلا قليلا من غير أن تحيطوا به ؤتقدروا على الا تيان بمثله قالوا : و الآية الدَالية : 
د ولو شتا لنذهین بالذي آوحینا إليك ) بو 5 هذا اطعنی 

و فيه آن" تسمیته في بعض كلامة روحا لا تستاز ۴ کو نه هو آطر اد کما اطلق 
كما تقد م (i‏ . علی أنك قد عرفت ما في دعوى هذه التسمية . على أن" الا بة 
الا لية لا ا نا لهذا الوحه بل لاثم بعضص الو حوه الا خر اکا ۰ 

و قال بعضيم : إن اطرادبه الروح ا ا 7 فبواطتيادر من إطلاقه وقوله : 
« قل الروح منأص دبي » ترك للبيان ونبي عن التوغل في فهم حقيقة الروح فانه 
من أم الله الذي 3 بعل ۵ ولم يطلع على حقيقئه أحداً م اختلفوا في حقَيقته بین 
قئلبانه جسم هوائی" مترد د 2 مخارق المدن » و قائل ا حسم هوائي في هيئة 
البدن حال" فيه و خروجه موته » وقائل بانه أجزاء أصلية في القلى » و قائلباته 
عرض في البدن » و قائل باه نف البدن إلى غير ذلك . 

و قیه ۳ التيادر في کلامه زوا 9 منوع ¢ وک ۴ الا يات ال لا ص 
الروح کی قن 5 يدفع م ما ذکروه ۰ 

و قال بعضهم : إن" الراد به مطلق الروح‌الواقع في کلامه والسؤال نما 


۲۱۶ - الجزء SNE‏ الاية \..-A¥‏ ج ۱۳ 


هو عن کو نه قديما أو محدما فا جیب ب 5 يحدث من ار و فعله تعا لی , و فعله 
معحدث لا قديم 3 

و فيه أن" تعهيم الروح لجميع مأ دفع همه في کلامه ۳ 0 وإن كان ق‌محله 
لكن إدجاع السؤال ا حدوث الروح و قدمه و توحديهة الجواب يمأ يتسه دعوق 
لا دليل عَلييا من حهة اللفظ . 

۳1 إن لهم اختلافا في معنی قوله : « الروح من آمرر ۳ « أهو حواب مذیت 
أو ترك لاجواب 9 صرف عن السوال على وان 0 والوحوه اا ي معنی | روح 
محتامة 2 المئاسية مم هدين القولين فالتعینن ٤‏ بعضهأ القول الأول و ٤‏ بعضهاأ 
الثاني , و قد اشر نا إلى ذلك في ضمن الا قوال . 

ثم" إن“ لهم اختلافاً آخر في المخاطبين بقوله : « و ما او تیتم من العلم إلا 

قلیلا 6 آم اليبود أو ریش لوكا نوا هم السائلين بتعلیم من اليبود 3 هم النبي ٤ا‏ 
و غیرالنمی" من الئاس ؟ والا تسب بالسياق آن دون الخطات متوحرا إلى السائلن 
والكلام من تمام قول المي ول ,وآن" السائلن هم الیبود لا نهم کانوا معروفن 
رومد بالعلم و ي الكلام إثيات عام ها لوم دون ةريش و كاز العرب و قد گن 
۳ ی عم 2 بعض كلامة )1( با آذین لا يعامون : 

قوله تعالی : « و لن شكنا لنذهین بالذي آوحینا إليك ثم لا تجد لك به 
علينا وكيلا» الكلام ما قله ن الا ية الا بقَهو ان كانت مقر مذلا هر مطلق 
الروح وهو دوص‌اتب مختلفة إلا أن الذي ينطيق عليه من پ<ست بای لذ اتا سا 7 
المسوقة في آس القر آن هو الروح السه.اوي النازل على النبی مله ا لقي إليه 
القر آن . 

فالعنی - والله علم - الروح النازل عليك الملقي بالقر آن | ليك من أمرناغير 


حارج من ودر تنا , و ا كن شا لنذهین ببذأ الروح الدي هو کلمتنا الما 


(۱) سورة البقرة الأبة ۱۱۸ . 


إليك ثم" لا تجد أحداً يكون و كيلا به لك عاینا يدافع عنك و یطالبنا به و يجرنا 
على و ما آذهینا ده . 

و بذلك يظهر ولا أن" المراد بالّذي أوحينا إليك الروح الا لبي" الذي هی 
كلمة ملقاة من الله إلى النبي' يلتم على حد" قوله : « و كذلك أوحينا إليك روحاً 
من أعس ذا ‌ الغوری : کم . 

قاتا ان ا مرادبالو كيل الو كيل لامطالية و الرد لا أذهيه الله دو نالو كيل 
في حفظ القر آن و تلاوته على ما فسّره بعض المفسرين و هو مبنی على تفسير 
قوله : « الذي اف إليث 6 با لقر آن دون الروح النازل به ا كد ا 

قوله تعالی : « إلا رعة من ژراش إن فصله كان عليك ۳ » استثناه من 
محذوف يدل عليه ا لسماق , و التقدیر فما اختصصت بما اختصصت به ولا | عطیت ما 
اعطیت من نزول الروح و ملازمیه ایا إلا رهه مد را 0 0 ع بقو أه : إن" 
فضله كان عليك ۳ »و هووارد مورد الامتنان . 

و له تعالى : دقل لكأن احتمعت 00 نس و الجن" على آن با و بمثل هذا 
القر آن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبءض ظبيراً » الظبير هو المعين مأخوذ من 
الظهر کا ار یس من الرس 0 قو له 2 مداه 6 من وم الظاهر موصع الجن و 
شمه غانق الی الق ان 

و 2 الا ية م ظاهر 3-4 دي ظطاهرة فيأن التحدي و ما للقر أن من 
هار الكمال الراحمة إلى لفظه و معناه لا رغصا الحا 9 بالاغةه وحدها و انصمام 
غير آهل اللسان | لبم لآ تفع ف معارضة الملاغة ۳ وود أعتئنت u‏ باجتماع 
الثقلين و إعا ۳ يعضوم ليعض . 

على أن" الا ية ظاهرة في دوام التحدي وقد انقرضت العرب العرباء أعلام 
المصاءة و البلاغة الیوم و۷ ۳1 متهم و القرآن باق على إعجازه تس بمقسة 
کما کان . 

قوله تعالی : « و لقد صر "فنا للناس في هذا القر آن من کل" مثل فا ہیا کش 


Pt 0‏ : 
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الئاس إلا کفورا © صر دف الأمثال د ها و تكرارها و تحو یلها من بيان إلى بیان 
و من 5 ۳ اسلون 9 ال هو وصف المقصود يمأ یره له و يقر به من دهن 
السامع ٠‏ و 2 من 4 2 و له : 2 من کل" مكل € لابتداء الغاية 94 ا مراد من کل" 
مثل دوصح لوم سمیل الحق" و 57 لبمطريق الا یمان وا اشكر بقر یه و له 2 ۳ إلى 
اک الئاس إلاكفوراً € 5 الكلام مسوق للتو بیح و الم ۰ 

و 2 قوله D:‏ ۳-9 الئاس ف وصع الظاهر موصع المضمر و الااصل أكثرهم 
و لعل الوحه فيه الا شارة إلى أن" ذلك مقتضى كونهم ناسا كما 7 في قوله : «و 
كان الا نسان كفوراً » أسرى : 4۷ . 

و العنی و | قسم لقد کر رنا للناس في هذا القر آن من کل مثل يوضح لهم 
الحق" و يدعوهم إلى الا یمان بنا و الشكر لنعمنا فأ بىا کثر الناس إلا أن یکفروا 
ولا يشكروا : 

قو له تعالی : دو وا لوا ی نؤهن لك E‏ تحر iJ‏ من الا را يذيوعا- إلى 
قوله - کتاباً نقرؤه » الفجر الفتح و الشق و کذلك التفجير إلا أنه يفيد البالغة و 
التكثير , و الینبوع العن التي لا ينضب ماؤها ؛ و خلال الشی, وسطه و أثناؤه » و 
الکسف بجع كسفة كقطع جمع قطعة وزنا و معنی » و القبیل هو القابل کالعشیر و 
ا معاشر » و الزخرف الذهب » و الرقی الصعود و الارتقاء . 

و الا یات تحكي الا يات المعجزة اني اقترحتها قريش على النبي مالي و 
علّفوا إيمانهم به عليها مستهينة بالقر آن الذي هو معجز: خالدة . 

و العنی «و قالوا » أي فا لت فریش « أن نوّمن لك » یا غل « حتی تفجر 6 
و تشق «لنا من الاار ص‌ » أر ص‌ مكة لقلة ماما « پنبوعا » عینا لا ينضب ماؤها « أو 
تکون » بالا عجازه لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الا نهار » أي تشقم! أوتجريما 
« خلالیا » أي وسط تلك الجدّة و أثناءها « تفجيرا » د أو تسقط السماء كما زعت » 


أي ماثلا ما زحمت يشيرون ۱ به إلى قوله تعالی : « أو نسقط عليهم کسفامنالسماء 


. فالاية لا تخلو من دلالة على تقدم ور عدا على هذه السورة نزولا‎ )١( 


السباً : د علینا كسفأ» وقطعاً «أوتأتي بالل والملائكةفبيلا » مقا بلانعاينهم و نشاهدهم 
دأو یکوناك بيت من زخرف » و دهب دأو ترقى » وتصعد « في السماء و لن‌نومن 
لرقينك » و صعودك هم حتی تنز ل عليئا » منها د كنا با نقروه » و نتلوه . 
قوله تعالی : « قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولاء فيه آم لا 
أن e‏ ع اف حجوه عليه و E‏ على جهلهم و مک بر تمم فيمأ لا بحفی على دي 
نظن افا تيم سا لوه | حورا غظاها لا يقوئ على أكثرها إل القدرة القيبية الا نو 
فيا ما هو مستحیل بالدات کل تيان بل واطلائكة قبيلاء و ام يرضوا بهذا المقدار 
وام يقنعوا به دون آن <علوه هو اطسول التصدي ناگ اماجيب 0 ال فلميقو لوا 
لن نومن لك حتی سال ربك أن یفمل کذا و كذا بل قالوا لن وهن لك‌حتی 
تفجر » الخ دأو تكو لاف الخ او شط سا » الخ دأو ا الله » الخ دأو 
يكون لك » الخ « أو ترقى في السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزال علينا كتاباً 
نفروه 6 . 
فان أرادوا منه ذلك دما أنه (شر فاین الیش من هذه القدرة المطلقة غير 
المتناعية المحيطة حتى بال محال الذاتي » وإن آرادوا منه ذلك بما أنه يداعي الرسالة 
فالر سا لة لا تققدي إلا عل مأ چاه الله من ام و رون لتمليغة ندار و النبشير لا 
تفويض القدرة الغيبية إليه و إقداره أن يخلق کل" م يريد و یوحد كل ما 
شاه ۰ و هو ود لا يد عي زره ذلك فافتر احم ما اقفتر<وه مع طہور الا ص من 
عيب الاقتراح ۰ 
و لذلك آمك E‏ أن ادر 2 حوا بهم او لا إلى له ره 1 م يلواح | أيه 
اقتراحهم هذا من المجازفة و تفويض القدرة إلى ا ما , ولا يبعد أن يستفاد 
وثانياً إلى الجواب بقوله في صورة الاستفهام : « هل كنت إلا بشرا رسولا» 
وهو يويد کون قوله : « سیحان رهي » واقعاً موقع التعجب أي إن كنتم اقترحتم 


على" هذه الامور و طلبتموها مني بما أنا ع فا نما أنا بشر ولا قدرة للبشر على 


شي, من هذه الا مور ؛ و إن كنتم اقترحتموها لا يرسول أداعي الرسالة فلاشآن 
افو الا غل الومالة اال فك القدرة ال المطلقة . 

وقد ظرر بهذا المیان أن “كلا من فوله : « بشراً » وه رسولا » دخيل ياستقامة 
الجواب عن اقتراحیم أمّا قوله : « بشراً » فلیرد" به اقتراحهم عليه أن يأني ببذه 
الا یات عن قدرته في تسه » و أمّاقوله : «رسولا » فلیرد به اقتراح إيتائها عن‌قدرة 
ا من ر یه :. 

و ذ کر دعم ما یله أ" معتمد الكلام هو وله : «رسولا » و قوله: 
« بشراً » توطئة له رد اطا أنكروه من جواز ن الرسول بشراً ‏ و دلالة علىأن" 
من قبله‌من الرسل کانوا کذاك , و اللعنی ءلی‌هذا هل کنت الا يشر زهولا کار 
الیل و انوا لا باتون إلا بما أجراه على آیدیپم من غير أن یفوض لیپم أو 


کا ۳ E‏ شىء 


مه 


قال :9 دعل 2 دس را 6 و2 رسولا» كليهما ۵ مدن حالف 1 بظیر مالا دار 
ادا فان "الذي ورد : الا دار ا 1 لوا النبي ع أن سال رده ن تفن كذا 


و کذا؛ ولم يسالوه أن یاتیهم شي, من قبل نفسه حتنی 


یشار إلى رد ه با ثبات 
هه و و را و و ایا راز 
السليم . انتبی حصلا . 

و فيه و لا : أن أحذ قوله : د بشراً » رد اعلی زیم عدم جواز کون‌الرسول 
بشراً مع عدم اشتمال الا پات على مز عتمم هذه لا تصریحا ولا تلویحا تحمیل من 
ل 

وما ۳ ْ أن" الذي دک ي معنی الا ية « هل كنت إلا بشراً رسولا کساگن 
الرسل و کانرا لا يأنون إلا كذا وكذاء معتمد الكلام فيه هو التشبيه الذي ن قوله: 
« كسائر الرسل » لا قوله : « رسولا » و في حذف معتمد الكلام إفساد السياق فافم 
ذلك . 


۳ 


و ثالث : أن" اشتمال الآثار على نم نما سألو | النبيي* لش أن يسأل ريه 


الا تيان بتلك الا یات من غير أن يسألوه نفسه أن يأتى بها » لايعارض نص الکتاب 
NOE OE a‏ 
الا نهار الخ ۲ تسقط السماء الخ وهدا من عجيب الغالاة في حق الآثار وتحكيمها 
على كتاب الله و تقديمها عليه حتى في صورة المخالعة . 

و رابعاً : أن" إباء الذوق السليم عن تجوين کون « رسولا » خيراً بعد خبر 
لا يظهرله وجه . 

قوله تعالی : « وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاء 
الاستفبام في قوله : «أبعث الله بشراً رسولا » للا كار » وبعلة « قالوا أبعث الله » الخ 
حكاية حالم بحسب الاعتقاد و إن لم يتكأموا بهذه الكلمة بعينها . 

و |نکار النيو”ة و الرسالة مع |ثبات الا له من عقائد الوثنية » و هذه قريئة 
على أن" الراد بالناس الوئنيون » و الراد بالايمان الذي منعوه هو الایمان 
بالرسول . 

فمعنی الا ية و ما منع الوئنيئين ‏ و كانت قريش و عامّة العرب يومكذ منم - 
أن يؤمنوا بالرسالة ‏ أوبرسالتك - إلا نکارهم لرسالة البشر ٠‏ و لذلككانوا يرد ون 
على رسلهم دعوتهم كما حکاہ الله - بمثل قو لهم : « لوشاء ربنّنا للأنرل ملائكة فا نا 
بما ارسلتم به كافرون » حم السجدة : ۱6 . 

قوله تعالی : « قل لوكان في الا دض ملائكة يمشون مطمئنین لنز لنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا» أمي سبحانه دسوله يلع أن يرد عليهم قولیم و إنكارهم 
لرسالة البثر و نزول الوحي بان“ العناية الا لبية قد تعلقت بپداية أعل الا رض ولا 
يكون ذلك إلا بوحي سماوي" لا من عند أنفسهم فالبشر القاطنون في الا دض لاغنی 
لهم عن خی سماوي بنزول ملك رسول إليهم و یختص بذلك نبیسهم . 

و هذه خاصة الخناة الارضية و النيقة الماد ية الفتقرة إلى هداية البية 
لا سبیل إليها إلا بنزول الوحي من السماء حتّی لو أن" طائفة من الملائكة سکنوا 


اللا رض 3 اخذوا بعیشون عیشه ارضية فاد مه را عليهم من اأسماء ملكا رسولا 


کا ل 00 

و العناية فيالآية الكريمة .كما ترى - متعلّقة بجهتین إحداهما كونالحياة 
أرضيّة ماديئّة ‏ و الاأخرى کون البداية الواجبة بالعناية الا لية بوحي نازل من 
السماء برسالة ملك من الملائكة . 

والأعى على ذلك ؛ فهاتان الجهتان أعني کون حياة النوع أرضية ماد ید و 
وجوب هدایتمم بواسطة سماوية وملك علوي هما القد متان الا صلیتان في البرهان 
على و حود الرسالة و لزومها 

و امااها اصز غائه ارون من قد هی الا یه بوجوب کون الزسول 
من جنس المرسل إليهم ومن أنفس,م كالا نسان للا نان والملك للملك فليس بتلك 
الا همية » و لذلك لم یصر"ح به في الا ية الكريمة . 

و ذلك أن" کر الرسول إلى البشر وهو ادي یعلمهم و بر بیهم من اع 
من لوازم کون حیاتهم اوقم و کون لوحي النازل عام بو اسطة املك السماوي 
فان اختلاف أفراد النوع المادية بالسعادة و الشقاء و الکمال و النقص و طهارة 
الباطنوقذارته ضروري"» و الاك املقي‌للوحي وما تحمله منه طاهر ز کي لایه‌سته 
الا الطپترون ۰ فالللك النازل بالوحي و إن نزل على النوع لکن لا _مسه الا 
آحاد منیم مطبّرون من قذارات الماد و ألواثما مقدسون من مس" الشیطان و هم 
الرسل 4206 . 

و توضیح المقام أن" مقتضی‌العناية الا لبية هداية کل نوع من أنواعالخليقة 
الى كماله وسعازته ‏ و ا اسان الذي هو او هلد الأنواع غير مستثئى من هذه 
الكلّيئة ,ولا تتم سعادته في الحياة إلا بأن يعيش عيشة اجتماعيّة تحكم فيها قوانين 
و سنن تضمن سعادة حياته في الدنيا وبعد هاء وترفع الاختلافات الضرورية الناشئة 
نين الا فراد ۰ و إذ کانت حيا تدرحياة شمورینه فلا بد" أن یجهز بما لدی به هذه 
القوانین والسئن ولا يكفي في ذلك ما جہن به من العقل المیز بين خيره و شر ه 


۰ - ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ س 2 9 3 5 
فان العقل إعيمة دید یف اف الاختلاف ولا بل ان بجم-ر بشعور آخر يتلقى به ما 


ج ۱۲ الجزء وا د تاو اموق ۷ الاية AN‏ ۱ ۳ 


_ عه مر لمعم ممع ممه م ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه مده ممه مه ممه مه مه م مه ممم ف ممم ذه ممه ممه ممه ومم م مه ممم م مممه مامت 


بعرصه الله هن العارف والقوانن الرافعة للاختالاف الكامنة لسعادته و 3 له وهو 
شعورا لوحي وال ان الین به هو النبي . 

و هذا برهان عقلی" ام ا من كلامة 9 قد و ذاه و فصلنا القول فيه 
فيمباحث النبو ة من‌الجزء الثاني وفي ضمن قصص نوح فيالجزء العاشر من‌الکتاب. 

و ما الا ية التي نحن فيها آعني قوله : « قل لو كان في الا دض ملائكة »الخ 
ف تسا در رد على ما من مععی البرهان پشی* و هو آن" إلقاء الوحي إلى المشر 
بسك ان حو بنزول ماك من السماء ایهم 5 

و ذلك أن“محصل مضمون‌الا ية وماقیاها هون الذي یمنع الا نوا 
پرسالك أنهم يحيلون رسالة البشر من جانب الله سبحانه . وقد أخطوًا في ذلك فان 
مقتصى الحياة الارقية وعناية اه بېد رة عماده آن رال إلى يعضوم ملكا من السماء 
رسولا حتی أن" الملائكة لو کانوا كالا نسان عائشين في الا رض لذزل الله إلى بعضهم 
و هو رسولهم ملک من التما رسولا حامللا لوحيه ۰ 

و هذا كما تری يعطي و لا معنی الرسالة البقرينة و هو أن الرسول إنسان 
ل عليه ماك من الغا بددن الله 6 هو مله الئاس باص الله ۰ 

و يشير ثانياً إلىبرهان الرسالة أن حياة الانسان‌الا رضية والعنايه الربانية 
ا ببداية عياده و إيصا لوم إلىغا يا تېم لاغنی لباعن نزول دين سماوي" عم .9 
الملائكةوسائط نزول الب ركاتالسماويةإلىالا رض E ESL‏ الدین علی‌الماس 
بوساطةالاك وهو رسا مه ¢ والذي رشأ هده و یتلقی مايئزل به ولا يكون إلا بعص 
الناس لا pera:‏ احاحته إلى طبارة ا ددح من مس الله 5 هوالرسول البشري . 

و کان الترقب من لسیاق‌آن يقال : «لبعث الله دم ملک رسولا 6 بحذاء قولهم 
الحکی" 2 الا بة السا بقة + D‏ أبعث الله پشر | رسو لا « له عدل إلى مل وو له : 
« لزن لنا عليهم من السماء ملک رسولا » لیکرن أو لا أحسم للشبهة و أقطع للتوهم 
۳ و عامة الوئنین من الیر هما ده والبوذية والصا بك كما ديك ره ما في کتیوم 


القن سة لا يتحداشون داك التحاشي عن شوج بمعحی انیعات بشر کال لتکمیلالساس 


3 الع ٩۵‏ ورو اسری ¥ الایة ۱:2۸ ج ۱۳ 


ويعبرون عنه بظبود المنجي أو المصلح و نزول الا له إلى الأرض و ظهوده على 
هلما في صورة موجود أرضي” و كان بوذه و يوذ اسف - على ما يقال منهم و المعبود 
عندهم‌علی أي" حال هو اللك أو الجن أو الا ان رقم دون الله مدا 
و ما يمتنعون کی الامتناع عن رسالة الملك و هو من الا لبة المعبودين 
عندهم إلى البشر بدين يعبدفيهالله وحده وهو إله غيرمعبود عندهم في لتصر يح برسالة 
الاك السماوي إلى البشر الأرضي" من عند الله النص" على كمال المحالفة لهم . 
و ليكون ثانيا إشارة إلى أن" رسالة الملك بالحقيقة إلىعامّة الا نسان غير آن" 
الذي يصلح لتلقي الوحي منه هو الرسول منهم » و أَهّا غيره فهم محرومون عن ذلك 
اعدم استعدادهم لذلك فالفیض عام" و إن كان المستفيض خاصا قال تعالى : « و ما 
كان عطاء ربك محظورا » أسرى : ۲۰ و قال : « قالوا لن نؤمن حتی نوتى مثلما 
وتي‌دسل الله الله أغلم حيث بحعل رسالته » الا نعام ۶ . 

والا ية بما تعطي من معنی الرسالة يويد ما ورد عن أَة أهل البیت للا 
في الفرق بين الرسول والنبی" أن الرسول هو الذي يرى الاك و یسمع منهء و 
الي" يرى النام ولایماین , و قد آوردنا بعض هذه الا خبار في خلال أبحاث البو ة 
في الجزء الثاني من الكاب . 

و من ألطف التعبير في الا ية و أوحز ه تعبيره عن الحياة الا نة و[ 
« في الار ض شون مطمکنین 6 فان الانتقال الك 9 غل الار ض مع الو قوع تحت 
الجاذبة الأرضيئة من أوضح خواص" الحياة الماد ية الأرضية . 

قوله تعالى : د قل كفى بالل شهیدا بيني و بينكم انه کان بعباده خبيراً بصيرأ» 
لا احتج علیمم بما احتج” وبين لهم مابین في أص معجزة رسالته وهىالقر آن الذي 
تحد ی به و هم على عنادهم وححودهم و عنتهم لا یعتنون به ویقتر ون عليه با مو ر 
جزافية اأخرى ولایحترمون لحق ولا ینقطمونعن باطل أمى أن برجم الا إلى 
شهادة الله فبو شهید بها وقع‌منه و منهم فقد بلغ ما اارسل به و دعا و احتج و أعذر 


و ود سمعو | و ا عليوم الححة و استکیر وا و عتوا ۳ لكلام قي معني إعلام قطع 


المحاجة و ترك المخاصمة و رد" الأعر إلى مالك الأمى فليقض ما هو قاض . 
وقيل الراد بالا ية الاستشبادبالله سبحانه على حفسة الدعوة وصحة الرسالة 
كمه وقول : كنا أي < أن الله شهید على ر سالتي فرذا کلامه يصر 3 بدلك 
فا ن‌قلتم : ليس بكلامه بل ما افتريته فأتوا بمثله و لن تأنوا بمثله ولوكان الثقلان 
أعوانا لكم و أعضادا یمدونک . 
وعدا ی تسه جبه‌غیر آن دل الا ية كها قبل لابلاكنه أعنی قولف وى 
0 بینکم » و وله : م اه کان بعیاده خبیرا بديرا » بل كان الا قرت أن يقال : شهيداً 
لي عليكم أو على دسالتي أو نحو ذلك . 

و هده الا بة و الا يتان قيلها د بقوله : « رسولا » وهو اللورد الوحيد في 
القر آن الذي اتفقت فيه ثلاث آ یات متوالية في سجع و احد على ما نذ کر . 

قوله تعالی : « ومن يودالله فوا تد ومن یضلل فلن تجد له أولياء من‌دو نه» 
الخ هو على ما يشعر به السیاق - من تتمنة الحطاب الأخير لمشي" يري بقوله : 
« قل کفی بالله شهیداً بيني و بینکم » فو كماية عن أنه تمت علیهم الحجة وحقت 
عليوم الضلالة فلا مطمع ٤‏ هدايتهم . 

و محصل العنی : خاطيبم با علام قطع المحاجة فان" الهداية لله تعالى لا 
یشار که فیا أحد فمن هداه فهو المبتدي لاغير و من أضأه ولم يبده فلن تجد يال 
له أو ایاء من دو نه بردو نه و ال لايهدي هو فا نقطع عم كاف ات في دعو تم 
رحاء أن بو منوا . 

و من هنا یظهر أن" قول بعضهم : ان الا ية كلام ميتدء غير داخل في 3 
« قل » في غير حله . 

]ادها ار لياء بصيغة الجمع مع کون الفرد أبلغ و أشمل إشارة إلى 
أنه لو كان له واي" من دون الله لكان ذلك ما لتم وهي راما شا الا ات 
الكونية وهي ایشا کیره 


و ي فوله : «و من رد 1 رو آطبتد » الخ النفات من التكأم بالغير إلى 


الغيبة فقد كان السياق سياق التكلّم بالغير و لعل" الوجه فيه أنه لو قيل : ومن نهد 
و من نضلل على التکلم بالغير أوهم تشريك الملائكة في أمرالبداية والا ضللال‌فاو هم 
التتاقض في قوله : « فلن تجدله أولياء من دونه » فا ن الا ولیاء عندهم الملائكةوهم 

و له : و حشر هم دوم القيامة على وجوههم 6 ا آخر الآ يتين العمى 9 
الیکم والصم نت ای 5 أبكم 9 اصم » و حيو النار و و هفاسكون لیپا 1 و لسعیر 
ليب الثار » و العنی ظاهر . 

قوله تعالی : « أوام يروا أن" الله الذي خلق السماوات و الا دض قادر على 
آن بخلق منم 6 إلىآخر الا بة ( الکفور الححود ؛ احتجاج 56 ۳ ۳ غل البعث 
بعد ا موت فقد كان قولبم : «.|ذا كنا عظاما و رفاتاء | تا لبعوئون خلقا جديداً » 
استيعاداً يننا على احا له أن بعود هذا اليدن الد يو يعد ثالاشية وصیرور ته عظاما 
و رفاتا إلى ماکان عليه بخلق حدید فاحنج علیهم بأن خلق اليدن أو لايثيت القدرة 
عليه و على مثله الذي هو الخلق الجدید للیعت فحکم الا مثال و احد . 

فأطمائلة نما هی من حبة مقا سة اليدن | اجه رد من الیدن الا مع قطع 
النظر عن النفس التي هي || وه لوحدة الى نسان و ین نا 0 ولاینانی ذاك كون 
الا نسان الا خر وي عن الا نسان الدئيوي” لا مثله لاان" ملاك الو<دة و الشخصية 
هي النفس الا نسانيتة و هي محفوظة عند الله سبحانه غير باطلة ولا معدومة , و إذا 
علقت باليدن ا اخلوق حد بدا کان هو الا نسان الدنيو که قي أن"الا نسان فيالدنيا 
واحد شخصي" باق على و<دده الشخصية فم فیس لين يم اا حا بعد 
حين . 

و الدلیل على أن" النفس التي هي حقيقة الا نسان محفوظة عندالله مع تفر “ق 
أجزاء اليدن و فساد صورته قوله تعالی : « و قالوا .إذا ضللنا ني الا رش نا لفي 
خلق 2 دنل بل هم بلقاء ربمم کافرون قل يتوفا كم مات الملوت الذي وکل بكم « 
الم لسجدة : ۱۱ حيث استشکلو 1 العاد پانه تجدید للخلق بعد فناء الا نسان 


و۷ نش 


556 ۱۰۰-۲ الجزء ره ۱۲۱ ية‎ a 


بتفر ق أجزاء ول زد ا ac‏ بان "ملك اموت ۳۷ الا اسان وياخدة اما كاملا 
فلا یل ولا یتلاشی » و انما الضال بدنه ولا ضير في ذلك فا ن الله يجد ده . 

و الدليل على أن الا نسان ال مبعوث هو عين الا نسان الدنيوي لا مثله یع 
آيات القيامة الدا له على دجوعا, نسان إليه ریا ۳ وبع وسؤاله و حسا ره ومیحار | :۵ 
رما حمل . 

فیذا كله یشپد علی أن الراد بالمائلة ما ذکرناه ۰ و | دما تعر ض لاعن 
البدن حتی ينجر إلى ذکر اللمائلة حاذاة تن ما استشکلوا به من قولهم : دءإذا 
كنا عظاما و رفاتا عٍ تا لبعوئون خلقا جدیداً » فلم یضمتنوا قولهم الا شؤون البدن 
لا التفس اطتو واخ مئه؛ و إذا قطع النظر عن النفس كان اليدن ماثللا لليدن ,وان 
كان مع اعتمارها عم : 

و E‏ بعصم ان" الر اد بمثلهم نهسمم فهو من فيل قو لهم : مثاك لا «فعل 
هذا أي أنت لا تفعله . ر للمناقشة إليه سبيل و الظاهر أن" العناية في هذا الت ركيب 
أن" مثلك لاشتماله علی مدل ما فك من الصفة لايفعل هذا ۳ نت لاتفعله لكانصفةتك 
3 دي الفعل عقي سمية على سميل الكناية ۰ و هو كن من قولنا : أنث لا تفعله 3 

و قوله g92:‏ حعل لهم حارلا ریب وه » الظا هر أن" ار اد بالا جل‌هوژمان 


الوت و 7 الا حل اما مجموع نة الحياة الدنيا و <روده بالوت و إما آخر 


ې 
زمان الحدياة و بقار ذه الوت وكيفكان و لتذ كير باللوت الذي لا راب فيه ليعتدر وا 
ره و یک وا عن الجرءة على الله 35 تکذیب آیاته درو قادر على بم و الا نتقام همم 
بها صنعوا . 

فقوله ۰ و دعل لهم الا لاریت 32 6 ناطر إلى و له ي صدر الا یقالسا رق4: 
ذلك 0 7 انم با رانا 0 3 نظير بيد ۰ و الذين 7 بآيائنا 
۲ الا رض 1۳ ی أن و قال . ۔ و أن عس و آن 00 قد 0 0 فبأي” حديث بعده 


يؤمئون 0 ال عراف : مما . 


۳ الجزء ۵ - سورة أسرى ۷ — الاية ۸۲ .۷۱۲.2 ج ۱۳ 


و جوز بعصم أن یکون اراد پالا حل هو بوم القيامة ¢ وهولا لام السياق 
فان سا بق الكلام يحكي إنكارهم للبعث ۳ بحتج" عليهم بالقدرة ؤللا 33 أن 
البعث فلا لا ریب فيه ۰ 

9 نظيره تفر در يعضوم و له : ظ وحعل لوم احا لا ریب فيه خد اخری 
مسوقة لا ثبات دوم القيامة عن کل من تقديرى کون اراد رالا حل هويوم الاوت 
أو لوم القيامة ٤‏ وهو اف لا يعود ای حدو ی التة و٩‏ مو جب الاشتغال به . 

قوله تعالى : « قل اوأنتم تملكون خزائنرحة ریبی|دآلا مسكتم خشيةالا نفاق 
و كان الا فسان قتوراً » فسّر القتور بالبخيل المبالغ في الا مساك و قال فيالمجمع : 
القترالتضييقوالقتورفعولمئه للمبالغة » ويقال : قتر یقتر و تقتروأقتر وقدر إذا قد ر 
فيالنفقة . انتپی . 

و هذا توبيح لهم على ممعم رسالة الیش المتقول عم سأ ۳ بو له ۰ 2 و ما 
هنع الناس ان دومن | اد جارعم الردی إلا ان ۳ لوا أبعث الله ملک رسولا 6۴ و معدى 
الا 5 ظاهر ۰ 


ب بحت روائى » 


في تفسير الميباشي" عن مسعدة بن صدقة عن أبي عمدالله م : نما الشفاء 
2 عام القر أن لقو له : دما هو شفاء و رجة للمؤمنين » الحديث . 

و في الكافي با سناده عن سفيان بن عبيئة عن أبي عبدالله ت قال : قال : 
النية أفضل من العمل ألا و إن" الية هي العمل ثم قرء قوله عن" و جل" : « قل 
كل" يعمل على شاکلته » يعني على نيته . 

اقول : و قوله : إن النية هي العمل يشير إلى اتحادهما اتتحاد العنوان و 
معنو نه . 

و فيه با سناده عن أبيهاشم قال : قال أبوعبدالله ت : اما خلد أهل‌النار 


في النار لاان" یباتهم كانت في الدنیا أن لو خلدوا فيما أن يعصوا الله أبداً , و انما 


ج ۱۳ الجزء ۱0۵ سورة آسری ۷- الا ية ۲۵ ۷ 


س ممم ت === مه موه مامه rewana‏ 


خلّد أهل | اجدة في الجنة لاان نياتهم كانت في الدنيا أن او بقوا فيها أن يطيعوا 
الله أبداً فبالنيات خاد هؤلاء و هؤلاء . ثم تلا قوله تعالى : « قل کل يعمل على 
شاكلته » قال : على نيته . 

اقول ۰ إشارة إلى رسوح الملكات بث بطل ي النفس استعداد ما يقابلا 
و روی الرواية العياشي” أيضاً في تفسيره عن أبي هاشم عنه 22 . 

و ٤‏ الدر ال ممثور ف قوله تعالى DP:‏ سألونك عن الروح 6 الا ية آخرح آجد 
و الترمذي" و صحا<ه و الذسائى' و ابن المنذر و ابن حيان و أبو الشيخ في العظمة 
و الحا 3 و ده و ابن م‌دویبه و ۳1 نعیم و البییقی" كلاهما ف الدلائل عن 
ابن عماس و ال : : ۳ قاات قر شش للیرود : : أعطونا ا شا ا هذا الرحل 0 : سلوه 
عن الروح سا لوه ت « وس ألو نك ن الروح قل الروح من أ دبي و ما 
1 ويم دن ¿ العام إلا قليلا ۰ ۱ 

الوا : ا و علما كثيرا ا وتا التوراة ومن ۱ وتي التوراة ققد وتي خيراً 
۳ ۳ نزل الله : « قل لو كان البحر مداداً لکلمات دی لتقف البحر قيل أن كفن 
كلمات ددى ولو حا بمثله مدداً € . 

اقول : و دوى بطرق اخری عن عبدالله بن مسعود و عن عبد الرجمان بن 
عبدالله بن | م" الحكم أن" السؤال إتماكان من اليبود بالمديئة و بها نزلت الا ية 
وكونالسورة مكية و اتتحاد سياق آياتها لا يلائم ذلك . 

و فيه أخرج ابن جرير وابن المنذر ابن أبيحاتم وابن الا نباري" في كتاب 
الا صداد و أبو الشيخ فيالعظمة والبيرة دي "فالا ا والصفات عن عا ي بنا بي طالب 
۴ و له :3 رسا لو نك عن الروح € 9 وال : هو ماك من اللایکة 1 سيعون ع الف وده 
لكل" وجه منها سبعون ألف لسان لکل لسان منها سبعون ألف لغة یسبح الله تعالى 
تلك اللغات کل يخلق 1 ۳ 5 من کل" تسميحة فلك يطير مع الللائكة إلى يوم 
القیاه 8 ۰ 

آقول : کون الروح من الملائكة لا یوافق ظاهر عدة من آیات الکتاب 


کقوله : « ینز ال الملائكة بالروح من أميء » النحل : ۲ و غيره من الآ يات » و قد 
تقدام في ذيل قوله تعالی : « ینز ل الملائكة بالروح من أمره » من سورة النحل 
EE‏ على م و فيه | نکاره أن مدو الروح ملكا و احتحاحه على ذلك بالا ره 
فالعدرة 2 اس الروح 5 يا تي . 

و في الكافي با سناده عن أبى بصير قال : سالت با عبدالل تلم عن قول الله 
ع وحل" 2 سالونك عن الروح قل الروح من أ دبي 0 قال : خاق أعظم من 
حبر گیل و ميكائيل کان ممع رسول الله E‏ 9 هو 0 الأعمة وهو من الملكوت 3 

أقول : 9 2 معناه روايات آخر 0 والرواية توافق ما تقد م او صی<ه من 
مدلول الا يات 71 

9 ی تفسير الغناتی. عن زرارج و هران عن آبی حعفقر و آبی عبدالله اه 
عن قوله : «يسالو نك عن‌الروح» قال : إن" الله تبارك وتعالى أحد صمدوالصمد الشيء 
الذي ليس له جوف ۲ لم الروح خاق من خلقه له بصر و قو ة و تأیید يجعله ف 
قلوب الرسل والومنن ۰ 

أقول : و نما تعر"ض في صدر الرواية بما تعر ض دفعاً لما يتوهام من مثل 
فوله تعالی : « و نف<ت فيه من روحی » ان هناك حوفا و نفسا منفوحا . 

و فيه عن أبي بصير عن انا م قال : نله عن و له 92 وتا لو نك عن 
الروحقلالروح معن أحرر بی» ماالروح ؟ قال : انى فيالدواب” والناى . قات : وما 
هي ؟ قال : من الملكوت من القدرة . 

أقول :9 هذه الروايات فد ما تقد م 2 بيان الأبة 0 الروح ا مسو لعنه 
حقيقة وسيعة ذات م اتب موه 5 واا ظاهر هده الرواية کون الروح الحیوانی" 
محر دا من اللکوت ۰ 

و ٤‏ الدر" النئور أخرج ابن جر بر 8 ابن اسحاق و ابن دندز و ابن 
حاتم عن ابن عباس آن عتبة و شيبة ابني دبيعة و أبا سفيان بن حرب و رجلا من 


5 0 ع 1 0 ۰ ۰ ۳ ۰ 


والوليد بن المغيرة وأباجبل بن هشام وعبدالله بنأبي اأمية وامية بن خلف‌والماس 
بن وائل يا ابني الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبة فقالبعضهم لبعض : ایعئوا إلى و کلموه وخاصموه حتى تعذروافيه . 

فيعثوا إليه آن أشراف قومك قد اجتمعوا | ليك لیکلموك فجاءهم رسول الله 
سان الله عليه و نژ يعا وهو يظن” نهم قد بدالهم يأر ه بده » و کان عليهم حريصا 
يحب" رشدهم ويعن عليه عنم حتی حلس إليوم . 

فقالوا : يا ى |نا قد بعثناإليك لنعذرك ؛ و إذا والله ما نعلم رجلامنالءرب 
أدخل على قومه ما أدخلتعلى كو مك لقدشتمت الا" باء » وعمت‌الد بن» و سضهت الا حلام 
وشتمت الآ لبة وفر”قتالجماعةفما بقيمنقبيح إلاوقد جىت فيما بينناو بيئك فا ن كنت 
إتماحئت بهذا الحديث تطلسمالا جعنالك‌من أموالنا حتنى تكونأ کثر نا مالاء وان 
كنت | نما تطلب الشرف فيئا سو دناك علینا . و إن كنت تريد ملكا ملکناك علینا 
و إن كن هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئا تراه قد غلب عليك -و کانوا يدمو 
التابع من الجن" الرئي - فر بماكان ذلك بذلناآموالنا في طلب الطب حتی نبرئك 
منه ونعذر فيك . 

فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم : مابي ماتقولون ما جلنکم بما جئتكم به 
أطلب أموالكم ولا فيككم ولا الاك علیکم ولكن الله عثني إليكم رسولا . و أنزل 
علي تابا ؛ و آم‌ني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فیلفتکم رسالة ر و نصحت لکم 
فان تقبلوا مني ماجئتكم به فبو<ظكم في الدنيا والآخرة وإن ترد وه علي آصبر 
لاس الله حتّی يحكم الله بيني وبينكم . 

فقالوا : يا عد فا ن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت أنه لیس 
أحد من الناس أضيق بلادا ولا قل مالا ولاآشد عیشا مسا فاسأل ربك الذي بعثك 
بما بعثك به فلیسیر عنّا هذه الجبال الْتی قد ضیقت علینا و ليبسط لا بلادنا و 
ليجر فيها أنهار ا اا الشام و العراق » 55 ۱ من قد مصی من آ بائنا ولیکن 


١ بن كلاب ف 1 کان شيخًا صدو قافنا لوم ع تقول حق‎ ١ 


اه و مت الحزء ۱۵ سورة ات ۱۷ - الاية ۰-۸ ۷۱۰ ج 
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هو 1 باطل 9 فان ضرعت م سالا وصد قوك صد قناك و عر 09ا ره منز لاك ع الله وو 
أنه بعك رسولا" ۱ 
فقال ر سول الله صلی الله عليه وسأم : ما بهذا بعثت نما جئتكم من عند الله 


4 وقد بلفتکم ما | وشات به إليكم فان تقلوه قرو حظكم ٤‏ الد نما و 


بما بعثني 
الا خر ةو إن ترد وه علی" ات لام 1 حتدى يحكم الله بینی و بینکم : 

قالوا : فان ام تفعل لنا هذا فخر لنفسك فاسال ريك أن 3 ملكا رسد قك 
بها تقول ویر اضما عنقم وتا له ان ويل التوعنانا و کنورااه اورا من کت و 
فضة ويفنيك بها نّا نراك تبتغي فا نك تقوم بالا سواق وتلتمس المعاش كما نلته‌سه 
حتّی نعرف منز لنك من ر بلك إن كنت رسولا كما تزعم . 

فقال رسول الله صلّى الله عايه و سم : ما آما بفاعل ما أنا بالني يسأل به 
هذا ؛ وما بعت إليكم بهذا و لکن الله بعشني قينا ديزا فان تقبلوا ما جئتكم به 
فهو حظكم في الدنيا و الآخرة و إن تردوه علي" أصبر لاح الله حتى يحكم الله 
ببني و بینکم ۱ 

قالوا : فأسقط السماء كما زعت أن" ربك إن شاء فعل فا نا لن نؤمن لك 
إلا أن تفعل فقال رسول الله ذلك إلى 1 إن شاء فعل بكم ذاك . ١‏ 

قالوا : يا ع قد علم ربك أا سنجلس‌معك و سالك عا سألناك عنه ونطلب 
منك ما نطاب فیتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به و يخبرك بما هو صانع في ذلك 
بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه نما يعأمك هذا رجل باليمامة يقال 
له الرجان و إنا و الله لن نومن بالرجان أبداً فقد أعذرنا إليك يا ص ما وان لا 
نتر كك وما فعلت بنا حتنى نبلكك أوتبلكنا , وقال قائلهم : لننؤمنلك حتی تأتي 
بالله و الملائكة قبيلا . 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلّی الله عليه و سلّم عنهم و قام معه عبدالل بن 
أبي امية فقال : يا ع عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله نیم ثم" سا لو 
ل نفسهم ! مورا ليعرفوا بها منز لتك عند الله فلم 0 الك ان ا 


تخو"فهم به من العذاب فوالله ما اأؤمن بكأبداً حت تتخذإ لىالسماء سلماثم ترقى فيه 
وأنا ایا و تأ تي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشبدون 
لك أذك كما تقول » وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت آني لا اصد"قك . 

ثم" انصرفعن‌رسول له وا نصرفرسول الله و |لی‌أهله‌حزینا أسفالمافاتهمنا 
كان طمع فيه من قومه حين دعوه ولا ر آی من متا بعتهم یناه وأنزل عليه فیما قال 
له عبدالله بن أبي! مية : «وقالوا أن نومن اك - إلى قو له - بشراً رسولا» الحديث . 

اقول : واأذي ذكر فيالرواية من اور تم ۱ يي وسؤٌالاتهم لاينطيق 
على ظاهر الا يات ولا مافيها من الجواب على ظاهر مافیها م نالجواب . وقدتقدمت 
الا شارة إلى ذلك في بيان الا یات . 

وقدتکر رت الرو اية من طرق الشيعة وأهل السنة أن" الذي ألقى إليه قلا 
القول من بين القوم و سأله هذه السائل هو عبدالل بن أبي أمية الخزومي أخو 
ام سلمة زوج النمي” لاي . 

و في الدر' الئور في قوله تعالى : « و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم » 
أخرج أجد والبخاري و مسلم و النسائي وابن جرير و اناي حاتم و الحا کم و 
أبو نعيم في المعرفة و ابن مردويه و البيهقي في الأسماء و الصفات عن أنس قال : 
قيل : يا رسو لالله كيف يحشر الناس علىوجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم 
قادر أن يمشيهم على و جوههم . 


اقول : وي معئاه روايات آخر ۰ 
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٩ 02 or‏ و ۱ م۵ 9 ۳ - > و سم 


ولقد اتينا 9 تسع آيات بینات فسئل ۱ ی اسرائیل اذ اه فقال 


lw” ١ © معي م‎ ۶ ee 


زه فرعون انی لاناك با موز )۱ ۰( قال (مّد علمت م انزل 


وإ ١ ١‏ صو 0 و 


هؤلاء الا رب ب السموات و الارض بصائر و انی لاظنت با فرعون 


١ >> oe‏ ص ده موی ی وه ~ هده - مه - هلاي سس ده سأيي د 


مثبو را (؟١٠)‏ قارا: ان يستفزهم من الارض فاغر قناه ومن مع جميعاً (؟١٠)‏ 


ری ۱ © . 6 © هو < ۳ - ع دهم ۱۰ ۳ 


وقلنا من بعده ٠‏ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرة جنا 


۳۹ ص 


وال > مقع . > مس م م ٩‏ مه و < 2 


بكم لفيفا (۱۰۳) و بالحق اثر لناه و بالحق نزل وما ارسلناك الا امبعرا و 


لام يّه ٩‏ و 


دیر(ه۱۰)وقر7 ا فر قناه لقره على الماس على مکث و نز لناه تنزيلا(0١1)‏ 


مه ١‏ دده 
قل آمنوا به او ا تومنوا ان لین اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليريم 


۱ 2 لمهي‎ 7 ۱ ٠ سس‎ ٩ سے مر هی مر شال‎ ۱ e-o 


بخرون للاذقان ا ( ۱۰۷) و یقو لون سبحان ربا آن كان وعد ربا 


مس ويم - هم - ره ع و 


لمفعولا (۱۰۸) و يخرون للاذقان ييكون ويز يدهم خشوعاً )6١9(‏ قلادعوا 


٩ ۵ - 7‏ ءو عم © ۱ ~ 4 ۵ مله ۳ 


الله اوادعوا ال حون ایام تدعوا فله الاسماء الحسفى ولا تجربر بصلوتك 


- اعم ااه د دا ان 


ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا (۱۱۰) دقل الحمد لله الذى لم يتخل 


+ -> عه له م و و ۰ م © of.‏ عم 4ے راثم - سے م كاوس 


ولداً ولم يكن له شر يك فى الماك ولم يكن له ولی من الذّل و کبره 


. )۱٩۱( تكبيراً‎ 
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بيان » 


في الا یات تنظير ما جاء به النبي بابي من معجزة النبو ة و هو القرآن و 
إعراض الشر كين عنه و اقتراحهم آیات اخری جزافية بما جاء به موسی تلا 
من آيات النبو ة وإعراض فرعون عنها ورمیه یاه با ثه مسحور ثم" عود إلى وصف 
القر آن و السبب في تروله مفر قة آجزاژه » وما یاحق با من العارف . 

قوله تعالی : « و لقد آتینا موسی تسع ا .سا فسئل بني إ«رائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون إثي لاظنك يا موسی مسحوراً » الذي اوتي موسی ج 
من الا یات على مایقصه القر آن أكش من تسع غير أن" الا یات التي أتى بهالدعوة 
فرعون فیما يذ کر ه القر آن تسع وهي : العصا والید و الطوفان و الجراد و القمل 
و لضفدع و الدم و السئون و نقص من الثمرات فالظاهر آنها هي الرادة بالا یات 
التسع المذكورة فيال ية وخاصة مع مافیها من حکی قول موسی لفرعون : « لقد 
علمت ما أٌنزل هوّلاء الا دب" السماوات و الا رصن بصاگر » » و أما غیر هثه‌الا یات 
کالیحر و الحجر و احیاء القتول بالبقرة و إحياء من أخذته الصاعقة من قومه و 
نتق الجبل فوقهم و غير ذلك فهي خارجة عن هذه التسع المذ كور في الا ية . 

ولاينا فيذلككونالآ يات إذما ظهرت تدريجاً فا ن هذه المحاورة مستخرجة 
من مجموع ما تخاصم به موسى وفرعون طول دعوته . 

فلا عبرة بما ذكره بعض الفسرین مخالفا لما عددناه لعدم شاهد عليه و في 
التوراة أن" التسع هي العصا و الدم و الضفادع و القمل و موت البهائم و برد كنار 
أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مات به من نبات وحيوان و الجراد و الظلمة و 
موت عم کبار الا دمیتن وجميع الحيوانات . 

و لعل مخالفة التوراة لظاهر القر آن في الا يات ألتسع هي الموجبة لترك 
تفصيل الا یات التسع في الا ية ليستقيم الأعى بالسؤال من اليمود لا نهم مع صريح 


المخالفة لم يكونوا لیسد قواالقر آن بل كانوا يبادرون إلى التكذيب قبل التصدیق. 
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و قوله : « نی لاطتك یاموسی مسحورا » أي سحرت فاختل" عقلك وهذا 
في معنى قو له انقو ل في موضع آخر : « إن رسو لكم الذي ارسل الیک طحنون» 
الشعراء : ۲۷و قيل : الراد بالسحورالساحر نظير الميمون والطشوم بمعنىاليامن و 
الشائم و صله استعمال وزن الفاعل في النسية » و معنی الا ية ظاهر 00 

قوله تعالی : «قال لقد علمت ماأنزل هوّلاء الا دب" السماوات والا دض‌بصاش 
و انی لا طك یا فرعون مثبورا » الشبور الهالك و هو من الثبود بمعنی اللاك 
و العنی قال موسی مخاطيا لفرعون : لقد علمت یا فرعون ما ۲۳ هوّلاء الا یات 
اذاف ارت السماواكى الاي انزلا سای تسن با له الق هط 
الباطل » و إني" لأظندك يا فرعون هالكا بالا خرة لعنادك و جحودك . 

و نما أخذ الظن" دون اليقين لاان" الحكم لله و ليوافق ما في کلام فرعون : 
دوو ا لا نك يا موسى» الخ و من الظان” ها ستعمل في مورد اليقين ۱ 

قوله تعالى : « فأراد أن یستفز "هم من الا دش فأغر‌قناه و من معه جميعا » 
الاستفزاز الا زعاج و الا خراج بعنف » و معنى الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : و قلنا من‌بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فا ذا جاء وعد 
ال خرة جئنابكم لفیفاً» المراد بالا رض‌الّتی امروا آن‌یسکنوها هى الا رض‌القد سة 
التي کنبها الله لیم بشماده قوله : « ادخلو | الار ض القد سة اآتي كتب الله لک 
المائدة : ۲۱ ۰ وغير ذلك كما آن الراد بالا دض في الا ية السابقة مطلق الأرض أو 
از ض مصر يشهادة السياق . 

وقوله : «فا ذا جاء وعد الا خرة » أيوعد الکر : الا خرة أو الحياة الا خرة 
و الراد به على ما ذكره الفسرون يوم القيامة , و قوله : « جتنا بكم لفيفاً » أي 
مجمو ۳ ملفو فا بعکم ببعض . 

و العنی و قلنا من بعد غرق فرعون لبني إسرائيل اسکنوا الأرض المقداسة 
و كان فرعون يريد أن یستفن هم من الا دض _ فاذا كان یوم القيامة جنا بكم 
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ولیس ببعیدان بکون‌اطراد بوعد إلا حرة ماد کر هالله سردأ به ي او لالسورة 
/ 


فيمأ قضی ی بغی إسرائيل و له 2 و دا حاء وعد الا خرة ليسووًا وجوهكم و 

ليدخلوا السچد كما دخلوه ال مر ة و تبروا ما علوا كتميرأ» و إن لم بک 
جهرور الفسرین فینعطف بذلك ذيلالكلام فيالسودة إلى صدره ؛ ويكون المرادنا 
أمس ناهم بعد عرق فرعو نأن اليكدوا الارش التیکان يملعكم منها فرعون 
واليثوا فيها حتی إذا حاء وعد الأاخرة التي ملت بكم فيها الملاء أ لقتل ولا فر و 
الجلاء 0 کم متها وحكنا بكم لفيفا و5 ذلك آسار تہم و إحلاؤهم إلى ۳ بل ۰ 

و یتضح على هذا الوحه نكتة تفر ع قوله : « فا ذا جاء وعد الا خرة » الخ 
على وله : «و قلنا من بعده لبي اسرائیل اسکنوا الادض « على خلاف الوحه 
السا بق الذي لا یتر 5 فيه على التفریع كن ظاهرة . 

قو له تعالی :دو را لحق" ۳ لناه و بالحق" نزل وما أرسلياك إلا ممشاراً و 
نذيرا »لا فرغ من التنظیر رجع إلى ما كان عليه من بیان حال القرآن و ذکر 
أوصافه فف کر أ ۳ ۵ إنزالا مدأ حا للحق" وقد رل هو من عله نزولا مصاحما 
للحق" فهو مصون من الما طل من حه من أنزله فایس من لغو القول و هدره ولا 
داخله شی, يمك نأنيفسده یوما ولاشار که فيه أحد حتی ينسخه فيوقت من‌الا وقات 


يء ی 


و لیس ای وت إلا رسولا مه ۳۳ 7 بیش ره و در و لپس له أن ر ف فيه 
بزيادة أو نقيصة 3 یتر که كلا 5 بعضأ باقتراح من الناس أوهوى من نفسه أويعرش 
عنه فيسل الله آية اأخرى فيها هواهأوهوى الناسأو يداهنهمفيه أويساحهم في‌شيء من 
معاز ۵۵ و اجک 51 ذلك ل 7 حدق صادر عن مصدر حق ٠و‏ مادا بعد الحق" إلا 
الصللال . 

فقوله : « و ما آرسلناك » الخ متمم للکلام السابق ؛ و محصله أن" القر آن 
آية ا لیس لا خن أن 50 ويه شيا من‌التصر ف و لي وغيره 5 ذلك سواء. 

قوله تعالی : «و قر آنا ور قناه لتقرأه على الٌاس علی‌مکث ونز لاه تنزیلا» 


معطوف على ما قبأه أي از ان ۳ لحق" وفرقناه قر آ ناقال ٤‏ الجمع : معحی فرقناه 


فاا و لاه انه أيه و سورة سورع و يدل عليه قوله : « على مكث » والمكث 
- بضْم الم - والکث - فتعیا لكان ای 
فاللفظ بحسب نفسه يعم" نزول المعارف القر آنية التي هي عندالله في قالب 
الا لفاظ والعبارات التي لا تتلقتی إلابالتدريج ولا تتعاطى إلا MM‏ ول 
على الناس تعقله وحفظه على حد قوله : « إناجعاناه قر آنا عر بيا لعلکم تعقاون 
و نه‌في ام الكناب لدینا لعلي حكيم » الزخرف : 6 . 

و ول الا بات القر | ده نجوه مغر قة سورة سورة و أية آية بحسب بلوغ 
الناس فياستعداد تلقی المعارف الأصليئّة للاعتقاد والأأحكام الفرعيئّة للعمل واقتضاء 
الصالح ذلك ایقارن العلم العمل ولا مجیح عنه طباع الناس بأخذ ا 
واحدا بعد واحد كما لو نزل دفعة وقدنزات التوراة دفعة فلم یتلقما الیپود بالقبول 
إلا بعد نتق الجبل فرقهم کأنه ظلة . 

لكر" الا وفق بسياق الا یات السابقة و فيما مثل قولهم ا محكي” : «حتی 
ل علینا كتابا نقروّه » الظاهر فياقتراح نزول الق ان دفعة هو أن یکون الراد 
بتفريق القر آن إنزاله سور: سورة و آية آية حسب تحقنق أسباب النزول تدر يجا 
وقد تكرار من الناس اقتراح أن ینز ل القر آن بعلة واحدة كما في : «و قالالذین 
کفروا لولا أنزل عليه القر آن بعلة واحدة » الفرقان : ۰۳۲ وقوله حكاية عنأهل 
الکتاب : « يسألك أهل الكتان أن تنزال عم كمايا من السماء » النساء : ٠۵۴‏ . 

هه سل ال ية بقوله : « و نز لناه تنزیلا» فا ان ا هو |نزال 
الشيء تدريجا أمس" بالاعتبار الثاني منه بالا وال . 

و مع ذلك فالاعتبار الثاني و هو تفصيل القرآن و تفريقه بحسب النزول 
ب نزال بعضه بعد بعض من دون أن ینزل بعلة واحدة يستلزم الاعتبار الاو ل وهو 
تفصيله و تفريقه إلى معارف و أحكام متيوعة مختلفة بعد ماکان الجميع متدمحة 
في حقيقة واحدة منطوية مجتمعة الأعراق في أصل واحد فارد . 


و لذاك فصل ۳1 سا نھ کت ره سورا و ١آ‏ نانك بعد م ألسة لماس اللفظ العر ۳ 
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لیسهل علی‌الناس فہمه کما قال : « لعلکم تعقلون » ثم" نو عها أنواعا و دتبهاترتیبا 
فنر لها واحدة بعدواحدة عند قيام الحاحة إلى ذلك وعلی حس حصول استعدادات 
الئاس المختلفة و تمام قابلينتمم بکل" واحد منها و ذلك في تمام ثلاث و عشرین سنة 
لیشفع التعلیم بالتربية ويقرن العام با لعمل . 

وود ال الق مه یش ما شاوی با يذ والدورة ی کالم سل إن 
شاء اله تعالی . 

قوله تعالی : « قل آمنوا به أولا تؤمنوا » إلى آخر الا یات الثلات ؛ المراد 
بالذين ا"وتوا العلم من قبله هم الذين تحققوا بالعلم بالل و آیاته من قبل نزول 
القر آن سواء کانوا من اليهود أو التصاری أو غیرهم فلا موجب للتخصيص الل الا 
أن يقال : إن" السیاق يفيد کون هؤلاء من أهل الحق والدین غير السوخ يومئذ 
هو دين المسيح عليه السلزم فيم أهل الحق من علماء النصرانيئّة الّذِين ام يزيغوا 
۲ لم یمد لوا . 

و على أي" حال الراد من كونهم أ وتوا العلم من قبله أتهم استعد"وا لفهم 
كلمة الحق و قبولها لیجپزهم بالعلم بحقيقة معناه و إيراثه إياهم ودف الخشوع 
فيز یدهم القر آن المتلو علیرم خشوعا . 

و قوله : « يخر “ون للاذقان سجداً » الا ذقان جع ذقن و هو مجمم‌اللحیین 
من الوجه ؛ والخرور للاذقان السقوط على الا دض على أذقانهم للسجدة كما ببیننه 
قوله : « سجد"ا» و تما اعتبرت الاذقان لان" الذقن آفرب أحزاء الوجه م نالا رض 
عند الخرور عليها للسجدة » و ربما قيل : الراد بالأذقان الوجوه إطلاقا للجز, 
على الكل" مجازاً . 

و قوله : « و يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » أي ینز هونه 
تعالى عن کل" نقص و عن خلف الوعد خاصة و يعطي سياق الا يات السابقة أن 
الراد بالوعد وعده سبحانه بالبعث و هذا في قيال إصرار المشر كين على نفى البعث 


و انکار المعاد كما تکر ر في الا یات السابقة . 


-۲۳۸- الجز.ه١_سورة‏ أسرى ۱۷ - الاية ۱۱۷-۱۰۱ ۱۳ 


و وله : «و بخر ون للا ذقان کون و یز یدهم خشوعا» تكرار الحر ور 
تلا ذقان و ٍضافته إلى البكاء لا فاد معنی الخضوع وهوالتذآل الذي یکون بالبدن 
كماأن" الجملة الثانية لا فادة معنی الخشوع وهوا لتذلّل الذي یکون بالقاب فهحصل 
لا ية درم يخضعون و يخشعون . 


م 


و ني الآية إثبات خاصة المؤمنين لیم وهي التي | شير إليها بقوله سابقا : « و 


۱ 
ننزال من‌القر آن ما هوشفاء ورحة للمؤمنين» كما آن فالا ية تفي خاصةالمشر كين 
عنم و هي | نکاز الیعث . 

و ی هذه الا یات الثلاث بیان أن" القر آن في غنی عن إيمانبم لا لان" یمان 
الذين وتوا العلم من قبله يرفع حاجة له إلى إيمان غیرهم بل لن" إيمانهم به 
یکشف عن أن هكتاب حق" اانزل بالحق لا حاحة له فى حقیته ولا افتقار في کماله 
إن ايدان ماو دی مه ی فان آمنو | به فلا نفسمم و إن کفروا به فعلیها 
لاله ولا عليه . 

فقد ذ کر سيحانه إعر ام عن القر آن و كفر هم به وعدم اعتنائهم بكو نه 
آیةو اقتراحهم آیات اخری م این له من نعوت الكمال ودلائل الا عجاز في لفظه 
و فتاه و خر ارة الا بر ق النفوس. و کیقیه ذو لها اشان‌به أنه احق لابعترية 
بطلان ولا فسادألا ثم بین في هذه‌الا يات أنه في غنی عن يمانم فم ومایختارونه 
من الا يمان والكفر . 

قوله تعالى : «قل ادعو الله أوادعوا الر هان أيناماتدعوا فله الا سماءا لحسنى» 
لفظة أو للتسوية والا باحة فاطراد بقوله « الله » و « الرحان » الاسمان الدالاان على 
السمی دون المسمى » والمعنى ادعوا باسم الله أو پاسم ال ران فالدعاء دعاؤه . 

و قوله : « یا ما تدعوا » شرط و «ما » صلة للتأ كيد نظير قوله : « فیمارجة 
من الله » آل مران ۱۵۹ . و قوله : « نا قليل لیصبحن نادمن » الومنون : .4 . 
وهم ا 6 شر طیة د هي مفعول « تدعوا » . 


وقوله : « فله الا سماء الحسنی» جواب الشرط ؛ وهو من وضع الست موضع 
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لاس والمعنى أي" اسم من الاسمين تدعوه فهو اسم آحسن له لا“ الا سماء الحسنی 
کل له فالا سماء الدالة على السم‌یات منهأ حدنة دل" على ما فيه حسن و ما 
رة بخلافها ولا سميل للقبيح إلية عا لى 6 ولا ام الحسنة منها ما هو آحسن 
لاشوب نقص و قبح فيه كا لغنی الذي لا فقر معه والحياة التي لا موت معا والعز ة 
ال لارلة دو نا و منها ما هو حسن يغاب عليه الحسن من غير حوضة 9 ۳ سردا ره 
الا ا الحسنی ۰ و ھی کل" 7 هو اخ الا نتهاه ق معناه ۳19 ( بدل" علیه فول 
أئمّة الدين : إن الله تعالى غني" لا كالاأغنياء حي" لا كلا حياء عزين لا كالا عز ة 
عم ملا كالعلماء و هکذا أي 3 من کل كمال صرفه و حضه الذي لابشوبه خلافه . 

والضمير ٤‏ قوله : 5م ۳ م تدعوا فاه 1 تراد الحسنى 3 عا دل إلى الدات 
المتعالية من کل" أسم و رسم ۸ 9 لیس براجع إلى شي من الاسمين N‏ الله والر هان 
لا“ ا مراد بهما . كما تقدام ‏ الاسمان دون الذات اللتعالية التي هي هن هیده اج بهمأ 
ولا معنی 8 ن ٠‏ يقال : ا مه ن الاسمين تدعوا ۳ ن :للك الاسم ع الا ترا الحسنى 
أو بافي ال ماو ا, الحسنی بل ال معنى ل من أسما؟ د4 تدعوا ؤللا ما نع ۹ ل نها جا 
اا لا نها يا <ستی و له الا سماء الحسنی ي ط, ق دعو ته و دعوتها دعو ته 
فا نها أسماؤه والاسم عة السمی و عنوانه قافهم ذلك . 

و الا ية من غرر الا یات القرآنية بر حقيقة م دراه القر آن الكريم من 
تو <مد الدات و توحيد العمادة قيال م براه الوثنية من توحيد الذات و تشريك 
۱ لعسادة . 

فان الوئلسة . على ما تقد م بعلة م ن آدائمم في الجزء العاشر من الکتات 
دری أنه سخا ره دات مدعا اة من کل" خی و نعت م کا بأسماء اسما بعل اسم 
و تسمي" ذلك تولّدا » و تری الملائكة والجن" مظاهر عالية لاسمائه فيم یناه 
التصر فون 2 الكون + 9 ترى أن" عيادة العا بددن و تو حه المتوحين لا یتعد ی 
طیوزالا نما ولا كجاوز غ 2ة الا بناء الَذِين هم مظاه رأسمائه فا نا إذما نعيد فيما 
نعيد الا له أو الخالق أو الرازق أو المحيي أو المميت إلى غير ذلك » و هذه كلها 


= الجزء ۱۵ - سورة أسرئ ۱۷ اة ۱۱۱-۱۰۱ ج ۱۳ 


أسماء مظاهرها الا بناء من الملائكة والجن" » و أمّا الذات المتعالية فبي أرفع من 
أن 5 1 حس” أووهم أوعقل؛ وأعلى من‌آن یا ره و أوطلب أوعبادة أو نسك . 
فعندهم دعوة کل اسم هي عيادة ذلك الاسم أي الملك أو الجن" الذي هو 
مظېرذلك الاسم و هوا ل له اعود بتاك العيادة الا ار ا نواع الدعوات 
با نوا عالحاجات ولذلك للاسمع بعض الشر كيندعاءه ورل فيصلاته : يا الله يار ان 
قال : انظر وا ۳ هذا الصا بىء ينها نا أن زعي | مین و هو يدعو این 1 
وال ية ان ترد" عيبم ذلك 3 تكشف عن وحه الحطاء 2 دمم بان فده 


الا سماء أسماء <سمی له ۱۳ مماوكة له عا لا 7 دونه سعت ولا تحار 


ی اي 
عنه ق ذات أو صفة تملکه وتقوم به فلیس‌لها الا لطر ية الحضة » ویکون دعاها 
دعاءه والتو ب بها تو جرا إليه کت يستقيم أن يدجت الاسم ا و لیس إلا 
طريقا دالا عليه هاديا إليه ووحبا له یتجلی‌به لغيره .فدعاء الا سماء الكثيرة لاینا في 
توحيد عبادة الذات كما یمتنع أن تقف العيادة على الاسم ولا يتعد اه . 

ويتف رع علىهذا البيان ظبور الخطاء في عد" الأسماء أومظاهرها من الملائكة 
والجن أبناء له تعالى فان" إطلاق الولد والا بن سواء كان على وجه الحقيقة أو 
التشريف يقتضي نوع مسانخة و اشتراك بين الولد والوالد أو الابن والا بت ف 
حقيقة الذات أو كمال من كمالاته و ساحة كبريائه منز هة من أن یشار که شىء 
غيره في ذات أو كمال فا ن" الذي له هو لنفسه ‏ واآذي لغيره هو له لا لا نفسهم ۱ 

و کذا ظهور الخطاء ف نسبة التصرف ی الکون با نواعه إليهم فان هؤلاء 
الملائكة و کذا الا سماء التي هم مظاهر لباعندهم لایملکون لا نفسهم شياً ولایستقلون 
دونه بشید بل عباد مکرمون ۷ یسبقونه بالقول وهم بأمه یعملون , و کذا الجن" 
فيما یعملون و بالجملة ما من سیب من الأسباب الفعالة في الکون الا و هو تعالی 
الذي ملکه القدرة على ما یعمله ؛ وهو الا اك لما ملّكه والقادر على ما عليه أقدره . 

وهذا هو الذي تفيده الا ية التالية هو قل الحمد له الذي لم يتخذ ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل" » و سنکر"ر الاشارة إليه إن 
شاء الله . 


-1١6 
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وق الا ية دلالة على أن" لفظة الجلالة من الا سماء الحسنی فو في أصله 
ا٥‏ 1 _ صف درد معنی المعيودية وان عرصت علية العلمي.ة مكدر الاستعمال كما 
تال عليه 1 احراء الصفات عليه قال ۱ الله الر خن الرحيم ولا يقال : إلرحهن 
الله الرحیم و في کلامه تعالی : « بسم الله الرهن الرحیم » . 

قوله تعالی : د ولاتجرر بصلاتك ولاتخافت بهاوابتغ بين ذلك سییلا » الجور 
۳ اة هی ۳ لنسمة الى الجهر إخفات و ۳ لنسية إلى الا ذفات جين فیکون الجور هو 
البالغة في رفع الوت والا خفات حوالبالفة في خفضه وما بینیما هو الاعتدال‌فیکون 
معنی الا بة ۱ تما لخ ى اڭ 2 الجهر وللا فالا حفان دل اساك قيهأ یما سميالا 
وهو الاعتدال و تسهيمة سل ل 8 فة شقن بها هو و من يقتدي به من ا هته 
المؤمنين به . 

هذا إذا كان اللام في الصنللاة للاستغراق والمراد به کل صلاة صلاة ۰ و ما 
إذا كانت للجنس و لعلّه الا ظهر كان المعنى لا تجهر في صلواتك کلما ولا تخافت فيها 
كلها بل اتاخذ سبیلا وسطا تجهر في بعض و تخافت في بعض » و هذا المعنى أنسب 
بالنظر إلى ما ثبت في السنّة من الجر في بعض الفرائض اليومية كالصيح وا مغرب 
والعشاء والا حغانت 0 غيرها : 

3 لعل" هذا الو حه آوفق ۳ لنظر! لى اتصال ديل الا بة بص در ها ٤‏ لجہر با لصا( 
یناسب کو نه تعالی علينا متعاليا والا خفات یناس کونه قريبا آقرب من حبل‌الورید 
فاتخاذ الخصلتين جیعا فيالصلوات أداء لحق أسمائه بعيعا . 

قوله تعالى : « و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل و کبره تكبيراً » معطوف على قوله في الا ية 
السابقة : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان » و برجع حصل الكلام إلى أن قل 
لوم ان" ما تدعو تا دن الا سماء و تز مون أنها آلة معو دون غيره إذما ھی اسا 


وهی ملو كة لدلاتملك أتفسهاو لاشيالا نفسها فدعاؤها دعاؤه فبواطلعيود على كل <ال. 
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ثم" احده و ادن عليه بما یتفر ع على إطلاق ملكه فا نه لایمائله شيء فيذات 
ولا صفة حتی یکون ولداً له إن اشتق عنه في ذات أو صفة كما تقوله الوئنية وأهل 
الکتاب من النصارى والیرود و قدماء اللجوس في الملائكة أو الجن أو السیح أو 
عزير وال حبار » أو یکون شريكا إن شار که في الاك من غير اشتقاق كما تقوله 
الوثنيئون و الشویون و غیرهم من عبدة الشیطان أو یکون ولیساله إن شار که 
في الملك و فاق عليه فاصلح من ملکه بعض‌ما لم يقدر هوعلی إصلاحه . 

و بوحه آخر لا يجا نسه شی, ا ون ولدا إن کن دونه أو شریکا له إن 
كان مسادیا له فى مرتبته أو ولیا له إن كان فائتا عليه في الماك . 

والاً ية في الحقيقة ثناء عليه تعالى بما له من إطلاق الملك الذي یتفر ع عليه 
تفي الولد والشريك والولي" ؛ و لذلك أمره جر بالتحميد دون التسبيح مع أن 
لله کود فیها من قي الولد والشريك والولي” سفات صلب قاو الذي رادم الم یح 
دون التحميد فافهم ذلك . 

وختم سبحانه الا ية بقوله : «و کبتره قکبیرا» وقدا'طاق إطلاقا بعد التوصيف 
واه فيو کر هی کل ووا الا كن ا کی من آن 
بوصف على ما ورد عن الصادق ع ٠‏ ولو كان العنی اه من 8 شیء لم 
يخل من إشر اك الا شياء به تعالی في معئی الکبر و هو أعز” ساحة أن يشار که شي 
في ام . 

و من لطيف الصنعة في السورة افتتاح ول آية منها بالتسبيح و اختتام آخر 


آيةمنها بالتكبير مع افتناحها بالتحميد . 


و بحث روائى » 


2 الدار المنثور آخرج سورشل إن منصور وآبن اندر 9 ابن أبي حاتم عن‌علي 
أندكان يقرع : (قد علمت بعنی ۳ ار فع قال على وال ماعلم عدو 1 ولكنموسى 


هو الذي عام 0 
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آقول : و هی قراءة منسوبة إليه ج . 

و في الکانی ۳ علي" بن ل با سذاده قال : سكل ابو عبدالله ي مان بجهرته 
عة لا يقدر على السجود علیپا قال : يضع ذقنه على الأرض ان الله عن وجل بقول 
دو یخر ون للا ذقان تخد اب 

أقول : و في معناه غيره . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن جرير و ابن مردديه عن ابن عباس قال: صلى 
رسول الله للم بمكّة ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه : يا الله يا رمان فقال 
الشر کون : انظروا إلى هذا ااصابیء ينانا أن ندعو لین و هو یدعوالین فانزل 
الله : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرجان » الا ية . 

اقول : و في سب نزول الا ية روایات | خر تخالف هذه الرواية وتذ كر أشياء 
غير ما ذكرته غير أن" هذه الرواية آقربها انطباقا على مفاد الا ية . 

و في التوحید مسندا و في الاحتجاح مرسلا عن هشام بن الحکم قال : سألت 
أبا عبدالل ب عن أسما, الله عر" ذكره و اشتقاقها فقلت : الله ما هو مشت" ؛ قال 
يا هشام الله مشتق" من أله و له يقتضي مألوها ؛ والاسم غير السمی فمن عبد الاسم 
دون العنی فقد کفر و ام يعيد شا ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعيد انين ؛ و 
هن عبداطعنی دون الاسم فذلك التوحید آفهمت يا عشام ؟ 

قال : فقلت : زدنی فقال : إن لله تبارك و تعالی تسعة و تسعین اسما فلو كان 
الاسم هش اکن که اسم منها | لاون هی يدل فاد الا یاه 
و كلها غيره يا هشام الخبز اسم المأ کول والماء اسم المشروب والثوب اسم ا مليوس 
والنار اسم المحرق . الحديث . 

و نی التوحيد 0 سئاذة عن ابن رئاب عن غير واحد عن أبي عبدالله یم قال: 
من عبد الله با لو هم فقد كفر » و من عبد الاسم و لم يعيد اطلعنی فقد كف ؛ و من‌عید 
الاسم والعنی فقد أشرك ؛ و من عبد المعنى با يقاع الا سماء عليه بصفاته التي رسف 


و 
با نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرائره و علانيته فا ولك أصحاب 
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أميراموٌ منين 9 2 حديث آخر: ۱ ولئك هم المؤمنون 9 : 
وي تو حيد البحا ار 2 ہاب ال مغاررة بن الاسم واطعنى عن الیو حید با سناده عن 

إبراهيم بن مرعن أبيعبدالله تي قال : إن الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف 

غير منعوت ۰ و بالاعظ غير منطق و9 با (شحص غير توق 5 را شید غير موصوف 

وو ۳ للون غير مصبو ع 0 منفی" dl‏ الآ قطاذ 03 3 عم | لحدود 6 ۶جوں عه حس" 
کل" متوهم 4 ۳ غير مسعور فحعله كلمة زامة على ار بعة جر اء معا لیس ما 

واحد قبل الا خر فظهر مذپا ثلاة آشیاء لفاقة الخلق الیها ۰ و حجب واحدا منها 
وهو الاس م الکنون الملخزون بده 1 تجا اأثلائة 3 1 ی آظرت 

وا لظاهر هو الله و تارك و سیحان اک اسم من هذه ارو أ کان فذاكث اننا 
عشر ركنا ثم" خلق لکل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوبا إليها فبو الرعان 
الر حم اللاك الق وس الحالق J|‏ مارىء الو ر الحي ۳ 0 وا سره 4 ولا نوم 
القادرالسلام ا مهن اطهيهن الباریء الخشیء البديع الرفيع الجليلالكريم الرارق 
الحبی اميت الماعث الوارث ۱ 

فبذه الا سماء و ما كان من الا سماء الحسنی حتی تتم ثلاث مائة و ستیناسما 
فبي نسبة لهذه الا سماء الثلاثة » وهذه لا سماء الثلائة أركان و حجب للاسم الواحد 
الکنون الملخزون بيده الا سماء الخلائة ۰ و ذلك قو له ڪر وحل" :م قل ادعوا الله أو 
ادعو | الرجان أا ما تدعوا فله الا سماء الحسنی > 

اقول : والحديث روي 2 الكاي كا ع تالم ۰ 

و و تقد م 2 ب<مث الا سماء الحسنی ۳ الجزء الثامن من الکتاب أن" هذه 
الألفاظ المسم اة پات الله إثما ھی اساد الا سماء و أن" ما دل عليه و شير إليه 
من‌الصداق أعنى الدات ما ح<وذة بو صف ما هوالاسم سب الحقيقة ( وعلى هذافيعض 
الا سماء الحسئى عين الدات و هو الاشتمل ا صفة فمو تة كما لية کالحي و العلیم 


والقدیر ۰ و بعصا راد على الدات حارج منها و هو اطشعمل علی ۳19 ا أو 


له #الذالق والرازق لا ا ەة و انم هداق الا ماعو اا الا ا 
و هي الا لفاظ الدالة على الذات المأخوذة مع وصف من وصافها فلاریب في كو نها 
غير الذات » و أنها آلفاظ حادثة قائمة بمن بتلفظ با . 

إلا أن" هنا خلافا من جهتن . 

إحد'هما أن" بعض الجهلة من متكامي السلف خلطوا بن الا سماء وآسماء 
الاأسماء فحسيوا أن" المراد من عينيئة الأسماء مع الذات عينية أسماء الا سماء معبا 
فذهبوا إلى أن" الاسم هو السمی ويكون على هذا عبادة الاسم ودعوته هو عينعيادة 
السمی » وقدكان هذا القول سائغاً في أوائلعصر العباسيين » والروایتان السابقتان 
آعنی روایتی التو<يد في الرد عليه . 

0 الثانية ها عة الو ية هوان الله ان لآ لو به الوه العادي. 
وإنما يتعأق بالأسماء فالا سماء أومظاهرها م نالملائكة والجن" الكل من‌الا نس 
هم المدعوثون و هم الا لية العیودون دون الله , و قد عرفت في المیان اد م أن" 
قوله تعالى : دقل ادعوا الله أو ادعوا الرجان » الخ رد عليه . 

والرواية الأخيرة أيضًا تكشف عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالية 

الني هي أر فع من ان حيط ر عام او شتف نع وميد و أسم أو رسم » و 

هي بما في صدره و ذیله من البيان صریح في أن" المراد بالا سماء فيها هي الا سماء 

دون أسماء الا سماء » وقد شرحناها بعض الشرح في ذيل البحث عن الا سماء ا لحسنی 
في الجنء الثامن من الكتاب فراجعه إن شنت . 

و في تفسير العيباشي" عن زرارة و جران و عد بن مسلم عن بي حعفر و أبي ۲ 
عبداله ان في قوله تعالی : « و لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها و ابتغ بين ذلك 
سميالا » قال : كان رسو ل الله ل إذاكان بمكة جور بصو ته فیعلم بمکانه اللغر کون 
فكانوا يوٌّذونه فا ترلت هذه الا ية عند ذلك . 

أقول : و روى هذا المعنى في‌الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس › و 


روى انها عن عائشة آنا نزات في الدعاء » ولا باس به لعدم معارضته » و روى علها 


4ك الجز. ۱۵ -سورة أسرى ۱۷ - الاية ۱۱۱-۱۰۱ ج١١‏ 


أيضا أنها نزات في التشبد . 

و في الكافي با سناده عن سماعة قال : سألته عن قول الله تعالى : « ولا تجهر 
بصلاتك ولاتخافت با» قال: المخافتة مادون سمعك والجهرأن ترفع صوتك شديدا. 

اقول : فيه 70 ا معنى ول تقد م في تفسير الآية. 

و فيه با سناده عن عبدالله بن سنان قال: قات لا بي عبدالله ت : على الا مام 
أن سمع من خلفه و إن كثروا ؟ فقال : ليقر. وسطا يقول الله تبارك و تعالى : « و 
لا تجهر بصلاتك ولا تخافت نا » . 

و في الدر النثور أخرج أحد والطبراني عن معاذ بن أنس قال : قال رسول 
لله كج : آية الع" « و قل الحمد لل الذي ام یتَخذ ولدا » الا ية كلها . 

و في تفسير القمي في قوله تعالی : « وام يكن له ولي من الذل > قال:قال: 


لم يذل" فیحتاج إلى ولي دصر ه 


«« بحث آخر روائى د قرآنی » 

متعأق بقوله تعالى: « وقر آنا فرقناه لتق رأه على الناسعلىمكث ثلاثة فصول: 

١‏ - إن" للقرآن الكريم أجزاء يعرف بها كالجز, والحزب والعشر و غير 
ذلك والذي ينتبي اعتباره إلى عناية من نفس الكتاب العزين اثنان منها وهما السورة 
والا ية فقد کر ر الله سبحا نه ذكرهما في كلامه كقوله : سور أنز لناها» النور :۱ 
و قوله: دقل فأتوا بسورع مثله » يونس : ۳۸ و غير ذلك . 

و قد کش استعماله في لسان النبي بام والصحابة وال مة کثرة لا تدع ريب 
في أن لماحقيقة في القر آنالكريم و حور عة من الكلام الا لبي مبدو ة بالبسملة 


55 ی و ى 7 ۳ 5 ١‏ 
مسو 49 لبيان عرض 2 وهو معر ف لأسورة مطرد عبر ممعوص إلا دبراءة و ود ورد ۱ 


(۱) تقدم بءض ما يدل عليه من الرواءة فى ذيل قوله ؛ < إنا نحن نزلنا الذكر > 


الارة الحجر ۰ A‏ قئن الجزء الثانی عشى من الکتاب 1 


ج ۱۳ الجزء ۱۵ - سورة آسری ۷ - الاية ۱۱۱-۱۰۱ -۲2۷- 


عن أكممّة أهل البيت لله أذها آيات من سورة الا تفال » و إلا بما ورد " عنم 
عليهم الام أن الضحی و ألم نشرح ور واعةة و أن" الفيل و الا يلاف سورة 
واحدة . 

و نظیره القول في الا ية فقد تکر ر في كلامه تعالى إطلاق الا ية على قطعة 
من الكلام كقوله : « و إذا تليت عليبم آياته زادتهم إيمانا » الا تفال : ۲» و قوله : 
2 نان فصلت آراته قر آنا فا © حم السجدة : ۳ ۰ وقد روي عن ام اة أن 
النبي' لوي كان يقف على رؤس الاي و صح أن" سورة الحمد سبع آيات » وروي 
عنه الي أن" سورة الملك ثلائرن آية إلى غير ذلك ما يدل علىوقوع العدد على 
الا یات في كلام ال و آله لاش . 

والّذي يعطيه الأمّل في انقسام الکلام العربي إلى قطع و فصول بالطبع و 
خاصة فيما كان من الکلام مسجعا ثم" التدبر فیماورد عن النبي و آله ابي في 
أعداد الا يات أن" الا ية من القر آن هی قطعة من الکلام من حقها أن تعتمد علیها 
التلاوة يفصلها ما قبلا و سا بعدها 0 

و یختلف ذلك باختلاف | لسیاقات وخاصة في السیاقات السجعة فر بما كانت 
کلمة واحدع کقوله : « مدهامتان » الرجان : 54 و دیما كانت كلمتين فصاعدا کلاما 
أو غير كلام کقوله : « الرحان علم القر آن خلق الا نسان علمه البیان » الرحان 
۶-۱ و قوله : الحاقة ما الحاقة و ما آدراك ما الحاقة » الحافة ١‏ ۳ و ریما 
طالت كاية الدین من سورة البقرة أية : ۲۸۲ . 

۲ - أمٌا عدد السور القر آنية فهي مائة وأربع عشرة سورة على ماجری عليه 
الرسم في المصحف الدائر بيذئا و هو مطابق للمصحف العثهانی » و قد تقدم کلام 
أئمة أهل البیت كل فيه » و آنمم لا يعد ون براءة سورة تن بعد و ن الصجی 
و ألم نشرح سورة و احدة و يعد ون الفیل والا يلاف سورع و احدة . 

(۱) رواه الشيخ فى التهذيب باسناده عن الشحام عن الصادق عليه السلام و ذسبه 


المحقق فىالشرائع والطبرسى فى مجمع البيان إلى رواية أصحابنا . 


و : 
-۲4۸- الجزء ۱۵- سور آسری ۷ - الاية ۱۱۱-۱۰۱ ج ۱۲ 


۳۳ عدد الاي فلم درد فيه نص" متوآتر یعرف الآي ا کل" أده من 
غبرها ولا شيء من الا حاد يعمد عليه ۰ ومن أوضح الدليل على ذلك احتلاف أهل 


العدد فما !4م رهم اوت 9 الد ون والشامسون و أمصر-ون و لكو ويون 


نا 
هی 


وول قال بعصم : إن و القر ان سے الاف آية ۸ و قال بعصم سه 
31 ۰ £ 11 يها 2 0 يا 
الاف وماتان و اربع ايات ٠‏ وقیل : وأربع عشرة » وقيل : و تسع عشرة » وقيل : 
وخمس وعشرون ؛ وقیل : وست وثلاثون . 

وقد روى الکیون عددهم عن عيدالله بن كثير عن محاهد عن ابن عباسعن 
ا بن کعب 1 وللمدنيسين يي اتفوعيا إلى أ اي حعفر عمس دی ان القعقاع 


و شمه بن نصاح ( وال حر |[ ى إسماعيل دن حعفر بن ۳ ۳ الا نصاری" و رو ی 
آهل الشام عددهمعن أ ي الدرداء ٤‏ ودی عدد اهل اليدرة ا عأصم إن العجاج 
الجحدري” > و يضاف عدد آعل 35 الق +*زة و الکسائي و خلف قال حمزة 
آخر نا بهذأ العدد ابن أبي ليلى عن أبى عمدا! ر#ان ۱ 9 عن علي بنأبي طا لت ۰ 

و با لحملة 1 كانت ال عداد لاتنتهى إلى نص ا در e‏ يعيق ره ويحوز 
الر کون إليه و ا ره كل" ا عن |اختها لا ملزم للا خن نيع مرا فما کان 
مدب ا طاهر الام فهو وإلا فللماحث امد ۳۳ آن بحتار ما آدای إلية نظره ١‏ 

و الذي روي عن على یم من عدد الكوفيين معارض بان" السملة عبر 
معدودة في شي ء من السور ماخلا فاتحة الكتاب من آياتها مع أن" الروي عنه تال 
وعن عبره من أئمة أهل البیت دلا أن" السملة أية من القر آن وهی حزء من 
كل" سورة افتتدت بها و لازم ذلك زيادة ا لعدد رعدد الیسملات ۱ 

و هدا هوالذي صر فنا 0 ن ايراد تفاصیل ما ذ کروه من ۰ العدد هرن 3 ذ کر 
م انفقوا على عدده من السور القر 1 7 و ھی از بعون سورة وما اختلفوا ی عدده 
أو 2 روس آية من السور ی دبع وسيعون سورة وكذا م اشوا على كونه أية 
۳۹۳ أو على عدم کونه أية مكل 2 اار » اما وفع من القرآن وما اختلف فيه و 
على من اراد الاطلاع على تفصيل ذلك أن يرأ مظا 8 ۰ 


a‏ الجز, ها سورة أسرى ۷ - الآية ۱۱۱-۱۰۱ د 


#- في تر تیب السور نزولا : نقل فيالا تقان عن‌ابنا لضریس في فضائلالقر آن 
قال : حد نا ل بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنباً نا مرو بن هارون » حد'ثنا 
عثمان بن عطاء الخراسانی عن أبيه عن‌ابن‌عباس قال :كانت إذا نزلت فاتحة سورة 
بمكة کتبت بمكّة ثم یز ۳ اله فیا ماشاء . 

وكان أو'ل ما | نزل من‌القر آن اقرء باسمر بك » ثم ن » ثم" ياأينها المن مَل 
ثم یا ااا وم تبت بيدا أبى ا إا الس کو رت » ثم" سحام 
ربك الا ع۱ ی و الأيل إذا يغشى » ثم" و الفجر ثم و الضحى 9 ألم نشرح 
ثم والعصر » ثم والعاديات ۰ نم" انا أعطيناك » ثم" آلها کم التكاثر ۰ ثم" أرأيت الذي 
يكذاب ٠‏ ثم "قل ا 3 0 ۱ م "ألم تر كيف فعل ريك , ول 
برب" الفلق » م قل أعوذ برب الناس › .4 قل هو الله أحد » 0 و النجم » 0 
عبس ٠‏ ثم نا أنزلناء في ليلة القدرء ثم“ و الشمس و ضحاها؛ ثم" و السماء 
ذات البروج 1 التين » ثم لايلاف قريش »2 ثم 
القيامة » ثم ويل لكل" همزة , ثم و الرسلات ۰ ثم ق ثم لا أ قسم بهذا اليلد 


القارعة » م لا اأقسم بدوم 


ثم" والسماء و الطارق » ثم اقتربت الساعة ؛ ثم" ص » ثم ثم" الا عراف ؛ 0 قل "وح 


۰ 168 


م ها 


7م “Aa‏ ك ع 50 پ م 
م س ٤م‏ الفرقان » م الملائكة ( دم ل ثم E‏ ¢ م" الواقعة ؛ م 


5 


5 25 ًإ“ ت ف . ۶ مر 8 
طسم الشعر . 0 دم طس ر مم القصص › دم بني إسر ائيل U‏ دم :و دس ¢ دم هود » م 
يوسف » ثم" الحجر » ثم" الا نعام » ثم الصافات » ثم لقمان ؛ ثم" سبا ء ثم الزمر 
ثم" حم المؤمن » ثم حم السجدة . ثم معسق » ثم" حم الزخرف» ثم الدخان » ثم" 
الجاشة الا حقاف , ثم" الذاریات , ثم الغاشية » ثم الکهف » التحل › ۳ 
| زا E‏ وخا 13 م سورة إبراهيم > 1 الا نيا 0 الومنن م تم یل| اسحدة 
م"الطور 6 دم دم "تما رگ الاك ٤‏ م ال 3 0 ثم Jl‏ ( مع يتساءلون ل ثم النازعات 
5 شم إذا د انفارت ‏ ثم تم |ذا السماء انشقت » ثم" الروم » ثم العنکیوت ؛ ثم ويل 
للمطففين فهذا م ال 1 اک : 

ثم أنزل الله بالمديئة سورةالبقرة ۰ ثم" الا تفال » ثم آل‌مران » ثم الأحزاب 


داه 20" 
ل 
م اة ¢ 54 


الجزء ١6‏ سورة أسرى ۱۷ - الاية ۱۱۱-۱۰۱ 
م 


ل 


ج ١‏ 
النساء » ثم" إذازلزات » ثم الحدید » ثم القتال » ثم" اأرعد ثم 
الرحان ؛ ثم الا نسان » ثم" الطلاق ؛ ثم" لم يكن » ثم" الحشر » ثم إذاجاء نصر | 


الجمعة , ثم" التغاين » ثم" العف » ثم الفتح » ثم الماد 


8 


©‘ دم بر اج 
و ود سقطت من الرواية سورة وا تة الکتات ور دما ول : إا دالت ضس ن 
م ة ف وص ة با لد یره : 


52 ۰ .۰ 2 ۰ ر 8 0 بم 

ونقل وه عن البيوقي ي دلائل النمو ° انه رو ی پا سناده عن عكر مة والحسین 
۳ 5 ۶ ابي 3 ۰ ۰ پم ۰ 

نحو حديث عطاء السا بق عن ابن عباس الا أنه قد سقط منه الفاتحة و الا عراف و 


أبن أبى الحسن قالا : أنزل الله من القرآن بمكّة اقرء باسم ربك و ساقا الحديث 


الا تفال ثم المائدة قبل الممتحنة . 


وایضا ذ كر فيه حم الدخان قيل حم السجدة ثم إذا السماء انشقت قبل إذا 
السماء انفطرت م و بل للمطففن قبل اليقرة ما نزل باطدينة 5 1 مران قيل 


55 5 3-3 5 لي قا مه ين £ © 
ثم روى البيهقي با سناده عن مجاهد عن ابن عياس إنه قال : إن أو ل ما 
انزل الله على بيه من القرآن افرء پاسم ريك الحديث وهو مطا بق لحديثعكرمة 


في الترتیب وقد ذ کرت فيه السور التي سقطت من حديث عكرمة فیما نزل بمكة . 


و فيه عن کتاب الناسخ و النسوخ لابن حصار أن الدنی" باتفاق عشرون 
سورة » والختلف فيه انا عشرة سورخ وما عدا ذلك مکی" باتفاق انتپی . 


و الذي اتفقوا عليه من الدنیات البقرة و آل ران و النساء و الاگدع و 
الا تفال و التوبة و الثور و الا امود جل و الفتح و الحجرات و الحديد و 


المحادلة و الحشر و اطمتحنة 3 النافقون والجمعة 5 الطلاق 9 التحريم والنصر ۰ 


وما اختلفوا في مکیته و مدنيته سورة الرعد و الرهان والجن و الصف" و 
| لتا إن و الطمفن و لقدر وا نة والن ازال و التو حيد 9 المعو ذتان . 


و للعلم کا السو رو ما ۳ تر هب ازو لما 5 هام" 2 لذ بحاث 


و “hi‏ 2 
ج۱۳ الجزء ۱۵ - سورة اسری ۱۷ - الاية ۱۱۱-۱۰۱ -۷۵۱- 


تحلیل سيرته الشريفة » و الروایات كما تری - لا تصلح أن تنوض حجة معتمدا 
عليما في |ثبات شيء من ذلك على أن" فیما بینها من‌التعارض ما یسقطماعن الاعتبار . 

فالطریق التعیان لهذا الغرض هو التدیر في سياق الا یات و الاستمداد بما 
یتحصل من القرائن والا مارات الداخليّة و الخارجيّة , وعلی ذلك نجري ق‌هذا 


الكتاب و الله اللستعان . 
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بم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب 
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ولم يجعل له عوجا )۱( قيماً لینذر پا شديداً من لدنه و پبشر المؤمنين 


سر مس و 


لین يعملون الصالحات 5 ا اجراً ا )۳( ماكثين فيه ابدآ (۴( و 
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آثادهم ان لم يۇمنو 1 بهذا الحديث اسفاً [(6 انا جعلنا ما على الارض زينة 


م 9 دمرس وی - ي لے لب او 


لهالنيلوهم 8 اڪن عملا (۷) وان لجاعلون ماعليه) صعيداً 7 رذآ(ه) . 


يوبيان » 

السورج تبن الدعوة إلى الاعنقاد الحق والعمل الصا لح با نذار والتبشير 
كما يلواح | لیه ما افنتحت به من الا يتن وما احتعمت ډه من و له 5 ی 2 قمن 
كان يرحو لقاء ربه فليعمل ۷# صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا » . 

و ما ضع ذاك عناية بااغة بغي الولد كما ل على ذلك تحخصيص إندار 
القائلين بالولد بالذ کر ثانیا بعد ذکر مطلق الا نذار آو لا أعني وقوع قوله : « و 
بندر الذین قالوا اتخذ الله ولداً » بعد قوله : « لینذر باساً شديداً من أدنه » . 

فوجه الکلام فيها إلى الوثنیتن القائلن ببنوء الملائكة و الجن و 
الصلحین من البشر و الصاری القاکلن ببنو ة اطسیح تسم ولعل الیرود كار ذو نم 


فيه حيث یذ کر القر آن علوم نهم فالوا : عزیراین الله . 


وغير بعيدأن يقال إن الغرضمن اول الشورةة كن لصف الثلات العجيية 

لم تذ کر في القر آن الکریم الا نی هذه السورة و هي صة أصحاب | لکرف و 
قصة موسی و فتاه في مسیرهما إلى مجمع ا و قصة ذي القر نن ثم ی 
منها ما استفرغ فيالسورة من الکلام في‌نفي الشريك والحث علی‌تقوی ال-بحانه. 

و السورة مک ة على ما یستفاد من سياق آياتها وقد استثني منها قوله : « و 
اصبر نفسك مع الذين یدعون دبهم » الا ية وسيجيء ما فيه من الكلام . 

قوله تعالی : « الحمد لله ادي نز ل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا 
قیما » العوح بفتح العين و کسرها الانحراف قال في الجمع : العوح بالفتح فیما 
بری كالقناة و الخشية و بالکسر فیما لایری شخصا قائما کالدین والکلام . انتهی . 

ولل ار ها هه ار ی :ها سل ووه وها يشكل دواد کر 
الراغب ني‌اطلفردات بقوله:العوج - پالفتح - یقال‌فیما يدرك بالبصر سهلا كالخشب 
المنتصب و نحوه و العوج ‏ بالکسر - يقال فيما يدرك بالفکر و البصيرة كما یکون 
في أرض بسیط یعرف تفاوته بالبصيرة و کالدین والعاش انتهی فلا يرد عليه مانی‌قوله 
تعالی : « لاتری فيها عوجا - بكسر العين ‏ ولا متا » طه : ۱۰۷ فافهم . 

وقد افتتح‌تعالی الکلام فيالسورة بالثناء على نفسه بما نز ل على عبده‌قر أ نا 
لاانحراف فيه عن الحق بوجه وهو قيم علی‌مصالح عباده فيحياتهم الدنیا والا خرة 
فله کل الحمد فيما يتر انب على نزوله من الخيرات و البر کات من یوم نزل إلى 
يوم القيامة فلا يذبغي أن یرتاب الباحث الناقد آن ما في المجتمع البشري من 
الصلاح و السداد من بر کات مابئّه الا نبياء الكرام من الدعوة إلى القول الحق و 
الخلق الحسن والعمل الصالح ون مایمتاز به‌عصر القر انق قرونه الا ربعة عشر 
عا تقد مه من الا عصار من دقي" الجتمع| لبشر ي وتقد مه في علم نافع آوعل‌صالح 
للقر آن فيه آثره الخاص و للدعوة النبوية فيه أياديها الجميلة فلله في ذلك الحمد 


كله . 


۰ ع مان . ی و 57 مد رل‎ e 
و من هنا يظور ان قول بعصم قي دس ار الا به : يعدي و لوا الحمد لله الذي‎ 


ول الخ ليس على ما الميغي . 

وقوله: « و لم بحعل له عو جا » الضمیر للکتان والجملة حال عن الکتات و 
قوله : « قیما » حال بعد حال على ما يفيده السیاق فا نه تعالی في مقام مد نفسه 
منجبة تنزیله کتابا موصوفا بانه لاعوج له وأنّه قیتم على مصالح الجتمع البشري 
فالعناية متعأقة بالوصفين موز عة بینما على السواء و هو مفاد كونهما حالن من 
الکتان . 

و قيل : إن حلة دوام يجعل له عوحا » معطو فة على الصلة وه قیما » حال 
من ضمير « له » والعنی والّذي لم یجعل للکتان حال کونه قيما عوجا أو أن" 
« قيما » منصوب بمقد ر والعنیو الَذي لم یجعل له عوجاوجعله قیماولازم الوجهين 
انقسام العناية بين أصل النزول و بين کون الکتاب قییما لاعوح له . و قد عرفت 
أنه خلاف ها يستفاد من السياق . 

وقيل : إن" في الا ية تقديما وتأخيرا والتقدیر نز ل الكتاب قیما ولم يجعل 
له عو دا و هو أرق الوحوه . 

وقد قدام تفي العوج على |ثبات القیمومة لأ ن" الأول كمال الکتاب فينفسه 
والثاني تكميله لغيره والكمال مقدم طبعا على التكميل . 

و وقوع «عوحا» وهو نكرة في سياق الذفي يفيد العموم فالقر آن مستقیم في 
هیع جباته فصيح في لفظه ؛ بليغ في معناه » مصيب في هدايته ٠‏ حتى في حججه و 
براهینه » ناصح في أمره و نيه » صادق فيما يقصه من قصصه و أخباره ۰ فاصل فیما 
يقضي به , محفوظ من مخالطة الشياطين , لا اختلاف فيه » ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 

والقيم هو الذي يقوم بمصلحة الشيء و تدبير أمره کقیم الدار و هو القائم 
بمصالحها و يرجع إليه في | مورها . والكتاب إِنّما يكون قییما بما يشتمل عليه 
من الما ني > والذي يتضمنه القر آن هو الاعتقاد الحق" والعمل الصالح كما قال 


تعالی ۳ بودي لی الحق و الی طريق مسنقیم € از عقا تي < 9 هذا هوالدین 


۱۳ الجنء, ١6‏ سورة الكيف ١8‏ الایة ۸-۱ وم 


وقد وصف تعالی دینه في‌مواضع من کتابه بأنه قیم قال : فأقم وجك للدین‌القینم» 
الروم : 4۳ و على هذا فتوصیف الکتاب بالقيم لا یتضمنه من الدين القیم على 
مصالح العالم الا نساني في دنياهم و | خراهم . 

ودبما عکس الاعی فا خذ القیمومة وصفا للکتاب ثم إلىالدين من‌حرته كما 
في قوله تعالی : « و ذلك دين القيامة » البيئنة : م فالظاهر آن معناه دين الکتب 
القيمة وهو نوع تجوز . 

و قيل : اطراد بالقيم المستقيم المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفر يط وقيل: 
القيم المدبس لسائر الكتب السماوية یصد قبا و يحفظها و ينسخ شرائعها و تعقيب 
الكلمة بقوله : «لینفر باسا شديدا من لدنه و یبشر اللؤمئين» الخ يويد ما قد مناه . 

قوله تعالى : « لينذر باسا شديدا من لدنه و یبشر الوّمنن الّذين يعملون 
الصالحات» الا ية أي ليئذر الكافرين عذابا شديدا صادرا من عند الله كذا قبل ٠و‏ 
الظاهر بقريئة تقييد الومنن البغرین بقوله : « الذین يعملو ن الصالحات » أن" 
التقدیر لينذر الذين لا يعملون الصالحات عم" من لايؤمن أصلا أو يمن و يفسق 
في عله . 

والعملة على أي" حال بيان لتنزيله الکتاب على عبده مستقیما قيها إذ لولا 
استقامته في نفسه و قيمومته على غيره م إستقم إندار ولا تمشیر وهو ظاهر . 

والراد بالا جر الحسن الحنة بقريئة قوله في الا ية التالية : «ماکئن فيه 
أبدا » واطلعنی ظاهر . 

قوله تعالی : « وینذرا آذین‌قالوا اتَخذاله ولدا » وهم عامّة الوئنیین لقائلین 
بأن" الطلائكة أبناء أو بئات له و ریما قالوا بذلك فى الجن" والصلحن من الیش 
والتصارى القائاين ان السیح ابن ال و قد نسب القرآن إلى اليبود ا الوا : 
عزير ابن الله . 

و ذكر إنذارهم خاصة ثانيا بعد ذ کره علی‌وجه العموم أوثلا بقوله : «لينذر 


باسا شدیدا من لدنه » لزید الاهتمام بشانهم . 


قوله تعالی : دما لم به من علم ولا لأ بائهم كبرت كلمة تخرج من آفواههم» 
الخ كانت عامتمم يريدون بقولهم : اتخ الله ولدا حقيقة التولید كما يذل عل 
و له : 9 ۳ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة و خلق کل" شيء » الا تام ۰ 

وقد رد" سبحانه قو لیم عليبم آولا بأنه قول منم جلا بغير علم و ثانیا بقو له 
في آخر الا ية : « إن یقولون الاکنبا » . 

و کان قوله : « ما لهم به من علم » شاملا لهم بعيعا من آباء وأبناء ل 2 
کانوا يحيلون العام به إلى آيائهم قائلين إن هذه ملّة آبائنا وهم أعلم متنا و ليس 
لنا إلا أن نشبعهم و نقتدي بهم فرق تعالى بینهم و بين آبائهم فنقى العام عنهم أو 'لا 
و عن آبائهم الّذين کانوا ير کنون إليهم ثانيا ليكون إبطالا لقولهم ولحجنتبم جیعا. 

وقوله : « كبرت كلمة تخرح منأفواههم» ذم لهم وإعظام لقولیم : اتخذ له 
ولدا لما فيه من عظيم الاجتراء على الله سبحانه بنسية الشريك والتجسم والتر كى 
والحاجة إلى المعين والخليفة إليه ؛ تعالى عن ذلك علو ١‏ کبیرا . 

و ریما وقع في كلام أوائلهم إطلاق الابن على بعض خلقه بعناية النشريف 
للدلالة على قر به منه واختصاصه به نظير قول اليهود فيماحكاه القر أن : عزیراین 
الله » و قولهم : نحن أبناء الله د أحباؤه » و كذا وقع في كلام عدة من قزمائهم 
إطلاق الابن على بعض الخلق الا و ل بعناية صدوره منه كما يصدر الابن عن الاب 
وإطلاق الزوج والصاحبة علىوسائط الصدور وال عاد كنا آن" زوج الرجلواسطة 
اصدور الولد منه فا طلق على بعض الملائكة من الخلق الا ول الزوج و على بعض 
آخر منهم الابن أو البات . 

و هذان الا طلاقان و إن ام يشتملا على مثل ما اشتمل عليه الا طلاق الأول 
لكونهما من التجو ز بعناية التشريف و نحوه لكدّهما منوعان شرعا ؛ و كفىملاكا 
لحرمتهما سوقهما و سوق آمثالهما عامّة الناس إلى الشقاء الدائم والبلاك الخالد . 

قوله تعالی : « فلمأك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمئوا بهذا الحديث 
سا » البخوع والبخع القتل والا هلاك والآثار علائم آقدام المار ‏ على الاادض 


ار 


۳ ج الجزء ۱۵ - سورة الکیف ۸- لا ية ۱ - ۸ ۲۵۷-۰ - 


والا سف شد : الحزن والمراد بهذا الحدیت القر أن . 

وال یقواللّتان بعدها فيمقام تعزية الى" يلابي وتسلیته و تطییب نفسه والفاء 
لتفر یع الکلام على کفر هم و ححدهم بآ یات ان الفروم من الا یات السابقة والعنی 
برجى منك أن تهاك نفسك بعد إعراضهم عن القر آن و انصرافبم عنك من شدة 
الحزن » و قد دل" على إعراضهم و تو لیم بقوله : على آارهم وهومن الاستعارة . 

قوله تعالی : « نا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنیلوهم أيهم ُحسن‌علا» 
إلى آخر الا يتين . الزينة الأعى الجميل الذي ينضم” إلى الشيء فيفيده بعالا برغب 
إليه لا جله والصعيد ظبر الأرض والجرز على ما في اللجمع - الأرض التي لا تنيت 
کا نا تأكل النیت أكلا . 

و لقد أتى في الا يتين ببيان عجيب في حقيقة حياة الا اق ردي ورا 
النفوس الا نسانيّة -وهي في أصل جوهرها عاوية شريفة ‏ ماكانت لتميلإلىالأرض 
والحياة عليها و 000 أن يكون كمالما و سعادتها الخالدة بالاعتقاد الحو" 
والعملالصالح فاحتالت العناية الا لبية إلىتوقيفها موقف الاعتقاد و العمل وإيصالما 
إلىمحك التصفية والتطهير و اسکانها الآر ض إلى أجل معلو ۴ لقاء التعأقوالارتياط 
بينها و بين ما على الا دض من أءتعة الحياة من مال وولد وجاه و تحبيبه إلىقلوبهم 
فكان ما على الا رض وهو جيل عندهم حبوب في أنفسهم زيئة للارش و حلية تتحلی 
ببالكونه عليها فتعلقت نفوسهم على الار ض سیه واطمانت إليها . 

فاذا انقضی الا جل الذي أجتله الله تعالى لمكثبم في الاادض بتحفنق ما أراده 
من البلاء والامتحان سلب الله ما بینهم وبين ما على الأرض من التعلأق وحی ماله من 
الجمال والزيئة و صاركالصعيد الجرز الذي لا نبت فيه ولا نضارة عليه و نودي فيم 
بالرحيل و هم فرادى كما خلقهم الله تعالى أو'ل مرة . 

و هذه سنّة الله تعالى في خلق الا نسان و إسكانه الأرض و تزیینه ما عليها له 
لیمتحنه بذلك و يتمين به أهل السعادة من غيرهم فيأئي ا ا اسيل يندا لحل 


۰ ۰ 5 8 ۴ مه ١‏ ا 5 3 
والفرد بعد الفردفيزين له ماعلى وجه الا رض من امتعة الحياة م بحلیه واختياره 


مه الجزء ۵ - سورع الكيف ۸ - الایة تا ج ١7‏ 


من دار العمل إلى دار الجزاء قال تعالى : « ولو ترى إذ الظاللونني غمرات اللوت 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ‏ إلى أن قال و لقد جئتمونا فرادى 
كما خلةنا کم أوكل ة و تر کتم ما خو کم وراء ظهور کم و ما ری معكم 
شفعاء کم الذین رتم أ فيكم شر كاء ۹ تقطسع بينكم و 1 عنكم ما کنتم 
رون 0 الا تعام : ٩۶‏ . 

فمحصل‌معنی الا ية لاتتحر ج ولاف عام إذاعرضوا عن دعو تك 8 ۳ ذذ‌ار 
و التبشير و اشتغلوا ۳ لتمتسع من هه الحياج مادم سأ بقين ولا معجزين و | نما 
حدقيقة حيأ توم هذه نو ع آسحبر البی آسکناهم الاار ض‌ ۳ حعلنا ما على الآر صر .4 
يفتتن الناظر إليها لتتعأق به نفوسهم فنبلوهم أيهم أحسن عملا و نا لجاعلون هذا 
الذي زین لهم بعینه كالصعيد الجرز الذي ایس فيه نبت ولا شىء م برغب فيه 
النفس الله سيدأ له لم 5 هنهم 0 يمان چا یکو ن مغلو 0 بکفر هم ۳ لکتان 
و تماديهم في الضلال و تبخع أنت نفسك على آثارهم أسفا و دما أراد بهم الابتلاء 
و الامتحان و هو سمیحا رد ۳۹1 لب قيمأ شاء و آزاد ۲ 

وقد ظبر بما تقدام أن" قوله : « و انا لجاعلون ما عليها صعيدا حرزاً » من 
الاستعارة بأ لكناية 9۰ اراد ره قطع رابطة العا بين ۵ نسان و بن أمتعة الحياة 
الدنيا ما على الارض . 

و 7 فيل : ان" اراد ره حقيقة معنی الصعيد الجرز و5 ا معنى أ شيعيل 
ما على الاو من رة كرابا مستو با بالا رش ۰ و نحعله صعید | آملس لا نمات مه 
ولا شي ء عليه ۰ 

و قو له : « ما عليها » من قبيل وضع الظاهر موصع ضور و کان من طبع 
الكلام أن يقال : 9 | نا لجاعلوه ۰ 9 لعل“ النكتة مزيد العناية بودف کو رد على 


الاادش : 
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2 يعدت روأ ی * 

في تفسير العيناشي عن البرقي دفعه عن أبي بصيرءن أبي جعفر تلا «لینذر 
با سا شديدا من لدنه » قال : الاي اأشديد علي" تم وهو من لدن رسول الق 
قاتل معه عدو ه فذلك قوله : « لمنذر بای شديداً من لدنه » . 

آقول : و رواه ابن شر آشوب عن الباقر و الصادق هم و هو من‌التطیق 
و لیس بتفسير . 

و في تسیر القمي في حدیث أبي الجارود عن أبي جعفر بي في قوله : 
د فلعلك باخع نفسك» یقول : قاتل نفسك على آثارهم ؛ و ما أسفا یقول حز نا . 

و في الدر* المنثور أخرج ابن جریرو ابن أبي حاتم و ابن مردويه والحا کمن 
التاريخ عن ابعر قال : تلا ردول الله فض هذه الا ی « لنبلوهم ا أحسن تمالا» 
فقلت : ما معنی ذلك يا رسول الله ؟ قال : ليبلو کم أيكم أحسن عقلاد أودع عن 
محارم الله و أسرعكم في طاعة الله . 

و في تفسير القمي" في رواية اب الجارود عن أي جعفر تتم في قوله : 


2 صعيدأ حرزا 6 قال : لا نات یم ۰ 


3 
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ومس م سمه ممم مه م م ممه م ممه م مم و وه و وم هاه و ووه سوه مه جو وه موو نو مم وام م وه وو مهاه مم ممه و ممه ۱۳ 


مه اس ۵ ص ocr‏ ا م 


ام حسبت ان اصداب الكريف و الرقيم انوا من اتنا ع (8) اذ 


۵ ۵ و وم - ۱6 ۱ و موو هس ومما د 62 ١٠١‏ 020 


اوى الفتية الى الكيف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هىء لنا من امرنا 


- صما ص ۵ ۱ © - ١6 o‏ عه 


رشداً ( ۱۰ ) ضر با على آذانیم ‏ فى الک ہف نتفای عددا ( ۱۱) ثم بعشناهم 


a > 


هسه دي و همه ١ o.‏ - و ۳ م ۵ ۶ 25 عق س 2ر ر 0 


لنعلم اى ا بين اخصى لما لبثو ا امداً (۱۴) نحن نقص عليك نباهم‌با لحق 


00 عدبم سي ل ع ها م ملاعم و » م م ما د )2 © هم ٩‏ و 


انيم قتية ]منوا بر م و زدزاهم هدی ) و ( و ر بطنا على قلو بم اذقاموا 


٩ ۵ 6 - م ع2 - وه ده برس‎ E 


فقالوا ربنا رب السمو ات و الارض لن ندعو من دو ند الا لود قلنا اذا 


اسي من 
٩ ۶ ٩‏ و وم سدم 10 دهم - مده © ره ١‏ 


شططاً ( ۱۴( هو لاء قومنا اتخذ وا من دونه aT‏ ولا یا تون علييم ب لطان 


مه و وه و وه ٩‏ م. و ار ورم هو د روص ل 


بين فمن اظلم ممن افتری على الله کنبا (۱۵) واذ اعتز لعموهم ومایعبدون 


تي له > و و سوم و م وه مر وه و > و. د عرد "هك ی ده مو e<‏ ره 


الال ۋاوو! 1 ی الکبوف لهشر لکم ربكم من دب و بربیء لكم من امر کم 


3 6 © ص رم © o REN‏ ت و 


0 


مد © ده مرو ٩‏ . ره ۳ وی N‏ ,م ۰ ليه مه مه 


غربت تقر فم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آيات الله من يبد 


لىع مع د مره د و و مره هس مسنم م ر ور مه ١‏ 


الله قرو الم تد و من يضلل فلن تجدله وليا مرشداً (۱۷ و تحسبريم ايقاظاً 


م خر هر الى مور تاو ره po, >. > ٩‏ ری ١‏ کم ١‏ مه 0< 


وهم رقود و نقلبيم ذات اليمين وذات الشمال و کلہم باسط ذر اعیه بالو صید 


اس 


ي > ->- © © ملع <o‏ م عه دمعي © ده و و م۳ ما > و مس مس ۵ وه 


لواطلعت علييم لوليت منم فرادا ولملئت منم رعباً(۱۸) و کذ لك بعشناهم 


ع مم و رو وس مره مه < هيه بوي ل و e<‏ موس 2 يمل 


لیتساء‌لوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالو ا لبثنا یوما او بعض يوم قالو ١‏ 


ژر ,وعم 6 -معه - ودم دم وو .هده ره ١ j<‏ 


ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احد کم بو ررقکم هذه »الى المدينة فلينظر ایا 


و و وه e‏ هر هس ومصي وه مس ا ری سم نی عرو > مه 


از کی طعا فلیانکم برزق منه و لیتلطاف و لایشعرن بكم i>!‏ ) 0۹۹ انهم 


ما ی 


و مه مه و و ومهم مهن برع رم مه هو و ١‏ »© < و ره و 


ان يظيروا عليكم پر جم و كم او يعيدو كم : ی ملقم و ان تفلحو ‏ اذآابدا(۳۰) 


ع اسم © o-0.‏ \ -+ه ۰ <o.‏ عي co”‏ ىم مه دض بل سم ١‏ 6-۰ 


و کذلك اعثر نا علييم ایعلموا ان وعد الله حق و ان الساء؛ لا ريب یه اذ 


و لعب ojo,‏ -ه- وه د ze‏ مه © ۱۵ - يدوه .و © “N‏ و سے ممعي 


تناز عون بينيم اهر هم فق لو اابنو اعليي.م بنياناً د م اعلم بم قال الذين غلبو 1 


gl” ه٠‎ ۰ ٩ ۳‏ > يني مهو o‏ ۰ دسم ع اس - op ١‏ هي وه مه 


على ام رهم لنتخدن علييم مسجداً ) ۳١‏ ( سيقو لون لائ رابعيم کاجميم و 


شع عر اس -ه سم الم ۹ عم ره و و ره تس © ۰-۰ دمع عر سم سمه دم 7 و ره - وبي وه 
يقو اون خمسة سا س کلہم رجماً بالغيت و يقولون سبعة و ثامنهم كلبيم 
عه دس مهو 2 ۰ و ور وو ف لر 


قل دی اعلم بعد تم 7 یعلمرم الا قليل فلا تمار ا 0 ظاهراً ولا 


> © مه ۰ م عر© مدا د 2 a‏ 


-ه ص هد لش م © ره ا > دم هم تب ( مھ ے4 


الا ان يشاء الله و اذ کر ربك اذا نسیت و قل عسى ان بد ين دي لاقرب من 


م سا و @ ح ‏ و م 


هذا رشداً ( ۲۴ ) و لبثوا فی کشم ثلاث مك : سنين و ازدادوا آسعاً ) م ( 


لم مه ور شع مه و 2 .۰ ۰ ١‏ وه 


قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات و الارض ابصر به و اسمع ما ليم 


و ساس م ‏ وه 


من دونه من ولی ولا إشرك فى حکمه احداً (۳۱). 


ساس دنس 


الا یات تذكر قصّة أصحاب الكرف و هی أحد الا'مور الثلاثة الْتی أشارت 
الييود على قريش أن تسأل النبي يبلي عنها و تختبر بها صدقه في دعوى النبو"ة : 
قصة أصحاب الكيف وقصة موسی وقتاء و دز ذيالقر نين على ماوردت بدالرواية 
غير آن" هذه القمة م عرق 9 رما يدل" على تعلق السؤال بها كما صد رت ده قصة 
دي القر ین ۳ الو اف عن دي القرنين « الا بة و إن کان في آخرها بعضص مایشعر 
يذلاك کقوله : و ولا تقولن" لشي: ۳ فاعل ذلك غدا » على ما سجبی, . 

و سياق الا بات الثلاث التي افتتحت براالقصة مشعر بان قصة الکیف‌کانت 
معلومة إجمالا قبل نزول الوحي بذ کر القصة و خاصة سياق قوله : « أم حست‌آن" 
أصحاب الکپف و الرقيم كانوا من آياتنا عجیاً » و أن" الذي كشف عنه الوحي 
تفصيل قصتمم الا خذ من قوله DP:‏ نحن نقص عليك نیام را لحق » إلى آخرالا دات. 

و وجه اتصال آيات القصة بما تقد م آنه يشير بذكر قصتتهم و نفي كونهم 
عجبا من آيات الله أن" أمر جعله تعالى ما على الأرض زينة لها یتعلق بها الا نسان 
و يطمئن [ ليها مک عليوامئصر أ غافلا عن غير ها لغر ص البلاء و الامتحان ثم جعل 
ما عليها رعل ایام رل صعید | حر زا لا یہر ار نسان إلا سدق و سرا با ایس ذلك 
كله إلا آية إلهية هي نظيرة ماجرى على أصحاب الكيف حين سلط الله عليهم الوم 
في فجوة من الكرف ثلاث مائة سنين شمسية ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلك | لا 
مكث يوم أو بعض يوم . 

فمكث کل إنسان في الدنيا و اشتغاله بزخارفها وزيناتها وتو لبه إليها ذاهلا 
مما سواها آية تضاهى في معناها آية أصحاب الکرف و سيبعث الله الناس من هذه 
الرقدة فیسالم 2 کم ليثم 2 الأرض عد سكين 6 لوا ليثنا یوما أو بعص دوم ¢ 


الا حقاف : ۳۵ فماآ 0 أصحاب الكيف إمد ع عجیب من بين الا یات بل هي‌متکر 1 3 


ج ۱۳ الوزء ۱0 سوه الكيف ١‏ الابة ۹ - ٦‏ ا 


حارية ماجرت الا يام و الليالي على الا نسان 

فكأ نه تعالى لما قال : « فلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا » إلى تمام ثلاث آيات قال مخاطيا لنبيئه : فکانك ما تنبت أن" 
اشتغالهم بالدنيا وعدم إيمانهم بهذا الحديث عن تعلّقهم 7 ينة الآر ض آية ! لريةتشا به 
آية مكث أصحاب الکیف في كبفهم ثم" انبعائهم و لذاك حزنت و كدت تقتل نفسك 
اقا بل <سیت أن” أصحداب الكہف کا نوا من lÎ‏ دعا luxe‏ من الوادر 2 هذا 
الياب . ۱ 

و إذما لم یصر حم بهدااطعنی‌صو نا لقام النبي ع ]لله عن نسية الغفلة والذعول 
إليه و لار" الكناية أبلغ من التصريح . 

هذا ما بعطیه القذبر 2 و <۵42 ا 1 وعلى هذا النمط بحري السياق 
2 اتصال ۳ یتلو هده 2 من مكل رحلن ا ان و ف موسی وفتاه 
وسيجىء با نه وقد 15 2 االات وحوه آخر غير وحيية لاحدوى 2 نقلها . 

قو له تعالی PD:‏ آم سیت ار“ أصحاب الكيف والرقيمكانوا من آنا تناعجياً» 
سمبي غارا ٠و‏ الرقيم من الرقم وهو الكنا به و الخط فهو ۳ الا صل فعيل بمعنى 
المفعول كالجريح و القتيل بمعنی | لجر دح والققول ع( ۳ لعجب مصدر ڊمعنی| لتعجب 
ريد ره معنى الوصف ممأ لغة . 

و ظاهر سياق القصة أن" أصحاب الکپف و الرقيم جماعة بأعيانهم و القصة 
الکیف فلدخولمم الكيف 5 دقوع ما ری علي,م قمه ۰ 

3 ۳ ميتم آصحان الرقیم EYE‏ قيل ان" قصتهم كانت منقوشة ٤‏ لوح 
منوت هناك 5 حفوظ ق حرانة الاوك فد لك قرو أصحاب الرقيم او قيل :إن" 
الرقیم اسم الجبل الذي فيه الكبف » أو الوادي الذي فيه الجیل أو البلد الذي 
خرجوا منه إلى الكبف أوالكلب الذي كان معرم أقوال خمسة » و سياتي في الكلام 
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على قصتهم ما يؤيد القول الاو ل . 

و قيل : إن" أصحاب الرقيم غير أصحاب الكرف وقصتهم غير قصتهم ذ كرهم 
لله مع أصحاب الکرف ولم یذ کر قصتهم وقد رووا لهم قصة سنشير إليها في البحث 
الروائي الآ تي . 

و هو بعيد جد أ فما كان الله ایشیر في بليغ كلامه | لی‌قصة طائفتی ثم یفطل 
القول في إحدى القصتن ولا يتعر"ض للا خرى لا إبعالا ولا تفصيلا على أن" ما 
أوردوه من قصة أصحاب الرقيم لا یلاق السياق السابق المستدعي لذكس قصة 
أصحاب الكرف . 

وقد تبیتن ما تقدم في وجه اتصال القصة أن" معنی الاية : بل ظننت أن 
أصحاب الکپف و الرقيم ‏ وقد أنامهم الله مئات من السنن ثم أيقظهم فحسبوا أنهم 
لبوا يوما أو بعض يوم كانوا من آياتنا أية عجيية کل العجب ؟ لاو ليسوا بعجب 
وما يجري على عامّة الا نسان من افتتانه بزيئة الاادض و غفلته عن أمى المعاد ثي* 
بعثه و هو یستقل الابث في الدنيا آية جارية تضاهى آية الكرف . 

وظاهر السیاق - كما تقد مت الا شارة إليه ‏ آن القصة كانت معلومة للنبي” 
ضا 1 عليه و آله |بعالا عند نزول القصة و انما الات متا وه بالا خبار 7 
تفصيليا »وريه ذلك يت الآ ية الا يات اثلاث المتضمئة لا جال تسد حرش 
]نها تذكر إجعال القصة الودي إلى عد هم آية عجيبة نادرة في بابها . 

قوله تعالی : « إذ أوى الغتية إلى الكبف» إلى آخر الا ية الأوي” الرجوع 
ولا کل" رجوع بل رجوع الا نسان أوالحيوان إلى حل يستقر" فيه أوليستقر" فيه 
والفتية جمع سماعي لفتى والفتى الشاب" ولاتخلو الكلمة من شائبة مدح . 

والتهيئة الا عداد قال البيضاوي” : و أصل التبيئة احداث تا الشىء . انتهى 
والرشد بفتحتين أوالضم" فالسكون الاهتداء إلىالمطلوبقالااراغس: الرشد والرشد 


حلاف الغي” يستعمل استعمال البداية . انتهى . 


وو له ۳ و2 لوا ا من لدنك رهه « تقر یع لدعاگہم‌علی ا نهم 

اش متا 6ق انقطاع الحيلة | ل شاه إل تلهم هش ده قوري < 
م[ و 2 ع ۰ ¢ ىع 5 و e‏ 

« من لدنك » فلولا أن" المذاهب أعيتهم والا سباب تقط.عت بهم و اليأس أحاط بهم ما 

قیندوا الرحة المسؤولة أن تكون من لدنه تعالى بل قالوا : آقنا رجة کقول غيرهم 

0 ریا ۳ 5 الدنئيا حسئة » المقرة : ۱ «زینا و 0 على رسلك » 

آل عمران : ١94‏ فالراد با لرحة المسؤولة التأييد الا لهي" إذلا مۇيىد غيره . 

و يمكن أن یکون اموق اد بالرحة السوو له موه من لدنه بعضص الوا هت والئعم 
الاختصة ره ۳۹ ی كاليداية ال . 2 مواضع من کلام ۳ E‏ هيه اه ٠و‏ 
إشعر ده التقييد بقو له 2 من لدنث 9€ يه ورود نظيره 2 دعاء الراسخن 2 
العلم ا متقول في و له : ورینا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة» 

و قوله : «و يي لنا من ار رشدا » الراد من أمرهم الشأن آذي یخصمم 
و هم عليه و ود هر بو | من قوم ا الومنن 9 سفکون دماء هم و يكرهونهم 
علىعيادة غير الله :6 والتجأوا إلى كيف رهم لايدرون مادا سيرجر ي عم 5 ولايوتدون 
أي" سبیل للنحاة سلکون ؟ و من هما بظهر ان" الر اد ۳ ارش الاهتدا, إلى م فيه 

فا احمل أعنى و له : م وهیی ۽ ام ن آم‌نا رشدا » عا و ل الاحتمااين 
السابقن في معنی‌الر جة عطف تفسير على وله : « آتنامن لدنك رحمة » و على ثأنيهما 
مسألة بعك فا ۰ 

قوله تعالى : « فضر بنا على آذانمم في الكيف سنن عددا » قال في الکشاف 
أي ضر د رز عليها <| بأ منان تس مع يعدي أ نما 3 أنامة ثقيلة لا تنيسههم فيهاالا صوات 
كما ثرى المستئقل ف ي نومه 0 د4 ذلا اسع ولا ستيه حف ا مفعول الذي هو 
الحجاب كما يقال : لی اماه 11 يدون به ی عليها القية . ای . 


و قال 2 ان :9 معنی صر ا ا آذانهم hl‏ عليهم النوم »+ 9 هو من 


خب الجزء ۱۵ - سورة الکرف۱۸- الاية ۲۹۰-۹ ج ۱۳ 


الكلام البالغ في الفصاحة يقال : ضر به الله بالفالج إذا ایتلاه الله به قال قطرب : هو 
كقول العرب : ضرب الا مير على يد فلان إذا منعه من التصر"ف قال الا سود بن 
يعفر و قد كان ضريرا : 

و من لحوادث لا أبالك ۳ ربت علي" الآر ص بالا سداد 

و قال : هذا من فصيح لغات القرآن الى لا یمکن أن یترجم بمعنی یوافق 
اللفظ انتبى و ما ذكره من المعنى أبلغ ما ذكره الزمخشري . 

وهنا معنی ثالث و إن لم يذ کروه و هو أن يكون إشارة إلى ما تصنعه النساء 
عند إنامة الصبي غالبا من الضرب على ذنه بدق" الا کف" أو الأ نامل عليها دق 
نمیمالتتجمع حاسته عليه فياخذءالنوم بذلك فالجملة كناية عن | نامتهم سنین‌معدودة 
بشفقة و حنان كما تفعل الام" اطرضع بطفلما الرضيع . 

و قوله : « سئين عددا » طرف للصْرب ؛ والعدد مصدر كالعد پمعنی العدود 
فالعنی سئين معدودة » و قيل بحذف الضاف والتقدير ذوات عدد . 

و قد قال قي الكشاف إن" توصيف السئين بالعدد يحتمل أن يراد به التكثير 
أو التقليل لان" الكثير قلیل عنده کقوله : لم يلبثوا إلاساعة من نهار وقال الزجناح 
إن" الشيء إذا قل" فم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد" و إذا كثر احتاج إلى آن‌یعد" 
انتهى ملخصا . 

و ربماکانت العذاية فيالتوصيف بالعدد هيان الشيء إذا بلغ في الكثرة عس 
عد ه فلم يعد عادة و كان التوصيف بالعدد أمارة کونه قلیلا يقبل العد" بسهولة قال 
تعالی : « و شروه بثمن بخس در اهم معدودة » يوسف : ۲۰ أي قليلة . 

و کو ن الغرض من التوصیف بالعدد هو التقلیل هو الملائم للسیاق علی‌مام" 
فان" الکلام مسرود لنفي کون قصتهم عجبا و [نما یناسبه تقليل سني لبثمم لا 
تكثيرها ‏ و معنى الا ية ظاهر و قد دل" فيها على کو نم نائمين في الكبف طول ال“ 
لا مین . 


قو له تعالی 2 ۳ بعثناهم لنعلم أي" الحز بان احصی كا لوا امیا ¢ اطر اد 


بالبعث هو الا يقاظ دون الا حياء بقريئة الا ية السابقة » و قال الراغب : الحزت 
جعاعة فيها غلظ انتهى . 

وقال : الا مد وال بد يتقاربان لكن” الا بد عبارة عنمدة الزمان التی ليس 
لہا عن مود نولا وو ل قال 2 أبن كذا ٠‏ والا مد مدة لپا حد مجو ل إذا 
اطلق » وقد ينحصر نحو أن يقال : أمدكذا كما يقال : زمان كذا . والفرق بين 
الا مد والزمان أن الا مدیقال باعتبارالغاية والزمان عام" فيالميدء والغاية » ولذلك 
قا ل بعضهم : اطدی و الا مد یتقار بان . انتهی . 

والراد بالعلم العلم الفعلي و هو ظهور الشيء وحضوده بوجوده الخاص عند 
لله , و قد كش ورود العلم بهذا المعنى في القر آن کقوله : « ليعلم الله من ينصره و 
رسله بالغيب » الحديد : ۲۵ وقوله : « لیعلم آن قدابلغوا رسالات دض » الجن : 
۸ و إليه ير جع قول بعضهم في تفسيره : آن العنی لیظهر معلومنا على ما علمذاه . 

و قوله : « لنعام أي" الحزبين أحصى » الخ تعلیل للبعث واللام للغاية والراد 
بالحزبين الطاگفتان م نأصحاب الکرف حین‌سال بعضهم بعضا بعد البعث : قائلاکم 
لبثتم قالوا ليشا یوما أو بعض یوم قالوا ربكم أعلم بما ليثتم على ما يفيده قوله 
تعالی في الا يات التالية : «و كذلك بعثناهم ليتساء لوا بينهم »الخ . 

و ما قول القائل : إن المراد بالحزبين الطائفتان من قومهم الومنون 
والكافرون کاٌنمم اختلفوا في أمد ابثهم في الکرف بين مصيب في إحصائه و مخطىء 
فبعئهم الله تعالى ليبي.ن ذلك ويظبر واطعنی أيقظناهم لیظهر أي" الطائفتين الختلفتین 
من المؤمنين والكافرين في أمد لبثهم مصيبة في قولها » فبعيد . 

و قوله : « أحصى لا لبثوا أمدا » فعل ماض من‌الا حصاء ؛ « و أمدا » مفعوله 
والظاهر آن" « طا ليوا » قيد لقو له و مق 6 وها مدز 9 أي أي" الحز بين عد أمد 
مدوم ٠‏ وقيل : أحصى اسم تفضیل من الاحصاء بحذف الزوائد کقو ليم : هو آ<صی 


للمال وأفاس من‌ابن المذلق )01( 3 اذا منصوب بفعل يدل" عليه 2 آحصی 4 ولا یخاو 


(۱) مثل . 
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من تكاف» و قیل غير ذلك . 

و معنى الا یات الثلاث آعني قوله : « اد أوى الفتية » إلى قو له : « آمدا » اد 
رجع الشيئان إلى الكبف فسالوا عند ذلك ربمم قائلين : ربتنا هب لنا من لدنك ما 
ننجوبه ما یرد دنا بالتخییر بن عبادة غيرك و بين القتل و آعد انا من آم‌نا هدی 
نهدي به إلى النجاة فانمناهم في الکرف سنين معدودة ثم" أيقظناهم ليتبيان أي" 
الحز بين عد مدا للبم 1 

وال یات الثلاث ‏ كما تری - تذ کر إجال قصتهم تشير بذلك إلى جهة كو نوم 
من آيات الله و غرابة أمرهم ؛ تشير الا ية الاولی إلى دخولمم الكيف و مسألتهم 
لانجاة > والثانية إلى نومیم فيه سنین‌عددا ؛ والثالثة إلى تیقظیم وانتباهمم واختلافهم 
في تقدير زمان ليثهم . 

فلا بعال القصة أركان ثلاثة تتضمتن کل" واحد: من الا یات الثلاث واحدا 
منها وعلى هذا النمط تجري الا بات التالية المتضمنة لتفصيل القصة غير أنها تضيف 
إلى ذلك بعض ماجری بعد ظهور أمرهم و تبن <الهم للناس , وهوالّذي يشير إليه 
قوله : « و كذلك أعثر نا عام » إلى ار وا هت 

قوله تعالی : « نحن نقص" عليك نبأهم بالحق" » إلى آخر الآية . شروع 
في ذكر ما يهم من خصوصيات قصتهم تفصيلا , و قوله :« هم فتية آمنوا بر همه 
أي آمنوا ایمان مرضيا لر بهم و لو لا ذلك ام ینسبه إليهم قطعاً . 

و قوله : « و زدناهم هدی » الهدی بعد أصل الا یمان ملازم لارتقاء درجة 
الا یمان اآذي فيه اهتداء الا نسان إلى کل" ما ينتبي إلى دضوان الله قال تعالی : 
فنا انها و اموا رتو و کفلی من ر مته و یجعل 
لکم تور تمشون به » الحديد : ۲۸ . 

قوله تعالی : « وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا » إلى آخرالا یات الثلاث 
الر بط هو الشد" » والر بط على القلوب كناية عن سلب القاق والا ضطران عنها ء و 


الشطط الخروج عن الح" والتحاوز عن الحق" ۱ والسلطان الحجة والیرهان ۰ 


والا یات الثلاث تحكى الشطر الأول من محاودتيم حين انتهضوا لخالفة 
الوثنية و مخاصمتهم « إذ قاموا فقالوا ربنا رب الستماوات والادض لن ندعو 
من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا هوّلاء قومنا اتخفوا من دونه آلبة لولا يأتون علیهم 
بسلطان بين من أظلم من افتری على الله کذبا » . 
وقد أتوا یکلام ملوء حكمة وفیما راموا به | بطال ربوبية أرباب الا صنام من 
الملائكة والجن” والصلحن من‌البشرالذین رامتالفلسفة الوشني ة إثيات | لوهيتوم 
و دبوبيتهم دون نفس الأصنام التي هي تاتيل هون لا الا ریات د 
عامتمم آلبة و آربابا , و من الشاهد على ذلك قوله : « عليهم » حيث أرجع إليهم 
ذمير « هم » الختص بااولي العقل . ۱ 
فبدؤوا با ثبات توحیده بقولهم : « ربا رب" السماوات والأرض » فأسندوا 
ربوبية الكل" إلى واحد لا شريك له . والوثنيئة تثبت لكل" نوع م نأنواع الخليقة 
لپا و ربا رت ايا رب" الأرض ۳ رب" الا ار 
3 أ كدو | ذلك بقو لهم : « لن ندعو من دونه إلها » و من فائدته نفي الا لرة 
الذين:ثبتهم الوثنية فوق آرباب‌الا نوا ع كالعقول الكلية الْني تعيده الصابئة ویرهما 
وسيوا و وشنو الذين تعبدهم البراهمة والبوذية و أكدوه ثانيا بقولهم : « لقد قلنا 
إذا شططا » فدلُوا على آن دعوة غيره من التجاوز عن‌الحد" بالغلو' في حق الخلوق 
برفعه إلى درحة الخااق . 
ثم" كر"وا على القوم في عبادتهم غير الله سبحانه باتخاذهم آلبة فقالوا : 
دهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلبة لولا يأتونعليهم بسلطان بدن » فردوا قولهم 
۱ نهم لا برهان لهم على ما ید عونه يدل" عليه دلالة بييئة . 
وما استدآوا به من قولیم : إن الله سبحانه أجل" من أن يحيط به إدراكخلقه 
فلا يمكن التوجه إليه بالعيادة ولا التقر ی إليه بالعبوديّة فلا يبقى لا إلا أن نعيد 
بعض ابو حودات الشريفة من عباده القر بين ليقر 3 نا إليه زلفی ! م‌دود إِليهم ما 


عدم إحاطة الا دراك به 5 5 وو مشترك دیما معاشر البشر و بين من يعدو نه من 


العباد القر بين » والجميع منّا ونیم یعرفونه‌باسمائه وصفاته وآثاره کل علی‌قدر 
طافته فله أن یتوجه إليه بالعبادة على قدر معرفته . 
على أن جعیم الصفات الرجبة لاستحقاق العبادة من الخلق و الرزق و الملك 
والتدبير له وحده ولا يملك غيره شيئًا من ذلك فله أن يعبد ولیس لغيره ذلك . 
ثم أردفوا قولهم : « لولا يأتون علبهم بسلطان بين » بقولهم « فمن أظلم.ن 
افتری على الله كذبا » و هو من تمام الحجة الرادة لقولهم و معناه آن عليهم أن 
يقيموا برهاناً قاطعاً على قولبم فلو لم يقيموه كان قولهم من القرل بغير علم في الله 
وهو افتراء الكذبعليه تعالى » والافتراء ظلم والظلم على الله أعظم الظلم . هذافقد 
دلوا بکلامهم هذا آنهم كانوا علماء بالل اولي بصيرة في دينهم » وصد قوا قوله تعالى 
0 ورد ناهم هدی » . 
وفي الكلام على ما به من الا یجاز قيود تكشف عن تفصيل نپضتمم في بادا 
فقوله تعالى : «و ربطنا على قلوبهم» يدل" على أن" قولهم : « ربتنارب السماوات و 
الا وش » الخ لم يكن با سرار النجوى وفي خلاء من عبدة الا وئان بل كان با علان 
القول والا جهار به في طرف نذوب منه | لقلوب و ترتاع النفوس وتقشعر" الجلود في 
ملاء معاند يسفك الدماء و يعذ ب ويفتن . 
و قوله : « لن ندعو من دونه إلها» بعد قوله « و رب السماوات والادض» 
- وهو جحد وإنكار ‏ فيه إشعار و تلويح إلى أنه كان هناك تكليف احباري بعبادة 
الأوثان ودعاءغير الله . 
وقوله : «إذ قاموا فقالوا » الخ يشير إلى نېم في بادىء قولهم كانوافيمجاس 
يصدز عنه الأ مربعبادة الا وثان والا جیار علیها والنبي عن‌عبادة الله والسیاسقلنتحلیه 
بالقتل والعذاب کمجلس الاك أو ملاء أوملاء عام" كذلك فقاموا و علنوا مخالفتهم 
وخرجوا و اعتزلوا القوم وهم في خطر عظيم یهد دهم و یرجم علیمم من کل جانب 
كما يدل عليه قولهم : « و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى 
الکرف . 


ج۱۳ الجزء ۱۵ - سورة الكرف ۱۸ - الاية E "+ ٩‏ 


وهذایویدماوردت به‌الرواية - وسیجبی, الخبر - آن ستة منهم كا نوامن‌خواص 
الملك يستشيرهم في | موره فقاموا من مجلسه و آعلنوا التو حيد و تفي الشريك عنه 
تعالی . 

ولا ینافي ذلك ماسياتي من الروایات أنْهم کانوا یس ون إيما نیم و یعملون 
بالتقية لجواز آن یکونوا سائرین علیها ثم" یفاجوّوا القوم با علان الا یمان ثم 
یعتز لوهم من غير مهل فلم تكن تسعهم إدامة الظاهر بالا یمان ولا قىلوا بلاشك". 

وربها احتمل أن يكون ا راد يقيامهم قيامهم لل نصرة منهم للحق" وقولهم : «ربنا 
رب الستماوات والأرض» الخ قولامنهم في أنفسهم وقولهم : « و إذ اعتزلتموهم »الخ 
قولا منهم بعد ما خرحوا من المدينة , أو يكون المراد قيامبم لله ؛ وعیع‌ما نقل من 
أقوالبم إنما قالوها فيما بين أنفسهم بعد ما خرجوا من الدينة و تنحوا عن القوم 
و على الوجهین يكون الراد بالربط على قلوبهم آشهم لم يخافوا عاقبة الخروج و 
ارهن اه مر القوة ل الآ لين هراو الا ول 

قوله تعالی : « وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلىالكيف» 
إلى آخر الا ية الاعتزال والتعز ل التن<.ىعن أمى » والنشر البسط ؛ واطرفق‌بکس 
اميم وفتح الفاء وبالعكس ويفتحهما المعاملة بلطف . 

هدا هو الشطر الثاني من محاورتهم جرت بينم بعد خروجمم من بين الناس 
واعئن الهم ایاهم وما يعبدون من دون الله و تنحیوم عن الجميع دشير به بعضهم عليهم 
أن يدخلوا الکرف ويتستروا فيه من أعداء الدين . 

وقد تفر سوا بهدی|لبي آنهم لوفعلوا ذلك عاملهم الله من لطفه ورجته بمافیه 
نجاتهم من تحكم القوم وظلمهم والدلیل‌علی ذلك قولهم بالجزم : « فأوواإلىالكبف 
0 لكم ر بكم من ر مته » الخ و لم يقولوا : عسى أن پذش ادا 

وهذان الذان تفر سوا بهمامن نشر ال رحمةوتريئة المرفق هما الأذان سألوهما 
بعد دخول الكيف إذ قالوا ‏ كما حکی الله دبنا آتنا من لدنك رحة و هينى, لنا 


هن امنا رشداً , 


كلا الجز, ۱۵ - سورة الكبف ۱۸ - الاية ۲۰-۹ ج ۱۳ 


و الاستئناء في قوله : « وما يعبدون إلا الله » استثناء منقطع فان" الوثنيسينام 
یکونوا یعبدون الله مع ساش آلمتهم حى يفيد الاستثناء إخراج بعض مادخ لأو”لا 
ي الستژتی منه‌فیگون ما فقو ل بعضهم إن كأنوا يعيدون الله و يعدو نالا صنام 
کسائر الشر کین » و كذا قول بعض آخر : يجوز اذه كان فیهم من يعيد الله مع 
عبادة الأصنام فيكون الاستثناء مصلا ء في غير محله إذ لم يعبد من الوثنينين عبادة 
لله سبحا نه مع عبادة الا صنام , و فلسفتهم لا تجيز ذلك » وقد أشرنا إلى حج.تومفي 
ذلك آنفا . 

و له تعالی : «و تری الشمس إذا لت تزاور عن كيقهم ذات اليمين و 
إذا غربت تقرضهم ذات الشمال » إلى آخر الا يتين التزاور هو التمایل مأخوذ من 
الزور بمعنی الميل » والقرض القطع » و الفجوة المتسع من الا رض و ساحة الداد 
والراد بذات اليمين و ذات الشمال الجبة التي تلي الیمن أو الشمال أو الجهة ذات 
اسم اليمين أو الشمال وهما جهتا اليمين والشمال . 

وهاتان الا بان ند ان الکیف و مستشر هم منه و هنظر هم وما یتقلب عام 
من الحال أيام لبثهم فيه وهم رقود والخطاب للنبي جر بما أنه سامع لا بما أنه 
هو » وهذا شائع في الكلام , و الخطاب على هذا النمط يعم" کل سامع من غير أن 
يكين شاه از 

فقوله : « و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن کمفهم ذات اليمين وإذا غربت 
نقرضهم دات الشمال وهم في فجوة منه » صف موقع! لكرف وموقعهم فيه و هم زا كمون 
وما | نامتهم فيه يعد الا و ي إليه و فل 2 لبئهم فيه فقد | كتفي في ذلك بما اشر الیه 
في الا یات السابقة من إنامتهم و لبثهم وما سيأتي من قوله : « ولبثوا فيكبفهم » الخ 
إيثاداً للا يجاز . 

والمعنىوترى آنت و کل راء يفرض اطلاعه عليوم وهم في الکهفیریالشمس 
إذا طلعت تتزاور و تتمايل عن كفم حانب اليمين فيقع نورهما عليه » وإذا غربت 


تقطع حا ثب الشمال فيقع ۳۹ عها عليه وهم ف متسع منالکیف لا تزا له الشمس : 


ات 


وقد أشار سبحانه بذلك إلى أن الكبف لم يكن شرقياً ولا غربيئاً لايقع عليه 
شعاع الشمس إلا فيأحد الوقتين بل کان‌قطبيا يحاذي ببابه القطب فيقعشعاعالشمس 
على أحد حاننیه من داخل طلو ع وغر ناولا يقع عم لات کانوا في متسع 
منه فوقاهم الله بذلك من أن يؤذيهم حر" الشمس أو يغير ألوانهم أو يبلي ثيابهم بل 
كانوا مىتاحين في نومتهم مستفيدين من روح الهواء المتدو ل عليهم بالشروق و 
الغروب وهم في فجوة منه » ولعل تنكير فجوة للدلالة على وصف حذوف والتقدير 
وهم في فجوة منه لا يصيبهم فيه شعاعها . 

وقدذ کر الفسرون أن الكرفكان بابه مقابلا للقطب الشمالى یسامت‌بنات 
النعش » والجانت الا يمن مه ما ياي ال مغرب ويقع عليدشعاع الشمس 39 طلوعها و 
الجات الا يسر منه مايليا شرق وتناله الشمس عند غروبها » و هذا مبني علیأَخذ 
جمتی اليمين و الشمال لكف باعتبار الداخل فيه ؛ و كأن ذلك منهم تعویلا على 
ا هذا الکبف واقع في بلدة إفسوس من بلاد الروم الشرقي" فان" 
الكيف الذي هناك قطبي يقابل بابه القطب الشمالي متمايلا قليلا إلى المشرق على 
ا 

امول ی ار ال من و الساز لال التو الت واااو کل 
ماله باب أن يؤخذا باعتبار الخارج منه دون الداخل فيه فان" الا نسان أو "ل ما 
آحس الحاجة إلى اعتبار الجهات أخذها لنفسه‌فسمی ما يلي رأسه وقدمه علواوسفلا 
وفوق وتحت ؛ وسمی ما يلي وجبه د ام وما يقابله خلف ؛ وسمی الجانب القوي" 
منه و هو الذي فيه يده القوية يمينا , و الذي یخالفه شمالا ويساراً ثم إذا مست 
الحاجة إلى اعتبار الجهات في شىء فرض الا نسان نفسه مکانه فما كان من أطراف 
ذلك الشىء ينطيق عليه الوحه و 5 الطرف الذي يستقيل به الشیء غيره آعیسن به 
قد امه و 7 يقاطره خلفه » وبما ينطيق عليه یمن الا نسان من أطر افه یمینه و كذا 
بدساز الا نسان ساره . ١‏ 

و إذكان الوجه في مثل البيت والدار والفسطاط و کل" ماله باب طرفه الأذي 


۱۳ ۲۹-۹ الجزء ۱۵ - سورة الکرف ۱۸ - الاية‎ ۲۷٤ 


فيه الباب كان تعين یمینه ویساره باعتبار الخار ح من الباب دون الداخل منه,وعلی 
هذا يكونا لكبف الذي وصفته الا يةبماوصفت جنوبیا يقابل بابه القطب الجنوبي" 
لاكما ذكروه ؛ وللكلام تتمة ستوافيك إنشاء الله . 

وعلى أي حال كان وضعهم هذا منعناية الله و لطفه بهم ليستبقيمم بذاك‌حتی 
يبلغ الکتاب أجله ؛ وإليه الاشارة بقوله عقیبه : « ذلك من آيات الله من يهدالله فو 
الميتد ومن یضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ». 

وقوله : « وتحسبمم أيقاظاوهم رقود » الا يقاظ جم يقظ ویقظان والرةودبعع 
راقد و هو النائم » و في الكلام تلويح إلى أنم كانوا مفتوحي الأعين حال نومیم 
كلا يقاظ . 

وقوله : « و نقلبمم ذات اليمين وذات الشمال » أي ونقلبوم حبة اليمين و <بة 
الشمال , و الراد نقلبهم تارة من اليمين إلى الشمال و تارة من الشمال إلى اليمين 
لثلا تأ كلم الأرض » ولا تبلی ثيا بهم , ولا تبطل قواهم اليدنيئّة بالر كود والخمود 
طول الکث . 

و و له : م و كليهم پاسط ذراعیه با لوصید» الوصيد فئاء الست وقيل : عتّيةالدار 
والعنی کانوا على ما وصف من الحال والحال أن" كليهم مغترش بذراعيه باسط لما 
بغناء الکیف وفیه |خبار بانیم كان لهم کلب يلازمهم و کان ما اً معهم طول‌مکشمم 
في الكيف . 

و قوله : « لواطلعت عليهم لوأيت منهم فرارا و للات منهم رعبا » بیان أنهم 
و حالم هذا الحال كان لهم منظرموحش هائل لوأشرف عليهم الا نسان فر منهم خوفا 
من خطرهم تبعدا من اللکروه التوقتع من ناحيتهم وملا قلبه الروع والفزع رعبا 
و سری إلىجميع الجوارح فملا الجميع رعباً » والکلام في‌الخطاب الذي في قوله : 
«لوليت» وقوله:« و لت » كالكلام فيالخطاب الذي في قوله : « و تری الشمس » . 

و قدبان بما تقد م من التو ضيح أوكلا الوحه في قوله : « وطلت مم رعيا» و لم 
يقل : و الى . لك رعیا . 


و ثانياً الوجه في ترتيب الجملتين : « لوليت منهم فراراً و لمات منهم دعيا » 
و ذلك أن الفرار و هو التبعد من المكروه معلول لتوقسع وصول المكروه تحذاراً 
هتفه و لين بمغلول لار غت الذي هر الحهية و قائ القلت و المكروة ارقت 
يجب أن يتحنار منه سواء كان هناك رعب أولم يكن . 

فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبب علىسببه بلمنتقديم 
حكم الخوف على الرعب وهما حالان متغايران قلبيان » ولو كان بدل الخوفمن 
الرعب لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية و تأخير الأولى و آما بناء علىها 
ذكر ناه فتقديم حكم الخوف على حصول الرعب وهما ججميعاً آثران للاطتلاع على 
منظرهم الهائل الموحش أحسن و أبلغ لان الفرار أظبر دلالة علىذلك من الامتلاء 
بالرعب . 

قوله تعالى : « و كذلك بعثناهم ليتساءلوابينهم » إلى آخر الآ يتين التساؤل 
سوال بعض القوم بعضاً » و الورق بالفتح فالکسر الدراهم » و قيل هو الفضة 
مضروبة كانت أو غيرها ؛ و قوله : إن يظبروا عليكم أي إن يطلعوا عليكم أو إن 
يظفروا بكم . 

و الا شارة بقوله : « و كذلك بعثناهم » إلى إنامتهم بالصورة اني 0 
الا يات السابقة أي كما أنمناهم في الكيف دهرا طويلا على هذا الوضع العجيب 
الده‌ش الذي كان آية من آياتنا كذلك بعثناهم و أيقظناهم ليتساءلوا بهنهم . 

و هذا التشبیه و جعل التساولغاية للبعث مع ما تقد م من دعائهم لدىورود 
الکیف و |نامتهم |ثر ذلك يدل على آنمم | نما بعثوا من نومتهم لیتساءلوا فیظهر 
لبم حقيقة الأعى » و إنما أ نیموا و لبثوا في نومتهم دهرا ليبعثوا » وقد نو“مهم الله 
إثر دعائهم و مسالتیم رجة من عندالله و اهتداء هبي من أمرهم فقد كان آزعجهم 
استيلاء الكفر على مجتمعهم و ظهور الباطل و إحاطة القبر و الجبر و هجم علیهم 
اليأى و القنوط من ظپور کلمة الحق و حراية أهل الدين في دینهم فاستطالوالبث 


الباطل ي الآر ض و طپوره على الحق" کالذي مس على قرية دهي خاوية علیعر وش 


قال أنى يحبي هذه اله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم" بعثه . 

و بالجملة لا غلبت عليهم هذه المزسمة و استيأسوا من زوال غلبة الباطل 
أنامهم الله سنين عددا ثم" بعثهم ليتساءلوا فيجيبوا بيوم أو بعض يوم ثم ينكشف لهم 
تحو ل الا حوال و مور مت من السئين عند غيرهم د هي بنظرة |"خرى كيوم أو 
أو بمض يوم فیعلموا أن" طول الزمان و قصره لیس بذاك الذي يميت حقاً أو يحبي 
باطلا » و ما هو الله سبحانه جغل ما على الأرض زيئة لها و حذب إليها الا نسان 
و أجرى فيها الدهور و الأ يام لیبلوهم أيهم أحسن صملا » و ليس للدنيا إلا أن تغر* 
بزینتها طالبيها من أخلد إلى الأرض و انتبع هواه . 

و هذه حقيقة لاتز ال لائحة للا نسان كلما انعطف على ماع ت عليه من یامه 
اللناافة وما رت علية من ای ا ها و مرها وجدها كطائف في نومة أوسئة 
في هثل يوم غير آن" سکر الپوی و التلهي بلپو الدنیا لا بدعه أن ینتبه للحق" فيتيعة 
لكن ٠‏ لله سيحانه على الل نسان یوم لا 9 عن مشاهدة هذه الحقيقة شاغل من زيئة 
الدنيا وزخرفها و هو يوم الموت كما عن على 2 : د الناس نيام فا ذا ماتوا 
انتيبوا » و يوم آخر و هو يوم يطوى فيه بساط الدنيا و زينتها و يقضى على العالم 
۵ نساني ' بالبيد دا نقراض . 

و قد ظهر بما تقدم أن" قوله تعالی : « لیتساه‌لوا بینهم » غاية لبعثهم واللام 
لتعليل الغاية , وتنطيق على ماع من الغاية في قوله : « ثم بعشناهم لنعلم أي" الحزبن 
أحصى لا لبثوا مدا » . 

و ذکر بعضهم أنه بعضالغاية وضع موضعها لاستتباعه لسائر آثار البعث كأ نه 
قيل لیتساء لوا بينهم وینجر ذلك إلى ظپور آم‌هم و انکشاف الا ية و ظهور القدرة . 
و هذا مع عدم شاهد عليه من جمة اللفظ تکلّف ظاهر 

و ذکر آخرون أن" اللام في قوله : « لیتساء‌لوا » للعاقية دون الفاية استيعاداً 
لان يكون التساوّل و هو اأص هين غاية للبعث و هو آية عظيمة ؛ و فيه أن" حعل 


اللا لنعاقبة لا يجدي نفعا في دفع ما استبعده إذ كما لاينبغي أن يجعل أمرهينغاية 


مطلوبة لأس خطير و آية عظيمة كذلك لا يحسن ذ كر شىء يسير عاقبة لامر ذي 
بالو آية عجيبة مدهشة علىأ نك عرفت صحدة کون التساؤ ۳ غائية للبعث آ نفا. 

و قوله : « قال قائل مثیم کم لبثتم » دلیل على أن" السائل عن لبثهم كان 
واحدا منهم خاطب الباقین و سألهم عن مدع لبثهم في الكف نائمين , و کأن السائل 
استشعر طولا في لبثهم مما وجده من لوثة النوم الثقيل بعد التیقنظ فقال: کم لبثتم ؟ 

و قوله : « قالوا لبثنا يوما أوبعض يوم » ترددوا في جوابهم بين الیوم وبعض 
الیوم ؛ و کأنمم بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغيئر محل" وقوع الشمس كأن 
آخذوا فى النوم أوائل النهار وانتبهوا في أواسطه آد أواخره ثم شکوا في مرور الليل 
عليهم فيكون مكثهم یوما وعدم مروره فيكون بعض يوم فأجا ہوا بالترديد بين يوم 
و بعض يوم , و هو على آي حال جواب واحد . 

و قول بعصم إن الترديد على هذا يجب آن یکون بين بعض بو؟ و دوم و بعص 
لابين يوم ويعض يوم فالوحه أن يكون «أو » للتفصيل لاللترديد والمعنى قال بعضهم : 
لبشنا يوها » وقال بعض آخر : ليشا بعض يوم . 

لا یلتفت إليه أمّا آو لافللان هذا المعنى لایتلفتی من سياق مثل قوله : «ليثنا 
يوما أو بعض يوم » البتة و قد أجاب بمثله شخص واحد بعينه قال تعالى : « قال 
كم لمشت قال : لمشت يوما أو بعض يوم » البقرء : ۲۵۵ . 

وأمّا ثانيا فلآن" قولیم : د لبثنايوما » نما أخذوه ما استدلُوا به من الاأمور 
المشبودة لهم لجلالة قدرهم عن التحَكّم والته وس والمجازفة والا مور الخارجينة التي 
یستدل بها الا نسان و خاصة من نام ثم انتبه من شمس و ظل ونور و ظلمة و نحو 
ذلك لاتمعخص مقداراليوم التام" من‌غيرزيادة و نقيصة سواء في ذلك التردیدوا لتفصیل 
فالراد بالبوم على أي" حال ما يزيد على ليلة بنهارها بعض الزيادة , و هو استعمال 
شافع : 

و قوله تعالى : د قالوا ربكم علم بما لبشتم » أي قال بعض آخر منهم رد اعلى 
القائلين : « لبثنا يوما أو بعض يوم » : «ربكم أعامبمالبثتم » ولو لم يكن رد القالوا 


م الجزءه١‏ -سورة الکیف ۱۸- الاية ۲-4 س١‏ 
ر 7 أعلم بما ليشا . 
و بذلك یظپر أن" إحالة العلم إلى الله تعالى في قولهم : « ربكم أعلم » ليس 
مجر د مراعاۃ حسن الا دب كما فيل بل لسان <قمه من حقائق معارف التوحيد 
و هي أن" العم بحقمقه معنى 9 ليبس إلا لله چ 3 فان 0 سان محجوں ع 
وراء نفسه لا يماك با دن الله إلا CT‏ ولا حيط إلا بها ل إنما بحصل له من العلم 
رما هو خارج عن زوس م دأت عليه الا مارات الخارحية و بمقدار م ينكشف بها 
و ۳ الا حا ط4 بعن الا شیاه و نفس الحوادث و هو العلم حقيقة ف دما وله سا ۳ 
ال ملحيرط بکل شیء آلشرید غل كل هر 0 والا بات الدالة علی‌هذه الحقيقة لاتحصی 5 
فايس للمو چ العار ف بمقام ر 5 إلا أن الا مس 1 و پست العلم | ليه 
ولا وسیل ألى اسه كي من الكمال كالعام والقدرة إلا مأ اضطر” الیه ید ۳1 95 
فش له Jaz‏ اه aa‏ رام وان له فيد كما فاق عونا 
.¢“ م ۶ 9 - ١‏ ۷ 
الل تسا ما لم يعلم « العلق : ۵ و وال 2 وا لوا سیحا زگ لا عام لا إلا ما عأمتنا 6 
البقرة : ۳۲ إلى آیات اخری کثرة . 
و یظهر بذلك أن القائلین منهم : « ربكم أعلم بما لبثتم » کانوا أعلى كعبا 
ی مقام اطعر فة من‌القائلن 2 انا و أو بعص دو م6 ولم بر یدوا بقو لهم هذامحر د 
إظبار الأدب و إلا لقالوا : دنا أعلم بما لبثنا , ولم يكونوا أحد الحزبين الذین 
i‏ ۰ 95 . 1 ما .2 5 £ هس 0 
اشار سیا ره إليهما بقوله فيماسيق D+:‏ م بعمنا هم لنعلم اي الحز بين احصی طا ليوا 
أمدأ » فان إظهار الا دب لا يسمى قولا و حصاء , ولا الا تي به ذاقول و إحصاء . 
و الظاهر أن القا كلين منهم : «ر بكم أعلم بماليثتم» غير القائلن : « ليثنايوما 
أو بعض يوم » فا ن السیاق سياق الحاورة و المجاوبة كما قیل ولازمه کون‌التکلمن 
ثانياً غير المتكلمين أو "لا '( ولو كانوا هم الاو لين بأعدا م لكان من چ الكلام أن 
يقال : ثم قالوا دبنا أعلم بما لبثنا بدل قوله : « ربكم أعلم » الخ.. 
و من هما ستفاد ان القوم كانوا سيعة أو از ين اد قد وفع ي اة محاورتهم 
« وال » م ة و« قالوا » مس تين وأقل" الجمع ثلاثة فقّد کانوا لا بقل" عددهم من 


r 


و قوله تعالى : «ذابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلىالدينة فلینظر أيهاأز کی 
طعاها فلياًتكم برزق منه » من تتمة المحاورة و فيه أمى أو عرض لهم أن يرسلوا 
رسولا منم إلى المديئة ليشتر ي لهم طعاما يتغذ ون به , و الضمير في « أيها » راجع 
إلى المديئة و المراد بها أعلها من الكسية استخداماً . 

وزكاز الطعام كونه طييا , و قبل : کونه حلالا , و قيل : کونه طاهرا و 
وروده بصيغة آفعل التفضيل « أز كى طعاما » لا يخلو من إشعار بالعنی الاو ل . 

و الضمير في « منه» للطعام المفهوم من الكلام ‏ و قيل : للاز کی طعاماً و 
دمن » للابتداء أو التبعيض أي ليأتكم من ذلك الطعام الأزكى برزق ترتزقون به 
و قيل : الضمير للورق و« من » لليدلية , و هو بعید ۷ حواجه إلى تقدیر ضمير 
آخر برجم إلى الجملة السابقة » و کونه ضمير التذكير وقد اشير إلى الورق 
بلفظ التانيث من قبل . 

و قوله تعالى : « و ليتلطف ولا یشعرن بكم أحداً » التلطف إعال اللطف 
و الرفق و اظهاره فقوله : « ولا يشعرن بكم حدا » عطف تفسبری" له » والرادعلی 
ما يعطيه السیاق : ليتكلف اللطف مع أهل المدينة في ذهابه و مجیگه و معاملته ليم 
کی لا يقع خصومة أو منازعةلتؤدي إلى معرفتیم بحالکم و إشعارهم بكم ٠‏ و قيل 
المعنى لیتکللف اللطف في المعاملة , و إطلاق الكلام يدفعه . 

و قوله تعالی : « انمم إن یظیروا علیکم برجو کم أو یعیدو کم في ملتهم 5 
ان تفلحوا إذا أبداً » تعلیل للاعی بالتلطف و بیان لصلحته . 

ظهر على الشيء بمعنی اطلع عليه و علم به و بمعنی ظفر به , وقد فرت 
الآية بکل" من العنین ٠‏ و الکلمة على ما ذ کره الراغب مأخوذة من الظپر بمعنی 
الجارحة مقا بل البطن فکان هو الا صل ثم" استعیر للا رض فقيل : ظهر الأ رض مقابل 
بطنها ثم" اخذ منه الور بمعنی الانکشاف مقا بل البطون للملازمة بین‌الکون على 
وجه الأرض و بين الرژية و الاطّلاع » و کذا بينه و بين الظفر و کذا بینه و بين 


الغلبة عادة فقيل : ظمرعليه أي اطلع عليه وعلم بمکانه أوظفر به أو غليه ثم اتسعوا 


في الاشتقاق فقالوا : آظبر و ظاهر و تظاهر و استظبى إلى غير ذلك . 

و ظاهر السياق أن يكون « يظبروا عايكم » بمعنی یطلعوا عليكم و يعلموا 
بمكانكم فا نه أجمع المعاني لاأن" القومكانوا ذوي أيد و قو 2 وقد هر بوا و استخفوا 
منهم فلو اطلعوا علیهم ظفروا بهم و غليوهم على ما أرادوا . 

و قوله : « یرو کم 6 أي يقتلو کم بالحجارة و هو شر القتل و ا معنی 
النفرة و الطرد » و في اختیار الرجم على غيره من أصناف القتل إشعار بأن أهل 
المدينة عامة کانوا يعادونهم لدینهم فلو ظهروا عليم بادروا إليهم و تشار كوا فيقتلهم 
و القتل الذي هذا شأنه یکون بالرجم عادة . 

و قوله : « أو يعيدو کم في ملْتهم » الظاهرآن" الا عادة مضمّن معنی الا دخال 
و لدا عدي بفی دون إلى . 

و کان لازم دخولمم في مأتهم عادة - وقد تجاهروا برفضها و سموها شططأمن 
القول و افتراء على الله بالکذب - أن لايقنع القوم بمجر د اعترافهم حقية اللة 
صورة دون أن یثقوا بصدقیم في الاعتراف و يراقبوهم في أتمالهم فيشار كوا الناسي 
عبادة الاو ان و الا تيان بجمیع الوظائف الدينية التي لهم » و الحرمان عن‌العمل 
بشيء من شرائع الدين الا لبي و التف وه بكلمة الحق . 

و هذا كله لا پاس به على من اضطر" على الا قامة في بلاد الکفر و الاتحصاد 
بين أهله كالا سير الستضعف » بحكم العقل والنقل وقد قال تعالی : « إلا من| كره 
وقليه مطمگن" بالا يمان » النحل : ٠١.١‏ ء و قال تعالى : 2 إلا آن تتقوا منهم تقاة» 
آل ران : ۲۸ فله أن يؤمن بقلبه و ينكره بلسانه , و اما من کان بنجوة منهم وهو 
حر في اعتقاده و مله ثم" ألقى بنفسه في مهلكة الضلال و تسیب إلى الانحصار في 
مجتمع الكفر فلم يستطع التفو ه بكلمة الحق و حرم التلبس بالو ای الدينية 
الى تسا نة فقد حر م على نفسة السعادة و لن يفاح أبداً قال تعالی : « ان" ان ف 
توفاهم الملائكة ظالمي أ نفسمم قا لوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرضقالواألم 


3-3 0 57 ۰ ۰ 2 0 
تکن‌آرض ال واسعة فمماحر وا فيها و و لك ماو اهم جم وساءت مصیرا» لذساء:۹۷ . 


و بهذأ بظهر وحه 525 قو له D+:‏ ولن تفلحوا إذا أبداً 6 على قو له ۳" أو 
يعيدو کم في متم 56 يندع ماقيل : ان" اظهار الکفر بالا كراه بع إيطان الا يمان 
O.‏ عنه في یع الا زمان فكيف ركنت على العود ف ما عدم الفلاح أبداً مع 
آن" الظاهر من حا لوم الكرة هد ۳ نم لوعرذوا بانیم عام آودلوهم بوجەعلى 
م نهم فاعادوهم ي ملب ولو على 1 كان ذلك هنهم نا اختیار یا ۳ ذاك 

وقد أحا بوا عن الا شكال بو حوء اآخر غير مقيعة : 

منها أن" الا كراه على الکفر قديكون سبياًلاستدر اجا لقیطان إلىاستحسا زه 
والاستمرار عليه ووه أن" لازم هذا الوحه أن يقال :3 رخاف عليكم أن لاتفاحوا 
أبدا ۱ أن یقصی يعدم الفلاح قطعا . 

ومنها أنه رجور أن ايكون أراد يعيدو کم 9 ديم بالاستدعاء دون ا كراه 
وانت خم بان ساق القصة لایساعد علیه . 

ومنها أنه یجور أن یکون في ذلك الوقت كان لایجوز التقية با ظهار الكفر 
مطلقا . وفيه عدم الدلیل على ذلك . 

و ساق ما حكي من حاورتهم أعني قوله : « قال كم لبثتم » إلىتمام الا يتين 
بين أ تسم و نصح بعصم لمعض و إشفاق بعصم على بعص ققد تقد م ا قو ل ۳۹ لين : 
در بسكم أعلم دما لبتم » تذبيه ودلالة على موقف من التوحید اعلی و آر فع درحة ما 
دل عليه ول الا خرین 2 مشا وما أو بش دوم > . 

۳ وول القائل : و فا بعئُو | ؛) <مت‌عرصض بعث الرسولعلی الجمیع و لم یستید" 
بقول : لیذهب أحد کم ۰ 9 و له 2۳ أحد کم « ولم يقل : اذهب 5 ولان أو ابعثوا 
فلاناً » و قوله : « بورقكمهذه» فاضاف الورق إلى الجميع کل ذلكدليلا لواخاة 
وامساوأة 

م قوله : « فلينظر 3 أز 7 طعاماً » الخ وقوله : دو ا 3 الخ نصح 
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ووو له : « ا إن يظهردا عليكم» الخ نصح ليم وإشفاق على نفوسمم بماهم‌مومنون 
وعلى دينهم . 

و قوله تعالی : « بورقکم هذه » على ما فيه من الا ضافة و الا شار ی 
اخس الورق مشعر بعناية خاصة بذ کرها فان" سباق امتدغاء أن وا اهنا 
لاشتراء طعاملهملایستوجب بااطبع ذ کر الورق! لتي‌یشتری بها الطعام والا شارة إليها 
بشخصها ول لما ما ذکرت فالا ية مع خصوصية الا شارة لا نما کانت هي السبب 
لظبود آم‌هم و انکشاف حالهم لا نها حین‌آخرجما رسولیم لیدفعپا ثمنا للطعام كانت 
من مسکوکات عبد مر ت علیها ثلاثة قرون ؛ و لیس فى آيات القصة ما يشعر بسبب 
ظپور أمرهم و انکشاف حالهم إلا هذه اللفظة . 

قوله تعالی : « و كذلك آءثر نا عليهم لیعلموا أن" وعد الله حق وأن الساعة 
لا ريب فيها إذ یتنازعون بينهم أمرهم » قال في الفردات : عثر الرجل يعثر عثرا و 
عثورا إذا سقط ٠‏ ویتجو ز بدفيمن یطلع على أمى من غير طلبه قال تعالی : فا نعش 
على نما استحقنًا إثما . يقال عثرت على كذا قال : و كذلك أعثر نا عليهم » أي 
و قفناهم عام من غير أن طليوا. اتی . 

و التشبيه في قوله : « و كذلك آعثرنا عليهم » كنظيره في قوله : « و كذلك 
بعثناهم » أي و كما أنمناهم دهرا ثم" بشناهم لكذا و كذا كذلك أعثر نا علييم » و 
مفعول أعثر نا هو الناس المداول عليه بالسياق كما يشبد به ذيل الأ ية » و قوله : 
« لیعلموا أن" وعدالله حق »ضمير الجمع للناس » واطراد بوعدالله علىما يعطيهالسياق 
البعث » ویکون‌قوله : « وآن الساعة لاريب فیپا » عطفا تفسیریا لسابقه . 

وقوله : «ذ یتدازعون بينهم آم هم » طرف لقو له: «أعثر نا » أو لو له. «لیعلموا» 
و التنازع التخاصم قيل : أصل التنازع التجاذب و يعر به عن التخاصم وهو باعتبار 
أصل شاو داف بنفسه ؛ و بياعتّيار التخاصم تعد ع بغي کقو له تعالى : « فان 
تنازعتم في شيء » انتهى . 

والراد بتنازع الناس بینیم أمر هم تنازعهم فيأمى البعث » ونما اشیف |لیپم 
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و ۶ س 
إشعارا باهتمامم و اعتنا هم رش رد فده حال الا ره من حم4 مفرداتها بشهادة بعضیا 


على بعض . 

والعنی على ما مر : و كما أنمناهم ثم" بعثناهم لكذا و كذا أطلعنا الناسعليهم 
في زمان يتنازعون أي الناس بينم فيأمرالبعث ليعلموا أن وعدالله بالبعث حق‌ وان" 
تاه ل 

أو المعنى أعثر نا عليهم ليعلم الناس مقارنا لزمان يتنازعون فيه بینیم في آس 
البعث أن" وعدالله بالبعث حق" . 

و أمّا دلالة بشهم عن الوم على أن البعث يوم القيامة حق فا نما هو من 
جبة أن انتزاع آرواحهم عن أحسادهم ذاك الدهر الطویل و تعطیل شعورهم ور کود 
حواسمم عن أعالما وسقوط آثار القوی البدنية کالنشووالنماء ونبات الشعر والظفر 
وتغيئر الشکل وظپور الشیب وغیر ذلك وسلامة ظاهر أبدانهم و ثيا بهم عن الدئور و 
البلی ثم" رجوعهم إلى حالهم يوم دخلوا الکیف بعینها يمائل انتزاع الارواح عن 
الا جساد بالوت ثم ر<وعها| لی‌ماکانت عليها » وهما معامن‌خوارق العادة لا يدفعهما 
الا الاستبعاد من غير دلیل . 

وقد حدث هذا الأمى في زمان ظبر التنازع بين طائفتين من الناس موحد 
يرى مفارقة الأرواح الأحساد عند اموت ثم دجوعها إليها في البعث ؛ و دشر ك (© 
يرى مغايرة الروح البدن و مفارقتها له عند الوت لکنه لایری البعث وروما رأى 
التناسخ ۱ 

فحدوث مثل هذه الحادثة في مثل تلك الحال لا يدع ريا لا و لك الناس أا 
آية اٍلبية قصد بها إزالة الشك عن قلوبهم في أمى البعث بالدلالة بالمماثل على 
المماثل ورفع الاستبعاد بالوقوع . 


و دقو ۹ هذا الحدس همهم و فش بهو توم بعيك الانيعاث فام بعیشو ۱ بعده إلا 


)۱ وهذا مذهب‌عامة الوثنيين فوملادرون بطلان الانسان با لموت و نما درون نفی‌البعث 
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سو بعات لم نسع از یک من اطلاع الناس على حا لوم و احتما عم عام و استحبار هم عن 
قصتهم وإخيارهم بها : 

ومن‌هنا یظهر وحه‌آخر لقو له تعالی ۳ اد بتنارعون بجوم أمرهم» وهورجوع 
الضميرين الاو لين إلى الناس والثالث إلى أصحاب الکرف و کون « اذ » ظر فالقوله 
2 ليعلموا 6 وود قو 1 دعده : ۲ ریسم أعلم م « على ما سرجي ۶ . 


ي 


و الاعتراض على هذا الوحه أوتلا په يستدعي کون التنازع بعد الا عثار و 
ليس كذلك »و ثانياً بأن" التناز ع كان قبل العلم وارتفع به فكيف يكون وقته وقته 
مدفوع بأن" التنازع على هذا الوجه فالا ية هو تنازع الناس في أم. أصحاب الكيف 
وقد كان بعد الاعثار ومقارنا للعلم زمانا , و الذي كان قبل الاعثار و قبل العلم هو 
تنازعهم في أمى البعث وليس بمراد على هذا الوجه . 

وقولهتعالى : «فقالو! ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم» القائاون‌هم الشر کون 
من القوم بدليل قوله بعده : « قال الذین غلبوا على أمرهم » و المراد ببناء البنيان 
عليوم على ما قیل أن يضرب علیهم ما يجعلون به وراءه و يسترون عن الناس فلا 
يطلع عایرم مطلع منهم كما يقال : بني عليه جدارا إذا حو طه وجعله وراءه . 

وهذا الشطر من الكلام بانضمامه إلى ماقبله من قوله : « و كذلك بعثناهم » 
« و كذلك أعثر نا عليهم » یلو ح إلى تمام القصة كأته قيل : و لا أن جاء رسولهم 
إلىالمديئة وقد تغیرت الا حو ال وتبد'لت الاأوضاع بمرود ثلاثة قرون على دخو لهم 
في الكرف دانقضت سلطة الشرك و | لقي زمام الجتمم إلى التوحید و هو لا يدري 
لم يليث دون أن ظہر اء وشاع خبره فاجتمع عليه الناس ثم" هجدوا و ازدحموا 
على باب الکیف فاستنبژوهم قصنتهم وحصلت الدلالة الا لبيئة ثم إن" الله قيضم إليه 
فلم یلبثوا أحياء بعد انبعائهم إلا سويعات ارتفعت بها عن الئاس شبهتهم في أمر البعث 
وعندئذ قال المشر کون ابنوا عليهم بنياناً دبهم أعلم بهم . 

وني قوله : « ربمم أعلم بهم » إشارة إلى وقوع خلاف بين الئاس المجتمعين 
علييم في أمرهم » ها نه كلام آیس من العلم بهم واستكشاف حقيقة أمرهم يلوح منه 
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أن" القوم تنازعوا في شيء ما يرجع إليهم فتبصر فيه بعذهم ولم يسكن الا خرون 
إلى شيه ولم يرتضوا رأي خالفیهم فقالوا : ابنوا لبمبنياناً رهم أعلم بهم . 

فمعنی الجملة أعني قوله : « ربمم أعلم بهم » يتفاوت بالنظر إلى الوجهین 
المتقد مين في قوله : « إذ يتناذعون بينهم أمرهم» إذ للجملة على أي" حال نوع تفر ع 
على تناز ع بينهم كما عرفت | تفا فا ن كان التنازع المدلول عليه بقوله : «إذيتئازءون 
بينهم أمرهم » هو التنازع في أمر البعث بالا قرار و ا نکار لكون ضمير « أمرهم » 
للناس كان المعنى أنهم تنازعوا في أمر البعث فأعثر ناهم عليهم ليعلموا أن" وعد الله 
حق و آن الساعة لا ريب فيها لکن المشر كين لم ينتهوا بما ظهرت لهم من الا ية 
فقالوا ابنوا على أصحاب الكبف بنياناً واتر كوهم على حالهم ينقطع عنهم‌الناس فلم 
يظبر لنا من آمرهم شي » ولم نظفر فيم على یقن يهم أعلم بهم . وقال الموحدون 
آمرهم‌ظاهر و آيتهم بيئنة ولنتخذن علیهم مسجداً يعبد فيه الله ويبقى ببقائه ذ کرهم . 

وإن كان التنازع هو التنازع فيأصحاب الکرف وضمير « آمرهم » راجعا إليهم 
كان العنی أنا أعثر نا الئاس عليوم بعد بعڻهم عن نومتهم ليعام الاس أن" وعد الله 
حق و آن الساعة لا ريب فیها عند ما توفاهم الله بعد إعثار الناس عليهم و حصول 
الغرض وهم أي الناس یتنازعون بينهم فى أمرهم أي أمر أصحاب الكيف كأ تم 
اختلفوا : أنيام القوم أم أموات ؟ وهل من الواحب أن یدفنوا و يقبروا أو يتر كوا 
على هيئتهم في فجوة الكبف فقال الشر کون : ابنوا عليهم بنياناً و اتر کوهم على 
حالم ربمم أعلم بهم أنيام أم أموات ؟ قال‌الوحدون : « لنتخذن" علييم مسجداً» . 

اکن" لسیاق يو يدا عنى الاو ل لان ظاهره کون قولالوحدین:«لشخنن" 
عليوم مسجداً » رد" منهم لقول الاش ركين : «ابنوا لهم بنیاناً الخ » والقولان من 
الطاگفتین نما یتنافیان‌علی المعنى الأو ل.و كذا قولمم : «ر بهم أعلم بهم » وخاصتة 
حيث قالوا : « بهم » ولم يقولوا : ربا أنسب بالمعنى الا ول . 

وقوله : « قالالذين غلبوا على أمرهملنتاخذن" عليبم مسجداء هؤلاء القائلون 


هم الوحدون و من الشاهد عليه التعییر عا اتخذوه پا سد دون ألعيد فان" 


المسجد في عرف القر آن هو الحل المتخذ لذ كر الله والسجود له قال تعالى : « و 
مساجد یذ کر فيها اسم الله » الحج : ٠.‏ . 

و قد جاء الكلام بالفصل من غير عطف لكونه بمئزلة جوا عن سوال مقد ر 
کأن قائلا يقول فما ذا قال غير المشر كين ؟ فقيل : قال الذين غلبوا الخ » و أما 
ال مراد بغليتهم على مهم فان کان اراد بارهم هو الام اذ كور 3 قوله :2 اد 
يتنازعون هدوم آم‌هم 0 والضمير للناس فاطر اد را لغلية غلية الوحنذین بنجا حهم 
بالا به التي قامت علي ع البعث ۱ و | نکان| لصمیر للفتية و لغلية من حي ٹ اند ف 
3 رھم وا لغا لبون هم الو حدون و یل : الاك و آعوانه > وقيل: أولياؤهم دن 
أفار بهم و هو آسخف الا قوال . 

و إن کان المراد بار غير الااس | اسا بق والضمير للناس فالغلية أَخَنْ زمام 
من الجتمع باللك 3 ولارة الا ما ل والغاليون هم الو دون آو اللاك دو أعواته 
و إن كان الضمير عائدا إلىا لوصول وا لغا لبون هم ا لو لاة والراد بغليتهم على مورهم 
آنهم غالبون على ماأرادوه منالا'مور قادرون هذا ۰ وأحسن الوجوه أو لها . 

والآية من معارك آراء المفسرين و لهم فيمفرداتها وفي ضمائر الجمع اني 
فيهأ و ي جرا | حلاف عیب والاحتمالات التي أبدوها 3 ۳۹ ی مفرداتها وصاجع 
ضمائرها و أحوال جلا إذا صر بت بعضرا ٤‏ بعص بلغت الا لوف ۰ 9 ود ۳ ۳ منم 
إلى ما يلائم السياق و على الطالب لاز يد من ذلك أن يراجع المطوالات . 

قو له تعالی : 2 سیقو لون ود رابعهم کیم 5 إلىةو له - و ذامنم كليهم ی یذ کر 
تعالى اختلاف الئاس في عدد أصحاب الکپف و قوالهم فيه و هي على ما ذکره 
تعالى و قوله الحق - ثلاثة مترتبة متصاعدة أحدها آنمم ثلاثة رابعهم كلبهم 

بغير علم : 
و هذا التوصيف راجع ا القو لین ۳ : و لو اختص" با لثاني فقط كان من 


حق الكلام أن يقدام القول الثاني فيوس الول و يذكر مع الثالث الذي لم 


یذ کر مع وأ بدل" على عدم ارتضائه ۰ 

والقول الثالث ا سيعة و ثامنیم کلبهم , و قد د اله سیا له ولم ا 
بشيء یدل" على دز بیفه » ولا يخلو ذلك من اشعار باه القول الحق" ۰ وقد تقد م 
في الكلام على محاورتهم المحكية بقوله تعالى : « قال قائل منهم كم لبثتم قالوالبثنا 
بوما أو بعص دوم قالوا رکم أعلم دمأ ینتم € أنه مشعر دل دال" على أو عددهم 
لم يكن بقل“ من سمعة . 

و من لطیف صنع الا ية ٤‏ غ" الأقوال نظمها العدد هن ثالاثة إلى ها ية ناما 
متوالیا ففيما ثلاثة رابعبا خمسة سادسها سيعة و ثامنها . 

9 ۳ قوله D+:‏ ۳ ۳ لغیب ٠‏ ممن «صف القولن 1 نها من القول بغير عام 
والرحم هو الرهي بال<<ارج و کان" 5 اد ۳ غيب الغائفب وهو القول الذي معناه 
غاب عن العلم لا ددري قائله اهو صدق أم کذں 0 فشيسه الذي يلقي LYS‏ ما هذا 
شانه بدن در ود الر جم با لحار فير مي م لا ددري أحجر هو بصیب غر طه ام لا 0 
و لعله اطراد يقول بعضوم : رجا بالغيب أي قذفا بالظن" لار" المظئون غائسعن الظان” 
لا علم له به . 

و قيل : معنی « رجا پا لغیت » ظا بالغيب و هو بعك . 

و قد قال تعالى : « ثلاثة رابعهم كليم » و قال : « خمسة سادسهم كلبهم » فلم 
یات بواو ثم قال : « سبعة و اهنم كلبهم » فأتى بواو قال في الكشاف : و ثلاثة 
حمر مند, محدوف أي هم دالا ده ۰ 9 كذلك خمسة و سمعة رابعهم کلبرم له هن 
هنیدم و مر واقعة ص لكالائة > 9 كذلك سادسمم کلہم و تامهم كلييم 

فان قلت : فما هذه الواو الداخله على الحملة الثالئة ؟ و لم دخات عليها دون 
الأو ليين ؟ 

قلت : هي الواو التي تدخل على الحملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخلعلی 
الواقعة حالا عن اطعر فة ف تجو قولك : حاء نی رحل و معه آخر و صرت برید 2 
:> 2و ما الك من ور یه إلا و لها كتاب معلوم € و 


دده سرف ل مبه 0 له رھ[ 
۰ ت و و ىك 
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فائدتها تا کیدلصوق الصفة بالوصوف و الدلالة علی‌آن اتصافه بهاأص ثابت مستقر". 

و هذه الواو هي التي آذنت بان" الّذین قالوا : سبعة و ثامنهم كليهم قالوه 

عن ثبات علم و طمأنيئة تفس ولم یرجوا بالظن" كما غیرهم ۰ والدلیل عليه أن الله 

سبحانه أتبع القولین الا و لین قوله : رجا بالغیب » و أتبع القول الثالث قوله : ما 

يعلمهم إلا قلیل » و قال ابن عباس : حين وقعت الواو انقطعت العد"ة أي لم يبق 

بعد ها عد ة عاد یلتفت إليها و ثبت آنهم سبعة و امنهم كلبهم على القسطع والثبات 
ات 

و قال في المجمع في ذيل ما لخص به كلام أبي علي" الفادسي :و آما من 
قال : هذه الواو واو الثمانية و استدل" بقوله : ه حتّی إذا جاؤها و فتحت أبوا بها» 
لان للجنة ثمانية أبواب فشي, لا يعرفه النحویتون انتهی . 

قوله تعالی : « قل ربي أعلم بعد تهم ما يعلمهم | الا قلیل » إلى آخر الا ية 
ام لای جنر أن يقضي في عن" تيم حق " القضاء و هو أن الله أعا م بها وقد 9و ح في 
کلامه الا بق إلى القول و هذا نظير ما حكى عن الفتية في محاورتهم و ارتضاه إذ 
قال قائل‌منهم کم لبتم ؟ قالوا : لبثنا يوما أوبعض يوم . قالوا : ربكم أعلم بهاليشتم. 

ومع 1 قفي الکلام دلالة على أن بعض الخاطبین بخطاب النبي م : 
ور 8 أعلم و م2 الخكان على علم من ذلك فان قوله : « ما يعامهم » ولم يقل: 
لا يعلمهم يفيد نفي الحال فالاستشاء منه بقوله : « إلا قليل » يفيد الا ثبات في الحال 
واللائح منه على الذهن آنهم من أهل الكتاب . 

و بالجملة مفاد الكلام أن" الا قو الالثلاثة كانت محقتقة في عبد اللبي عم 
وعلى هذا فقوله : د سيقولون ثلاثة » الخ الفید الاستقيال » و كذاقوله : « ويقولون 
<مسة » الخ , و قوله : « و يقولون سيعة » الخ إن كانا معطوفين على مدخول السين 
في « سيقو لون » تفیدالاستقبال القریب بالنسية إلى زمن نزول الا یات أو زمن وقوع 
الحادثة فافیم ذلك . 

و قوله تعالی : « فلا تمار فیهم إلا مراء ظاهرا » قال الراغب : المرية التردد 

-۱۸- 


٤‏ الام و هو آخص" من الغك 4 قال : والامتراء وأطماراة المحاحة فما فيه ص یه 
قال : و اصله من مريت الناقة ادا مسحت ضرعبها للحلب . انتهى فتسمية الجدال 
م اراة ا مه من اصر ار الماري ۳ لبحث لیفر غ حجو م4 کو ۳ عده من الكلام 
فيذتبي عنهة . 
والراد بکون الراء ظاهرا أن لا يتعمق فيه بالاقتصار على ما قصه القر آن 
من غير تجریل لم ولا ود كا قيل ٠و‏ قىل : الاراء الظاهر ما يذهب رة الخصم 
بقال : طهر ادا ذهب قال الشاعر : 
و تاك شكاة ظاهر عك عارها 
والعنی وإذاكان ربك أعلم وقد أنبأك نبأهم فلاتحاجنهم في الفتية [لامحاجة 
ظاهرة غير a‏ مها - ۲ ا ذاهية احج تیم ولا تطلب الفتيا في الفتية من 
آحد منهم فربك حسبك . 
قوله تعالی : « ولاتقولن لشيء |ني فاءلذاك غدا إلا أن يشاء الله » الا ية 
الكريمة سواء كان الخطاب فيها لانبی لاي خاصنة أو له و لغيره متعر ضة لاس 
الذي پر اه سان فعللا لدفسه و يخير بوقوعه منه في مستقيل الزمان . 
والذي يراه القر أن في تعلیمه الا لبي أن" ما في الوجود من شيء داتا كان 
أو فعلا وأثرا فا تما هو ملوك لله وحده له أن يفعل فيه ما يشاء و يحكم فيه مايريد 
لا معقب ۱ ۱ ولهس أغيره أن يماك شيأ إلا شام که الله ۳۹ ۳ مه 9 أقدره عليه 
و هو امالك 38 مک والقادر علی‌ما عليه أفدرء والا یات القر أ نة الدالة على هذه 
الحقيقة کر جد ا لاحا 8 إلى ابر ادها ۰ 
فما 2 الکون من‌شي: 1 قعل أوأثر ے9 هذه هي التي تسم-يهاأ فواعل واسما ۳ 
Yes‏ فعا له غير ف ي شا ولا مسيغن عنه عا لى ٤‏ فعله و ۳ یره لا يفعل 
ولا e‏ إلا ما شاء الله أن يفعله و 257 أي أقدره عليه ولم یساب ع القدرة عليه 
۳ رادج حل 8 


بت ۳1 س 
و بتعمير اخر كل سيب هن الا سیأت الکو مه لیس سممأ من تلقاء نقسه و 


باقتضاء من ذاته بل با قداره تعالى على الفعل والتأثير وعدم إرادتهخلافه » وإنشفت 
فقل : بتسبهيله تعالیله سبيل الوصول إليه ؛ و إن شئت فقل با ذنه تعا لی‌فالا ذن هو 
الا قدار ورفع المانع وقد تکاثرت الا یات الدالّة على أن" کل عل من کل" عامل 
موقوف على إذنهتعالى قال تعالی: « ماقطعتم من لينة أوتر كتموهاقائمة على | صولا 
فا دنله » الحشر: وقال : « ماأضان من‌مصيمة ة إلا با ذن ال » التغاین : ۱۱ وقال: 
«واليلد الطيب يخرج نیا ته با ذن ره »الا عراف : ۵۸ و قال : « وماکان لى ان 
تموت إلابا ذنالله »آل ران : ه4١‏ وقال : « وماکان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله » 
ووقين و سوه ااا هل إلا ليطاع با ذن الله » النساء : 4 إلى 
غير ذلك من الا يات الكثيرة . 

فعلى الا نسان العارف بمقام ربه المسام له أن لايرى نفسه سبيا مستقلا لفعل 
مستغنيا فيه عن غيره بل مالكا له بتمليك الله قادراً عليه با قداره وأن" القوةلله جیعاً 
و إذا عزم على فعل أن يعزم متو كلا على الله قال تعالى 7 فا ذا عزمت فتو كل على 


الله » و إذا وعد بشی 8 أخير # a E‏ ,دن الله أو يعدم مشیته خلاذا. 
و هیا ال ى هو الذي سيق إلى الدهن المسبوق بهده الدقيقة القر آنية | ادا 
قرع بابه قوله تعالی : « ولا تقولن لشيء إذي فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ال » و 
خاصة بعد ما تقد م 5 1 یات القصة من بیان تو وه تعالی في | لو هیته و ربو وه 
و ما تقدام فل آیات القصة من کون ما علی الاارض زينة لپا سیجعله اله صعيدا 
جرزاً . ومن ععلة ما على الاادش أفعال الا نسان التي‌هي‌زينة جالبةللا نسان يمتحن 
بها و هو براها ملو كة لنفسه . ۱ 
و ذلك أن قوله : د ولا تقول" لشيء إني فاعل ذلك غدا 6 نهي عن نسبته 
فعله إلى نفسه » ولا باش بهذه النسية قطعا ۲ نه سبحا نه ۳ اما یذسب في و کلامه 
الا فعال إلى اة و إلى غيره من الناس و 2 بارخ آن یسب أفعالا إلى نفسه‌فال 
تعالى : « فقل لي ملي و لكم مملكم » یو نس : ۱ » و قال : «لنا أعمالنا و لكم 


أعالكم « ااشوری ۱۵ , 
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فاص سم الفعل إلى فاعله م لاینگره القرآن الكر م و انما ینکردعوی 
الاستقلال ي الفعل و اميا عن مل 4 9 إذنه 5 ی فقو الذي «صلحه الاستژناء 
أعني قوله : م إلا أن يشاء الله » . 

ودهن هنما يظورآن" الكلام على دير باء المالاسة وهو ا مف رغ عن e‏ 
الا حوال آو بقع الاازمان ل تقديره : : ولا تقو ان" لشي ی - أي لا لا حل شي ىع تعنم 
عليه ذ ى فاعل ذلك غدا 2 حال من ال حوال أو د من الا رمیه ة إلا 2 حالأو 
2 زمان لبس قولك ا مشية بأن تقول : ا فاعل ذلك غدا إن شاء ۳1 أن أفعله 
أو إلا أن يشاء الله أن لا أفعله و المعنى على أي" حال : إن أذن الله فى فعله . 

هذا مايعطيه الند ۳ 2 معنی الا بة و ذيلهاو للمفسرين فيها توحیهات 
اأخرى : 

منپا آن العنی حو العنی السایق لا أن" الکلام بتقدیر القول ى الاستثناه 
و تقدیر الکلام : إلا أن تقول إن شاء الله . و ا حذف « تقول » نقل « إن شاءال» 
إلى لفظ الاستقبال » فیکون هذاتأدیبا من الله للعباد و تعلیما لیم أن یعلّقوا مایخبرون 
ره بده اللفظة حتسى يحرج عن 00 القطع و۱۷ یلزمهم کثب أو دك إذا لم یفعلوه 
۱1 نع و الو حه مڏسوں إلى الا خفش 

و فيه أنه اف من غير موحب . علی ان التمديل الذ كو ر ۳ ا معنى و 
هو ظاهر 

ومنها أن الكلام علی‌ظاهره غير أن اللصدر المؤو لالیه 2 ان مشاء 1 ¢ بمعنى 
الفعول و العنی لا تفوان" اشيء إن فاعل ذلك عدا إلا م 1 شاوه الله 2 بر دده » و 
3 کان الله لا رشاء إلا الطاعات € نه قيل : ولا تقولن” ٤‏ شيء 5 سأفعله إلا 


للتنز یه لا للتحريم حتی يعترض عليه بجواز العزم علی‌الباحات 
و 0 خمار عدة , 
و فيه 1 ميئى "عل ی ل المشية على الا رادة اشر نغية ولا دليل عليه و لم 


له ۳ کلامه تعا لی ببذا العنی‌قط > وقداستعم لاستثناء المشيةالتكو بنية 


صابراً » الكهف : .29 ؛ و قول شعيب لوسی : « ستجدني إن شاء الله من ا 
القصص » ۲۷ و قول إسماعيل لا بيه : « ستجدني ان شاء الله من الصابرین » 
الصافات : ۱۰۲ و قوله تعالى : « لتدخلن ا الحرام إن شاء الله آمنی » 
الفتح : ۲۷ إلى غير ذلك من الا یات . 

و الوحه مینی e.‏ | صول الاعتزال و عند العتر لة أن لا مشية له سیحانهق 
أعمال لعیاد | رادة التشريعية المتعلقة با لطاعات » وهومدفوع بالعقل و النقل . 

وهنا أن الاس اء من الل دون 01 ل من غيرحاجة إلى تقدیر و المعنى 
ولا تقولن"لشي, هكذا و هو أن تقول : إنى فاعل ذلك غداً باستقلالي الا أن يشا 
لله خلافه با بداء مانع على ما تقوله 0 إن" المید فاعل مستقل" للفعل إلا أن 
ببدی, الله مانعاً دونه أقوى منه , و مآل المعنى أن لا تقل في الفعل بقول العتر لة . 

و فيه أن تعلق الاستثنا, بالفعل دون القول بما مي" من البيان أتم' فلا وجه 
لني عن تعلیق الاستثناء على الفعل , وقد وقع تعليقه على الفعل ‏ مو اضع من 
کلامه من غير أن يرد ه كقوله حكاية عن إبراهيم : « ولا أخاف ما تشر کون به إلا 
أن ا 5 شيا » الانعام : .م و قوله حكاية عن شعيب : « و ما يكون لنا ا 
فیها إلا أن يشاء الله » الأعراف : ۸٩‏ » و قوله : « و ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءالل» 
الأنعام : ۱۱۱ إلى غير ذلك من الا یات . فلتحمل الا ية التي نحن فيما على 
بوافقبا . 

وهنها : أن" الاستثناء من آعم" الاوقات إلا أن" مفعول « یشاء » هو القول 
والمعنى ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله » و الراد بالمشية الا ذن أي لاتقل 
ذلك الا أن يؤذن لك فيه بالا علام . 

و فيه أنه مين" على تقدير شىء لا دليل عليه من حبة اللفظ و هو الا علام 
ولو لم يقد ر لكان تکلینا بالأجبول 0 


و منها أن" الاستثناء للتابيد نظر قوله :« خالدین فيا ما دامت السماوات 


و الاارش الا ما قارو اك عطاء عي مجذود » هود :۱۰۸۰ و العنی : لا تقول ذاك 
ا 

ؤافية ام هناف للا بات الكثيرة الانقولة 1غا التي تنسب إلى النبي مَل 
و إلى سائر الناس أحمالهم ماضية ومستقبلة بل تأمى النبى" يلاي أن ينسب أعاله إلى 
نفسه كقوله : « فقل لي ملي ولكم مملكم » بو نس: 7 وقوله : « قل سأتلوعلیکم 
منه ذكرا » الكرف : ۸۳ . 

قوله تعالی : «و اذکر :ريك إذا نسيت و قل عسى أن دين فج لاقت 
من هذا رشداً » اتصال الاية و اشترا کها مع ما قبلها في سياق التکلیف يقضي أن 
یکون الراد من النسيان نسيان الاستژناء » وعلیه یکون المراد من ذ كرد بهذ کره 
بمقامه الذي كان الالتفات إليه هو الوجب للاستثنا, وهو أنه القائم على کل نفس 
بما کسبت الذي ملکه الفعل و أقدره عليه و هو امالك لا ملكه و القادر على ما 
عليه أقدره . 

و العنی إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت أنك نسيته فاذكر ربك متى كان 
ذلك بما لو كنت ذاكراً لذكرته به و هو تسليم الللك والقدرة إليه و تقييدالاً فعال 
با دنه و مشيرئةه. 

و إذ كان الأمى بالذكر مطلقاً لم يتعيئن في لفظ خاص" فالندوب إليه هو 
ذكره تعالی شان ا لخاض"سواء كان بلفظ الاستثناء بان یلحقه بالکلام ۰ إن ذ كره 
ولا يتم الکلام أو يعيد الکلام و يستثني أو یضمر الكلام م وستشني ان کان‌فصل 
قصير أو طویل كما ورد في بعض ()الروايات أنه لا نزلت الا یات قال‌النبی لا : 
إن شاء الله أو كان الذكر باستغفار و تحوه . ١‏ 

و يظر مما مر" أن" ما ذكره بعضهم أن" الا ية مستقلة ما قبلها و أن" المراد 
بالنسيان نسيانه تعالى أو مطلق النسيان والعنی : واذ كر ربك إذا نسيته ثم ذكرته 


أو و اذكر ربك إذا نسيت شيأ من الا شياء ٠‏ و کذا ما ذكره بعضیم بناء علىالوحه 


(١)رواها‏ السيوطى فى الدر المنثور عن این المئذر عن مدأ ون 7 


الفاق أن الاد بذ كزه تفای خصوص لاتم و ان طال الفصل. او خضوض 
الاستغفار أو الندم على التفریط ۰ کل ذلك وجوه غير سديدة . 

و وله : « وقل عسی أن يبدين ريلا قرب من هذا رشدا » حديث الاتصال 
و الاشتراك في سياق التکلیف بين لالا ية یقضی هنا أيضأأن تکون الا شارةبقوله: 
هذا » إلى الذ کر بعد النسيان و المعنى و ارح أن يبديك ربك إلى أمى هو آقرب 
رشداً من النسيان ثم" الذكر و هو الذكر الدائم من غير نسيان فيكون من قبيل 
الا یات الداعية له صقر إلى دوام الذكر كقوله تعالی : « و اذكرربك في نفسك 
تقر عا و خيفة و دون آلجپر من القول بالغدو" و الا صال ولا نکن من الغافلن » 
الا عراف : ۲۰۰ و ذکر الشيء كلما نسي ثم" ذکر والتحفاظ عليه کر ة بعد کر" 
هن اتات دوام ذ كره . 

و من العجيب أن الفسرین آخذوا قوله : « هذا » في الا ية اشارة إلى نباء 
أصحاب الکرف و ذکروا أن معنی الا ية : قل عسی أن بعطيني دبي من الا یات 
الدالة على نبو تي ما هو آقرب إرشادا للناس من نباء أصحاب الکوف ؛ و هو 
كما ترى. 

و أعجب منه ما عن بعض آن" هذا إشارة إلى اللنسي 01 أن" معئی الا ية ادع 
الله إذا نسيت شيا أن یذ رك إياء و قل إن ام يذگرك مانسيته : عسى أن يبديني 

دبي لشيء هو أقرب خيراً و منفعة من أطنسي” 

و أعجب منه ما عن بع ض آخر ان قوله : « و قل عسى أن يبدين » الخعطف 
تفسيري لقوله : « و اذكر درك إذا نسيت » و المعنى إذا وقع منك النسيان فتب 
إلى ربك و توبتك أن تقول : عسى أن دين دبي لا قرب من هذا رشداً ٠‏ و یمکن 
أن يجعل الوجبان الثاني و الثالث وجها واحداً و بناؤهما على أي" حال على کون 
ا مراد بقوله : د إذا نسيت » مطلق النسیان » وقد عرفت ما فيه . 

قوله تعالی : « و لبئوا في كبغهم ثلاث مائة سئين وازدادوا تسعا 6 بیان‌لد"ة 
لبثهم في الكبف على حال النوم فا ن" هذا اللبث هو متعلّق العناية في آيات القصة 


د قد اشر إلى إجعال مدة اللبث بقوله في ول الیات : « فضر بنا على آذانهم في 
الكيف سین عددا » . 

و 7 تعقیه بقو له ى الا ية الا أية 5 2 ول الله أعلم بما لیوا 4 ۳ و له : 
( و اتل ما اوحی إليك ف الخ ۳ و له 2 وقل الحق هن ربكم» و م يذ کر عددا 
غير هذا فقو له : « قل الله أعلم نذا توعد کر مدا اللت كقوله : « قل ك9 
أعلم بعد توم 6 ياو ح إلى 1 العدد المد كور . 

فلا يصغى إلى قول القائل إن قوله : « و لبثوا في كبفهم » الخ حکی قول 
أهل الكتاب و قوله : « قل الل أعلم بما لبثوا » رد لهء و كذا قول القائل إن" 
قوله : « و لبثوا » الخ قول الله تعالى و قوله : « و ازدادوا تسعا » إشارة إلى قول 
أهل الكتاب والضمير لهم د المعنى أن" أهل الكتاب زادوا على العدد الواقعي تسع 
سنین ثم" قوله : « قل الله أعلم بما لبئوا » رد" له . على أن" المنقول عنم أنهم قالوا 
بلبثهم مائتي سنة أو أقل" لا ثلاثمائة و تسعة ولا ثلاثمائة . 

و و له 2 سنن 6 لیس دمن للعدد و إلا لقيل : دالا دما که نت1 بل هو بدل 
من ثلاثمائة كما قالوا ‏ و في الكلام مضاهاة لقوله فيما أجل في صدر الا يات : 
« سكين عدداً » . 

و لعل المكتة في تبديل «سئة » من « سئین » استکیار مد اللیث ‏ و على 
هذا فقو له :9 ازدادوا تسعأ 6 لا يخاو من معمی الا ضراب کانه ويل :9 ليثوا 
ي كفم كالاثمائة سین هذه السئين امتمادية و الدهرا لطويل بل ازدادوا تسعا » ولا 
يناي هذا ما تقد م في قوله : « سئين عدداً » أن هذا لاستقلال عدد السئين واستحقاره 
ان" القامن حتلفان بحست الغر ص فان الغر ص‌ هناك کان اا بغي العجب 
من آية الكبف بقياسها إلى آية جعل ماعلی الأرض زينة لها فالا نسب به استحقار 
الى ة 9 الغرض ههنا بیان 0 اللمث 1 من lT‏ ەو دة علىمنكري البعث 


تعالی شي هيسن و بالنسية إليئا دهر طويل . 


- ۹ الجز, ور الکہف ۱۸ - الأية ٩‏ - بم ۳۱ 


و إضافة تسع سنين إلى ثلاثمائة سنة مداة اللبث تعطي أنهم لبثوا في كيفهم 
ثلائمائة سنة شمسية فان التفادت في ثلاثمائة سنة |ذااخذت تارة شمسية و آخری 
قمرية بالغ هذا القدار تقریبا ولا ينبغي الارتیاب في أن" اطراد بالسنین في الا ية 
السنون القمرينة لان السنةنیعرف القر آن هي القمر ية الو فة من الشهور الهلالية 
و هي العتبرة في الشريعة الا سلامية . 

و في التفسير الكبير شدد النکیر على ذلك لعدم تطابق العددین تحقیقا و 
ناقش في ما روي عن علي تج في هذا المعنى مع أن" الفرق بين العددین الثلاث 
مائ شمن 1 و الثلاث مائة و تسع شن قمرية أقل من ثلاثة أشن و التقريت فق 
أمثال هذه النسب ذائع في الكلام بلا كلام . 

قوله تعالى : « قلالله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض » إلى آخر 
الا ية مضي" في حديث أصحاب الكبف بالا شارة إلى خلاف الناس في ذلك و أن" ما 
قصه الله تعالى من قصدتهم هو الحق الذي لا دیب فيه . 

فقوله : « قل الله أعلم بما لبثوا » مشعر بان مدة لبثهم المذكورة في الا بة 
السابقة لم تكن مسلمة عند الناس فا مر النبي" ييي أن يحت في ذلك بعلم الله و 
أنه أعلم pe!‏ من غيره . 

و قوله : « لدغيب السماوات والاادض » تعلیل لکونه عالى أعلم بما لبئوا » و 
اللام للاختصاص الملكي واطراد أنه تعالیو حده يماك ماني السماوات والأرض من 
غيب غير مشهود فلا یفوته شي ,و إن فات السماوات والا دض »وإذ كان مال للغیت 
بحقيقة معنی الاك و له كمال البصروا لسمع فهو اعلم بلبئهم الذي هو من الغیب . 

و على هذا فقوله 2 5 وأسمع © وهما منصيغ التعچت معناعنا كمال 
بصره و سمعه ‏ لتتميم التعليل كاه قيل : و كيف لايكون أعلم بلبئهم وهو يملكهم 
على كونهم من الغيب و قد رأى حالم و سمع مقالهم . 

و من هنا یظیر أن" قول بعضهم : إن" اللام في « له غيب » الخ للاختصاص 
العلمي أي له تعالى ذلك علما . و يلزم منه ثبوت علمه لسائر المخلوقات لان" من 
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عام الخفي علم غيره بطريق أولى ۰ آنتهی » غير سدید لان" ظاهر قوله : « ی به 
9 آسمع ¢ أنه للتاسيس دون ال 3 ٩‏ کنا ظاهر الم مطلق املك دون الاك 
العله‌ي : 

و قوله : « مالهم موده نه من ولي 6 الخ ا مراد بالجملة الا ولی مه نفي‌و لابة 
غير الله لهم مستقالا بالولاية دون الله وبالثانية تفي ولاية غيره بمشار كته یاه فيم 
أي ليس لهم ولی غير الله لا مستقلا بالولاية ولا غير مستقل . 

ولا سعد أن يستفاد من لنظم - بالنظر إلى التعبير في الجملة الما نية د ولايشرك 
في حکمه أحدا » بالفعل دون الوصف و تعليق نفی الا شراك بالحكم دون الولاية 
اد“ الحملة الأولى تەفی ولاية عبر ه زا ۳ م سواء كانت رالاستقلال فيستقل” ve)‏ فار 
اهم دون الله أو ۳ لشر كه بان يلي بعص | مورهم دون 1 3 الحملة ال ية تعفي 
شر كة غيره تعالىفي الحكم والقضاء فيالحكم بأن تكونولايتبملله تعالى لكنّه و کل 
عليهم غيره وفوض إليه آم‌هم والحكم فيم كما يفعله الولاة في نص ب الحكاموالعمال 
فيا لشءب المختلفةمن | مورهمفيبا شر الحكام اا لمن الا حکام مالاعام بهمن| لو لاة ۰ 

و بوول العنی از 5 3 ۷ یکون 5 ن أعلم بلبثهم وهو تعالی و 2ده 
و لیم الباش للحکم | لحار ي فيوم 9 عليهم 1 

وا لمیر هو له ام لوم 2 لا صحداب الکیف او لجمیع ۳ فيا لسماو ات وال دص 
ا مفهوم من الحملة السا بقه يتغليب حا ثب اولي العقل أو لن ٤‏ السماوات والا رص 
والوجوه الثلاثة مترتمة حودة و أجودها آو لها . 

وعليه فالا ية تتضمّن حجتین على آن الله أعلم بما لبثوا إحداهما حجة عامة 
لمم و لغيرهم و دي فو له DP:‏ له غیت السماوات و الأرض انز ر4 وأسمع 6 فهو أعلم 
بجمیع الا شیاه وا لت اضعات الف و نایدا دة خاصتة بهم و هي قوله : 
دما لبم » إلى آخر الا ية فمو تعالی وليمم الباشر للقضاء الجاري عليهم فکیفلا 
يكو ن أعلم بهم من غير ەھ ؟ و لمكا الع ية ٤‏ الجملتين یی ء ۳ مقصو لتين من 


غير عمف : 


ي قن الي ف قوله تما :د أ خت أن" اسان الت الا بقل 
يقول : قد آتيناك من الا يات ما هو أعجب منه ؛ وهم فتية کانوا في الفترة بين عيسى 
ابن مریم و شل یلب .و ما الرقيم فہما لوحان من نحاس مرقوم أي مكتوب فيهما 
أمى العتية و أمى إسلامهم و ما آراد منهم دقیانوس املك و کیف کان مهم وحالهم. 

و فيه حد شا أبي عن ابن 5 مير عن أبي بمير عن أ 8 عبدالل ت قال : 
كان سیب ثزول سورة الكيف أن قریشا بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : النضر بن 
الحارث بن كلدة و عقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل السهمي لیتعلموا من اليهود 
مساگل يسألونها رسول الله لا . 

فخرجوا إلى نجران إلى علماء الیپود فسألوهم فقالوا : اسأاوه عن ثلاث 
مسال فا ن" أجا بكم فيها على ما عندنا فهو صادق ثم" اسألوه عن مسألة واحدة فاان 
ا 

قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا : سلوه عنفتيةكانوا فيالزمن الا وال فخر جوا 
وعابوا وناعوا وک بقوا في نومیم حتی انتس‌وا؟ و 3 کان عددهم ؟ واي“ شيه کان 
معهم من غيرهم ؟ و ما كان قصتهم ؟ و سلوه عن موسى حين أمره الله أن یتبع العالم 
و یتعلم مئه من هو ؟ و كيف تمعه ؟ وما کان ف معه ؟ وسلو ه عن طائف طاف مغرب 
الشمس و مطلعها حتی بلغ 17 اڭ ج و 2 ج من هو ؟ وكيف کان قصته ؟ م 
أملؤوا عليمم أخبار هذه الثلاث السائل و قالوا لیم : إن أجابكم بما قد آملیناعلیکم 
فرو صادق , و إن آخبر کم بخلاف ذلك فلا تصد قوه . 

قالوا : فما السالة الرابعة ؟ قالوا: سلوء متی‌تقوم الساعة ؟ فا ن اد عی علمها 
فهو كاذب فان قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك و تعالی 


۶ 
£ 


فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : ياأبا طالب إن" ابنأخيك 


يزعم أن" خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائلفا ن أجابنا عنها علمنا أنّه صادق 


ج۱۳ الجزء ١6‏ سورة الکہف ۱۸ _الاية 5-4 -هؤك_ 


و إن لم يخيرنا علمنا أنّهكاذب فقال أبوطالب : سلوه جما بدالكم فسا لوه عن | لثلاث 
المساء ل . 

فقال رسول الله يللي غدا اخبر كمولم يستئن » فاحتيس الوحي عنه أد بعين 
يوماحتتى اغتم' النبی لاب وشك أصحابه الذينكانوا آمنوا به؛ و فرحت قریش 
و استمزوا و آذوا ۰و عرق ارو طالب . 

فلما كان بعد أربعين يوماً نزل عليه سورة الکپف فقال رسول الله مت : , 


جبرئيل لقد أبطأت فقال : ]نا لا نقدر أن ننزل إلا با ذن الله فأنزل الله تعالى : أم 


سے 


حسيت يا عل أن" أصحاب الكوف و الرقيم كانوا من آیاتنا عجبا ثم قص قصتمم 
فقال : إذ أوى الفنية إلى الكبف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رجة و هيىء لنا من 
امنا رشداً . 

قال : فقال الصادق ج : إن" صحاب الكرف و الرقيم كانوا في زمن ملك 
حبار عات » و کان يدعو هل ملکته إلى عبادة الا عنام من م يجيه قتله » و كان 
هؤلاء قو مامؤمنين يعدو ن الله عن وجل ؛ و و کل الماك بباب المدينة ولم يدع ۳ 
يخر ج حتى يسجد للأصنام فخر جوا هؤلاء بعلة الصيد وذلك نم موا براع في 
طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم و كان مع الراعيكاب فأجابهم الكلب و خرج 
معهم . 

قال ثي : فخرج أصحاب الكبف من المدينة بعلة الصيد هربا من دينذلك 
الملك فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكبف و الكلب معبم فألقى الله عليهم النعاس 
كما قال الله : « فضر بنا على آدانهم في الكيف سين عدداً » فناموا حتى أهلك الله 
ذلك الملك و أعل المديئة و ذهب ذلك الزمان و جاء زمان آخر و قوم آخرون . 

ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض: كم نمنا ههنا ؟ فنظروا إلى الشمس قدار تفعت 
فقالوا : نمنا يوما أوبعض يوم ثم قالوا لواحد منهم : خذ هذه الورق و ادخل‌الدينة 


فك ريا لا يعرقو زك وا شر لنا طعاما فا 3 إن علموا ما و عرفو ۳ قتلو ۳ ورد ونا 


في دیممم ۰ 
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فجاء ذلك الرحل فرأى مديئة بخلاف التَيعبدها ورأى قوما بخلاف| ولك 
لم يعر فهم ولم يعر فوا لغته ولم يعرف لغتهم فقالوا له : من أنت ؟ و من أين جئت ؟ 
فأخبرهم فخرج ملك تاك المديئة مع أصحابه و الرجل معهم حتى وقفوا على با 
الكو أقناوا الم ن فيه فقال بعضهم : هؤلاء ثلاثة رابعهم كلبهم » و قال‌بعضم: 
خمسة سادسهم كليهم » و قال بعضهم : سبعة و ثامنهم كلهم . 
وج ال بججان من الرعب ۰ يكن يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم 
20 نه لا دخل‌علیمم و حدهم < خائفن أن , یکو نوا أصحان دقيا نوس‌شعروا بهم فا خ ,رهم 
صاحيهم ا كانوا نائمين هذا الزمن الطويل » و نېم آية للناس فیکوا و ۳ لوا 
الله أن يعيدهم إا ی مضاجعیم ناگمن کما کانوا . 
ثم قال الاك : ينيغي أن نبني 37 میگ | نزوره فا ن 'دؤلاء قوم مومنون . 
فلهم في > سنة تقلبان ینامون ستة آشهر على جنويهم لسن وستة أشهر على 
جنوبیم !۲ الیسری والكلب معبم باسط ذراعيه يفناء الكبف وذلك قوله تعالى: «نحن 
نقص" عليك نبأهم بالحق » إلى آخر الاایات . 
اقول : و الرواية من أوضح روایات القصة متناو أسلمها من التشوش و هی 
مع ذلك تنضمن أن" الذین اختلفوا في عددهم فقالوا : ثلاثة أو خمسة أو سبعة 7 
أهل اللدينة الذين اجتمعوا على باب الكيف بعد انتباه الفتية و هو خلاف ظاهر 
الا یه و من آن أصحاب الکیف لم يموتوا ثانيا بل عادوا إلى نومتهم وكذلك 
كلبهم باسطا ذراعیه بالوصید و أن" لبم في کل سنة تقلبین من اليمين إلى اليسار و 
بالعكس و ان بعد على عيئةهم .ولا كيف معو دا على وجه الار ص و فيه قوم نیام 
على هذه الصفة . 
على أن" في ذيل هذه الرواية - وقد تر كنا نقله هنا لاحتدال أن يكون من 
كام ای اوا ی - أن" قوله تعالى : « و لبثوا في كرفهم ثلاثمائة سنين 
و ازدادوا تسعاً » من کلام أعل الكتاب » و أن قو له بعده : « قل الله أعلم بمالیثواه 
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رد له » وقد عرفت في البيان التدم أن" السياق یدفعه و النظم البليغ لايقبله . 
وقد تکاثرت الروايات في بيان القصة من‌طرق الفريقين لكنها متهافتةمختلفة 
لا يكاد يوحد منها خبران متوافقا اللضمون من جميع الحيات : 

فمن الاختلاف ما في بعض الروايات كالرواية النقد مة أن" سوّالوم كان عن 
أريعة نياء أصحاب الكهف و نباء موسی و العالم و نباء ذي القرنين و عن الساعة متى 
تقوم ؟ و في بعضها أن" السؤالكان عن خبر أصحاب الكيف وذي‌القر نين دعن ار وح 
وقد ذكروا أن" آية صدق النبی ملق أن لا يجيب آخر الا سوّلة فأجاب عن نباء 
أصحاب الکپف و نباء ذي القرنين » و نزل « قل الروح من أمى ربي » الا ية فلم 
يجب عنها » وقد عرفت في بیان آية الروح أن" الكلام مسوق سوق الجواب و ليس 
بتحاف . 

و من ذلك ما في أكثر الروايات نم جاعة واحدة سموا أصحاب الكيف و 
الرقيم ؛ وف بعضها أن" أصحاب الرقيم غير أصحاب الكبف » و أن" الله سبحانهأشار 
في كلامه الیپما معا لكنّه قص" قصة أصحاب الکیف و أعرض عن قصة أصحاب 
الرقيم ٠‏ وذكروا لبمقصة وهي آن قوماوهم ثلائة خرجوا يرتادونلا هلهم فأخذتهم 
الاد اروا ال ك وا ج عي ةم امن لحل وس تباب 

فقال بعضهم لأمعض : ليذ كر کل فا شا من عله الصا لحو ليدع الله به لعله 
یفرح عا فذ کر واحد منم منه عله لو<ه الله و دعا الله به فتنحت الصخرة قدر 
ما دخل عليهم الضوء ثم الثاني فتنحت حتی تعار فوا ثم الثالث ففر ج الله عنهم 
فخرحوا , رواه ‏ النعمان بن بشير مرفوعا عن النمى' ملاع . 

الها نس يعاري از کر الک بای امن ام ية أن 
قصتین ثم" یفصل القول في | حداهما و ينسى الااخری من أصلما . 

ومن ذلك ماتذ کره الروایات أن" الملك الذي هرب منه الفتية هو دقیانوس 
(دی و کلیس ۲۸٥‏ ۳۰۵-۶ م) ملك الروم وني بعضها كان يدعي الا لوهية » وفي بعض 
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أنه كان دفیوس ) دسيوس £۹ - ۲۵۱ م( يلك الروم و بیم‌ما عشرات من السئين 
و كان املك ددعو إلى عبادج الا نام و دقتل أهل التوحيد + 9 ۴ بعص الروايات 
کان دوسي يدعو إلى دين الجوس » ولم یذ کر التاريخ شیوع ا مجوسية هذا 
الشيوع ف بلاد الروم ۱ 9 ي بعض الروایات آنهم كانوا قيل عیسی اا ۳ 

و من ذلك أن" بعض الروايات تذكر آن الرقيم اسم البلد الذي خرجوامنه 
٤ 9‏ بعضها اسم الوادي ¢ 9 ي بعضها اسم الجيل الذي فيه الکیف > و 3 بعضها اسم 
کلبمم 3 ق بعضرأ هو لوح من حجر + 9 ي بعضها من رصاص 5 3 بعضها من 
نحاس و 3 بعضها من ذهب رقم فد آسماوهم 9 ا ا 9 قصدتهم و وصع على 
باب الکرف و في بع‌ضا داخلة و في بعضها كان معلقا على باب المديئة » و في بعضیانی 
بعض جرا الوك و 2 بعضها هما اوحان 7 

ومن ذلك م 2 بعض الراویات آن" الفتيةكانوا من أولاد الاوك 3 وي بعط را 
من أولاد الا شراف و ق بعضها م * ن أولاد العلماء *> و 2 بعصیا أنهم سبعة سا بعہم كان 


)1( وهب بن 5 ان كأنوا 


راء ي عم لحق م هو و كلية ي الط ردق ۰ و 5 حديث 
جامیین یعملون 2 بعص ۳۹ امات الى نة و ساق لوم قصة دعوة املك ا عمادة 
اا و ف بعضما ان کانو | من وزراء املك يستشيرهم ي اموره 

و من ذلك ما في بعض ال وايات آنهم أظبروا المخالفة و علم بها اللك قبل 
الخروج وفي بعص با أنه أم يعلم إا بعدحر جوم وي بعڪ را نیم تواطودا علىالخروج 
فخر جوا و في بعضما أذهم خرجوا على غير معرفة من بعضهم لحال بعض و على غ 
ميعاد م تعارفوأ و اتفقوا ي الصحرا: و ي بعضرا أن" راعی عدم لحق et‏ و هو 
س( بم و ي بعضيأ ازه م م و بم كلية و سار مم 5 

د من ذاك م 2 بعص الروایات انیم 1 هر بوا و اطلع الاك على أمرهم 
افتقدهم ولم بحصل مدوم على 5 ê‏ 9 ي بعضا أنه فحص ee‏ فو جدهم نياما 2 
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لعصيانهم فبقوا على هذه الحال حتى إذا أراد الله أن ينبسههم بعث داعي غنم فخرب 
البنيان ليشخذ حظيرة لغنمه وعند ذلك بعثهم الله أيقاظا و كان من أمرهم ماقصهالله . 

ومن ذلك ماني بعض الروايات آنه‌طناظی رآم‌هم أتاهم الاك ومعه الناس‌فدخل 
علیرم الكبف فكذّمهم فبينا هو يكلمبم و یکآمونه إذ وداعوه و سلموا عليه و قضوا 
نحبهم » و في بعضها آشهم ماتوا أوناموا قبل أن يدخل الملك عليهم و سد باب‌الکیف 
و غاب عن أبصارهم فلم یپتدوا للدخول فینوا هناك مسجدا یصلون فيه . 

و من ذلك ما في بعض الروايات أنهم قیذخت أرواحهم ۰ و في بعضها أن الله 
أرقدهم ثانيا فيم نيام إلى يوم القيامة » و يقلبهم كل عام م‌تين من اليمين إلى 
الشمال و بالعكس 

ومن ذلك اختلاف الروايات في مد"ة لبثيم ففي أكثرها أن الثلاث مائة وتسع 
و في الا ية قول الله تعالى » وني ا محكي”" قول أهل الكتاب ؛ و 
قوله تما ٠:‏ قل الله أعا م بماليثوا ارد لهء ويي بعضها أن" الثلاثمائة قو له سیحانه 
و زیادة ۳ قول أهل الكتاب . 

إلى غير ذلك من‌وحوه الاختلاف بين الروایات » وقد جعت أ کثرها من‌طرق 
أهل الستّة ق‌الدر النثور » ومن طرق الشيعة في البحار وتفسيري البرهان و نور 
الثقلين من أراد الاطلاع عليها فلیر اجعها » والّذي یمکن أن تعد الروایات متفقة 
أو كالمتفقة عليه أنهم کانوا قوما موحندین هربوا من ملك جبار كان یجبر الناس 
على الشرك فأووا إلى الكبف فناموا إلى آخر ما قصّه الله تعالی 

و في تفسير العیاشی عن سليمان بن حعفر الهمدانی قال : قال لى جعفر 
ابن عد کم : يا سلیمان 5 الفتی ؟ فقلت له ؟ حعلت ۳ الفتى عندنا ا لها * ۱ 
قال لي : أما علمت أن" أصحاب الکیف کانوا كلهم کپولا فسماهم الله فتية با يما نیم 
8 ارات من آمن پال واتقی فہو الفتی 


أقول ۰ و روى م 2 معیاه ۴ الكافي عن القمي مرفوعا عن الصادق سیم 3ق 


2 الجزء ۱۵ _ سورة الکرف 1 الا a ۲5 - ٩‏ 


قد روي عن ۲۳۱ ابن عباس أنيم کانوا شاا . 

وني الد رالمنثور أخرح ابن أبي حاتم عن أبي جعفر قال : كان أصحاب 
الكيف صيارفة . 

اقول : و روی القمي أيضا با سناده عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر ب 
قال : كان أصحاب الکپف صيارفة لکن في تفسيرالعياشي عن درست عن أبي عبداله 
عليه السلام أنه ذكر سحاب الکپف فقال :كانوا صيارفة کلام ولم يكونوا صيارفة 
دراهم . 

و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبدالله ي قال : إن" أصحاب 
الكيف آسر"وا الا يمان و أظهروا الکفر فآجرهم الله مر تين . 

أقول : وروی في الكافي ما في معناه عن هشام بن سالم عنه 020 و روى ما في 
معناه العیاشی عن الکاهلی عله يلض , و عن درست في خبرین عنه كلتم و في أحد 
الخيرين : ۳ كانوا ا الزنانير و یشم‌دون الا عیاد : 

ولا يرد عليه آن" ظاهر قوله تعالی حكاية عنهم : « ذ قاموا فقالوا دبئا رب" 
السماوات والا رض لن ندعو من دونه الا » الا ية آنهم کانوا لا يرون التقية كما 
احتمله ا مدن ون في تفسير قوله تعالی حكاية عنم : دأو بعردو کم في ملتبم 
تفلحوا إداً أبدا » الآية و قد تقدام . 

و ذلك لا تك عرفت أن" خروجهم من المديئة كان هجرة من دار الشرك التي 
كانت تحرمهم اظهار کلمة الحق و ۱ لتدین بدین التو حید غير أن" تو اطیهم علی‌الخر وج 
و هم ستة من المعاريف و أهل الشرف و إعراضهم عن الأهل والمال والوطن أميكن 
لذلك عنوان إلا المخالفة لدين الوثنيّة فقدكانوا على خطر عظيم لو ظهر عليهم القوم 
ولم ينته أمرهم إلا إلى أحد أمرين الرجم أو الدخول في ملة القوم . 

و بذلك یظیر أن" قیامپم ول رة وقولهم : «رینا رب السماوات والا دض 


ی ندعو من دونه [ لها » لم يكن بتظاهر هنهم على ال مخالفة و تجاهر على ذم ملة 
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تب 


وم وس ری ها كانت الااوضاء العامة حجين لبم ذلك بو نما ان ذلا 
منهم قياما لله و تصميما على الثبات على كلمة التوحيد و لو سلم دلالة قوله : « إذ 
قاموا فقالوا دبا دب" السماوات والأرض » على التظاهر و رفض التقرة فقد كان 
في آخر أيام مکثهم بين القوم و كانوا قبل ذلك سائرين على التقية لا محالة .فقد 
زار ار سياق شيء من الا يتين لا ينا في کون الفتبة سائرین على التقية ماداموا 
بين القوم و في الدينة . 

و في تفسير العيداشي أيضًا عنأبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله 2۷ قال : 
خرج آصحاب الكوف على غير 8 و 1 سیعاد فلما صاروا في الصحرا, أخذ بعضهم 
على بعض العبود و المواثيق فاخذ هذا على هذا و هذا على هذا ثم" قالوا : آظهروا 
ام کم فأظهروه فا ذاهم على أمر واحد . 

أقول : و في معناه ما عن ابن عباس في الخبر الا تي 

في الدد المنئود أخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : غزونا مع معاوية غزدة الضیق نحو الروم فمررنا با 5 الذي فيه 
أصحاب الکرف ا أذي ذكر الله في'لقر آن فقالمعاوية : لو کشف لنا عن هؤلاء فنظر نا 
الیرم فقال له ابن عباس : ليس ذلك لك قد منع الله ذلك من هو خير منك فقال : 
« لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منم رعبا » فقال معاوية : لا آنتهي‌حتی 
أعام علمهم فبعث رجالا فقال : اذهبوا فادخلوا الكرف فانظروا فذهبوا فلما دخلوا 
الكيف بعث الله عليمم ریحا فأخرجتمم فبلغ ذلك ابن عباس فأنشاً یجدات عنهم . 

فقال : شم کانوا في ملكة ملك من الجبابرة فجعلوا یعبدون حتى عبدوا 
الا ونان و هؤلاء الفتية في الدينة فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك الدينة فجمعبم 
لله على غير ميعاد فجعل بعضهم یقول لبعض : أين تریدون؟ أين تذهبون ؟ فجعل 
بعضهم يخفى على بعض لا نه لا يدري هذا على ما خرج هذا ولا يدري هذا فأخذوا 
الع‌ود و الو اثيق أن یخی بعضهم بعضا فان اجتمعو | على شيء و إلا كتم يعضوم 
بعضًا فاجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا : «دبنا رب ا ات و الأرض - إلى 


قوله ‏ مرفقا ». 


قال : فقعدوا فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا ؟ فرفع آم‌هم إلى 
الاك فقال : لیکونن لوّلاء القوم بعد الیوم عات ناس خر حوالایدری أبن ذهیوا 
في غير خيانة ولا شي ء یعرف ؟ فدعا بلوح من رصاص فکنب فيه أسماءهم ثم طرح 
في خزانته فذلك قول الله : « أم حسبت أن" أصحاب الكبف و الرقيم » و الرقيم هو 
اللوح الذي کنبوا . فانطلقوا حتی دخلوا الكرف فضرب الله على آذانیم فناموا 
فلو أن" الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم ؛ و لولا أنهم يقأبون لا كلتم الأرض »و 
ذلك قول الله : « و تری الشمس » الا ية . 

قال : ثم" إن" ذلك الاك ذهب و جاء ملك آخر فعبدالله و ترك تلكا وثان 
و عدل في الئاس فبعثهم الله لما يريد فقال قائل منم : كم لبتم ؟ فقال بعضهم : يوما 
و ال بعضمم : يومين و قال بعضهم : ا من ذلك ففقا لش هم : لا تختلفوا ف 8 
لم يختلف قوم قط" إلا هلكوا فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المديئة . ' 

فر آی شارة ۲۷ أنكرها و ر آی بنیانا أنكره ثم دنا إلى خباز فرمى إليه 
بدرهم و كانت دراهميم کخفاف الربع يعني و لد الناقة فأمكر الخبتازالدرهم‌فتال: 
من أين لك هذا الدرهم ؟ لقد وجدت كنزأ لتدلنی عليه أو لا رفعنك إلى الا مير 
فقال : أو تخو فنی الا من ؟ و اتی الدهقان الأمير قال: من أبوك ؟ قال : فلان 
فلم يعرفه قال : الملك ؟ قال : فلان فلم یعرفه فاجتمع علیهم الناس فرفعإلى 
عالمهم فسأله فأخبره فقال : علي" باللوح فجيء به فسمی أصحابه فلانا و فلانا وهم 
مکتوبون في اللوح فقال للناس : إن" الله قد دلکم على إخوانكم . 

و انطلقوا و ر كبوا حتی أتوا إلى الکیف فلما دنوا من الکیف قال الفتی: 
مک نکم آنتم حتی أدخل- نا على أا بي »> ولاتربجموافيفزعون منكم و هملایعلمو ن 
أن الله قد أقيل بكم و تاب عليكم فقالوا : لتخرجن عليئا ؟ قال : نعم إن شاء الله 


فدحل فلم بدر وا آین ذهب ؟ و می عيبم فطليوا و حرضوا فام يقدروا علی| لدخول 


(۱) الشاره الهيئة و الزينة و المنظر و اللباس . 
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علیهم فقالوا : لنتخفن علييم مسجدا فاتخنوا عليهم مسجدا يصون عليمم و 
يستغفر ون لهم . 

اقول : و الرواية مشورة أوردها ال سرون في تفاسيرهم و تلقوها بالقبول 
دهي بعد غير خالية عن أشياء منما أن" ظاهرها أذهم بعد على هيئة النيام لا يمكن 
الاطّلاع عليهم بصرف إلبي" » والکیف الذي في المضيق وهو كيف |فسوس‌الاعروف 
اليوم ليس على هذا الئعت . 

والآية التي تمسك بها ابن عباس |نما تمثل حالم وهم دقود قبل البعث 
لا بعده دقد وردت عن ابن عباس رواية أخرى تخالف هذه الرواية وهي ما في 
الدر المنثور عن عبد الرز اق و ابن أبي حاتم عن عكرمة وقد ذكرت فيها القصة و 
في آخرها : فر كب الملك و ركب معه الئاس حتی انتهی إلى الكيف فقال الفتی: 
دعو ني أدخل إلى أصحا بي فلم.ا أبصرده وأبصرهم ضرب على آذانهم فلما استبطؤوه 
دخل الملك و دخل الناس معه فا ذا أحساد لا یبلی منها شيء غير آشها لا أرواحفيها 
فقال املك : هذه آية بمثها الله لكم . 

فغزا ابن عماس مع حبيب بن مسلمة فمر وا با لكف فاذا فيه عظام فقال 
رجحل : هذه عظام أهل الکف فقال ابن عباس ذعبت عظامهم أ كش من ثلاثمائة سنة 
الحديث . 

و تزید هذه الرواية إشكلا أن" قوله : ذهبت عظامهم الخ يؤدي إلى وقوع 
القصة في أوائل التاريخ الميلادي أو قبله فتخالف حيذئذ عامّة الروايات إلا ماتقول 
دهم كانوا قبل المسيح . 

و منها ما في قوله : « فقال بعضهم : يوما و قال بعضیم : يومين » الخ و الذي 
وقع في القر آن : « قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم » و هو 
المعقول الموافق للاعتيار من قوم ناموا ثم انتببوا و تکلموا في مد: لبثهم أخذاً 
بشو اهد الخال » و أا احتمال اليومين و أزيد قممما لا سمیل اليه ولا شاهد يشهد 


عليه عادة على أن" اختلافهم في تشخيص مدا اللبث لم يكن من الاختلاف الذموم 
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الذي هو الاختلاف 2 العمل 2 شىء حتی بۇد ي إلى الپلاك قیبی ع وو ۱ ما هو 
اختلاف في النظر ولا مناص . 

و منبا ما فی آخرها أنه دخل فلم پدروا أين ذهب ؟ و مي علیم الخ كان" 
ا مراد بد ما 3 بعص الروايات أن" باب الکرف غاب عن أنظارهم بان مسعده الله و 
عشاه 2 ولا يلاثم ذلك ما ۴ صدر الرواية أنه كان ظاهراً وا ي تاك الديار قبل 
مسعدة الله ذلك الاك و اش 3 ۲1 ا للناس 9 

و م 2 صل! رالرواية هو ل عاس« إن" ار وہ م لوح من رصاص مكتوب 
شمه آسماوهم 6 رزوی م ي معناه اأعياث شي في تفسيره عن اد بن علي" عن أبيعبدالله 
علبها لسالام وود روي في روایات 1 خرى عن ابن عاس إنكاره كما 2 الدر" ا منثور 
عن سعید بن م صو رو عمد الرز اق و الفريابي و ابن اندر وابن ات حا 7 موالزجاجي" 
٤‏ أماليه و ابن‌‌دویه عن ابن عباس وال : لا آدري ما الرقيم ؟ ا -کعما فقال : 
اسم القرية التي خرجوا منها . 

و فيه أيضاً عن عبد الرناق عن ابن عباس قال : کل القرآن أعلمه الا 
ارتفا : غسلين )۱ و حا زا و ا" و رقيم 5 

و تقسیر الم مي في رو اية 5 ى الجارود عن أ بي جعفر یم في ډو له ته لى : 

د أن تدعو م ن دونه J!‏ #القد la‏ إذا شططا 6 بعه ي جورا على الله إن و له شريك. 

و 2 تفسير الميباشي عن غلك بن سنان عن البطيخي عن أب حعفر 2 2 
قول الله : « لو اطلعت عام لو یت هنهم فراراً و طلکت میم رعبا » قال : إن ذلك 
م يعن به النبي صلی الله عأيه ۳ نما عدي به ا مؤّمئون بعصهم لبعض لکنه حا لهم 
التى هم عليها . 

و 3 د#سیر ردح العا في اسماوهم على مأ صح عن ابن عباس مکنا و 
ملخا و يطو لس و ديو نس ودردو نس و كفاشيطيطوس و منطنو أسيس وهوالراعی 
و ۳ أسمة قطمیر . 


7 اختلاف ! عراب الکلمات هن جهة حكاءة لفظ القر آن ٠‏ 


۳ : 03 03 / ع ی ۶ 5 

قال :9 روي عن علي کر 9 الله ويه ان أسماءهم : بم خا و مكسلينيا و 
ی لیا و هو لاء اا دمن اللك و مر نوش و دبر نوش و شادنوش ۰ و هو لاء 
أصحان ساره ۰ 9 کان دشر اة و السابع الراعی ولم دک ٤‏ هذه الرواية 
اس 9 ذ کر فمها آن" اسم کل قطمير 3 

قال : و في صحة نسبة هذه الرواية لعلی کر م الله و جيه مقال وذ كرالعلامة 
الا وسط با سناد صحیح » 9 الذي ٤‏ الدر" المنثور ( رواية الطبرانی" ف ۷۱ و سط 
با سئاد ص قافن هام عن ابن عباس : 

قال : وقد سم-وا ق بعضص الروايات بغير هده الا شهاء 9 د الحافظ ابن 
حجر ٤‏ شرح البخاري" أ ٤‏ النطق با سما وم اختّلاذا ۳2 ولا بقع الوثوق من 

£ ی ۶ ۶ ۶ ت 

ضبطما ؛ و في البحر أن أسماء أصحاب الکیف اعجمية لا تتضیط بشکل ولا نقط و 

)1( الروايات فى قصه اصحاب الکهف - علی ما لخصه بعضص علماء الغرب 0-7 ار بع وهى 
مشتر که فى اصل القصه مخدافة فى خصوصيا تھا 0 

ك الرواية السر با نية و أقدم م دو جد منها ها ذكره Jrmes of Sarug‏ ) المتوفی 
سنة ۵۲۱ م) . 
۲ الرواية اليونانية وتنتهى إلى القرن العاش الميلادى عن Symeon Meta phrastos‏ 
۳۳ الرواية اللا نة وهى مأخوذة هم نالسر با نية عن Gregory of tours‏ 
۳ تست الرواية الاسلامية ونعتهی لیا اسر یا نية ۰ 

«هناك رواياتواردة فىأ لمتون القبطيةوا لحبشيةو الارمؤزية وتنتهى ا إلى السو با نية . 

و آسماء اصحاب الكهف فى الروایات الاسلاهية ماخوذة من روايات غيرهم » وقد ذكن 
Gregory‏ أن بعض هذه الاسماء كانت أسماءهم قبل التنصن و التعميد . 

و هذه أساميهم با ليو نا نية د السريانية 


مکس منیانوس 1-98 
امليخوس ‏ ملیخا 2-8 
مر تیا نوس هر طأوس- مرطو لس Martinos— (Martelos)‏ - 3 
ذوانیوس - دوائيوانس ‏ دنيا سيوس Dionysios‏ — 4 


یوی ب لق سودت اه سس Joannes‏ _ 5 سه 


1-0 الجزء ۱۵ - سورة الکرف ۱۸ - الایة ۲ ١‏ 


و الرواية التى نسبها إلى على" 2 هی الني رواها الثعلبى في العراگس و 
الديامي في کتابه م‌فوعة و فيا آعاجیب . 

و 2 الدر" الندور أخرج أبن مدو یه عن ابن عاس قال : قال رسول اله 
ام 1 عليه وسام : أصحانب الكيف آعوان ال مودي 5 

و في البرهان عن ابنالفارسي قال الصادق عي یخرج للقائم ۸02 من‌ظهر 
الكعة سيعة و عشردن رحلا من قوم موسی الذین کانوا دون بالحق" و به‌یعدلون 
و سيعة من آهل الکیف 9 يوشع بن نون و5 ابو دحا ۳ ماوق 9 مقداد بن 


۰ ۰ ع6 ع 50 لم 
الا سود و مالك الا سم فیکو نون بين ډک به أنصارا و حكاما ۰ 


+-أكسا كدثو دنيا نوس - کسقسططیونس - اكسقوسطط كشفوطط Exakoustodianos‏ - 6 


انطو نس ( افطونس  )‏ اندو نيوس - انطینوس ۵ - 7 
قطمير 

وأسماؤٌهم باللاتينية Koimeterion‏ 
مكس میا نوس Maximianus‏ - 1 
امليخوس Malchus‏ - 2 
مر تیا نوس ۵ - 3 
ذيووأنيوس Dionysius‏ - 4 
ییوس Johannes‏ ~ 5 
قسطنطيوس Constantinus‏ — 6 
سار ییوس - سار یبون 0 - 71 

و ذکر ۲۲موم:6 أن اسماء‌هم قبل التتصن هی ٠‏ 

ارشليدس ‏ ارخلیدس Achilles‏ - 1 
دیومادیوس Diomedes‏ - 2 
او خانیوس 8 6 — 3 
استفا نوس اساطو نس Stephanus‏ - 4 
أبروفاديوس Probatius‏ - 5 
ا كل وين Sabbatius‏ - 6 
كيويا کوس Kyriakos‏ ¬ 1 


و یری بعضهم أن الاسماء العر ية ماخوذة عن القمطية الماخوذة عن السريا فية . 


ج ۱۳ الجزء ۱۵ - سورة الکیف ۱۸ - الاية ۵ - ۲٩‏ ی ۳ 


وي تفسيرالعياشي" عن عبدالله بن ميمون عن أبيعبدالله سیم عن آبيه‌علي" 
ابن أبى طالب 202 قال : إذا حلف الرجل بالله فله ثنياها إلى أربعين يوماً و ذلك 
آن قوما من الیپود سألوا النبي ور عن شيء فقال : ائتوني غدا ‏ وام يستثن ‏ 
حتنی | خبر کم فاحتبس عذه جبرگیلأربعین یوما ثم" آتاه و قال : « ولا تقولن لشي. 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله و اذكر ربك إذا نسيت » . 

اقول : المذيا بالضم فالسكونة مقصورا اسم الا و ي هدااطعنی روایات 
| حر عن الصادقن لا و الظاهرمن بعضيا أن اطراد را ایحلف بت الکلامو تا كيده 
كما يلواح إلية استشهاده 22 ٤‏ هذه الرواية بقول النبی و 4 و ۳ النحثي 
تقبيد اليمين به بعد انعقاده ووقوع الحذث معه و عدمه فمو كو ل إلى الفقه . 

0 5 م‎ + ٠٠ 

۱- وردت فد الكيف عه له كاعاة ٤‏ عداة روایات عن الصدا به و الما بعن 
9 أئمة أهل البيت دعلا كرواية القمی" و رواية ابن عباس و رواية عکرمة ورواية 
ماهد وقد آوزذها ق الدر" اه( و رواية ابن |سحاق في العرائس وقد أوردها في 
البرهان و رواية وهب بن منْيّه وقد أوردها في الدر المنثور و في الكامل من غير نسبة 
و رواية إلتعمان بن بشیر ٤‏ أصحاب الرقيم وقد أوردها فيا لدر الور . 

و هذه الروايات 5 و ود آورو تا ف البحث الرواگي السابق بعضيا و أشر نا لى 
بعصا الا خر - من الاختلاف 2 متو نوا بعحيث لا :كاد تتفق ۴ حم4 باررة من‌حبات 
القصّة» و أمّا الروايات الواردة في بعض جهات القصة كالمتع ر ضة لزمان قيامهم و 
اللاك .لذي قاموا ي عهده و تيمم وسو هوم وأسما ثم و وح تسهيةهم باصحاب ار قم 
إلى غير ذلك من جزئيات القصة فالاختلاف فیپا أش والحصول فما على ماتطمئن" 
إليه النفس أصعب . 

والسيب العمدة في اختلاف هذه الا حاديث مضافا إلىماتطر ق إلى أمثال هذه 


الروایات من الوضع والدس أمران . 


۳۱۲ 5 الجزء ۵ - سورة الکیف۱۸ 5 الاية ٦-٩‏ 3 ۱۳ 


آحدهما أن القصة ما اعتنت به أهل الکتان كما يستفاد من رواياتها أن 
قريها تلقتها عنهم و سألوا الي" لايم عنها بليستفاد من‌التمائیل وقد ذكرهاأهل 
التاریخ عن التصارى ومن الصور الوحودة في كبوف شتی فى بقاع الأرض الاختلفة 
من شان أو ربا وافريقا أن اة | کت بعد شور ة عالية > ومن كان لقص 
التي كذلك أن تتجلی لكل" قوم فيصورة تلام ما عندهم منالا راء والعقائد وتختلف 
رواياتها. 

7 إن" المسلمين بالغوا في أخذ الرواية و ضيطها و توسعوا فيه و أخذوا ما 
عند غيرهم ERS‏ اما عند أنفسهم و خاصة و قد اختلط بهم قوم من علماء أهل 
الكتاب دخلوا في الالام كوهب بن مثيه و كعب الاأحبار و أخذ عنهم الصحابة 
والتابعون كثيرا من آخبار السابقين ثم أخذ الخاف عن الساف وعاملوا مع رواياتهم 
معاملة الا خبار الموقوفة عن النبی لبي فكانت بلوی . 

وئانیرما أن" دأب كلامه تعالى فيما يورده من القصص أن يقتصر على تارات 
من نکاتها امه المؤثرة في اا الغرض من غير آن مط القول یذ کر هتنبا 
بالاستیفاء والتعر ض لجمیع جهاتها وال وضاع والا حوال المقازنة لها فما کتاب الله 
پکتاب تاريخ و إذما هو کتاب هدی . 

و هذا من أوضح ما يعثر عليه التدیتر في القصص الذ كورة في کلامه تعالی 
كالّذي ورد فيه من قصة أصحاب الکرف والرقیم فقد أورد أو لا شطرا من محاورنمم 
يشير إلى معنی قيامهم لله و ثباتهم على كلمة الحق و اعتزالهم الناس إثر ذلك و 
دخولهم الكرف ور قودهم فيه و کلبرم معهم دهرا طویلا. ثم یذ کر بعثمم من الرقدة 
و حاورة ثانية لیم هي الوّد ية إلى انکشاف حالهم و ظهور أمرهم للناس . ثم یذ کر 
إعثار الناس عليهم بما يشير إلى توفیهم ثأنیا بعد حصول الفرض الا لبي و ما صنع 
بعد ذلك من اتخاذ مسجد عليبم هذا هو الذي جرى عليه كلامه تعالى . 

و قد أضرب عن ذكر أسمائهم و أنسابهم و موالدهم و كيفية نشأتهم و ما 


رون لا نهسمم من اھا عل و موفعم من مجدمعوم وزمان ۳ هم و اعتزا لوم و اسم 


الملك الذي هربوا منه والدينة التي خرجوا منها والقوم الذین كانوا فيهم و اسم 
الكلب الذي لازمهم و هل كان كلب صيد ليم أو كلب غنم للراعي ؟ و مالونه ؟ - و 
قد 1 فيه الروايات - إلى غير ذلك من الا مور التي لايتوقلف غرض البداية على 
العلم ىء يع من کم 5 ف عليه عرص البحت زار ھن ۱ 
ثم إن الفس رين من السلف لا آخذوا في البحث عن آیات القصص راموا 
بيان اتتصال الا یات بضم" التروك م نأطراف القحص(لی المختار المأخوذ منهالتصاغ 
بذلك قصّة كاملة الأجزاء مستوفاة الا طراف فاد"ی اختلاف أنظارهم إلى اختلاف 
يشابه اختلاف الاقل فآل الا" س إلى ما نشاهده . 

۲ . قصة آصحاب الكيف فى القر آن : و قد قال تعالی مخاطبا لنبیه ملا 
« ولا تمار فیهم إلأعراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم أحدا » كانت أصحاب الكرف 
والرقیم فتية نشأو! في مجتمع مشرك لایری إلا عبادة الأوثان فتسر"ب في الجتمع 
دين التوحید فآمن بالله قوم منهم فأنكروا عليهم ذلك و قاباوهم بالتشدید والتضبیق 
والفتذة والعذاب » و أجبروهم على عبادة الأأوثان و رفض دين التوحيد فمن عاد إلى 
متهم تر كوه و من أصر“ على المخالفة قتلوه شر" قتلة . 

و كانت الفتية من آمن بالله إيمانا على بصيرة فزادهم الله هدى على هداهم 
وأفاض عليهم المعرفة والحكمة و كشف بما آتاهم من النور ما يمهم من الا 
و ربط على قاو بم فلم يخشوا إلا الله ولا آوحشهم ما يستقبلهم من الحوادث والکاره 
فعلموا أنلهم لوأداموا اللکث في مجتم‌عهم الجاهل المتحكم لم یسم دون أن يسيروا 
بسير توم فلایتفو هوا بكلمة ولایتشر عوا بشريعة الحق" وعو سبيلهم 
أن يقوموا على التوحيد و رفض الشرك ثم" اعتزال القوم , و علموا أن لو اعتز لوهم 
و دخلوا الكيف أنجاهم الله ماهم فيه من البلاء . 

فقاموا و قالوا رد" على القوم في اقتراحهم و تحكّمهم : ربا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 


آلبة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم معن افترى على الله کذبا 


۳۱۶- الحزء ۱۵ سوره الکیف ۸ — الابة اك ۲۹ a‏ 


ثم" قالوا : و إذ اعتزلتموهم و ما یعبدون إلا الله فأووا إلى الكيف ینشر لکم 
یسک من رنه و ی لکم من آم کم مر فا . 

ثم" دخلو | الكيف و استقر وا على فجوة منه و کابهم باسط ذراعیه بالوصید 
فدعوا دبهم بما تفر سوا من قبل أنه سیفعل بهم ذلك فقالوا : ربنا آتنا من لدنگ 
رجة و هینیء لنا من أمرنا رشدا فضرب الله على آذانهم في الکپف سنین و لبثوا في 
كرفهم و كلبهم مم - ثلاث مائة سنين و ازدادها تسعا و تری الشمس إذا طلعت 
تزاور عن کفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم في فجوة منه 
و تحبسهم أيقاظا و هم رقود و يقلْيهم الله ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو یت منهم فرارا و للات منهم رعبا. 

ثم" ن الله بعثهم بعد هذا الدهر الطويل و هو ثلاثمائة و تسع سئين من يوم 
دخلوا الکرف ليريهم كيف نجاهم من قومهم فاستيقظوا جيعا و وجدوا أن" الشمس 
تغیر موقعها و فيبم شيء من لوثة نومهم الثقيل قال قائل منهم : كم ليثتم ؟ قال قوم 
منهم : لبثنا يوما أو بعض يوم لما وجدوا من تغیس موقع الشعاع و ترد دوا هلمي'ت 
علیهم ليلة أولا ؟ و قال آخرون منهم : بل دبكم أعلم بها لبثتم ثم" قال : فابعثوا 
بورقكم هذه | لى المدينة فلینظر أينها أزكى طعاما فليا تک برزق منه فا نكم جیاع 
و ليتلطف الذاهب منكم إلى المدينة في مسيره إليها و شرائه الطعام ولا يشعرن بكم 
أحداً ]نهم إن علموا بمکانکم ير جو كم أو يعيدو کم في ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدا . 

و هذا أوان أن يعثر الله سبحانه الناس عليهم فان القوم الذين اعتزلوهم و 
فارقوهم يوم دخلوا الكيف قد انقرضوا و ذهب الله بهم و بملکمم و ملنهم و جاه 
بقوم آخرين الغلية فيم لأهل التوحيد والساطان وقداختلفوا أعني أهل التوحیدو 
غیرهم في أعى المعاد فأراد الله سبحانه أن يظبر لهم آية في ذلك فأعثرهم على أصحاب 
الكيف . 

فخر جالمبعوثمن الفتية وأتى الدينة وهويظن أنها التي فارقها البارحة لکنه 


وود الديئة ون تغیرت يما لا يعهد مكله فييومولاني مرو الناس غير اناس والأوضاع 


والأحوال غير ما كان يشاعده بالا مس فلم يزل على حيرة من الأعى حتّى أراد أن 
يشتري طعاما بما عنده من الورق و هي يومئذ من الورق الرائجة قبل ثلاثة قرون 
ا ال مشاحرة فيا و لم تلت دون أن کشفت عن مس عجوب و هو أن لفتی من 
کانوا یعیشون هناك قبل ولك اة فرون » وهوأحد الفتيةكانوا في مجتمع مشرك 
ظالم فبجروا الوطن و اعتزلوا الناس صونا لا یمانیم ودخلوا الکپف فأنامهم الله هذا 
الدهر الطویل ثم" بعثيم ۰ وهاهم الآن في الكبف في انتظار هذا الذي بعثوه إلى 
المدينة ليشتري لهم طعاما يتغذ ون به . 

فشاع الخبر في المديئة لساعته و اجتمع جم غفیرمن أهلها فساروا إل ىالكيف 
ومعم الفتى المبعوث من أصحاب الكف فشاهدوا ما فيه تصديق الفتى فيما أخبرهم 
من نباء رفقته وظهرت لهم الا ية الا لبية في أمى المعاد . 

و لم يلبث أصحاب الکرف بعد بعثهم كثيرا دون أن توفاهم الله سبحانه وعند 
ذلك اختاف المجتمعون على بابالكرف من أهل المدينة ثانيا فقال ال مشر کون‌منهم : 
ابنوا علیهم بنياناً ربمم أعلم ببمقال الذين غلبوا على أمرهم وهم‌الوحندون‌لنتخذن؟ 
علييم مسجدا . 

۳ - القصة عند غير المسلمين: معظم أهلال.واية والتاريخ على أن" القصة 
دقعت في الفترة بين النبی ملق و بين السیح تج و لذلك لم يرد ذكرها في كتب 
العبدين ولم يعتوره اليرود و إن اشتملت عد ة من الروايات على أن قريشا تلقنت 
القصة من الیپود » و نما اهتم بها الأصارى و اعتوروها قديما و حدیثا , وما قل 
عنم في القصّة قريب مما أورده ابن إسحاق في العرائس عن ابن عباس غير أنهم 
يختلف رواياتهم عن روايات المسلمين في | مور : 

أحدها : أن" المصادر السريانية تذكر عدد أصحاب الکرف ثمانية في حين 
يذكره المسلمون و کذا المصادر الیونا نی ة والغربية سبعة . 

ثانيها : أن" قصتهم خالية من ذكر کلب أصحاب الكهف . 

ثالشها : انپم ذكروا أن" مدء لبث أصحاب الکمف فيه مائتا سنة أو آقل" 


والسلمون یذ کر معظمهم أنه ثلاثمائة وتسع سنين علىما هو ظاهر القر آن الكريم 
والسبب في تحديدهم ذلك أنهم ذ5 وا أن" الطاغية الذي كان يجبر الئاس علىعيادة 
الأصنام وقد هرب منه الفتية هودقيوسالملك ۲۹ - ۲۵۱ وقد استيقظ أهل الكرف 
على ما ذ کرو» سنة ۲۵ع م أو سنة 4۳۷ م أو سنة 499 م فلا يبقى للبثهم في الكبف الا 
مائتا سنة أو أقل و أو'ل من ذكره من مور خیهم على ما يذكر هو « جيمس » 
الساروغي السرياني" الذي ولد سنة 4۵۱ م ومات سنة ۵۲۱ م ثم" أخن عنه الا خرون 
و للکلام تتمة ستوافيك . 

۴ - آين كيف أصحاب الكيف ٩‏ عثر في مختلف بقاع الأرض على عد"ة 
من الكبوف و الغيران و على جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أو خمسة أوسبعة و معهم 
كل ويي بعضها بين ید pe‏ ران يقر و و 2 0 نسان الطلع عليها 
قدص أصحاب الکف ویقر"ب من الظن أن هذه النقوش والتماثيلإشارة إلىقصة 
الفنية و ازج انتشرت و داعت بعد وقوعها في الا قطار فاأخذت ذکری ودا کر بها 
الرهبان و التجر دون للعبادة في هذه الکروف . 

وأمّا الکرف الذي التحأ إليه واستخفی فيه أهل الكف فجری علیهم ماجری 
فالناس فيه في اختلاف وقد اد عي ذلك في عد ة مواضع : 

آحدها كمف إفسوس و إفسوس ۲ هذا مدينة خر بة أثريّة واقعة في تر كيا 

على مسافة ۷۳ کیلومترا من بلدة إزمير » و الکرف على مساحة کیلومتر و احد أو 
أقل" من إفسوس بقرب قرية « ایاصولوك » بسفح حبل « ينا پرداغ » . 

وهو كوف وسيع فيه على ما يقال مات من القبود مبنيْة من الطوب‌وعو 
فيسفح الجبل و بابه متجه نحو الجبة الشمالية الشرقية و ليس عنده أثرمن مسجد 
أو صومعة أو كئيسة , وهذا الکیف هو الأعرف عند التصاری , وقد ورد ذکره في 
عل من روایات السلم‌ین 


و هدا الکیف 5 على الرغم من شور ته اليالغة 5 لاينطيق عليه ما ورد فيالكتاب 


(۱) بکسر الهمزة و الفاء وقد ضيطه فى مر‌اصد الاطلاع بالضم فالسكون ولعله سهو. 


۱۳ الجزه ۱۵ - سورة الكرف ۱۸ - الاية ۹- ۲۹ -۳۱۷- 


العزیز من الشخصات : 

او لا فقد قال تعالی : « و تری الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات 
اليمين وإذا غر بت تقرضهم ذات الشمال » وهو صریح في أن" الشمس یقع شعاعباعند 
الطلو 2 علی‌جمة اليمين من الکرف وعند الغر وت علی الجانب الشمالي مده » ویر مه 
أن يواجه باب الکرف حبة الجنون ٠‏ و ياب الکرف الذي في إفسوس متچه نحو 
الشمال الشرقي 

وهذا الا أعني کون باب كيف إفسوس متدجها نحو الشمال وما ورد من 
مشخص إصابة الشمس منه طلوعا وغروبا هو الذي دعا ا مفس.رين إلى أن يعتيروا 
يمين الكمف و يساره بالنسبةإلى الداخل فيدلاالخارج منه مع أنه المعروفا معمول 
- كما تقدام في تفسير الا ية قال البيضاوي في تفسيره : إن" باب الكبف في مقابلة 
بنات النعش » وأقرب المشارق و المغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان و مغر به 
والشمس إذا كان مدارها مداره .طلع ab URAL‏ يمن وهو الذي يلي 
المغرب ؛ و تغرب محاذية لجانبه الا يسر فيقع شعاعپا على جانبه و يحلل عفونته و 
يعد'ل هواءه ولا یقع علیهم فيوّذي أحسادهم ويبلي ثيا بهم انتهی و نحو منه ماذكره 
6 


على أن مها بله الياب للشمال الشرقي لا للقطب الما( * مان ل 


ي 49 
ذ کروه تسنلزم عدم انطماق الوصف عدن على الاعتيار الذي اعتيروه فان شعاع 
فاليا وماحوله مغمور تحت الظل وقد زال الشعاع بعید زوال الشمس و اتبسط 
الظل . 

الل إلا أن ید عى أن" المراد بقوله : دو اذا غريت تقر هم ذات الشمال » 
عدم وقوع الشعاع أو وقوعه خلفهم لا على يسارهم هذا . 

و ما ۳ ۳ فلن" و له‌تعا لى : وهم ٤‏ فحوة منه» أي في تفع منه ولافحدوة 


٤‏ كيف إفسوس ‏ على ما يقال و هدا ميني على کو ن الفجوة بمعنی ال تفع وهو 


۱/۸ ۳- الجزء ۱۵ - سورة الکرف ۱۸ - الاية ۰-۹ ۲۶ ج ۱۳ 


غير مسلم و قدتقد ما نا بمعنی الساحة . 

وأمّا ثالثاً فلان قوله تعالى : « قال الّذِين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليبم 
فد | » ظاهر فِ انم بنوا على الكيف مسجدا؛ ولا 5 عند كرف إفسوس من 
مسجد أو صومعة أو نحوهما ؛ و أقرب ماهناك كنيسة على مسافة ثلاث کیلومتر ات 
ولا ها کال امات 

على 1 لوس هناك شيء من رقيم أو کان او مس آخر قرة و او بعض الشرادة 
على کون بعض هاتيك القبور وهي مآت هي قبور أصحاب الكيف أوأنهم ليثواهناك 
صفّة من الدهر راقدين ثم بعثهم الله ثم توفاهم . 

الكيف الثانى كرف رجيبوهذا الكرف واقع علىمسافة ثمانية کیلومترات 
من‌مدينة #سانعاصمة | ر دن بالقرب من‌قرية تسمتی رجيب و الکرف في جبلحفورا 
على السخرة في السفح الجنوبي منه , و أطرافه من الجانبین الشرقي و الغربي" 
مفتوحة يقععليدشعا ع الشمس منها ٠‏ و باب لکف یقا بل جة الجنوب وفي‌داخل الکپف 
صفة صغيرةتقرب منثلاثة أمتار في مترینو نف علی‌جا نب من‌سطح الکیف العادل 
لثلائة في ثلاثة تقریباو فيالغارعد'ة قبورعلىهيئة النواويس البيز نطية كأنها ثم نية 
أو سيعة . 

و على الجدران نقوش و خطوط با لیو نا ی القد م والثمو دي منمحية لاتقرء 
و اشاضوره كل مصيوغة بالحيرة و زخار ف و تزويقات | ری 

و فوق الغار آثار صومعة بيزنطية تدل النقود و الا ثار الا خری المكتشفة 
فیهاعلی كو نهامينية في زمان الاك حوستینوس الأول 2۱۸ - 2۲۷ و آثار ااخری 
على أن الصومعة بد لت ثانياً بعداستيلا, المسلمين على الا رض مسجدا|سلامیا مشتملا 
على المحر'ب و الأذنة و الميضاة ٠‏ وفي الساحة المقابلة لباب الکیف آثار مسجدآخر 
بناه المسلمون في صدر الا سلام ثم" سروها وشی‌دوها مر ة بعدمرة » وهومینی عل 
أنقاض كنيسة بيز نطيئّة كما أن" السبحد الذي فوق الکیف كذلك .0 


رق 


۱۳ الجزء ۵ - سور الکیف ۱۸ - الا ۹2 ۲۰ -4) ود 


و كان هذا الكيف 5 على الرغم من اهتمام الئاس رشان 9 ما يتوم ا كما 


يكشف ع الا دار ت متر و کا هذیا و بمر ور الزمان خربة و ردما موی ۳ حمی 


5 سا 5 ٣‏ م ۰ 4 5 وه ۰ ۰ ۰ ۰ 
اهتمت دائرة إلا زار الا ردثية احيرا 0 ۳ ليحفر والتنقي ۵.۵ ذا کتهفته فظير دا نما 


(۱) وقد وقع هذا | لحفروالاکتشاف سنة 1577م المطابقة ۱۳۶۲ ه شوألف فى ذلك متصديه 
الاثرى الفاضل « رفيق وفا الدجانى > كتابا سماه « اكتشاف كهف أهل الكهف > نشره سنة 
۶ م بفصل القول فيه فى مساعى الدائرة و ما عاناه فى البحث و التنقيب » و يصف فيه 
خصوصيات حصل عليها فى هذا الكوف , و الاثار التى اكتشفت مما يؤيد کون هذا الكهف هو 
کهف أصحاب الكهف الذى ورد ذكره فى الكتاب العزين » و يذكر انطباق الامارات المذكورة 
فيه و سائر العلائم التى وجدت هناك على هذا الکهف دون كهف إفسوس و الذى فى دمشق أو 
البتراء أو أسكاندنافيه . 

وقداستقرب فیه‌آن الطاغية الذى هرب منه أصحاب الكهف فدخلواالكهف هو «طراجان 
الملك ٩۸‏ - ۱۱۷ م لادقيوس الملك ۲۴۹ - 58١‏ م الذى ذكره المسيحيون ووعءضالمسلمين 
ولاد قيانوس الملك ۲۸۵ - ۳۰۵ الذى ذكره بعض, آخن هن المسلمين فى رواياتهم . 

واستدل عليه بان الملك الصااح الذی بعت الله أصحاب الكهف فى زمانه هو « ود و 
سيوس > الملك ۴۰۸ - ٠٠١‏ باجماع مورخى المسيحيين والمسلمین و إذا طرحنا زهان الفترة 
الذى ذكره القر آن الکر يم لنوم أهل الكهف وهىة١٠؟‏ سنين مر‌متوسط حكم هذا الملكالصالم 
و هو١۲٤‏ بقى ۱۱۲سنة و صادف زمان حكم طراجان الماك وقد أصدر طراجان فى هذه السئة 
مرسوما يقضى أن كل عيسوى يرفض عبادة الالهة يحاكم كخائن للدولة و يعرض للموت . 

و بهذا الوجه يندفع اعتراف بعض مورخی المسيحيين كجيبون فى کتاب « انحطاط و 
سقوط الاميراطورية الروهية > على زمان لبث الفتية ۳۰۹ سنین المذكورة فى القر آن يأنه لا 
یوافق ماضبطه وأثئيته التاريخ انهم بعثوا فی‌زمن حكم الملك الصالح تتودوسيوس ۸۶۵۱-4۰۸ 
وقد دخلوا الكهف فى زمن حکم دقيوس ۲۴۹ - ۲۵۱ م و الفصل بين الحكمين مائتا سئة أو 
أقل و هذا منه شک الله سعيه استدلال وجيه بيد أنه يتوجه عليه أهور : 

منها ۰ طرحه ۳۰۹ سنين المذكورة فى القر آن وهی سئون قمرية على الظاهرو كان ينيغى 
أن يعتبرها ۳۰۰ سنة لتكون شمسية فيطرحها من ۳۰ متوسط سنی < كم الملك الصالح . 

و منها : أنه ذکی اجماع المورخين من المسلمين و المسيحيين على ظهور آمر الفتية فى 
زمن حك تعودوسيوس ولا اجماع هناك مع سکوت آکثر دواياتهم عن تسمية هذا الملكالص لح 
و ام يذكره ياسمه إلا قلیل منهم و لعلهم اخذوا ذلك من مورخی المسيحيين و لعل ذلك حدس 
هنهم عما ینسب إلىجيمس الساروغی ۵۲ - ۵۲۱ م أنه ذكرالقصة فی‌کتاب له آلفه سنة ۴۷۴ 
فطبقوا الملك على ثمودوسيوسءلى أن مثل هذا الاجماع‌اجماعهم الم ركب على أن طاغیتعم!ما سه 


بعد خفائه قرو نا ؛ و قامت هو من ارات والشواهد الأئزية على کونه هو 

و ود ورد 0 كيف أصحاب الكيف عصان ف بعص روابات السلمی کما 
أشر نا إليه فيما ن ج وذكر ه ياقوت في معجم اليلدان و آن" الى قيم اسم ور ية 
بالقرب من ان کان فیا فصر ایز يد بن عمد الاك و قصر آخر ي فربة اأخرى 
فر یمه منها اي الموقر و إليهما دشر الغاعن بقو له : 

یزدن علی تنانیه يزيد ,4 با کناف اللوقترو الرقیم 

و بأدة مان اشا مينية ٤‏ موصع مد ین لاد لفيا 6 الت كانت من ا 
مدن عصرها و میا قي لظهورا لدعوة الا سلامية و کات هي وماوالاها تحت استيللاء 
الروم منذ أو ائل القرن الثاني الميلادي حتى فتح السلمون الا دش القد سة . 

و الحق أن' مشخ صات كف أهل الکرف أوضح انطباقا على هذا الكرف 
من غيره 3 

و الکہف الثالثك 50 ديل و سیون پا للقرب من | (صا لحية بدمشق لشام 
ينسب إلى أصحاب الکپف . 

و الكيف الرابع : کف با ليتراء من باد فلسطين بسيو ذه إلى اا 
الكيف . 


والکف الخامس : كبف | كتشف ‏ علىماقيل ‏ في شيه جز يرة اسكا ندنافيه 


جبس‌دقیوس أو دقيانوس فانه ينفى على ای حال كونه هو « طراجان » 

و منها : أنه ذکی ان الصومعة التى على الكهف تدل البینات الاثرية على كونها همنية 
فى زمن جستيئوس الاول ۵۱۸ - ۰۲۷ م ولازم ذلك أن يكون بناؤها بعد ماه سنة تقريبا من 
ظهور أمر الفعية » و ظاهر الكتاب الءزين أن بناءها مقارن لزمان إعثار الناس عليهم » و 
عليهذا ينبغى أن يعتقد أن بناءها بناء مجدد ما هو بالبناء الاو لی‌عند ظهور أمرهم . 

و بعد هذا كله فالمشخصات التى وردت فى القر آن الكريم للكهف أوضح انطباقا على 
كهف الرجيب من غيره . 


ا 


من الا روبه الشمالية عثروا فيه على سبع جثث غير بالية على هيئة الرومانيين 
يظن أنهم الفتية أصحاب الكهف . 

اناو کرت كبوا كن موت إلى اا 
أن" بالقرب من بلدة نخجوان من بلاد قفقاز كبفاً يعتقد أهل تلك النواحی أنه 
کرف أصحاب الكبف و كان الناس يقصدونه و يزورونه . 

ولا شاهد دش ی کون شيع من هذه الکروف هو الکیف المد كور 5 
القر آن الكريم . على أن" المصادر التاريخية تكذاي الا خیرین إذالقصة على 
حال قصة رومانية ٠‏ و ساطتهم حتىفي یام مجدهم وسؤددهم لم تبلغهذه النو 0 


0 2 
نواحی ۱ وريه الشمالية و ففقار . 


© جه 4 


4 
e‏ رو سا ام © م ۳ ل إو ۳4 - © 


و اتل ما اوح ى اليك من كتاب ربك لا ممدل اکلمانه و ذن ۳ من 


:2 ره د 7 © ۵ و سا ل امد و ہم مهبر 2~ ی ره ۰ - ۱ ل 6 سنا 


دو نه مات<داً ر ۲۷ ) و اصبر فك مع الذين بدعون ر درم بالغدوة و العشی 


سج سم 
ع ص ه دعر مس و موسي ٩۵‏ “< ما وه عر و مد ۵ - 2A - ۵ ٩‏ © اده 


بریدون وجببه ولا تعد عيناك عنم بريد زينة الحيوة الدنیا و لا تطع من 


مه مه إ و و ماه ۰ e ١‏ ی سم بجوي مه ٩‏ - م۵ رع رو 


اغفلا قلبه عن ذ کر نا و اتبع هواه و كان امره فرطاً ( ۳۸ ) و قل الحق من 


مب و > © ١‏ م و وه © م مه - -0 ره ۵-0 ١ ١‏ > وا سس 


ربكم فمن شاء قلیقمن و من شاء فلیکفر | 1 اعتدنا للظالمين زار احاط بم 


۳۹ عم ها . ع ۱ و ~ وه 2 و و e‏ . ی ٩‏ عا م 


سرادقع) و ان يستغيوا يغاثوا بماء كالميل يشوى الوجوه بس الغر اب و 


هم ۵ 2ث سے شاع ع ده م 


ساءت مرتفقاً ( ۴۹ ) ان لین آمنوا و عملوا الصالحات 1 ل نفیع اجر 


ما هات © صم ما له هر و ل موه مل عر مه o‏ ل 8 عي" هو ۵ و ع .ی و 


من احسن عملا (۴۰) ا ہم جنات عدن لجرت من تحت م الانربار یحلون 


۵ > و اس .© تج م م مهم ب ام © ۶ : ۶ 2 © 2 6 م 


فيا من اساور من وت و پامسون تیاب خضراً هن ات و استبرق متکئین 


م مر اس نمس هج خر مص 


فیہا علی الآرائك نعم الیو اب و حسنت مر تفقاً ( ۳۱) . 


احج .جيم امس 


«إبيان » 
رجوع و انعطاف على ماانتهی إليه الکلام قبل القصة من بلوغ المي ان 
حزنا و ۳۹ على عدم إيما نهم با لكتاب النازل علية ور د هم دعو الحقة ثم تسلیته 
بان" الدار دار الملاء و الامتحان و ما عليها رة لها سواه الله صعید | حرزا فليس 
بديغي 1 ع أن يتحر ج لأجلهم إن م يستجييوا دعو نه ولم يؤمنوا 2 بد 


بل الذي عليه أن «صه‌ر دعس تج أولئك الفقراء من الومنن الأذين لا 
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يزالون يدعون ربمم ولا ياتفت إلى هؤلاء الكفار المترفين الذين یباهون‌بماعندهم 
من زيئة الحياة الدنيا التي ستعود صعيدا جر ذا بل يدعوهم إلى دبهم ولا يزيد على 
ذلك فمن شاء منهم آمن به و من شاء کفر ولا عليه شيء , و ما الذي يجب أن 
7 اعد م انلف ن 
من عقاب أو واب . 

قوله تعالی : د و اتل ما اأوحي إليك » إلى آخر الآية في المجمع : لحد 
إليه و التحد أي مال انتبى فاللتحد اسم مكان من الالتحاد بمعني الميل و الراد 
يكتاب ربك القر آن أو الاوح اش كان الثاني انمتا بقوله : و لا ميدن 
لكلماته» . 

و في الكلام على ما عرفت آنفا رجوع إلى ما قبن القصة و عليه فالا نسب 
أن يكون قوله : « و اتل »الخ عطفا على قوله : « إا جعلنا ما على الاادض » 
واطعنی لا 0 نفسك على ! ثا: زهم ها وحي إليك م ن کتاب دبكلا ب 6 
۳ لكاما نه فى حة توق لا نك لا تجد من دونه ملتحدا تميل إليه . 

00 أن كلا من م قوله : « لا ميد ل لكلماته » و قوله : « أن تجدمن 
د » في مقام التعلیل فما حجتان على 1 م في قوله :« و اتل » و لعله 
لذلك خص" الخطاب في قوله : « و لن تجد » الخ بالنبي يلاي مع أن" الحکم‌عام" 
و ان یو حد من ا كن 

۲ سحن آن بکون الراد : و أن تحد أنت ملتحدا من دو ذه لا نك رسول ولا 
a‏ ند عل هرا زوین رل 
د لامد ل لكاماته » حجة واحدة مفادها : و اتل عيبم هذه الا یات المشتملة على 
الا ۳ ال ا r‏ بايغ ر لا نه به كلمة إلبيسة ولا تتغير بر كلماته و أنتث رسول لیس لك 
إلا أن تميل إلى رساك و نود 5 دسا افو و هذا المعنى قوله في موضع آخر: 
« قل إنّي لن يجير ني من الله أحد وان أحد من دونه ملتحداً إلا بلاغا من‌رسالاته » 


الجن 0 
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قو له تعالی : « واصير نفسك مع الّذِين يدعون رمم بالغداة والعشي يريدون 
وجه » إلى آخر الا ية قال الراغب : الصبر الا مساك فيضيق يقال : صبرت الدابة 
حبستها بلا علف » و صبرت فلانا خلفته خلفة لا خروح له منها ۰ و الصبر حبس 
النفس على ما یقتضیه العقل والشر ع وا یقتضیان حیسماعنه . انتپی‌موردا لحاجة. 
و وحه الشیء ما يواجيك و مستقباك به ؛ و الا صل في معناه الوجه بهعنی 
الجارحة » ووحبه تعالىأسماؤه الحسنی‌وصفاتهالعلیاالني‌بمایتوجه إليه المتوج-هون 
و بدعوه الداعون و يعيده العا بدون قال تعالی : « وله الا سماء الحسنی فادعوه يها» 
الا عراف : ۰۱۸۰و ما الذات التعالية فلا سبیل |لیها » و | نما یقصده القاصدونو 
يريده الریدون لأ نه إله دب علي" عظيم ذو رحة و رضوان إلى غير ذلكمن أسمائه 
و صفغائه . 

و الداعی له ار ید و<حيه إنأراد صما ته تعا لی الفعلية کر مته و رضاه و انعامه 
و فضله فا نما يريد أن تشمله و تغمره فيتليّس بها نوع تلبس فيكون مرحوماً و 
را فو و بنعمته ۰ و إن أر اد صفاته غير الثعاية دة و قدرته و كيريائة 
و عظمته فل ی ۳1 يد أن يتقراب إليه تعالى بهذه الصفات العليا ؛ و إن شنت فقل : 
۳1 يد أن يضع نفسه موضعا تقتضيه الصفة الى اة كأن ف موقف الذلة و الحقارع 
قال عز ته و کن يا ده و عظمته تما لى و رقف مو وف الحاهل العاحن الضْعيف داه 
علمه و قدرته و قو ته تعالی وهكذا قافهم و 

و بذلك یظهرما فيقول بعضهم : إن" الراد بالوحه هوالرضی والطاعقاطرضية 
ار ان ری مه ام فصن هر هو دا فول 
بعضهم : المراد بالوچه الذات والکلام علی‌حذف مضاف ‏ و کذا قول بعضهم : الراد 
بالوحه التوحجه واطعنی در بدون التوحه إليه و لزلفى لديه هذا . 

واطراد بدعائهم دبسهم بالغداة والعشي الاستمرار على الدعاء والجري عليه 
دائما لان" الدو ام تحقق كار غداة بعد عش" وعث ” بعد غداج على الحس" 


ي يي 


فالكالام حار على الكناية . و قيل : الراد بدعاء الغداة والعشي” صلاة طري النهار 


وقيل : الفرائض اليومية و هو كما ترى . 

وقوله تعالى : « ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا » أصل معنی 
العدو كما صرح به الراغب التجاوز و هو المعنى الساري في جميعمشتقاته و موارد 
استعمالاته قال في القاموس : یقال : عدا الا عر و عنه جاوزه و تر که انتپی قمعنی 
د لا تعد عيناك عنهم » لا تجاوژهم ولا تتر کهم عیذاك و الحال انك ترید زيئة الا 
الدني_ا . 

لکن ذ کر بعضیم أن الجاوزة لاتتعدی بعن إلا ذا كان بمعنی العفو » و 
لذا قال اازخشري فيالكشاف : إن" قوله : « لاتعد عيناك عنهم » بتضمين عدامعنی 
نيا و علا في قولك : نبت عنه عينه و علت عله عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به . و لولا 
ذلك لكان من الواحب آن یقال : ولا تعدهم عيناك . 

و قوله تعالی : « ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکر نا » اطراد با غفال قلبه 
تسلیط الغفلة عليه و إنسائه ذ كر الله سبحانه على سبیل المجازاة حیث إنهم عاندوا 
الح ق فاصلیم الله با غفالهم عن ذکره فان" کلامه تعالی في قوم هذه حالم نظير ما 
سيأتى في ذیل الا یات من قوله : « نا جعلنا على قاوبهم أكنّة أن يفقهوه و في 


سم ۶ 


ادا هم و قرا و إن تدعمم إلى البدى فان يبتدوا إذا ایدا » . 

فلامساغ لقول من‌قال : إن" الا ية من أدلّة جبره تعالی على الكفر والمعصية 
و ذاك ان" الا لجاء مجاز اة لا ینا في الاختیار و الذي ینافیه هو الالجاء ابتداء و 
فونه ال شمه القيل الا رل 

ولا حاجة إلى تكلف التأويل کقول من قال : إن" اطراد بقوله : « أغفلنا 
قلبه » عرضناه للغفلة أو أن" العنی صادفناه غافلا آواارید به نسبناه إلى الغفلة أوأن' 
الا غغال بمعنی جعله غفلا لا سمة له ولا علامة والراد جعانا قلبه غفا لم تسمه بسمة 
قلوب الوّمنین وام نعلم فيه علامة المؤمئين لتعرفه الملائكة بتلك السمة . فالجمیع 
وی ترى . 


و قو له تعالى : دواتیع هواه و کان أمره فرطا » قال في الجمع : الفرط 


م الجزء 1 سورة ال ۸ - الاية ۳۱-۷ 9 ۳ 


التجاوز للحق والخروج عنه من قولمم : أفرط إفراطا إذا آسرف انتهی » و اتباع 
البوی دالا فراط من آثار غفلة القلب ٠‏ و لذلك كان عطف الجملتين على قوله : 
« أغفلنا » بمنز لة عطف التفسیر . 

قوله تعالی : « و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فلیکفر » 
عطف على ما عطف عليه قوله : « واتل ما اوحي اليك » و قوله : « واصبر نفك » 
فا لسیاق سیاق تعداد وظائف النبي عم قيال کفرهم بما ا" نزل إليه و ٍصرارهم 
عليه والعنی لا تأسف عليهم و اتل ما | وحي |ليك واصبر نفسك مع هؤلاء المۇمنين 
من الفقراء , و قل للکفار : الحق من ربكم ولا تزد على ذلك فمن شاء منهم أن 
يؤمن فلیومن ومن شاء منهم أن يكفر فليكفر فليس ينفعنا إيمانهم ولا يضر نا کفرهم 
بل ما في ذلك من نفع أو ضرد و ثواب أو تبعة عذاب عائد الیرم أنفسهم فليختاروا 
ما شاؤا فقد أعتدنا للظالمين كذا و كذا و لاصالحين من المؤٌمئين كذا . 

و من هنا یظهر أن" قوله : « فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر » من كلامه 
تعالى يخاطب به نبیه بی و لرس داخلا في مقول القول ملا یعباً بما ذكره بعضهم 
أن الخملة مو ام لت نا موز 

و یظپر أيضا آن قوله : « انا أعتدنا للظالمين نارا » الخ في مقام التعلیل 

لتخييرهم بين الا يمان والكفر الذي هو تخبیر صورة وتهدید معنی » والعنی أنا] نما 
نهيناك عن الا سف و أمرناك أن تكتفي بالتبليغ فقط و تقنع بقولك : «الحق من 
رسكم » فحسب وام نتوسل إلى إصرار وإلحاح لا ذا هيانا لهم تبعات هذه الدعوة 
ردأ و قبولا و كفى بما هيأ ناه حر ضا و رادعاً ولا حاجة إلى أزيد من ذلك وعليهم 
أن بختاروا لا نفسمم أي" النزلتین شاژا . 

قوله تعالی : « إنا آعتدنا للظالمين ناداً » إلى آخر الا ية قال في الجمع : 
السرادق الفسطاط الحیط بما فيه ؛ و يقال : السرادق توب يدارحول الفسطاط » و 


وال : الرل حمارة الزيت ٠‏ و ويل : هو الحاس الدائب > و فال : اطر تفق الک 
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هن اطرفق يقال : ارتفق إذا ا على مرفقه انتهی و الشي انج يقال : شوى 

و في تمدیل الكفر من الظام في قوله : « إنا أعتدنا لاظالین » دون أن بقول: 
للكافرين دلالة على أن التبعة المذ كورة إنما هي للظالمين بماهم طاطون : وقدعر م 
5 و له : D‏ الذین دصد ون عن سمیل الله و يمغو نيأ عوحا وهم بالا <رة كافرون 4 
الأعراف : م4 والباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « إن الّذين آمنوا و لوا الصالحات إنا لا نضيع جر من 
أحسن ۶ بیان لجزاء الومنن على إيما نهم و ملم الصالح و ات قال : « ۳ 
لا نضيع » الخ وام لوا لرولاء كذا و كذا ليكون دالا على العناية بهم 
والشکر لوم : 

و قو له D+:‏ إا لا نصیع 6 الخ 2 موضع حير ان ۰ وهو ٤‏ الحقيقة من وضع 
السب موحصع الت والتقدير إن اأذين آمنواوصملوا ااصالحان سنوفیهم أجرهم 
۲ نوم حسنون و إا لا نصیع اجر من أحسن عرلا . 

و اد 2 2 الا ية العقاب ۳ للظام م عل الثواب 2 مها رله اا للا یمان 
آشعرت الا ية 7 ا من الظلم : 

قو له تعالی 9 او لك لهمجنات عدن دري ون دحم الا نهار 6 إلىاخر 
الا ية . العدن هوالا قامة و جنات عدن جنات إقامة ‏ و الا ساور قيل : عاسو رة 
و هي جع سوار بكسر السين و هي حلية العصم ؛ وذ كر الراغب أنه فارسي معرب 
وأصله دستواره ( وأأسئدس مارق من الديباج 9 الاستہرق ما غاظ ممه ١‏ والا راك 


2 أريكة دی أ سويز 5 معدى الا 5 طاهر ۰ 
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ف الدر المنئور آخرج ابن م‌دویه من طریق حور عن | لح اه عن ابن 
عاس في قوله : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » قال : نزلت في أمية بن 
خلف و ذلك أنه دعا النبى' لزج إلى أمركرهه الله من طرد الفقراء عنه و تقريب 
صناديد هل مكّة فأنزل الله : « ولا تطع من أغفلنا قلبه » يعني من ختمنا على قلبه 
دعن ذکر نا » يعني التوحيد «و اتبع هواه 4 يعني الشر لك « و كان مه فرطا » 
یعنی فرطا في أمى الله و حمالة بالله . 

و فيه أخرج ابن مردويه و أبو نعيم في الحلية و البيرقي في شعب الا یمان 
عن‌سلمان قال : جاءت الوُلّفة قلوبهم إلى رسول الله او عبينة بن بدروالا قرع 
ابن حابس فقالوا : يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس و تفییبت عن هوّلاء و 
آرواح جبابهم_يعنون سلمان و أبا ذر و فقراء المسامين و كانت عليهم جبابا لصوف. 
جالسناك أو حادثناك و أخذنا عنك فأنزل الله : « و اتل ما الوحی إليك من كتاب 
ربك - إلى قو له اعتد نا للظالمين ناراً » یرد دهم بالنار . 

أقول : وروی مثله القمي في تفسيره لكنه ذ كرعيينة بن الحصين بنالحذيفة 
ابن بدر الفزاري فقط ‏ و لازم الرواية کون الا يتين مد ني.تين و عليه روایات| خر 
تضهن نظير #الافة لکن" سياق الا یات لا ساعد عليه . 

و في تفسير العياشي” عن 5 حعفر و أبي عبدالله العام في قوله : « و اصير 
نفسك مع الذي يدعون ربمم بالغداة و العشي » قالا : | نما عنى بها الصلاة . 

و فيه عن عاصم الكوزي" عن أبيعبد الله 0-2 قال : سمعته يقول في قو لالله: 
« فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر » قال : وعيد . 

و 2 الكافى و تفسير العي.اشي” وغيره عن أبي هرة عن أبي حعفر یم ي 
قو له : « و قل الحق" من ر بكم من شاء فلیوٌ من و من شاء فلیکفر « ف يي ولا 5 على 1 
عليه السلام . ١‏ 
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اقول : و هو من الجري . 

وي الدر المنثور آخرج آجد و عبد بن هید و الترمذي و 2 یعلی و ابن 
حرير و ابن أبي حاتم و ابن حببان 2 الحا کم 2 صححه و ابن م‌دویه و الميهقي 
في الشعب عن أبي سعيد الخدري عن النبي لوي في قوله : « بماء كالمل » قال : 
کدرا ارت فا دا قر 351 إليه سقطت فروة وجه فيه . 

و فى تفسیر القمى' في قوله : « بماء كالمل » قال : قال ج : البل الذي 
و اس أذوت + 

و في تفسير العياشي" عن عبداله بن سنان عن أبي عبدالله مج قال : ابن آدم 
خلق أجوف لاب له من الطعام و الشراب قال تعالى : « و إن يستغيثوا يغاثوا بماء 


كا ميل يشوي الوحوه . 


0 +ع © شدي مات ترس© > © \ > © - © e‏ مر ۵ ٩‏ م ۱ 


و اضرب لیم مثلا دجلین جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب و حففناهما 


ع داس 


مو ت سه ور ١‏ ص . ۵ س ور - مب - ۵ © ويم 
بنخل و جعلنا بین‌ما زرعا (۳۲) کلتا الجنتين 5 الا ولم تظلم منه 
اه مه ٩‏ ين و داص ده ۱ و 


شیا و فجر دا خلالهما ۳ ( ۴۳۴ ) وان له تمر فقال لصاحبه و هو یحاوره 


سے صت 


مراص لس © لايل © م ١‏ عام مدي دمل اس جما سم عش > برسم ىم م و ٩‏ 


اذ اکثر ۰ منك مالا و اعز نفراً ( ۴۴ ) و دخل جنته و هو ظالم لنقسه قال ما 


سراي مه مام م و ش 21 ل سم ١‏ مس د د وا و هع ١‏ 2 ك 


اظن ان تمید هذه ابداً ( ۳۵ ) و ما اظن الساعة قائمة و لقن رددت الى دبى 


م اس 


00 رو عجر ل وم عم د د و م‎ E 


لاجدن خيراً منها منقلباً )۳٩(‏ قال ( له صاحبه وهو يحاوره اكفرت الد 


20 مه ۶ و ري و هو وی على ع ا رم ۱ ك و له مب م ١‏ 


خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا ( ۷ ) لکنا هو الزه دبى ولا 


ره داس هل ۵ اد داهس سي - هو اس ١‏ ۹ لع ١‏ عت 31 


اشر ك بر ای احدا ) ۴۸ ( ۲ زولا دخات جنك قلت م شاء الله لا ةوخ ال 


© ممه ۳ E ١‏ ممه كك - © رټ م لا 


باه ان ترن انا اقل منك مالا و ودا ( ۴۹ ) فعسی دبی أن یتین خير من 


مي ماس عه ۱ مءع© - مه ره 


جي و برسل علي حسما ا من السماء ۰ فتصبح صعيداً أ زلقاً ( ۴۰ ) او يصبح 


١ ۹‏ © ت © م لم عمدت مم - 6 


ماقها غوراً فلن تستطيع له طلياً ( ۴۱ ) احیط بشمره فاصبح يقاب 


م 6 و هه ۳ 5 ١‏ رر ١‏ ہم ر عم ١‏ مود - © ور اسب 


على 1 انفق فا و ھ ی خاوية ع1 ی عروشيا ويقول يا ليتنى لم اشرك بره ی 
مر ده مه وا و ديم ممع هو مس و تا 


احدا) ( ۴۴ ) لم كن نی ینصرونه من دون الله و ما كان منتصرا ( ۴۴ ) 


ت ه- هدعم dl‏ @ يس وه موق <( © dor.‏ وه ۰ و ر ره e‏ 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً و خير عقباً ( ۴۴ ) و اضرب ليم مثل 


e-o” \ ۱۰ 5 ١ 0‏ وي - ص ٩‏ ےہ © ممم مو و e-o‏ سد هس تس م 


الحيوة الدنيا كماء انز لناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيماً 


هم و و 2 ٩‏ هم 4 ٩‏ . لع م ١‏ ه مع ده -ه باعي س وميم ا لم 


تذروه الرياح و كن الله علا عل شیء مقتدر | ( ۴۵ ) المال و البنون زينة 


© - ۱ 2 ه ١ ۱۰ ٩‏ ۶ ا ۶ NEG © So.‏ ےہ اليم ہے 


الحيوة الدنيا و الباقيات الصالحات خير ع عند دبك واباً و خير املا (5ع) . 


الجزء ١١‏ سورة الکیف ۱۸ - الآية ٤٩-۳۲‏ ام 


بیان 4 
الا بات 0 مثلين اا حقبقة ما یملکه 0 نسان في حياته الدنيا من 


الا موال و الا ولاد وه 


ا م 9 ۰ سا 2 ٠.‏ ۳ 0 ۷ 
ها ۰ . 


2 رخارف الحياة و زيناتها الغار و السريعة الزوال و الفناء 


يعتمد علیها فيخيل إليه أنه يملكها و يقدر عليها حتی ادا طاف علیما طائف من ال 
سبحا نه فنت و بادت ولم يبق للا نسان منها الا كحامة ناگم وا متية کاذیة . 

وا بات ترجع الكلام إلى توضيح ما أشار سا 3 إليه ٤‏ قو له ۳ |-احعلنا 
ما علی الا ر زينة لها - الی قوله - صعیداً عورا من الحقيقة . 

قوله تعالی : « و اضرب لبم مثلا رجلن جعلنا لا حدهما جنّتین من أعناب» 
الخ أي و اضرب لرؤلاء المتولين بزينة الحياة الدنیا اللعرضین عن ذکر الله مثلا 
ليتبيسن لهم أذهم لم يتعلقوا في ذلك إلا بسراب وهمي" لا واقع له . 

وقد ذکر بلقن رت 7 الذي ۸ المثلقصة مقد رچ مفر وضة فايس 
من الواحب أن يتحقاق مصمون المثل حارحا ۰ و ذكر آخرون أنه قصة واقعق و 
قد رووا في ذلك قصصاً كثيرة #تلفة لا معو ال عليها غير أن" التدبر في سياق الفصة 
يمأ فيهأ من كو نما حِنتين اتذئين و اتحصار أشجار هما في الكر م والئخل ووذو 2 
الزرع بينهما و غير ذلك يؤيد کونها قصة واقعة . 

9 و له : آم حنتن من أعتاب 6 أي من کروم فالثمرة كدير ما يطلق على 
شحر تما 9۰ قوله 0 وحففناعمأ بتحل» أي حعلنا الخ ل#يطة بهما حا فة من <ولهما 
و قو له : 2 و حعلنا بونهما زرعا ¢ أي دين الجدتين ووسطرما و رن لک تواصلت| لعمارة 
و ا و احتمعت له الا قوات و الفوا كه 7 

قو له تعالی 2 AS‏ الجنتن آنت "كلها 6 الا نة الا" كل 0 المأ کول 
و الراد با يتائهما الا کل إثمار أشجارهما من الأعنان و التخیل . 

و و له 2 ولم تظام م4 شي 4 الظلم النقص ۰ والضْمير للا كل أي ولم‌تنقص 


-۳۳۲- الجز, ۱۵ - سورةالكرف ۱۸- الاية 1-۳۲ ج۱۳ 


من ا کله شيا بل أثمرت ما في وسعها من ذلك , و قوله : « و فحرنا خلالهمانهراً » 

أي شققنا وسطبما نبرا من اطاء يسقيبما و يرفع حاحتما إلى الشرب ناور وسيلة 
من غير كلفة . 

قوله تعالی : « و كان له ثمر » الضمير للرجل و الثمر أنواع الال كما في 

السحاح و عن القاموس ؛ و قيل : الضمير للنخل و الشمر ثمره ۰ و قيل : الراد 

ي و یمکن 

أن یکون الراد من إيتاء الجنّتين أ كلها من غير ظلم بلوغ أشجارهما في الرشد 


كان للرحل دمر ملکه من غير خا 9 او الوحوه آو پا الاد 


مبلغ الا ثمار E‏ > و من قوله : د و كان له ثمر » وحود الثمر على آشحارهما 
بالفعل كنا ف الضيك و هو وحه خال عن التكلف: 
قوله تعالی : «فقال اصاحبه و هو یحاوره أنا أكثر منك مالا و آعز نفرآ» 

المحاورة الخاطبة و ال اجعة في الكلام » و التفر الا شخاص يلازمون الا نسان‌نوع 
ملازمة و اتفر الأ ی يثفرون معه و لذلك ا ه يعضوم بالخدم و الولد» و 
آخرون بالرهط و الشيزة 6و الاو ل أففى بما سیحکیه اله تعالی من قول تاح 
له : « إن ترن نا أقل منك مالاو ولداً » حيث يدل التفرمن الولد » و اطعنی‌فقال 
الذي حعلنا له الجنتن اصا حہه و الحال أنه بحاوره lÎ»:‏ ا منك مالاو آعز - 
تفرا أي ولداً و خدما . 

و هذا الذي قاله لصاحبه يحكى عن مزعة خاصة عنده منحرفة عن الحق" 
ف ته نظر إلى نفسه و هو مطلق التصر”ف فيما خو له الله من مال و ولد لا یزاحم 
فيما يريده في ذلك فاعتقد أنه مالكه و هذا حق لكنّه نسى أن الله سبحانه هو 
الذي مأك و هو امالك لا ملکه و الذي سخ ره الله له و ا من زيئة الحياة 
الدنيا الّتی ی همه و بلاء یمتحن بها 9 نسان لیمیز الله الحبیث من ع الطیب بل 
احتديت الزن يئة نفسه إليها فحسب اس منقطم عق( بدمستقل بت کا لک و 
أن الاي كلذ عند الا سات الظاحرية الى سضرت له . 


فنسي الله سبحانه و ركن إلى الا سپاب و هذا هو الشرك ثم التفت إلى نفسه 


ع" الجزه ۱۵ - سورة الکرف ١8‏ الاية 45-۲۷ -۳۳۳- 


فر آى أنه یتصرف فى الا سباب مپیمنا عليها فظن" ذلك كرامة لنفسه و أخذهالكبر 
فاستكير على صاحبه » و إلى ذلك برجم اختلاف الوصفين آعني وصفه تعالى لملكه 
إذ قال : « حعلنا لا جدهما جنتن » الخ ولم يقل : كان لا حدهما جتان » ووصف 
الرحل تقسه 1 قال لصاحيه : د أنا أكثر منك مالا و أعز“ شرا » فلم ذل الا تسام 
نسی آن" ربه هو الذي سلطه علی ما عنده من الال و آعز ه بمن عنده من الف 
00 قوله لصاحبه « أنا أكثر منك مالا و أعز” نفرا » مجرى قول فارون طن 
یه ار لا یفرح يحسن بما أتاء الله من ا كال : « إذما 31 تيته علىعلم» | لقصص :۰۷۸ 

وهذا الذي یکشف عنه قوله : «أنا أكثر منك مالاء الخ أعنيدعوى الک امة 
النفسية و الاستحقاق الذاتي ثم الشرك بالل بالغفلة عنه و ار کون إلى الاسیاب 
الظاهرية هو الذي الا حين دخل حنته فقال كما حکاه الله : « ما اظ" آن‌تبرد 
هذه أبداً و ما اظن" الساعة قائمة » الخ . 

قوله تع الى : «و دخل جنته وهو ظاام لنفسه قال » إلى آخر الا يتين . 
الضمائر الأربع راجعة إلى الرجل ؛ و المراد بالجنّة جنسها ولذا لم تشن" » وقيل: 
لان" الدخول لا یتحقق في الجنتن معانی وقت واحد , و |نما يكون في الواحدة 
بعد الواحدة . 

و قال في الکشاف : فا ن قلت : فام أفرد الجنة بعد التثنية ؟ قلت : معناه و 
دخل ماهو حِنْته ماله حنة غيرها یعنی أنه لانصيب له في الجنة الْتَىوعدا لؤمنون 
فما ملکه في الدنيا هو ا لاغير › و 0 رقص الجنتن ولا واحدة 5 ۰ انتهى و 
هو وحه لطيف . 

وقوله : « وهو ظالم لنفسه» وإنّما كان ظالاً لا نه تکیر على صاحبه إذقال: 
د انا أ کش منك مالا » الخ و هو يكشف عن إعجابه بنفسه و شر كه بالله بنسيانه و 
الر کون الي الا سیاب الظاهربَة , و کل ذلك من الرذائل الهلكة . 

و قوله : « قال ما 1 أن دهن ادا » اليد و البيدودة اليلاك و الفناء 


و الا شارة بهذه إلى الجنة ؛ و فصل الجملة لكونها في معنی جواب سؤال مقدار 


کانه لا قیل : و دخل سئلته قیل : فما فعل ؟ فقول : قال : ما أن أن تببدالخ. 
وقد عر عن بقاء حنته بقوله : ه ما أظن أن كيين > الخ و نفى الظر اش 
کناية عه ن كو نه رك و a‏ لا بلتفت إليه ی یظن" به و يمال إل فمعئى ما 
آطن" أن تديد نه أن شام ووا تطمگن" إليه النفس ولا تترد د فيه ج 
0 2 بیده و تن" أنه سیفئی . 

و هدا حال الا نسان فان 00 ا ۳ لشي الما ني من حهة 0 ۳ 
بسر ع إليه الزوال ؛ :0 دما علو القلت عليه يما يشاهد فيه من سمة اليقاء کہ ۳ 
کان فینجذں إليه ولا يلوي عنه إلى شىء من تقادير فنائه ؛ فتراه إ ذا أقيلت عليه 
الدنیا اطمان" إليها و أخذ في التمتم در والانقطاع إليها » و اعتورته أهواوه 
و طالت آماله کات لا يرى لنفسه فناء » ولا لا بيده من النعمة زوالا ولا طا ساعدته 
عليه من ال سیاب انقطاعاً > وتراه إذا أدبرت غنة الدنيا أخذه الاس والقنوط فانساه 
کل رحا, للفر ج ول علية ار هم غ ارف و سوه العال:: 

والسیب في ذلك كله ما أودعه الله في فطرته من التعلق ببذه الزينة الفانية 
فتنة و امتحانا فا ذا أعرض عن ذ كر ربه انقطع إلى نفسه والزيئة ۳ م التى 
بين يديه والأسباب الظاهريئّة التي أحاطت به و تعلق على حاضر الوضع 5 
يشاهده » و دعته جاذبة الزینات والز خارف آن يجمد عليها ولايلتفت إلى فئائها وهو 
القول پالبقا, » و کلما قرعته قارعة العقل الفطري أن الدهر سيغدر به , والا سيان 
ستخذله » و أمتعة الحياة ستودعه » و حياته المؤجلة ستبلغ أجلها , منعه اتباع 
الا هو اء و طول الا مال الا صفاء لها والالتفات إليها . 

و هذا شان أهل الد: نیا لا یزالون على تناقض من ال ر ای یعملون ما یصد قونه 
بأو ائهم ویک بونه بعقولهم لکنمم يطمكدون إلى رأي البوی فیمنعهم عن الالتفات 
إلى قضاء العقل . 

و هذا معنى قولبم بدوام الأسباب الظداهرية وبقاء زينة الحياة الدنيا ولهذا 


2 1 ۴ م .۶ ا 
قال فيما حکاه الله : « ما اظن أن تبيد هذه ابدا » و لم يقل : هذه لا تبيد ابدا . 


9 قوله : 2 و ما اظن الساعة قاكمة » و هو میمی ۳ ما ص ف اتام 


قوله : « ما أظن أن میک هذه أبدا » ۲ نه بورت ی تغسر الوضع الحاضر بقيام 
اإساعة وق كل ها ةا سبحانه من حجج الشر كين ن¿ على نفي العاد مبني 
على الاستيعاد كقولهم : من بح ي العظام وهي رعيم » يس ۰ ۰۷۸ و 3 : + لذا 
صللنا ۴ الا اه 5 في خلق <ديد » الم السحدة : ۱۰ . 

و قوله : « و لمن رددت إلى دبي لاجدن خيرا منها منقلبا » مبنی على 
ما تقد م من دعوى كرامة النفس و استحقاق الخير » و یورث ذلك في الا نسان‌رجاء 
کون حيو اوه ی را هه لوقف دوع ا لاعة و 
لئن قامت و رددت إلى دبي لا جدن" بكرامة نفسي - ولا يقول : يوتهني دبي - 
خيراً من هذه الجدّة منقلياً أنقلب إليه . 

و قد خدعت هذا القائل نفسه فيما اد "عت من الكرامة حت ا على ماقال 
كما يدل عليه لام القسم في قوله : « و لن رددت » و لام الما فين و نونها في قوله : 
» لا جدن" » و قال : 3« رددت » و لم بقل : ردي زب إليهء و قال : « لا جدن" « 
ولم يقل : آتانی الله . 

والا يتان ةوه تعالى : « ولئن أذقناه رحة مدا من ای هل 


سم 


هذا لي و ما ا 1۳ سا عة قاكمة و لن رحءعت ا 7 لك N:‏ للحسنی 6 حم 
السحدة ۶ ۵6۰ ۰ 

قو له تعالی "2 قال له صاحيه و هو يحاوره أكفرت بالّذي خلةقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سو"اك رجلا» الا ية وما بعدها إلى تمام أربع آیات رد" من صاحب 
الرحل یرد به قوله : ون أ کشر لا آعر" نفر! » م وله إذ دخل کا 
دما أظن” أن تبيد هذه أبدا » و قد حلّل الکلام من حيث غرض التکام |لی‌جهتین: 
| حداهما اسععلاوه على الله سيدا ز4 بدعوی أستةلله ف نس و5 قیها يملكه من مال 
و نفر واستغنائه پماعنده من القدرة والقوج وال ية استعلاوه علی ےا جیه واستها ده 


ره ۳ له | الذلة م 9 5 كلا من الدعو فين دما دسم ماد تا و يقطعها من أضليا 


فقوله : « أ كفرت بالذي خلقك ‏ إلى قوله ‏ إلا بالل » رد لا ولى الدعويين » وقوله 


« إن ترن أنا آقل - إلى قوله ‏ طليا » رد للثانية . 

فقوله : « قال له صاحيه و هو يحادره » في إعاد: جملة د و هو يحاوره » إشارة 
إلى أنه لم ينقلب عا كان عليه من سكيئة الا يمان و وقاره باستماع ما استمعه من 
الرحل بل حری على محاورته حافظا آدابه و من ان إرفاقه به في الكلام و عدم 
خشو ننه بذ کر ما يعد" دعاء عليه یسووّه عادة فلم دل كن ولو ووه ادن ره 
بل اكتفى فيه بما یرمز إليه ما ذكره في حنته من اسکان صيرورتها صعيدا زلقا 
ور 

و قوله : « أكفرت بالذي خلقك » الخ الاستفهام للا نكار ینکر عليه مااشتمل 
علیه کلامه من القرك بالل سیحانه بدعوی الاستقلال لنفسه و للا ميات والاسيات 
كما تقد مت الا شارة إليه و من فرو ع شر که استبعاده قيام الساعة و ترد ده فيه . 

و اما ما ذكره في الکشاف أنه جعله کافرا بالله جاحداً لا نعمه لشکه فى 
البعث کمایکون الکذ ب بالرسول کافرا فغير سدید كيف ؟ وهو یذ کر فياستدرا که 
نفي الشرك عن نفسه ؛ و لو كان كما قال لذ کر فيه الا یمان بالعاد . 

۱ فان قلت : الا يات صر يحة في شرك الرحل » والشر کون ینکرون العاد . 
قلت لم يكن الرجل من المشر کین بمعنی عبدة الا صنام وقد اعترف في خلال كلامه 
بما لا تيوه | صول الوثنينة فقد عبر عنه سیحانه بقوله : «زیی» ولا وراد الوکنیون 
ریا للا ایا هوا نویه بون الا ییاد و له الا لهة » ولم 
ينف العاد من اصله کما تقد مت الا شار ة إليه ل دد فيه و أستيعده بالا عر اصض 
عن التفکر فيه و لو نفاه لقال : ولو رددت ولم يقل : و لئن رددت إلى ۳ 

قفا ید كن لجرك فق الا ن الذي ف الأية نماو الشر که هی اة 
ريه و دعواه الاستقلال لنفسه و للا سيان الظاهرية ففيه عزله تعالى عن الربوبية 
و إلقاء زمام الملك و التدبير إلى غيره فهذا هو أصل الفساد الذي عليه ينشأ کل" 


فر عفاسد سواء اعترف معه بأسا زد پا لتو حید أو نز و جات الا لبة قال الزخشري” 


ا 


في قوله تعالى : «قال‌ماآطن" أن تبيد هذه أبدا » و نعم ما قال : و ترىأ كث رالا غنياء 
من المسلمين 9 إن لم يطلقوا بحو هذا السنتهم و اس أحوالهم ناطقة ره منادية 
عليه 8 انتهى ۰ 

وقد أ بطل هذا الوّمن دعوى صاحيه الكافر بقوله : « أ كفرت بالذي خلقك 
من تراب ۳ من نطفة م سو اك رحلا € با لفات نظره ۷ أصله و هو الذراب ۳ 


النطفة فان" لكو اصل الا نسان فما زاد على ذلك حتی 


يصير الا نسان إنسانا 
دوا ذا مات و انار مو دوعا اه خا لآ يلك اصله شا مد اک ولا رمن 
الأسباب الظاهريئة الكونية فا ذا أمثال الا نسان لا تملك شيأ من نفسها و آثار 
فسا الا a‏ هی اه شارت 

فما عند الا تسان و هو رجل سوي من الا نسا نية و آثارها من علم و حياة و 
قدرة و تدبیر پسخر با الااسیاب الکو نية ى سبیل الوصول إلى مقاصده وها ده 
کل ذلك ملوكة لله حضا . آتاها الا نسان و ملکه إياها ولم يخرج بذاك عن 
ملك الله ولا انقطع عنه بل تلبس لا نسان مها پما تلبس فانئس الیه بمشیته ولو 
لم يشأ لم يملك الا نسان شيا من ذلك فليس للا نسان أن يستقل” عنه تعالى في شيء 
ی من الا سیاب الکو ثية ذلكک. 

یقول : از ك ذاك التراب ٣‏ المني " الذي ما كان يملك من الا نسانينة 1 
الرجولية و آثار ذلك شيا و الله سبحانه‌هو الذي تا كبا بمشسته و ملکها إياك و 
هو ال لك لا ملكك فما لك تکفر به و تستر ربو قتت 3 ۱ ن أنت و الاستقلال ؟ 


قوله تعالى : « لكنا هو الل دبي ولا شرك بربي أحدا » القراءة الشرورة 


من WT‏ واثار نقسة ولا أث 


» لک" 4 بهنح النون الشد دج من غير ألف ف الوصل و إا تها ۳ ۸ 9 أصله على 
م ذکروه » لک انا » حدفت الومزة يعد نقل فتحتها ا الثون وا شوت الثوني 
الثون ۳ لوصل بنون مشد دة مفو <4 من غير ألف و الوقف بالا لك كما ق 2 أنا 4 


وقد کر ر في الا ية لفظ « ربي » و الثاني من وصع الظاهر موصع المضمر 
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وحق السیاق « ولاا”شرك به أحداً » وذلك للا شارة إلى علة الحکم بتعلیقه بالوصف 
كانه قال : ولا اشر به خالا ری ولایجوز الا شراك به لر بوبیته . وهذه 
بیان حال من الوّمن قيال ما اد عاه الکافر لنفسه و العنی ظاهى . 

قوله تعالی : « ولولا إذ دخات جك قلت ما شاء الله لا قو 2 إلا بالله » من 
تتمة قول المؤمن لصاحبه الکافر » و هو تحضیض و توبیخ لصاحبه إذ قال ۱ دخل 
حنته : « ما أظن” أن تبيد هذه أبداً »و كان عليه أن يبد له من قوله : « ما شاء الله 
لا قوة الا ا فینس الس كله إلى مشية الله و یقصر القوة فیه تعالی مبنیتا 
على ها لذ إن :دل فة و الله ولا قو ة إلا به . 

و و له : « ما شاء الله » إما علی‌تقدیر : الام ما شاءه الله ؛ أوعلى تقدیر : ما 
شاءه الله كائن ؛ و ما على التقدیرین موصولة و يمكن أن تكون شر طيّة و التقدیر 
ما شاءه الله كان » والاو فق بسياق الكلام هو أو'ل التقاديرلا ن" الغرض بيانرجوع 
الاامور إلىمشية الله تعالى قبال من يدعي الاستقلال و الاستغناء . 

و قوله : «لا قو إلا بالل » يفيد قيام القو: الله وحصر کل فو ة فيه بمعذى 
أن" ما ظهر في مخلوقاته تعالى من القو ة القائمة بها فبو بعینه قائم به من غير أن 
ينقطع ماأعطاه منه فيستقل به الخلق قال تعالى: دأن القوة 2 چا » اليقرة:6؟١.‏ 

وقد تم" بذلك الجواب عا قاله الكافر لصاحبه و ما قاله عند مادخل جنته . 

قوله تعالی : « إن ترن أنا قل" منك مالا و ولداً فعسى » إلى آخرالا يتين 
قال في المجمع : أصل الحسبان السهام اآني ترمی لتجري في طلق واحد و كانذلك 
من رمي الا ساورة ؛ و أصل الباب الحساب ؛ و إنما يقال لما یرمی‌به : حسبان لته 
يكش كثرة الحساب . قال :و الزلق الا دش ١‏ المساء المستوية لا نبات فيها ولا شیء 
وأصل الز لق ما تزاق عنه الا قدام فلا تثيت عليه . انتهی . ۱ 

وقد تقد"م أن" الصعيد هوسطح الا دض مستويالانبات عليه » والراد بصيرورة 
الماء غورا صيرورقه غائر اذاهيا في باطن الاارض . 


و الا يتان كه نقد مت الا شارة إليه 5 من المؤّمن لصاحیه الکافر من حجره 


۵ هه 3 0 ٤‏ ع س 
ما استعلى عليه 5 4 | مئه مالا و أعن نفر | ۰ 9 ما أورده من الرد مستحر ج‌من 
بيانه السابق و حصله أنه لما كانت الا مور بمشيئة الله و قو ته وقد حعلك أكثر 
مالا و أعن" نفراً فالأمى في ذلك إليه لا إليث حتی تتبجح و تستعلى على" 


J| 


ي و 


6 
2 الار جو" أن يعطيني خيراً من جنتك و یخرب جنتك فيدير 
حال أحسن من حالك الیوم و يديرك إلى حال آسوء من حالي الیوم فیجعلنی أغنى 
منك بالسبة إل یجعاك أفقر منی بالنسبة |ليك . ۱ 
والظاهر أن تكون «ترن»في قوله: «إن توق أذ أقل" » الخ من الرأي 
بمعئى الاعتقاد فيكون من أفعال القلوب » و «أنا» ضمير فصل متخلل بين مفعوايه 
الذي هما نی الاق مبتدأ و خبر » و يمكن أن يكون من الرؤية بمعنى الا بصار 
فنا ضوير رفع Ka‏ به مفعول « ترن » الحدوف من اللفظ . 

و معنى الا ية إن ترني أنا أقل" منك مالا وولدا فلا بأس والأمر في ذلك إلى 
ر ع فعسى دبي أن يؤيتي خيرا من جنك و ورسل عليها أي على جنتك مس أهي 
من عذابه السم‌وي كبرد أو ريح سموم أو صاعقة أو نحو ذلك فتصبح أرضا خالية 
ماساء لا شجر علیما ولا زرع ٠‏ أويصبح ماؤها غائرا فلن تستطیع آن تطابه لا معانه 
في الغور . 

قوله تعالى : « وا'حيط بثمره فأصبح بقلب کفیه » إلى آخرالا ية الا حاطة 
بالشي, كناية عن هلاكه , و هي مأخوذة من إحاطة العدو" و استدارته به من يع 
جوانبه بحیث ینقطع عن کل معين و ناصر و هو البلاك ؛ قال تعالی : «و ظدوا 
ذم احیط بوم » بو نس : ۲۲ . 

و قوله : « فأصبح یقلب كفيئه » كناية عن الندامة فان" النادم كثيرا ما 
يقاب کفیه ظهراً لبطن » و قوله : « و هي خاوية على عروشها » كناية عن كمال 
الخراب كما قيل فان" البيوت الخربة المنمدمة تسقط أو لا عروشها وهی سقوفهاعلی 
الا a‏ اس وی الا ین 
في معناه الخلو . 


و قوله : « و يقول يا ليتني ام "شرك بربي أحدا » أي ياليتني لم أتعأق بما 
تعلقت به ولم أر كن ولم‌آطمئن" إلى هذه الا سباب التي کنت أحسب ا“ A‏ 
في لیر و كنت لجع الا كله | ا فقد سل “ سعيي و هلكت نفسي . 
واطعنی | ملكت أو اع فال هن لمر نه فأصبح نادماً على الال الذي 
أنفق والجنة خربة ویقول یا ليتنيلم "شرك بر بيأحدا ولم أسكن إلى ماسكنتإليه 
و اغتررت به من نفسي و سائر الأسباب اأتي لم تتفعني شيا . 

ال فر ا 
الجماعة ؛ والمنتصر المتنع . 

و كما كانت الآيات الخمس الا”ولى أعنى قوله : « قال له صاحبه - إلى 
قوله ‏ طلبا » بيانا قوليا لخطاء الرجل في كفره و كه كذلك هاتان الا يتان 
أعني قوله : « و و بثمره ‏ إلى قوله ‏ و ما کان منتصرا » بیان فعلی" له اماتا 
بدوام الدنيا و استمرار زينتها فيقوله : « ما أظطن أن تبيد ارا فقد جلى له 
الخطأ فيه حين أ حيط بثمره فأصبحت جنته خاوية على عروشها » و أمّا سكونه إلى 
الا سیاب و ر کونه | لياو كن قاللضاحيه « آنا أ كثر منك مالا و آعز" نفرآ» فين 
خطاژه فيه بقوله تعالی : «ولم تكن له فئة ینصرونه من دون الله » و أمّا دعوی 
ا هه ا عه بها فقد ا شیر إلى حبة بطلانها بقوله تعالی : «و ما كان 
منتصرا » . 

قوله تعالى : « هنا لك الولاية لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا » القراءة 
المشبورة « الولاية » بفتح الواو وقری, بكسرها والعنی واحد » وذکر بعضهم اتبا 
بفتح الواو بمعنی النصرة و بکسرها بمعنی السلطان » وم یت و كذا « الحق » 
پالجر" » والئواب مطلق التبعة والا جر و غلب في الا جر الحسن الجمیل » والعقت 
بالسم" فالسکون وبضمتی العاقبة . 

ذکر الفسرون أن" الا شار ة پقوله : «هنالك » إلى معنی قوله : «احیط 


بكمره ¢ أي 8 ذلك الوضع أو في ذلك الوقت و هو موصع الا هلا و وقنه الولاية 
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لله ؛ و أن" الولاية بمعنی النصرة أي إن" الله سبحانه هو الناصر للا نسان حينيحيط 
به البلاه و ينقطع عن كافّة الأسباب لاناصر غيره . 

و هذا معنی حق في اه لا يناسن الفوض السوق له الا یات و هو 
بیان آن" الام کله لله سیحانه و هو الخالق لكل" شىء الد ا ل ۳ ليس 
لغيره إلا سراب الوهم و تزيين الحياة لغرض الابتلاء والامتحان » و لو كان كما 
ذكروه لكان الا نسب توصيفه تعالى في قوله : « لله الحق » بالقو ة والعز ة والقدرة 
والغلية و نحوها لا بمثل الحق الذي يقابل الباطل ۰ و أيضا لم يكن لقوله : « هو 
خير ثوابا و خير عقبا » وجه ظاهر و موقع یل . 

والحق والله أعلم أن" الولاية بمعنی مالكية التدبير و هو العنی الساري في 
هیع اشتقاقاتها كما مر" في الکلام على قوله تعالی : « نما ولیکم الله و رسوله » 
المائدة : ههأي عند إحاطة اللاك وسقوط الا سیان عن التأثير و عجزال نسان 
الذي كان يرى لنفسه الاستقلال والاستغنا, ولاية مس لا سانو کل عو و نملك 
تدبيره لا نه ال حق له التدبير والتأثر بحسب واقع لاع و غيره ل الا زان 
الظاهريّة المدعو"ة شركاء له في التدبير والتأثير باطل في نفسه لا يملك شيا م نالا ثر 
إلا ما أذن الله له و ملکه إياه ؛ و ليس له من الاستقلال الا اسمه بحسب ما توهمه 
الا نسان فبو باطل في نفسه حق باللّه سبحانه والله هو الحق بذاته الستقل الغنی" 
في نفسه . ۱ 

و إذا حف بالقیاس بینه ‏ تعالی‌عن القیاس - وبين غيره من الا سباب اللدعو 2 
توق الماك کی سكا لاخر | مكزا U‏ هه دای لو انا سیب 
و هي تثیب من دان لا و تعلّق بها ثوابا باطلا زائلا لا يدوم و هو مع ذلك من الله 

و با ذنه ؛ و كان الله سبحانه خير منها عاقبة لأ ذه سبحانه هو الحق الثابت الذي 
لا یفنی ولا يزول ولا يتغير سما هو عليه من الجلال والا كرام و هي امور فا نية 
متغيارة جعلها الله زيئة للحياة الدنيا يتولّه إليها الا نسان وتتعأق بها قلبه حتی‌یبلغ 
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و إذا كان الا نسان لا غنی له عن التغلق بشيء ینسب إليه التدبیر و یتوقع 
منه إصلاح شأنه فربنه خير له من غيره لا نه خير ثوابا و خير عقبا . 

و ذکر بعضهم أن" الاشارة بقوله : « هنالك » إلى يوم القيامة فيكو نا راد 
بالثواب والعقب ما في ذلك اليوم . والسياق كما تعلم لا ساعد على شيء منذلك . 

قوله تعالی : « و اضرب لبم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » 
الخ هذا هو الثل الثاني ضرب لتمثيل الحياة الدنیا بما يقار نها من الزينة السريعة 
الزوال . 

والبشيم فعیل بمعنی مفعول من‌الرشم » و هو على ماقال الراغب كسر الشي, 
الرخو کالنبات , و ذرا يذرو ذروا أي فرق و قيل : أي جاء به و ذهب » وقوله : 
«فاختلط به نبات الا رض» ولميقل : اختلط بنبات الا دض[شارة إلى غابته في‌تکوین 
النبات على ساگر آجزائه ‏ ولم یذ کر مع ماء السماء غيره من مياه العیون والا نهار 
لان هيده الجمیع ماء اططر » و قوله : «فاصیح هشیما» أصبح فيه كما قیل - بمعنى 
صار فلا يفيد تقييد الحبر با لصاح . 

والعنی و اضرب لبوّلاء المتولهين بزينة الدنيا المعرضين عن ذكر ديهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء و هو المطر فاختلط به نيات الأرض فرفی" 
نضارة و ببجحة و ظين باجل حلیه فصار بعد ذلك هشیما مکسرا مقطا تعبت به 
الریاح تفر قه و تجيء به و تذهب و کان الله على کل" شيء مقتدرا . 

قوله تعالی : «الال والبنون‌زينة الحیاةالدنیا» إلى آخرالا ية . الا يةبمنزلة 
النتيجة للمثل السابق دهي أن" اطال والبنین و إن تعلقت بها القلوب و تاقت إليها 
النفوس تتوقع منها الانتفاع و قحف" بها الآمال لکنها زيئة سريعة الزوال غار: 
لا يسعها أن تثيبه وتنفعه في کل ما آراه‌منها ولا أنتصدقه فيجيعما يأمله ویتمشاه‌بل 
ولا أكثرءففي الا ية - كما ترى ‏ انعطاف إلى بد الكلامأعني قوله : «ٍنا جعلنا ما 
على الا دض زينة لها » الآ يتين . 


وقوله: « والياقيات الصالحات حير رین ردك دوابا و <بر م9 6 اطراد 
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بالاقيات الصالحات الا عمال الصا لحةفا ن" أعمالالا نسان مفو طةله‌عندالهینص القر آن 
قبي بافية وإذاكانتصا أحة فهي با قيات هنا لحات؛ وهي عندالله حبر دو ابا لان الله يجاري 
الا نسان الجائي بها خيرالجزاء ؛ وخير أملا لان ما يمل بها من‌رحة الله وكرامته 
ميسور للا نسان فهي أصدق أملا من زينات الدنيا و زخارقها التي لا تفي للا نسان 
ي کثر ماتعد ؛ والا مالا لتعلفة بها كاذ ره على الا غلب و م صدق منها غار" حدو ع ۰ 

وقد ورد من طرق الشيعة و أهل السئة عن النبي ' لاي و من طرق الشيعة 
عن اة اهل المیت AH‏ عد ة من الروايات : 0 الماقيات الصا لحات التسبيحات 
الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر , و في 'خرى أا الصلاة 


وفيا خری مود أعل البيت و هي بمیعا من قبيل الجري والانطياق على المصداق . 
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سے مق مر یلاش ۾ مر م موی و ایح ص سم ی ره مده م و و مره 


و بوم نسير الجبال و تری الارض بادذة و حشر ناهم فلم نغادر منم 


۵ مده أ وه هی م م‎ ١ اه ص ددن ب © هم مم 4 م‎ ١ 


أحداً ( ۴۷) و عرضوا على ربك صفا (قد جكتمونا كما خلقنا ام أول مرة 


مرح ور مل ge‏ 6 بج ماس مس ۵ 0۶ 


بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ( ۴۸ ( و وضع الكتاب فترى المجرمين 


عه مص م © 


مشفقين 7 فيه 1 يقولون پا ويلتنا مال هت الكتاب ١‏ يغادر صغيرة ولا 


۱ 


پر م الا آحصاها و وجدوا ما عملو ۱ حاضر آولا بظلم ربك أحداً (۴۹) 


e ۳‏ عه ١‏ 6 - و ےس ع ام ساس 


و اذ قلنا للملفكة اسجدو) لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق 


> © مه ماه ۳ ل عركان و 6-7 ٩‏ - مرن لما ترسثم © لم 


عن آمر ربه آفتتخنو ته و ذریته اولياء من دونی و هم لكم عدو بكس 


-© ۵ برعم <o‏ > 6 م 


للظالمين بدلا (۵۰) ما شيد علق السمو ات والارض ولا خلق 


م و ۰ 2 ٠‏ منم مق - هم ضام م و مه - امس عي 


انفسهم وما كنت متخل المضلين عضداً ( ۵۱ ) و يوم یقول نادوا 


ع - 4 ت ~ م و و > سه ور 6 > > © س © ت مه ۱ .0< و و 


ش ركاءق الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا و جعلنا بينم 


سے ت ت م عه ع © ۳ سے اه داس م 


موبقا ( ۲۳ و رای المجرمون النار فظنوا انيم مواقعوها و لم یجدوا 


ese‏ © و هع اسه 


عنبا مصرفا ( 80 ) و لقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 


١9 -‏ - 6 ۵ اع ته مس oe‏ م اس 9 مهمه هج ره ه ٩‏ م و و 


و کان الانسان اکشر شىء جدلا (۵۴) وما منع الناس ان يۇمنوا اذجاءهم 


٩ ۶0‏ ~~ م و ۵ 0 o2‏ > © - حر و عون و > - © عدت مخ و 0 - ٩‏ و 


الہدی و یستغفروا دبیم الا ان تأتيهم سنة الاولين او بأتييم العذ اب 


رم س ا م تر © م 2 ۳ 


قبلا ( هه ) ۳۳ فرسل المرسلين الا مبشرین و منذرین و يجادل الذين 


ج ۱۳ الجزء ۱۵ - سورة الکپف ۱۸ - الأية 4۷ ذم وی 


ےم م6 > و معي عه و 


كفروا بالباطل ليدحضوا ب الحق و اتخدذوا آیانی و ما انذروا هزوا (٦)‏ 


ب اس اس 


- ن و دي 2 © اع 9۶ . ا © مام ٠‏ ساس اس ۱ *2 - ه م وي 


و من اظلم ممن گر بيات ربه فاعرض عنها و نسى ما قدمت يداه انا 


١ \ ۰‏ عم e‏ > ي oe‏ وع و e‏ -ه عر وه 


جعانا على قاوبهم اكنة ان يغق بوه و فى آذانیم و قرأ و ان تدع م 


CC‏ مي م 


١ هي‎ 


الى الہدی فلن یهتدوا اذا ادا ( ۵۷ ) و ربك الغفور ذوالرحمة لو 


ع يرهم 2 اس ما برس و م عه خر یب م 6 م يسلا م 


بواخذهم : ہما کسبوا لعجل ليم العذاب بل ليم موعد لن يجدوا من دونه 


مر هاس ۶ م2 ۵ س 6 ٩‏ 9 


موثلا )۵۸ ( وتلك الدری اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا المهلكهم موعدا(وه). 


بيان » 

الأایات متصلة بما قبلپا تسیر مسیرها ل تعقیب بیان أن عيذ الا شت 
الظاهرية وزخارف الدنیا الغارة زينة الحياة سیسرع إليها الزوال ویتبین للا نسان 
أذها لا تملك له نفعا ولا ضرا و نما ببقی للا نسان أو عليه عله فیجازی به . 

و قد ذكرت الا يات ولا قيام الساعة ومجيء الا نسان فردا ليس معه الاعمله 
5 تذكّر إبليس و اباء ٠‏ عن السجدة لادم و فسقه عن أمر ربه و هم يتخذونه و 
ذر یته أذ لياء من دو نالله وهم لهم عدو" م تذ گر يوم القيامة وإحضارهم وشر کاء‌هم 
وظهور انقطاع الرابطة بینهم وتعقب ذلك آیات ا"خر في الوعد والوعید » والجمیع 
بحسب الغرض فتصل يما تقد 6 

قوله تعالی : « يوم نسير الجبال وتری الاادش بارزة وحشر ناعم فلم نغادر 
همهم أحداً » الظرف تداق بمقد ر و التقدیر « و اذکر يوم نسیر » و تسيير الجبال 
بزوالپاعن مستقر ها وقدعبر سحا نه عنه بتعبيرات محختلفة کقوله : «و كانت الجبال 


كثيمامييلا» المز "مل : ٠١‏ ؛ وقوله : «و تکون الجبال كالعبن النفوش» القارعة : م 


و قوله : « فکانت هیاء ما ور وسرت الجيال فكانتسرابأ» 
التبا : 

افش الساف ان تون الا سر مترتب على تسير الجبال فا ذا زالت 
الال التلول معا رم او غیت اا مرن شرع عازن خا 
ولا پستتر صقع منها عن صقع پساتر ,و ریما احتمل أن تشير إلى ما في قوله : « و 
شرفت الا رض بئور دبها » الزص : ٩‏ . 

و وله :(« وحشر ناهم فام ادر مهم آحدا » آي ۱ م نترك منهم اف فا لحشر 
للجميع . 

قوله تعالی : « و عرضوا على ربّك صفا لقد جقتمونا كما خلقناکم أول 
مر ة » الخ السیاق يشمد على أن" ضمير الحمع في قوله : « عرضوا » و کذا ضمیرا 
الجمع في الآية السابقة للمشر کین وهم الذين اطمأ توا إلى أنفسهم و الأسباب 
الظاهرية التي تر تبط ١‏ حياتهم » وتعلقوا بزيئة الحياةكاللتعأق بأعردائم باق‌فکان 
ذلك | نقطاعا مهم عن دم > وا نکار | للر جوع إليه ٠‏ وعدم ممالاة يما اب ياتون به من 
الا عال آرشی الله آم أسخطه . 

و هذه حالهم ما دام أساس الامتحان الا لس و الزينة العجلة بين يديهم ۲ 
الا ساب الظاهرية حولیم و شا یقض الا أجله ثم" إذا حان الحين و تقطعت 
الا سپان و طاحت الا" مال و جعل الله ما عليها من زينة صعیدا جرزا لم يبق إذ ذاك 
لا دبمم و أنفسهم وصحیفةماليم المحفوظة عليهم ۰ وعرضوا على دبیم -وليسوا 

پرونه ریالم و إلا لعيدوه ‏ صف واحداً لاتفاضل بینهم بنضب أومال أو جاه دنيوي 
لفصل القضاء تين لهم عند ذلك أن الله هو الحق المبين و أن" ما یدعونه من دونه 
وا به قلو بوم من زيئْة | لحياة و استقتلال آنفسیم و ال سياب ET‏ ة لهم ما 
كانت إلا أوهاما لاتغني عنهم من الله شيا وقد أخطأواإذ تعلقوا بم | وأعرضو | عون 
دبیم ولم یجروا على ما أداده منهم بل كان ذلك منم لا تېم توهموا أن لا موقف 
هناك يوقفون .فيه فیحاسبون عليه . 


ج ۱۴۲ الجز, ۱۵ - سورة الکف ۱۸ _الآية اموه ٣٤۷‏ 


و بهذا الميان یظهر أَنْ هذه الحمل الار بع : : « وعرضوا » الخ « لقدحکتمونا» 
الخ « بل ظننتم » الخ « و وضع الكتاب » الخ تک اا ار هی تفيل ها 
يجري بومثذ بهنهم و بين دبهم من حين يحشرون إلى أن يحاسيوا , و | كتفي بها 
إيجازا في الكلام لحصول الغرض با . 

فقوله : « و عرضوا على ورا صفا » إشارة أو”لا الی أنهم ملجوّون إلى 
الرجوع إلى دبیم و لقائه فيعرضون عليه عرضا من غير أن يختاروه لا نفسهم » و 
ثانیا أن لا كرامة لم في هذا اللقاء , و يشعر به قوله « على ربك » ولو | كرموا 
لقيل : ر بهم كما قال : «حن اؤّهم عند ر بهم جات عدن » اة : ۸ Jl9‏ : « إذبم 
ملاقوا دبهم » هود : ۲۹ . أو قيل : عرضوا علینا جریا على سياق التکلّم السابق و 
ثالثا أن" أنواع التفاضل والکرامات الدنيوية التي اختلقتها لم الا وهام الدنيوية 
من نسب و مال و جاه قد طا حت عنم فصف وا صفا واحدا لا 0 فيه لعال من‌دان 
ولا لغنى” من فقير ولا طولی من عبد » و انما المين اليوم بالعمل و عند ذلك یتبین 
لهم ۳ ااه | الصواب في حياتهم الدنيا و ضلوا السبيل فیخاطبون بمثل قوله : 
« لقد حکتمونا » الخ . 

وقو له « لقد حكتمونا كما خلقنا كم أو ل مس ة » مقول القول و التقدیر و 
قال لهم أو قلنا لرم : لقد جئتمونا الخ » و في هذا بيان خطا هم و ضلالهم في الدنيا 
إذ تعلقوا بزینتها و زخرفها فشفلمم ذلك عن سلوك سبيل الله و الا خذ بدینه . 

و قوله : « بل طنفتم أن أن تجعل لكم موعدآ » في معنى قوله : « أفحسيتم 
آنما خلقنا کم عبثا و آنکم إلينا لا ترجعون » المؤمئون : ۱۱۵ و الجملة إنكانت 
إضرابا عن الجملة السابقة على ظاهر السیاق فالتقدیر ما في معنی قولنا : شفلتکم 
زينة الدنیا وتعلقكم بأنفسكم و بظاهر الا سیاب عن عبادتنا و سلوك سبیلنا بل‌طننتم 
أن لن نجمل اکم موعداً تلقو ننا فيه فتحاسیوا و بتعبیر آخر : إن" اشتغالکم بالدنیا 
و تعلقكم بزینتها و إن كان سببا في الا عراض عن ذکر نا و اقتراف | لخمیثات‌لکن 


کان هناك سمهب هو أقدم مد وهو الا صل و هوآنکم ظننتم أن لن تحعل لكم موعداً 


فنسيان العاد هو الأصل 2 ترك الطر یق و فساد العمل قال تعا لی 2 إن" الذين 
تاو عن سبیل الله لهم عداب شديد يما سوا دوم الحساب » ص : ۲۰ . 

و الوجه في نسبة الظن بنفي العاد إليهم أن" انقطاعهم إلى الدنيا و تعلقم 
دز يترا و من يدعونه منددن الله قعل من‌طن اتا دائمة باقیة لوم و آنهملایرجعون 
إلى الله ۵و طن" حالي عملي مم و یمکن أن يكون کناية عن عدم اعمنا م باس 
الله و اسیا نم رما | نذروا به نظير قوله تعالى D+:‏ ولکن طنفتم أن" ۹ لا يعلم كثيراً 
ما تعماو ن» حم ۱ اسحدة 5 

و من الحائز آن یکو ن قوله : « بلظئنتم أن ان نجعل لكم مو عدا » إضرايا 
عن اعتدار لوم ا ۳ اجرل و نحوه وال أعلم 1 

قو له تعالی : و« و وضع الكتاب ری جر مین مشفقين ما رد و يقولون 
5 ويلتنا ¢ اك آخر الا ية وضع الکتاب نصیه لیحکم عليه ٠و‏ مشفقين من الشفقةو 
أصلها الرقة قال الراغب في المفردات : الا شفاق عناية ختاطة بخوف لان المشفق 
يحب الشفق عليه و حاف ما بلحقه قال ۳7 ى 2 زعم من الساعة مشفقون 6 فا دا 
عدي بمن فمعنی الخوف فيه أظهر , و إذا عدي بفي فمعنی العناية فيه أظهر قال 
تعالى : « إا کا قبل في الا مشفقين » « مشفقون منها » انترى . 

و الويل اللاك » و نداؤه عند المصيبة - كما قيل ‏ كناية عن کون الصيية 
آشد" من البلاك فيستغاث با للاك لينجي من المصيبة كماربما يتمثىالموتعندالصيية 
قال تعالی : « يا ليتنى مت" قبل هد € مریم : ۲۳ . 

و قوله : « و وضع الكتاب » ظاهر السياق آنه كتاب واحد يوضع لحسان 
أعمال الجميع ولا ينافي ذلك وضع كتاب خاص بکل إنسان و الآيات القر آ نية 
دالة على أن لكل إنسان كتابا و لكل امة كتابا و للکل كتابا قال تعالى : 
52 کل إنسان تا طائره ۴ ع4 و نحصرج له دوم القيامة ا بأ 6 الا ية 
۳ ی : ۱۳ وقد تقد م الكلام فيبساء و قال : « کل" ek‏ تدعی إلى کت بها » 
الحائية : ۲۸ و قال : « هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق » الجاثية : ۲۹ و سیجی, 


الكلام في الا يتين إن شاء الله تعالى . 

و قیل : الراد بالكنان کنب الا عمال و اللام للاستغراق دو السیاق لا 
ساعد عليه . 

وقوله : « فتری المجرمين مشفقين ما فيه » تفريع الجملة على وضع الكتاب 
وذكر إشفاقبم #افیه دليل على کو نه کتاب الا عمال أو کتابا فيه الأعمال»وذكرهم 
بوصف الا حرام للا شار إلى علّة الحكم و أن" إشفاقهم ما فيه لكونهم مجرمين 
فالحكم يعم کل مجرم و إن لم يكن مشر كا . 

وقول دو يتو لون يا ویلتا ما لبذا الكتان لا يغار ضفيرة ولا كبيرة إلا 
آحصاها » الصغيرة و الکبرة وصفان قامتا مقاء مؤدوةيما وهو الغخطعة أو اللعطية 
أو اليئة و نحوها . 

و قولهم هذا إظبار للدهشة و الفزع من سلطة الكتاب في إحصائه للذنوب أو 
لطلق الحوادث و مئها الذنوب فيصورة الاستفهام التعجيبي" > ومنه يعلم وجه تقدیم 
الصغيرة على الكبيرة في قوله : « صغيرة ولا كبيرة » مع أن" الظاهر أن يقال : لا 
يغادر كبيرة ولا صغيرة لا أحصاها بناء على أن" الكلام في معنى الا ثبات و حق" 
الترقي فيه أن یندر ج من الکبیر إلى الصغير هذا » و ذلك لأن المراد ‏ و الله 
أعلم ‏ لا يغادر صغيرة لصغرها و دقتتها ولا كبيرة لكيرها و وضوحبا ۰و المقام 
مقام الاستفزاع في صورة التعجيب وإحصاء الصغيرة على صغرها و دقتها أقرب إليه 
من غبرها . 

و وله : واو وحدوا ما لوا خاضرا > ظاهر السیاق کون الحملة باسینا لا 
عطف تفسير کقوله : « لا یغادر صغيرة ولا كمير ة » الخ و عليه فالحاضر عندهم نفس 
الا ال پصورها المراسة لا لا کاش کما هو ظاهر امال قوله : « یا أا النين 
کفروا لا تعتذروا اليوم إذما تحزون ما كلتم تعملون » التحر يم : ۷ ۰ و یو يده 


قوله بعده : 2 و ما يظلم وك وا 6 وا ی انتفاء الظلم بناء على تجسم الاعال 


.ه02 الجزء, ۱۵ - سورة الکرف ۱۸- الاية ۵۹-4۷ 


آوضح لا رد ما ب<ردن به انیا هو مایم رد إليهم و يلحق م لا صمع ف ذلك 


قوله تعالی : «و اد قلنا للملائكة أسحدو | لا دم فسحدو | إلا | بليس کانمن 


۱ 
الجن 1 ففسق عن أحس ر 3 » تذ كير ثان لهم بما حرى بینه تعالی و بين ابلیس حین 
أعى الملائكة بالسجود لا بيبم آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن" فتمر د عن 

۳9 ريه ۰ 

أي و اذ کر هذه الواقمة حتى يظه رلهم أن" إبليس و هو من الجن" - و 
ذركيته عدو لیم لا بریدون لهم الخير فلا ينبغي لبم أن یفتتنوا بما يزينه ليم هو و 
ذر یته من ملاد" الدنيا و شهواتها و الاعراض عن ذكر الله ولا أن يطيعوهم فيما 
يدعو نهم إليه من الباطل . 

و وله : « أَفتخذو نه و در يته أو لاه من دوني وهم لكم عدو" » تفر بع على 
صل الواقعة و الاستفهام للا نکار أي و یتفر ع على الواقعة أن لا تشخذوه‌وذریته 
أولياء و الحال أنهم أعداء لكم معشر البشر ؛ وعلى هذا فاطراد بالولاية ولايةا لطاعة 
حيث يطيعر نه و ذر يته فیما يدعو نهم فقد اتخذو هم مطاعين من دون الله » و هكذا 
وسر ھا الم ون . 

وليس من البعيد أنيكون اطراد بالولاية ولاية املك و التدبيروهوالر بوبية 
فان" الوثنية كما يعبدون الملائكة طمعا في خيرهم كذلك يعبدون الجن" اتقاءمن 
شر هم ۰ و هو سبحانه يصرح بأن" إبليس من الجن" و له ذرينة و أن" ضلال 
الا نسان في صراط سعادته و ما يلجمه من أنواع ااشقاء نما هو با غواء الشیطان 
فالعنی أفتئ.خذونه و ذر يته آلة و آر بابا من دو ني تعبدونهم و تنقر بون إليرمدهم 
لكم عدو" 0 

ابي يتف الا ية التالية فان عدم إشهادهم الخلقة إذما يناسب انتفاء ولاية 
التدبير pe‏ لا انتفاء ولاية الطاعة و هو ظاهر . 


وقدخت‌الا ية بتقبيح اتخاذهم إيداهم أولياء من‌دون الله الذي معناه‌اتنخاذهم 


| بليس بدلا منه سبحانه فقال : « بكس لأظالين بدلا » وما أقبح ذلك فلا يقدم عليه 
دو فة ۰ و هو او الالتوات الذي ٤‏ و له : 2 مین دو نی ی فلم بقل : من‌دو نما 
على سياققوله : « وإذ قلنا » ليزيد في وضوح القبح كما أنه السر أيضاً ف‌الالتفات 
السابق في قوله : «عن مس 1 » ولم يقل : عن آم‌نا . 

و للف هرا ابات 2 مععی شمول ۳ aL‏ 0 بيس ۰ 9 ی فعدى 
کو زد من الجن 9 ىق معدى در ته 1 وقد قد مما بعض القول 2 داك ٤‏ تقسیر سورع 
الأعراف . 

قو له تعالى : « ما أشبدتهم خلق السماوات و الأرض رلا خلق أنفسهم و ما 
کته دول الضلین عضدا » ظاهر السياق كو ن ضميري الجمع لا بيس و ذر مته 
و اراد بالا شپاد الا حضار و الا علام عیانا كما أن" الشپود هو العاينة حضوراً ؛ و 
العضد م ین اب رفق و الکتف من ا اسان و ستعار للم ۲ كاليد 3 هواطرادههنا 7 

وقد اشتملت الا" ية في نفی التدپیر عن ابلیس را علی حجتن 
احداهما : آن ولاية تدبير امور شىء من الا شیاه تتوقف على الا حاطة العلمية 
ك بتمام معنی الكلمة ‏ بتاك الا مور من الجبة التي ۳ وم و يما لذلك الشيء و 
تاك الا مور من الروابط الداحلية و الخارجية يمأ ببتدیء هید و ما يقارنه و ما 
يذتوي از د الار تباط الو حو دي سار بين أحزاء الكون ُو هو لاء وهم / ليشن 5 
ذر يته لم يشبدهم الله سبحانه خلق السماوات و الأرض ولا خلق أنفسهم فلا كانوا 
شاهدين إذ قال للسماوات و الارض : كن فكانت ولا إذ قال لهم : :كو نوافكانوا 
ف حاهلون بعدقيقة السماوات و الا رص و م ٤‏ آوعية و<وداتها عن ا الحلقة 
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ی بحقیقة صنع أنفسهم فكيف وسم أن يلوا تدبير أمرها أو ند بر آس قطرمئها 
فيكو نوا البة و آر با با من دون 1 وهم حاهلون بحقيقة ۰ خلقتها وخلقة اس 

و آم ان لم يشهدوا خلقها. فلن" كلا همهم شيء محدود لا سیل .له إلى ما 
وراء نفسه فغيره غيب مية مضروت عليه الحجان , و هدا 0 وقد ۳ لهسا ته 


عره ۴ مواضع من کلامه ؛ و كنا کل همم وسكور عنه شان. ألا سران ۳ 
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وحوده و اللواحق التي ستلحق وحوده . 

و هذه حجة برهانية غير حدلية عند من أجاد النظر و أمعن في التدبر 
حتی لا بختلط عنده هذه الاالعوبة الكاذبة الني نسمیها تدبیرا بالتدبیر الكوني" 
الذي لا یلحته خطأ ولا ضلال , و کذا الظنون و الزاعم الواهية التي نتداولها و 
نر كن إليما بالعلم العياني الذي هو حقيقة العلم . و کذا العلم بالا'مور الغائية 
عنما بالظفر على أماراتها الأغلبية بالعلم بالغیب الذي یتبدال به الغیب شهادة . 

والثانية أن کل نوع منأنواع الخلوقات‌متوجته بفطرته نح وكماله ا مختص" 
بنوعه و هذا ضروري عند من تتبتعها و أمعن النظر في حالما فالهداية الا لبية عامة 
للجميع كما قال : « الذي أعطى کل شي خلقه ثم" هدى » طه : ۱ه والشياطين 
أشرار مفسدون او فتصد يوم تدبیر شيء من السماوات والادش أو الا نسان 
و لن يكون إلا با ذن من الله سبحانه ‏ مود" إلى نقضه الستة الا لبية من البداية 
العامة أي توسله تعالى إلى الا صلاح بما ليس شأنه إلا الا فساد و إلى البداية بما 
خاصته الا ضلال . و هو محال . 

و 1 معنی قوله سبحانه : « و ما كنت متخذ الضلّن عضدا » الظاهر في أن" 
مسته تعالى أن لايتخذ المضلين عضدا فافهم . 

د في قوله la»:‏ أشبدتهم » و قوله : د و ما كنت» و ام يقل : ما شهدوا و ما 
كانوا دلالة على أنه سبحانه هو القاهر المبيمن علیمم على کل حال » والقائلون 
با شراك الشياطين أو الملائئكة أو غيرهم بالله في أمى التدبير لم يقولوا باستقلالمم في 
ذلك بل بار" ام التدبير ملوك لهم بتمليك من الله تعالى مفو ض إليوم بتفويض منه 
و آنهم أرباب و آلبة والله دب الأرباب و إله الآ لبة . 

وما تقد م من معنى الا ية مبنى" على جل الا شهاد على معناه الحقيقي و إرجاع 
الضميرين‌ني « ما أشبدتهم » و «أنفسهم» إلى إبليس و ذر يته كما هو الظاهر المتيادر 
من السیاق » و للمفسرین أقوال ر : 

منها قول بعضیم : إن" المراد من الا شاد في خلقها الشاورة مجازا فان آدنی 


۳ 


مراتب الولاية علىشيء أن يشاوره فيأسه » والمراد بنفي الاعتضاد تفي سائر مراتب 
الاستعانة المؤد'ية إلى الولاية والسلطنة على الولی عليه بوجه ما فكأنّه قيل : 
ما شاور تم فیآم‌خلقها ولا استعنت بهم بشيء من أنو اع الأستعانة فمن أن یکونون 
أو لياء لهم ؟ 

0 


و فيه أنه لا قريئة على هذا المجاز ولا مانع من الحمل على المعنى الحقية 
على أنه لارابطة بين الا شارة بالشي, والولاية عليه حتى تعد" المشاورة من مراتب 
التولية أو الاشارة من در جات الو لاية . 

وقد وجه بعضیم هذا المعنى بأن" المراد بالا شاد المشاورة كناية و لازم 
المشاورة أن يخلق كما شاوا أي أن يخلقهم كما أحبوا أي أن يخلةهم كاملين 
فالمراد بنفي إشباد الشياطين خلق أنفسهم نفي أن يكونوا كاملين في الخلقة حتی 
يسع لهم ولاية تدبير الاأمور . 

وفيه مضافا! لى أنه يردعليه ا ردعلی‌سا بقه أو لاآن ذلك برجع إلى إطلاق 
الشيءو إرادة لازمه بخمس مراتب من اللزوم فا مشاورة لازم الا شهاد على ماید عه 
وخلق ما يشاؤه المشير لازم المشاورة و خاق ما یحبه لازم خلق ما يشاؤه ؛ و كمال 
الخلقة لازم خلق ما يحبّه » و صحة الولاية لازم كمال الخلقة فا طلاق الاإشباد و 
إرادة كمال الخلقة أو صحة الولاية من قبيل التكنية عن لازم المعنى من وراء 
ازومات أر بع أو خمس » والكتاب البن یجل عن أمثال هذه الا لغازات . 

واثانيا آنه لو صح ف 2 سح في |شهادهم خاق أ نفسهم دون إشبادهم خلق 
السماوات والا دض فلازمه التفكيك بين الا شهادین . 

و الما أن" لازمه صحدة ولاية من کان كاملا في خلقه كالملائكة اطقر بين ففيه 
اعتراف با مكان ولايتيم و جواذ دبوبيتهم والقر آن يدفع ذلك بأصرح البيان فأين 
الممكن الفتقر لذاته إلى الله سبحانه من الاستقلال في تدبير نفسه أو تدبير غيره ؟ 
و ما نحو قوله تعالى : « فالمدب-رات آمرا » النازعات : ه فسيجيء توضيح معناه إن 


شا, الله . 
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و منها قول بعضهم : إن" الراد بالا شهاد حقيقة معذاء و الضميران للشیاطین 
لکن الر اد من اشپادهم خلق آنشسمم إشهاد بعضهم خلق بعض لا إشباد کل خلق 
هسه . 

و فيه أن" المراد بنفي الا شهاد استنتاج انتفاء الولاية » ولم يقل آحد من 
المشر كين بولاية بعض الشياطين لبعض ولا تعأق الغرض بنفيها حتی يحمل لفظ 
الا ية على إشباد بعضهم خاق بعض . ۱ 

و منها قول بعضهم : إن أو"ل الضه‌یرین لاشیاطین و الثاني للکفار أولهم و 
لغيرهم من الناس . و المعنى ما أشبدت الشياطين خلق السماوات و الأرض ولا خلق 
الکفار أو الئاس حتی یکونوا أولياء لهم . 

و فیه أن" فيه تفكيك الضمیر ین . 

ومنها قول بعضیم برجوع الضمیرین إلى الکفتار قال الامام الر ازي‌ني تفسيره 
و الا قر ب عديعودهها يعني الضميرين على الكفار اأذين قالوا لارسول الم : 
إن لم تطرد عن مجلسك هوّلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأ ته تعالی قال : إن" هؤلاء 
الذین أتوا بهذا الاقتراح الفاسد و التعنت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العام 
بدليل أني ما أشبدتهم خلق السماوات و الأرض ولا خلق أنفسهم ولا اعتضدت بهم 
في تدبير الدنيا والآخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراحالفاسد؟ 
و نظيره آن من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فا ذك تقول له : لست بسلطانالبلد 
حتی نقبل منك هذه الاقتراحات البائلة فلم تقدم عليها ؟ 

ویو كده أن الشمير يجب عوده على أقرب المذ کورات ؛ و هو في الا يةا ولوك 
الكفار لا نهم الراد بالظالن في قوله تعالى : « بکس للظالمين بدلا » انتبى . 

و فيه أن" فيه خرق السیاق بتعلیق مرن الا ية بما تعراض به في قوله : 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکر نا » بنحو الا شارة قبل ثلاث و عشرین آية وقد 
تحوال وجه الکلام بالانعطاف على أول السورة مر ة بعد مر 3 بالتمثيل بعدالتمثيل 


و التذ كير بعدالتذ كير فما احتمله من العنی في غاية البعد . 


على أن ماذكره من‌اقتراحمم على النبي م : « إن لم تطرد هوّلاء الفقراء 
من مجاسك لم نؤمن بك » ليس باقتراح فيه مداخلة في تدبير أمى العالم حتی‌یرد" 
عليهم بمثل 3و له « ما آشودتمم « الخ بل اشتراط ب يما نهم بطرد اأولئث من غير أن 
يبتني على دعوى ترد بمثل ذلك نعم لو قيل : اطرد عن مجاسك هؤلاء الفقراء و 
| كتفي به لكان لا قاله بعض الوجه . 

و کان التنيئه ليذه النكتة دعا بعضهم إلى توجیه معني الا ية على تقدير 
رجوع الضميربن إلى الکفاربان ال ادأنهم جاهلون بماجرى عليه القلم فيالأزل 
من أمى السعادة و الشقاء إذ لم یشهدوا الخلقه فكيف يقترحون عليك أن تقر بهم 
إليك و تطرد الفقراء ؟ 

و مثله قول آخرين : إن الراد أني ما أطلعتهم على أسرار الخلقة ولم 
۱ مني بها يمتازون به من غيرهم حتی يكونوا قدوة يقتدي بهم الناس في 
با مضلين 


وکل الوحهين آ بو مماذكره الا مام من | لو حه فاین الا ية من الدلالة على 


الا يمان بك فلا تطمع في نصرتهم فلا يذبغي أي أن أعتضد لديني 
ما اختلقاه من المعنى ؟ 

ومنها آن الضميرين للملائكة و المعنى ما أشبدت اللائكة خلق العالم ولا 
خلق أنفسهم ون يعيدد امن دوني » و ينيغي ان يضاف إليه أن" قوله : « و ما كنت 
متخذ الضلنعضدا » آیضا متعر"ض للفی ولاية الشياطين فتدل الا ية حینتذ‌بصدزها 
وذيلها على نفى ولاية الفريقين عیعا و إلا دفعه دیل الا بة ۱ 

ون الا ية السابقة تما خاطبت الکفار في قولبم بولاية الشياطين ثم" 
ذكرتهم بضمیر الجمع في قولها : « وهم لكم عدو » ولم یتعر ض‌اشي, من آمراللائکة 
فارجاع الضميرين إلى الملائكة دون الشياطين تفكيك ؛ و الاشتغال بنفي ولاية 
الملائكة تعر ض لالم يحوج إليه السياق ولا اقتضاه المقام . 

قوله تعالی : «و يوم يقول نادوا شر كائي لذین زعتم » إلى آخر الا يةهذا 


ت كير ثالث یذ کرفیه ظهور بطلان الرابطةبين المشر كين وبين شر كائهم يومالقيامة 


و يتا كد بذاك امم ليسوا على شي ع مما ید عیه لم م الشر کون : 

فقوله : « و یوم یقول » 0 الضميرله تعالى بشبادة السياق » و المعنى واذكر 
لهم يوم یقول الله لهم نادوا شر كائي | لذین‌زعتم أنهم لي شر کاء فدعوهم فلم يستجيبوا 
لهم و بان نیم ليسوالي شركاء ولو كانوا لاستجابوا . 

وقوله : « و حعلنا بيئهم موبقا » الموبق بكسرالياء اسم مكان من وبق و بوقا 
بمعنی هاك ‏ و المعنى حعلنا بين ا مشر كين و شركائهم محل" هلاك وقد فسر القوم 
هذا الموبق و الهاك بالنار أو بمحل من النار يبلك فيه الفريقان المشر كون و 
شر كاؤهم لكر التدبر في کلامه تعالی‌لابساعد عليه فان 7 الا ية قد أطلقت الشركاء 
و فيهم ‏ ولعليم الا کثر - الملائكة و بعض الا نبياء و ال" ولیاء , و أرجع | لیهمضمیر 
اولي العقل عة بعد مر ة » ولا دلیل على اختصاصهم بمردة الجن" و الا نس »د 
کون جعل الوبق بينم دلیلا على الاختصاص أو'ل الكلام . 

فلعل" الراد من جعل موبق بينم إبطال الرابطة و رفعها من بینهم وقدکانوا 
يرون في الدنیا أن" بينهم و بين شر كائهم رابطة الر بوبية و اطر بوبية أو السببية و 
السببينة فكذي عن ذلك بجعل موبق بينم يبلك فيه الرابطة و العلقة من غير أن 
يبلك الطرفان » و يومي إلى ذلك بلطيف الا شارة تعبیره عن دعوتهم أو لا با لنداه 
حيث قال : « نادوا شر كائى » و النداء إذما يكون في البعید فهو دلیل على بعد ما 
۱ 

و إلى مثل هذا المعنى يشير قوله تعالی في موضع آخر من کلامه : « و ما 
نرى معکم شفعاء کم ال ين عتم أنهم فيكم شر ك لقد تقطلع بینکم و ضل عنکم 
م کنتم تز»#ون » الا نعام : 6 و قوله تعالى : د ثم نقول للذین اشر کوامکایکم 
أنتم و شر کاو كمفزيلنا بينهم وقال شر كاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » يونس: ۲۸ . 

قوله تعالی :« و رأى المجرمون النار و نوا آنهم مواقعوها وام يجدوا 
عنها مصرفا » في أخذ المجرمين مكان المشر كين دلالة على أن" الحكم عام لجميع 
آهل الا جرام » و المراد بالظن هو العلم ‏ على ما قيل ‏ و يشهد به قوله : « وام 
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حدما عنها مصر ةا € 

و المراد بمواقعة الثار الوقوع فيها ‏ على ما قيل ‏ ولا يبعد أن يكون المراد 
حصول الوقوع من الجانبين فهم واقعون في الناد بدخولهم فيها و الثار واقعة فیرم 
باشتعا لمم برا .9 و له ۱۳۳ ولم يحددا عنها مصر فأ 4 اصرف تس الراء اسم مكان 
من الصرف أي لم يجدوا الا بصر قون | لیه و يعدلون عن النار ولا مئاص 

قوله تعالی : « و لقد صر فنا للناس في هذا القر آن من کل مثل و كان 
0 سان أكش شيء حدلا » قد مس " الکلام في نظير صدر الا ية في سورة أسرى آية 
3۸ الحدل الكلام على سميل النارعة و المشاحرة و ال به ة إلى تمام سرك " آیات 
مسوقة للتهديد با لعذاب رع الت کیرات السابقة ۰ 

قوله تعالى :2 ومامنع الاس أن يؤمئوا اد جاءهم اليدى 9 يستغفر وأربهم» 
و 00 » عطاف على قوله 00 يؤمنوا ف أي و م ممعم من لا يمان و الاستغفار 

و 9 : 2 1 أن تأتیپم 7 الا ولن 4 أي الاطلب أن ا ااستة الچار بة 
2 1 هم الا ول 9 هي عذاب الاستتصال ل 3 و له 2 أو يام العدات قلا » عطاف 
على سأ دقه أي أو طلب أن 5 تیم العدات موا اة و عمأ ۳ ولا يتفعهم الا يمان <ینیگد 
لا ننه ]یمان يعد مشاهدة اليأى 0 لبي قال ۳ 2 فام رك peray‏ إيما ثم LL‏ 
بأسنا سنّة الله التى قدخلت في عباده » المؤمن : ۸۵ . 

قمحصل المعنى أن" الناسلايطلبون إيمانا يتفعهم الذي يريدونه أنيأخذهم 
عدان الاستیصال على ف الأو لن فيبلكوا ولا یومنو | أو 5 بلهم العدان عبا ۳ 
فیومنوا اضطراراً فلا ینفعهم الا یمان . 

وهذا النم‌والاقتضاء في الا ية أ اد عاگي يراد به أنهم معرضون عن الحق" 
سوه سر ير تهم فلاحجدوی 9۷ طئاب الذي وقعفي التفاسير ی صع<-4 ما ۳ من او حیه 
و التقدیر اشکلا و دقعا . 


قوله تعالى : « و ما نرسل الرسلین إلا مبشرین و منذدين » الخ تعزية 
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لللبی جر أن لا يضيق صدره من إنكار المنكرين و إعراضهم عن ذكر الله فما 
عاك مه اران اتف فا ندز وی ی ورن هو رن مب 
انعطاف إلى مثل ما مرفي قوله في أول السورة : « فلعك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم یوُمنوا بهذا الحديث أسفا » و في الا ية أيضا نوع تهدید للکفار المستوزئين . 

و الدحض اللاك و الا دحاض الا هلاك و الا بطال » و الهزؤ الاست‌زاء و 
المصدر بمعنی اسم المفعول و معنى الا ية ظاهر . 

قوله تعالى : « و من أظلم من ذ گر بآيات به فاعرض عنهاو نسي ماقد مت 
يداه » إعظام و تكبير لظامهم و الظلم يعظم و يكبر بحسب متعلقه , و ذا كان هواللّ 
سبحانه بآياته فهو أكبر من کل ظلم . 

والراد بنسيان ماقد مت يداه عدم مبالاته بما يأتيه من الا عراض عن الحو" 
و الاستزاء به و هو یعلم أنه حق" » و قوله : « انا جعلنا على تاو بهم أکنة آن 
يفقبوه و في آذانهم وقرا » كأ ته تعلیل لا عراضهم عن آيات الله أوله و لنسيانهم ما 
قد مت يدم , وقد تقد م الکلام في معنی حعل الا کنة على قأوبهم و الوقر ني 
آذانهم في الکتاب مراراً . 

وقوله: دو إن دعم إلى البدى فلن يبتدوا إذا أبداً « یاس من إيما نهم 
بعد ما ضرب الله الحجاب على قلوبهم و آذانهم فلايسعهم بعد ذلك أن يوتدوا با نفسهم 
بتعقال الحق ولا أن يسترشدوا بهداية غيرهم بالسمع و الاتباع » و الدليل على 
هذا المعنى قوله : « و إن تدعبم إلى الهدی فلن يبتددا إذا أبداً » حيث دل" على 
ا الأغي و فده بقوله : « إذا » و هو جزاء و <واب . 

قال في روح المعاني : واستدأت الجبرية بهذه الا ية على مذهبمم » والقدرية 


بالا بة ال قلاا ۰ قال الا مام :9 قل مأ حل 2 القر آن آية تن هدین| لفر یقن 


الا ومعها آية للفريق الآآخر » و ما ذاك إلا امتحان شديد من اله تعالی ألقاه ا 
على عياده ل ااعلماء الراسخون من القلدین ۰ انتهی ۰ 


آقول : و كلتا الأ يتين حق و لازم ذلك ثبوت الاختیار المعباد في أتمالهم و 


انساط ساطنته تعالى في ملكه حتی على أع. ل العباد وهو مذهب أثمة أهل البیت 
عليوم السام . 

قوله تعالى : « و ربك الغفور ذو الرحة » إلى آخر الآية الآيات ‏ كما 
سمعت - مسرودة لتبديدهم بالعذاب وهم فاسدون في اعا لیم فسادا لایرجی منم 
صلاح و هذا مقتض لنزول العذاب وأن يكون معجلا لا يمبلبم إذ لا أثر لبقام إلا 
الفساد لکن الله سبحانه لم يعجّل لهم العذاب و إن قضی به قضاء حتم بل أخره إلى 
أجل ی عیسنه رعلمة . 

فقوله : « و ربرك الغفورذوا لرحة » صدارت به الا ية المتضمنة لصريحالقضاء 
في تبديدهم ليف ل به بواسطة اشتماله على الوصفين : الغفور ذي الرحة ما يقتضي 
العذاب المعجدل فيقضى ويمضى أصل العذاب أداء لحق مقتضيه وهوعلمم » يخر 
وقوعه لار" الله غفور دورحه . 

فالجملة أعني قوله : « الغفور ذو الرحة » مع قوله : «لويؤاخذهم بما كسبوا 
لعجل ليم العذاب » بمنزلة متخاصمین متنازعين ي<ضران عند القاضي » و قوله : 
« بل لهم موعد أن یجدوا من دونه موئلا »أي اا يلجؤون منه إليه بمنز لة الحكم 
الصادر عنه بما فيه إرضاء الجانبین و مراعاة الحقنين فاعطي وصف الانتقام الا لهي" 
باستدعاء مما كسيوا أصل العذان ؛ وا عطیت صفة الغفرة والرحة أن يؤجل العذاب 
ولا يعجل ؛ و عند ذلك أخذت المغفرة الا لهية تمحو أثر العمل الذي هو استعجال 
العذاب » والرحة تفيض عليهم حياة معجلة . 

وعدن العنی لو بژاخذهم ربك لفون لبم العذاب لکن ام يدل لاته 
الغفور ذو الرحة بل حتم عليهم العذاب بجعله ليم موعداً لاملجا لهم یلجوون منه 
إليه . فقوله : « بل لهم موعد » الخ كلمة قضاء وليس بحكاية محضة و إلا فيل بل 
حعل لوم موعدا الخ فافهم ذلك . 

والغغور صيغة مبالغة تدل على كثرة الغفرة » و ذو الرجة ‏ ولامه للجنس ‏ 


و 44 ا على شمو ل الر دمة لكل" شىء ہی أشمل معذى من الر حمان 9 الر حيم 


.0# الجز, ۱۵ - سورةالکیف ۱۸ - الاية ۵٩-4۷‏ ج ۱۳ 


الدالين على الكثرة أو الوت والاستمرار فالغفور بمئزلة الخادم لذي الرحمة "١‏ 5 
يصح ا مورد لذي الرحمة با محاء ما عا من وصمه الوانع فا دا صلح شماه دو 5 
الر حمة 6 فللغغور السعی و کج العمل و ادي الرحمة الانساط و الشمول على م 
لا ما نع عمده ۰ و ليذه النكنة جيء ي اطغفرة ۳ لغفور وهو صيغة مدأ لغة و ۴ الر جة 
بذي الرجة الحاوي لجنس الرحة فافهم ذلك و دع عنك ما أطنيوا فيه من الكلام 
2 الاسمین ۰ 

قو له تعالى DPD:‏ و تلك القرى أهلكناهم ۷ ظاموا و حعلنا لهلکمم موعدا € 
اراد ۳ لقرى أهلما مارا بدلیل الضماگر الراحعة لیا ¢> 9 الماك بکسر الام 
اسم رمان . 

و معنی الا ية ظاهر و هی مسوقة ليان أن" ا مهلكوم و تاره ليس مداع 
منّا بل السنّة الا لبيئة في الاأمم الماضين الّذين أهلكبم الله ما ظلموا كانت جادية 
على ذلك فكان الله پلکیم و يجعل لهلکمم موعدا . 

و من ھا یہر أن" العذاب والهلاك الذي د الا يات ليس بعذان دوم 
القیامة بل عداب دنيوي" وهو عداب دوم بدر إن کان اطرأد ہدید صما دید ریش 


م ۰ ۰ س - ۰ 
أو عذاب آخر الزمان إن كان اراد تهديد الامّة كما مر في تفسير سورة يونس . 


ل بحث روائى » 

في تفسير المياشي في قوله تعالى : « يا ويلتنا ما اذا الكتاب» الأية عن 
خالد بن نجيح عن أبي عبدالل يا قال : إذا كان يوم القيامة دفع للا نسان كنا به 
ثم قيل له : اقرء . قلت : فیعرف ما فيه ؟ فقال : إنه یذ کره فمامن لحظة ولاكلمة 
ولا نقل قدم ولا شىء فعله الا ذکره كأنّه فعله تلك الساعة . و لذلك قالوا : « يا 
ويلتنا ما لذا الکتاں لا يغادر صغيرة ولا كبير: إلا أحصاها » . 

أقول : والرواية كما تری تجعل ما يذكره 08 نسان هو ما عرفه من ذلك 
الكتاب فمذ کوره هو المكتوب فيه » ولو لا حضور ما عله لم تتم" عليه الحجة و 
لأمكنه أن رکه 


ج ۳ الجزء ۱۵- سورة الکیف ١8‏ الاية ٣١ ٥۸-٤۷‏ 


و 2 تفسير القمي ف و له تعالی :2 ولایظام رات آحدا » قال : بحدون کل" 
ما عماوا مکتو با 5 

و ي تفسير البرهان عن ابن با بو به پا سناده عن ابي معمس السعدان عن علي 
عليه السلام قال : وو له ۳ ورا الحرمون الذار فظدوا أننهم مواقعوها ¢ أي أيقنوا 

و ف الدر اطنمور آخرج آجد و آپویعلی و ادن <ردر و ابن حبان والحا کم 
و E‏ أبن صد به عن أبي سعرف الخدري" عن رسول الله و قال : بصب 
الكافر دوم القيامة مقدار حمسين لفن سنة کما لم يعمل ي الدنيا ٤‏ وان" الکافر بر عا 
جهنم و یظن" م مواقعته من مسيرة أر بعين تیه 


أقول : و هو یوّید ما تقدم أن“ المواقعة في الا ية مأخوذة بين الاثنين . 


2 الجزء ۱۵ - سورة الكرف ۱۸ - الآية a ۸۲-٠٠‏ 


ممم ممه ممه ممم ممه و ممه ممه ممه م ممه ممم مه مم د م ممم مه مم مها لمعيه سه سه مم مه ام و م مه ممم مه مسر 


أ جه ۶ 


م ۵ وشاع وي ١و‏ د مداع ص عومد cog”‏ وده ده o‏ -ه 


و قال موسى | لفتيه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرين أو امضی 


لي وه وهس له و OY‏ عه اهدع داه 


ا )٩۰(‏ فلما بلغا مجمع ر تما فا تخد سبيلةة ی البح ر سر ب 6 


ص 


٩ - ١‏ هه او ١-14 ١‏ د ص © سمس e‏ ت ١‏ ص 


قلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر را هذا نصباً ۱ ٩۳‏ ) قال 


مضه و د © مده و م ‌ ع و هر لس داس ابا و ٩‏ 3 وه ٩‏ عه امه 

آرایت اذ اوینا !۱ ى الصخرة فانی نسیت الحوت و ما اء سانيه الا اتشيطان أن 
ت ۱ 

ما رع ا انل عماس و ۱ على و 6 حل تس 


اذ کره و اتخد ی ۲ و ی البحر ۳ ( ۴( قال ذلك م كنا نبغ وار تدا على 


٩‏ هم مما م قاع E‏ ۰ 6 ۵۰6-7 و 
1 آثادهما قصصاً ( ۴ ) فو ا عدا من عبادت ۲ تیذاه رحمة من عندنا وعامداه 
هو ۶ ل ه م زر و ١‏ س يعس مس ٩‏ و رده مه عه وم و و 


دن لدناعلماً (۹۵) قال له موسی‌هل اتبعك على ان امین مماعلمت رشد(1۱) 


co © -‏ - © 4 - 0 ع ث» نا £ © 


قال | ازنك ٿن تستطيع مه مع ۳ ( ۱۷ ) و کف تصبر على م لم تحط أحه 


9-7 ٩ > o لمي‎ > 9 


خبراً (۱۸ ) قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی 1 امرا (8؟) قال 


ت 6 - و 9 لوده 6 امه - بل 00 م ڪڪ ۰ ~ هس م ١‏ 


فان اتبعتنی فلا 8 ی عن شیء حتی احدث نك منه ذكراً | ( +۷ ) فانطلق) 


مص 


- ل ۱ ~~ ٩‏ و مه وه N‏ ه مق ه ص ده 


حتىاذا د کبافی السفينة خر قياقال اخرقتن) لتغرق اهلها لقدج؛ ت شيعا امر آ(۷۱) 


ols ۹‏ مور ی 0 © م ۵ وم ما ی o.‏ هس ء ٩‏ © و سم ل © 


قال الم اقل انك أن سیم هم £۵ ی صبراً (۷۳) قال لا تواخدنی بما بویت ولا 


عه 0 © مه > هدم ١‏ ت 3 اع و ع ل ےق وا > عم مسمس 


ر 38 ی من ار ی ع YF ) Î‏ ( فانطاة) حتى اذا ل غلاماً فقتله قال اقتات 


or ۵ -‏ > - © 3 -ء © م و و 


ا زکیة بغیر نفس (قد جلت شيعا ذكراً )۷۴( قال الم اقل 5 ت انك 


> © ون ت» © مج و و لم 6 o‏ © م ١‏ س ٩‏ نم ١‏ 


لن تستطيع معى صا ۷۵۱) قال ان سالعك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قن 


3 ۱۳ الجزء ١‏ سورة الكرف ۸~ الأية ما شك 


و © مغ نو هم ده ؟و > لل ه- هص ٩‏ و ٩‏ 


بلغت من دی عدار ( ۷۹ ) فانطلاقا حتى | اذا انیا اهل قرية استطعما اهلم) 


-- مه مه بعرم ۶ و عم م و 3 م۳ ل ٩‏ ع © هم م 


۳ بوا ان بضیفو هما فوجدا كيرب جداراً 7 8 ان بنقض فاقامه قال لو شئكت 


یی ها سم مره © لاع وق م © ۳ ہمعم بتاعي س 


١ 9‏ 6۶ 
لتخدت عليه اجرا ] (VY)‏ قال هذ) ف فراق بیفی و بينك ساذيغكك بتاو إل ما لم 


َه 2 دمع م ol‏ م م و و 2 ۰0-۰۰ ع ده مر 


تستطع علیه صبر (YA) Î‏ اما | ده فكانت لس كين يعماو ن 0 ی البحر فاردت 


- ۵ س و مه ه سح هم واه <O‏ کہ لويرم عراش م 


ان اعيبيها و كان وراءهم ملك یاخذ كل سفينة غصباً ( ۷۹( و ام الفلام فکان 


o2 1‏ م -هة وه و ١‏ وه ١‏ 7 هم له وی 


ابواه مؤمنين قخشينا ان يرهقهما طغياناً و كفرا ) ١م‏ ) فارد نا ان یبد لما 


مه يتم <o” 9 ١‏ وى - وو م عم وده مه 


رهما خيراً منه e‏ اقرب رح (۸٩)‏ ۲ ام الجدار فكان لغلامین بتیمین 


5 سے ١‏ مومسم دولل ايع و م - © موی ٩‏ 


فى المدينة و كان تحته كنز ليما و کان ابوهم) صالحاً فاراد ربك ان دباغا 


معي م ٩‏ 2 وده 2 Oa NANE‏ ه ده د د وو ورش 2~ ی مه لس © 


اشدهما و يستخرج) كنز هما رحمة من ربك وما قعلته عن امرى ذلك تاویل 


© م و 


7 لھ تسطع عليه م ) Af‏ ). 


بیان ) 
قصة موسی والعا لم الذي لقيه اودع التحرين و كان يعلم تأویل الحوادث 
ذكّر الله سبحانه بها نبيه بلا وهو التذ كير الرابع من التد کیرات الواقعة إثرما 
اه درا لسورة ۳ اصيروالضي على تبليغ رسا لتهوالساوة قبما يرشأاهده من إعراض 
الناس عن ذكر الله وإقبالهم علىالدنيا وبين أن" الذي هم مشتغلون به زينة معجلة 
و متاع إلى حين ؤللا شقن" عليه م تدده عندهم من طاهر تمتعمم ۳ لحیاع و فوزهم 


إلبية. 


. ل 5 ۶ 9 ع س ۰ 3-5 
فاتك كير بقصة مو سی‌و العا لم كا ده للا شارة إلىان لوذه الوقاگع والحوادث 
e : 59‏ ۶ ۱ 1 ۱ 0 تم 9 
التى تجري على مشتبی اهل الدنيا تأويلا سيظهر ليم إذا بلغ الكتان أجله فاذنالله 
5 ۲ ۱ 9 50 5 كن ۶ ۶ 
لوم أن پذتییو | من دو مه الغفلة و بعثوا لاح عبر النشاح دوم 5 أي تاو یله يقولا لدين 
اسوه من بل ۳۹ حاءت رسل ربا ۳ لحق ۰ 
و ۰ م ی ۶ ۶ 
و مو سی الدي E‏ ف القص.ة هواين ران الرتول النبي احد ا و لي العزم 
e 5 3‏ ۶ ي 
عليه السام على ماوردت ره الرواية من طرق الشيعة واهل السئة ۰ 
71 0 5 7 2 زم 
و ويل ۱ هو احد اسیاط ډو سف إن یععوت 1 ا وهو هوسى بن ميشا دن دو سف 
ع 1 3 ع Tan"‏ ۶ 1 : س 
و کن من أتديان بجی إسرائيل و od‏ ان القران ول أکثر ذ کر اسم موسی حمعی 
بلغ مائة و ۳ و درن و هو وريد اين مر ان تلم فلو ريد دما ٤‏ هده القصة 
غبره لضم إلية قريئة صارفة : 
۳ رو بو 57 لي" " £ اس 
و فيل : إن القدة | سطورة تخييلية صو رت لغاية ان كمال ا معرفة دورد 
۰ 2 ب 
۶ و ۾ م مه 9 5 ع هم 5 
أبدا والسعادة السرمدية التى لا سعادة فوقها قط . و فيه أنه تقدير من غير دليل 
و ظاهر الكتاب العزين يدفعه ولا خبر في القصة التی یقصها القر أن عن عينالحياة 
۰ يد وه ١‏ ف 9 ۶ 1 ٠.‏ ۶ 
هده إلا ۳ ورد يي ااو یل بعض الفسر ین والقصادين من اهل التاریخ من ۶براصل 


2 ويه دن aw‏ 8 1 1 ع 0 


والفتى الذي ددر الله و أضافه إلى موسى قيل هويوشع بن نون دصیه » و 
به وردت الرواية قيل : ع فتی ل نەکان بلازمه سفراو<ضرا أو لا نه كان يدمه . 
والعالم الذي لقيه موسى و وصفه الله وصفاججعيالابقوله : « عبدا من عبادنا [تيناه 
رة من‌عند‌نا وعأمناه من لدنا علما » ولم يسمه ورد في الروايات أن اسمه الخضر 
کان نينا من الا نبياء معاصرا لوسی للم و في بعضها أن" الله رزقه طول الحياة فو 
حي لم يمت بعد » و هذا القدار لا بأس به إذلم يرد عقل أونقل قطعي” بخلافه وقد 


طال البحث عنشخصية الخضر بين القوم كما في مطو لات التفاسير وتكائرت القصص 


۱۳ الجزء ۱۵ - سورة الكرف ۱۸ - الاية ۸۲-٦۰‏ ۳۹۵-۰ - 


والحکایات 2 رؤةته و ذلك لا تخلو الا حيار والقصص عن إشاطين موضوعة 1 
مدسوسة ۰ 

قو له تعالى ID:‏ اد قال موسى لعتاه لا ابرح حتی أبلغ ا البحري نأو 
أمضي حقما 0 الظرف ا فة ر ¢ والحملة معطوفة على م عطف عليه التذ کیرات 
الثلاثة المذكورة سابقا , وقوله : « لا أبرح » بمعنی لاأزال وهو من الا فعال لماقصة 
حذف حبره إيجازاً لدلالة قو له :2 کک أبلغ 6 عليه والتقدير لا برح آمشي أو 
۳ ۰ و مو البحرین قيل : هوا لذي ينوي الیه بحرالروم من الحا 3 الشرقي 
و بحر الفرس من الحا اب ۱0 الغربي 0 والحقب الدهر والزمان و تنکیره یدل" 
علی وصف محدوف والتقدير حقيا طويلا . 

و العنی - والله أعام ‏ و اذکر إذ قال موسی لفتاه لا آزال أسير حتى أباغ 
مم البحرین آو آمضی دهراً طو با ۰ 

قوله تعالى : « فلما بلغا مجمع بينهما نسيا <وتهما فاتخذ سبيله في البحر 
سر با 6 الظاهر أن" قوله :2 مومع ۳9 « من إضافة ألصفة لف الوصوف 3 أصله 
بين البحرین ال مودوف بانه مجمعهما . 

و وو له ۳ ۳ <وتهمأ» الا يتان |( ليتان تدلان على أنه كان حونا ملوحا 
أو موا هللاه ليرتزقا ده ي اطسیر و ام يكن ا 9 إذما حي هناك و اتجذسیله 
في البحر ور آه الفتى وهو حى“ يغوص في البحر و نسى أن یذ کر ذلك طوسیو نسى 
معا : نسما حال حوتهما قموسی نسي کو نه ٤‏ المكتل فام اه و الفتی سبط اد 
لم يحبر موسى بعجوب ما رآی من امه ۰ هذا ماد کروه ۰ 

واعلم ا“ الا یات غير صريبحة ٤‏ حماة الحوت بعد ماكان ميمًا بل ظاه رقو له: 


«نسيا حوتر‌ما» و کذاقوله : « نسيت الحوت » أن رو نأوضعاه في مكان من الصخرة 


۱ قمجمع البحر ین علی هذا م دينههأ سمی مجوعا دوع من التوسع ل 


مشرف على الیحر فيسقط 2 الیحر 3 ا الیحر و و دوه فيعْيب قبه و يغور 
2 أماقه بحو عيجيب كالدخول 2 السرب دنه ۳ 2 بعض الرواياتأن العلامة 
کات هی افتقاد الحوت لاحياته وال عل ۲ 

وقوله : « فاتخذ سبیله فیالبحرسر با » السرب الساك والذهب و السرب و 
النفقالطریق الحفور ف‌الا دض لانفاذ فيه کانه شبه السبیل لذي اتخنه‌الحوت 
داخل الاء بالسرن الذي يسلكه السالك فيغيب فيه . 

قوله تعالى : «فلما حاو زا قال افتاه تنا غداءنا لقد لقینا من سفر نا هذا 
ا 0 قال ٤‏ الجمع : النصب و الوصب و التعب نظا كر ۰ و هو الوهن الذي يكون 
عن کد انتهى والرآد بالغداء ما یتفد ی به وفيه دلالة على أن" ذاك كان فيالنهار. 

و جاوزا مجمع البحرین أض موسی فتاه آن یاتی بالغداء و هو 
الحوت الذي هلاه لمتغد با ره HE‏ لقا من سف رهما تیا د 

قوله تعالی : « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة » إلى آخر الا یقیر یدحال 
2 واتخذ سییله ¢ الخ وقد ذكر 2 ما ۳ أنه کان امومع المجر ین 1 يقولطلوسى : 
لاغدںاء عندنا نتغد ی ۵۰ فا ن غداءنا و هو الحوت حي و دخل اليحر و ذهب حینما 
بلغنا مجمع البحرین وأوينا إلى السخرة اأني كانت هناك و إنّي نسیت آنا"خبرك 
بذلك . 

فقوله : « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة » يذكره حال | دیما إلى الصخرة و 
نزو لما عندها اس بحا قليلا , و وله : « فا ي نسيت الحوت » أي سيت حال 
الحوت انى شاهدتها منه فلم أذكرها لك » و الدلیل على هذا العنی كما قیل - 
قوله : «وما أنسا نيه إلا الشيطان أن أذ کره » فان" « آن أذ کره » بدل من میر 
« أ سا نيه » و التقدير « وما أنسا نی ذكر الحوت لك إلا الشيطان فبو لم ينس نفس 
الحوت و إِدّما نسي أن يذ كر حاله التي شاهد منه لوسی . 


ولا ضير في نسم الفتي تسم ز4 إن هن من الشيطانينا 0 علي آنه كان يوشع 
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بن نون النبي و الا نبیاء في عصمة إلبيئّة من الشیطان لا تم معصومون ما ير جع 
إلى العصية و اما مطلق إيذاء الشیطان فیما لا ير جع إلى معصية فلا دليل یمنعه قال 
تعالى : « و اذ کر عبدنا ايوب إذ نادى ریه أي سني الشيطان بنص و عذاب 1 
ص : ۶۱ . 

وقوله : « و اتخذ سبيله فياليحر عجبا » أي اتخاذا عجبا » فعجبا وصف قام 
مقام موصوفه على اطفعو لية الطلقة ‏ وقیل : إن" قوله : « و اننخذ سبیله نی‌البحر» 
ول الفتى وقوله : « عجبا » من قول موسی ؛ و السیاق بدفعه . 

و اعلم أن" ما تقدم من الاحتمال في قوله : « و نسیا حوتهما » الخ جار هنا 
رال أعلم ۱ 

قوله تعالى : « قال ذلك ماکنا نبغ فارتد ا على آثارهما قصصا » البغي 
الطلب ‏ و الارتداد العود على بدء ؛ والمراد بالا ثار آثار أقدامهما ؛ والقعص‌اتباع 
الا ثر و المعنى قال موسى : ذلك الأذي وقع من أعى الحوت هو الذي کنا نطلبه 
فرحعا علی آثادهما a‏ بطاتر "دياع , 

و قوله : « ذلك ماكنًا نبغ فارتد"ا » يكشف عن أن" موسى كان مامورا من 
طريق الو حي أن يأقى العالم في مجمع البحرين و كان علامة الحل الذي يجده و 
يلقاه فيه ما وقع من أمرا لحوت |۱2 خصوص قضينة حياته وذهابه في البحر أو بنحو 
الابهام و العموم كفقد الحوت أو حياته أو عود اليت حيا ونحو ذلك ؛ ولذلكلا) 
سمع موسى من فتاه ما سمع من آم الحوت قال ماقال » ورجعا إلى الکان الذي 
فارقاه فوجدا عبد الخ . 

قوله تعالی : « فوحدا عبداً منعيادنا آتیناه رة من عندنا » الخ کل نعمة 
فا ها رجة عنه تعالی لخلقه لكن منها ماتتوستط فيه الأسياب الكونيئة و تعمل فيه 
کالنعم الظاهر يةبأً نواعها » ومنها مالايتوسط فيه شيء منها کالنعم الباطنیسقمن النبوة 


ع همه 
والولاية بشعيبا و مقامات,ا ؛ وتقييد اأرحمة بقوآه : دمن عندنا » الظاهر ي انها من 
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قا ماه an‏ ممه مه م م مه ممه م مم م ممم م مه مه م مه ممم هه ممه ممه ممه مه مه مه مه م مه ممه ممه م مه د م مه مه مه ممه ور و mmm‏ مه هاه هاه هن سمه مم ذه م ممه د مومه 


موهبته لاصنع لغيره فيها يعطي آنم‌امن القسم الثاني أعني النعم الباطنيةثم' اختصاص 
الولاية بحقیقتها به تعالى كما قال :«فالله هوالولي“ الشورى : ه ۰ و کون النبو ء ما 
للملائكةالكرام فيه عم لكالوحيو نحوه یو یدأن بکونالرادبقوله : «رحجة من‌عندنا» 
حيث جيىء بنون العظمة وام يقل : من‌عندي هو النبوة" دون الولاية . وببذا يتأييد 
تفسيرمن فسرالکلمةبا لب و ة والله أعلم . 

و أمّا قوله : « و عأمئاه من لدنا علما » فهو أيضًا کالر حة التي من عنده علم 
لاصنع فيه للا سباب العادية کالحس" والفکر حتنى بحصل من طریق الا اکتساب و 
الدلیل على ذلكقوله : «من لدنا » فيو علم دهبي غير | اتسابي بختص بدأولياءه 
و آخر الا یات يدل على أنّه كان علما بتأويل | لحوادث . 

قوله تعالى : دقال له موسى هل انميق على أن مت مما عأمت رشدا » 
الرشد خلاف الغي" و هو إصابة الصواب » و هو في الا ية مفعول له أومفعول به و 
المعنى قال له موسى هل أتبعك اتباعا مبنيًا على هذا الا سای و هو أن تعلمنيممًا 
عأمت لا رشد به أو عمد مما عأمت أمرا ذا رشد . 

قوله تعالی : « قال إنك لق تستطیع معي ۳ » نفي مو كد لصیره إا 
على شيء م یشاهده‌منه في طريق التعليم والدليل عليه 1 کید الكلام بان > و ایراد 
الصبر نكرة في سياق النفى الدال على إرادة العموم ؛ و نفى الصير ينفى الاستطاعة 
التي هي القدرة فبوآ کدمن‌آن يقال : لن تصبر ؛ وإيراد الثفي يلن دام يقل : لاقصبر 
وللفعل توق على لقدرة فهو نفي الفعل بنفي أحدأسبابه ثم" تفي الصبر بنفيسيب القدرة 
عليه و هو إحاطة الخبر و العلم بحقيقة الواقعة و تأويلها حتی يعلم آنها يجب أن 
تجري على ماحرت عليه . 

وقد نفى صيره على مظاهر علمه من الحوادث <يث قال : « لن تستطيع 
معي » ولم ینف صبره على نفس علمه فلم يقل : لن تصبر على ماأعلمه ولن تتحمله 
ولم يتغيكر عليه موسى ا حینما أخيره بتأویل ما رأىمئه وإنما تيئر علیه‌عند 
مشاهدة نفس أفعاله التي أراه إيناها في طريق التعليم , فللعلم حكم و لمظاهره 

ات 


حكم و نظيرذلك أن موسی ج ارجع من الميقات إلى قومه وشاهد أنهم عبدوا 
العحل من بعده امتا غيظا و ألقى ۷ لواح 9 ان برأ اخ بجر ه إلية و ود 
كان الله آخبرء بذلك و هو في الميقات فام يأت بشی, من ذلك و قول الله أصدق من 
الخ والقصة ف سورة الا عراف . 
فقوله : « نك لن تستطیع معي » الخ |خبار باه لا يطيق الطریق الذي 
ا 2 تعليمة إن ا لا 1 ل العام ۰ 
قوله تعالى : د و كيف تصير على ما ام تحط به خبرا» الخبر العام و هو 
«مممز و ا معنى لا ۱۳۳ ره خير 
قوله تعالی : « قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عصي لك آمرا » وعده 
الصير لکن فده باطلشة فام یکذب اد لم يصير » وقوله : « ولا أعصي « الخ عطف. 
على « صا برأ » با فيه من معنی الفعل وودرم امعصية الذي و ۶ده م يق با مشية 
وام رخاف الوعد اد لم يذه بيه عن السوال ن 
۳ ‌ ۶ 5 م 
قوله تعالی : « قال فان انمعتني ف سا لني عن شيء حتی | حدث لك منه 
ذكرا» الظاهر أن" « منه » متعلق بقوله : « ذ کرا » و إحداث الذ کر من الشي: 
الا یتداء ره من غير سا بق واطعنى و ن ا و۷ ا عن شیء تشاهدهء من أمري 
0 عليك مشأهد:ه حتی أبتدء ۳ نف کر مه ۰ و فيه إشارة لق أنه سرشاهد مره 
م 3 بن ع 
| مورا تشق عليه مشاهدتيا وهو سيبينها له لکن لايذيغي طوسی‌ان يبتدئه بالسؤال 
و الاستخیار بل بذمغی أن 9 حتی بیتد که هو بالا حيار د 
وقد أتى موسی ل من الخلق و الا دب البارع الحر ي باطتعلم المستفيد 
قيال الخضر ‏ على ما تحکیه هذه الا یات - بام عجيب و هو كليم الله موسی بن 
مران الرسول النبى" أحد اولی العزم صاحب التوراة . 
فکلامه موصوع على التواضع من آو له إلى آخره ¢ وود تاذ LEY‏ آو لافلم 
دورد طلا مه التعليم ي صورة الا بل في صوره الاستفرام هص ما رفس ۸ و مه 
مصاحته اتیاعا مره له ٤‏ ۳ ام بورد التعلیم ٤‏ صورة الاشتراط بل قال ۱ علی ان 


عمش الخ » غ س متعأما ¢ ثم ' أعظم ودر علمه اد حعله منتسيا از ی هيذوغير 
معلوم لم ا پاسم أو نعت فقال : « 3 6 و م بقل : : تعلم ۱ ۳ مدحه بقو له : 
در شداً » , ۳1 حعل ما یتعلمه بعض علمه فقال : « ما علمت ) و آم يقل ات 
م دقع قدره إذ جعل مایشیر عليه به أمى یاعره وعد" نفسه لوخالفه فیما يأمرعاصيا 
م لم يسدر سل LET‏ ۳ لنصر يح ۳ لوعد بل 3 00 دمعّل قو أيه م سح في إن شاء 
الله صابرا ولا أعصى لك أمرا » . 

وقد تأدب الخضر معه إذلم يصر"ح بالرد ولا بل أشار إليه بنفي استطاعته 
le‏ ی الصیر : ۳ ۷۱ و عده موسی با لصبر إن شاء ۳1 م یمه پالاتباع بل 3 5 و 
بين ما بر دد وال : و وا ت ا عي ٩‏ : دم تم ام +۵ عن السؤال نهما | ha‏ 3 صورة 


الولود 4 أطاحضة بل 5 على اتباعه فقال lê»:‏ 7 ا ي فلا ا ی٤‏ حہ 


E 
ترح عليه با لنوي بل هو ۳ نقئصية الاتباع‎ Ya أنه‎ 

قوله تعالى : فا نطلقا حتنی إذا ر كبا في السفينة خرقما قال أخرقتها لتغرق 
اهارا لیرد حت لدم شيا | 6 الا r‏ نو اة الداهية العظيمة > 9 وو له : وف نطلأقا» 
تقر ع على م تقد مه ۱ و المنطلقان همأ موسی و الحصر وهو ظا هر 2 ان“ موسی‌ام 
يصحب فتاه في سيره همع الخضرو اللام في قوله : « لتغرق أهلها » للغاية فا ن الغرق 

وإن كان ع اقية ة للخرق وأم دصده الخضر المتة لکن العا وة ة اضر ورد ره ويا تۇ خد 

عابه مقصو دع اد عاء لو صو حرا ما يقال : ل : أتفعل كذا لتيلك نفسك ؟ و امعنى ظاهر ' 

قوله تعالی : « قال ألم آقل دك لنتستطيع معی‌صبرا » إنكار له ؤالموسى 
و تذ كير لا قاله من قبل : لك لن تستطیع » الخ . 

قو له تعالی : 2 ال لا تواخدني رما سیت ولا ترهقبي هن أمري عسر | 0 
الرهق الغشیان با لقهر وو الا رهاق التكليف؛ 9 ا معنى لا تواخدني يسما : ی الوعد 9 
غفلتی عم ولاتکلفنی عس رآمن آري ¢ رها يقرا ليان دمعنی : رك وال" و ل 
افون و الكلام اعتدار على أي حال . 

قوله تعالى : « فانطلقا حتی إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية 


بغير نفس لقد جات شيا نكرأ » في الكلام يعض الحذف للا يجاز والتقدیر: فخرجا 
من السفيئة و انطلقا . 

و في قوله : « حتی|ذا لقيا غلامافةتله قال» الخ « فقتله » معطوف علىالشرط 
بفاء التفريع و « قال » جزاء « إذا » على ما هو ظاهر الكلام ؛ و بذاك يظهر أن" 
العمدة في الكلام ذ كر اعت رامن موسى لاد کی القتل :و نظيرته الأ ية اللاحقة 
« فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ‏ إلى قوله ‏ قال لو شئت » الخ بخلاف الا ية 
السابقة : « فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال » فا ن حزاء « إذا » فيها 
«خرقبا » و قوله : «<قال » کلام مفصول مستاش.. 

و على هذا فالا يات مسرودة في صورة قصة واحدة اعترض فیپا موسی على 
الخضر ليجلا ثلاث مر ات واحدة بعد أخرى لا في صورة ثلاث قصص اعترض فيا 
ثلاث اعتراضات كأذه قيل : وقع کذا و کذا فاعترض عليه ثم اعترض ثم اعترض 
فالقصة قصة اعتراضاته فى واحدة لا قصة آعمال هذا واعتراضات ذاك حتی‌تکون 
ثلاثاً . ۱ 

ومن هنا یتبیتن وجه الفرق بين الآ يات الثلاث حيث جعل « خرقها » جواب 
إذا في الا ية الا”ولى » وام يجعل « قتله» و « وحدا » أو « أقامه » جوابا في الا نية 
و الثالثة بل جزءاً من الشرط معطوفا عليه فافهم ذلك . 

وقوله : « أقتلت نفسا زكية »الزكيئّة الطاهرة »و الراد طبارتها من 
الذنوب لعدم الیلوغ كما يشعر به قوله : « غلاما » و الاستفهام للا نكار » و القائل 
و 

و قوله : « بغير نفس» أي بغيرقتل منپالفس قنلامجو زا لقتلبا قصاصا وقودا 
فان غير الما لغ لا يتحقق منه القتل الو جب للقصاص » و ربما استفيد من قوله : 
« پغیر نفس » أنه كان شا با بالغا , ولا دلالة في اطلاق الغلام عليه على عدم بلوغه 
لاان" الغلام يطلق على البالغ وغيره فالمعنىأقتات بغير قصاص نفسا بريئة من‌الذنوب 


ا مستوحية للقتل 1 اد لم طبر لهما من الغللام شيع (سعو حه ۰ 
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و قوله : « لقدحکت ۳ نكرا » أي RE‏ الطبع ولا يعر فەا اجتمع 
وقد عد" خرق السفينة إمرا آي‌داهية يستعقب مصائب ام یقع شي, منها بعد » و قتل 
النفس نکرا و منکرا و هو أفظع و أفجع عند الئاس من الخرق الذي بستوجب 
عادة هلاك النفوس لكن لا بالمياشرة فعلا . 

قوله تعالی : « قال ألم أقل لك اٍنك لن تستطیع معي صبرا » معذاه ظاهرو 
زيادة « لك » نوع تقریع لا لم يصغ الى ونه وإيماء إلى کونه کانه لم 
يسمع قوله له أوأل مس : « نك لن تستطيع معي صبرا » أو سمعه و حسب أنه لا 
يعنيه بليقصد به غيره كأ ته يقول : ]ما عنيت بقولي : إذك لنتستطيع الخ | یال 
دون غيرك . 

قوله تعالی : « قال إن سا تك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لدني عذرا » الضمير في « بعدها » راجع إ إلى هذه ال" ة أو المسألة أي إن سألتك 
لع ة أو هذه المساً لة فلا تصاحبني آي بحوزاك أن لا تصاحيني . 

و قوله : « قد يلغت من لد ي عدر ا « أي بلغت عذرا و وحدته کنا ذلك من 
11 ۳ 8 إذ بلغ عذرك النهاية م ن عندي . 

قوله تعالی : « فانطلقا حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها » إلى آخر 
الآ ية الکلام في قوله : « فانطلفا » « فأبوا » « فوحدا » « فأقامه » کالکلام في قوله 
في الا ية السابقة : « فا نطلقا » « فقتله » . 

و قوله : « استطعما أهلما» صفة لباه ام يقل : « استطعماهم » لرداءة قولنا: 
قرية استطعماهم بخلاف مثل قولنا : أ انى قرية على اراده 1 ى أعل قد لان ای 
ا من 0 تيان فيجوز وضعها موضع لیا مارا بخلاف الاستطعام أن لذأ هلها 
خاصة » و على هذا فليس قوله : « أهلبا » من وضع الظاهر موضع الضمر . 

وام يقل : حتیاد | تیا قرية استطعماآهلها لاان" القرية كانت تتمحض -<ينئذ 
في معناها الحقيقي و الغرض العمدة كما عرفت متعلق بالجزاء أعنيقو له : «قال 


5 ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ عام ۶ ۳ م 
لو شات لتخذت عليه آحرا » و فيه ذ کر أخذ الا جر و هو إنما يكون من هلا لا 


منها فقو له : دتا أهلقرية» دليل على أن إقامة الجدار كانت بحضور من أهسالقرية 
وهو الذي أغنى أن يقال : لوشتت لتخذت عليه منهم أو من أهلها أجرافافهم ذلك . 

و المراد بالاستطعام طلب الطعام بالا ضافة و لذا قال : «فابوا أن يضيفوهماء 
و قوله : « فوجدافيها جداراً يريدأن ینقض » الانقضاض السقوط » وارادةالامضاض 
محاز عن الا شراف على السقوط و الانهدام ‏ و قوله : « فأقامه» آي اه اکن 
با صلاح شا نه و ام كن سیحانه کیف أقامهة ؟ بنحو خرق العادة أم ناء أو ورب 
دعافة غر أن" قول نوسى ٤‏ لو شاك لخدت عليه أجر] 6 مدر با ذه کان يعمل 
غير خارق فا ن" المعهود من أخذ الا جر » ما كان على العاديات . 

وقوله : « قاللوشئت اتخذت ١7‏ عليه أحراً » تخد وأخذ بمعئىو أحد » وضمير 
« عليه » للا قامة الف‌ومة من « فأقامه » و هو مصدر جائز الو<يين ؛ و السياق يشهد 
أنهما كانا جائعين فذ ره موسى آخذالا حرة على عله إذ لوكان أخذ أجرا آمکنم‌ما 
أن يشتر با به شيا من الطعام پسد آن به جوعهما . 

قوله تعالى : « قال هذا فراق بيني و بنك سا نيك بتأويل ما لم تستطم 
عليه صبر | » الا شارة بهذا إلى قول موسی أي هذا القول سبب فراق بيني و بينك 
أو إلى الوقت أي هذا الوقت وقت فراق بيني وبينك كما قیل ؛ و یمکن آن‌تکون 
الا شارة إلى نفس الفراق» و المنی هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمراً غائبا 
فحذر عند قول موسى : لو شئت لتخذت » الخ وقوله : « بوني و بيلك » وام بقل 
اللا کید وى اّما قال الخضر هذا القول بعد الاعتراش الثالث لان موسی 
كان قبل ذلك يعتذر إليه كما في الا ول أو يستمهله كما في الثانی و ما الفراق 


بعد الاعتراض الثالث فقد أعذره موسى فيه إذ قال بعد الاعتراض الثاني : « إن 
سألتك عن شي, بعدها فلا تصاحبني » الخ و الباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « أمّا السفيئة فكانت للمساكين » الخ شروع في تفصيل ما وعد 
اجالا بقوله : « سأ نك » الخ و قوله : « أن أعيبها » أي أحعلها معيية وهذه قريئة 


(۱) قریء با لشدید من « انخف » و بالتخفيف من < تخذ» . 


علی آن الراد يكل سفينة کل سفينة غر معيبة . 

و قوله : « و كان وراء هم ملك » وراء بمعنی الخلف و هو الظرف القابل 
لاظرف الا خر الذي يواجبه الا نسان و يسمى قدام و أمام لکن ريما یطاق على 
الظرف الذي يغفل عنه الا نسان و فیه من یریده سنو أو مکروه و ٍن کان قد امه 
أو فيه ما يعرض عنه الا نسان أو فيه ما يشغل الا نسان بنفسه عن غيره کان الا نسان 
ولىوجبه إلى جبة تخالف جبته قال تعالى : « فمن ابتغى وراء ذلك فاولاك هم 
العادون » المؤمئون : ۰۷ و قال : « وما كان لمش أن یکا 1 إلا وجا آو من 
ورا, حجاب » الشورى : ۵۱ › و قال : « وال من ورائهم » البروج : ۲۰ 

ومحصل المعنى أن" السفينة كانت لعدة من السا كين يعماون بها في البحر و 
یتمی‌شون‌به وكان هناك ملك جباراأصس بغصب السفن فاردت بخرقها أن احدث فيا 
عيبا فلا يطمع فيها الجبار و یدعپا لهم . 

قوله تعالی : « و ما الغلام فكان أبواه مؤٌمئين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و 
كفرا » الا ظهر من سياق الا بة وما عا من وله : « و ما علته عن اوی » أن 
يكون المراد بالخشية التحذر عن رأفة و رحمة مجازا لا معناه الحقيقى' الذي هو 
التاثر اللي الخاص ال عند الى وعن اوا کما قال واولا ۳ نأحدا 
إلا الله » الا حزان : و آن يكون الراد بقوله : « أن يرهقهما طغیانا و کفرا» 
أن يغشيهما ذلك أي يحمل والدیه على الطفيان والکفر بالا غواء والتأثير الروحي" 
لكان حبهما الشديد له لكن قوله في الا ية التالية : « و آقرب رجا » لا تخلو من 
ا لكون « طغيانا و كفرا » تميزين عن الا رهاق أي وصفين للغلام دون أبوية : 

قوله تعالى : « فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رجا » ا مراد 
بكونه خيراً منه زكاة كونه خيرا منه صلاحا و إيمانا بقريئة مقابلته الطغيان والكفر 
في الا ية السابقة » و أصل الزكاة فيما قيل الطهارة ۰ واطراد بكونه أقرب مئه رجا 
کونه أوصل للرحم والقراية فلا يرهقهما ؛ و ما تفسيره بكو نه أ كش رحة بهما فلا 


۲ 59 8 1 5 5 5 0-30 
يئاسية قو له « آفرن منه » تلك المناسية » و هذا كما عرفت يويد کون الر اد 


منقوله : « يرهقهما طغيانا و کفرا »نالا ية السابقة إرهاقه ایناهما بطغيانه و کفره 
لاتکلیفه |یاهما الطغیان والکفر و اغشاوهماداك . 
والا ية - علىأي" حال - تاو ح إلى أن إيما نأ بوه كان ذاقدرعندالله ويستدعي 
ولداً مؤمئا صالحا يصل رجهما و قد كان اطقضی" في الفلام خلاف ذلك فام الله 
الخضر بقتله لييدلهما خيرا منه زكاة و أقرب رجا . 
قرله تعالی : دو ۳ | الجدار فكان لغلامين يتيمين في المديئة و كان تحته كنز 
ليما و كان آبوهما صالحا » لا یبعد أن ستظور من السياق أن الدینه الذ كورة فى ٤‏ 
هذه الا ية غير القرية التى و جدا فيها الجدار فأقامه > إذ لو كانت هي هي ام يكن 
كنين کا اد كن 4 ن الغلامين اليتيمين فيها فکان العنايه متعلقة بالا شارة 
إلى انما ومن تو لى أمرهنا عون ای اشفا 
و ذ کر يتم الغلامين و وجود کنز لهما تحت الجدار و لوا نقض لظمروضاع 
و کون اسا صالحا كل" ذلك توطئة و تمهید لقو له : «فار اد ربك أن بلغا آشد هما 
و پستخرجا كئزهما »و قوله : « رة من ربك » تعلیل للا رادة . 
فر مته تعالی سیب لا رادة پلوغ‌ما و استخراحبما 19 هما » و کان يٿو قف 
على قيام الجدار فا قامه الخضر ,و كان سيب أنيعاث الرجة صالاح اا وقد عرض 
أن مات و أيتم الغلامين و ترك کنزا لهما . 

و قد طال البحث في التوفيقبين صلاح أبيهما و وجود کنز لهما تحت الجدار 
الظاهر في کون أبيرما هو الكانز له بناء على ذم الکنز كما يدل" عليه قوله تعالى: 
«والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونما في سبيل الله فبشترهم بعذاب لیم » 
المویة : ۳ . 

لكن” ية لا ی ریا كر من أن" تة كن يمان غر دلا علق 
أن أباهما هو الذي دفنه و کنزه » على أن" وصف أبيهما بالصلاح دليل على کون 
هذا الکنز أُيئأً ماکان ما غير مذموم على تقدير تسلیم کون الکانز هوالاب » على 


آن" من الحائز آن بکون اوا الصا لح 2 لرما لاويل وغ مأ هو بأعظم 


دن خزق اة فتن المي ال مه الوارذيع ق العمة وة دو رعما الثاويل 
بأمى إلبي" , و هنا بعض روايات ستوافيك في البحث الروائي الا تي إن شاء الله . 

و في الا ية دلالة علی‌آن" صلاح الا نسان ريما ور ث أولاده أثرا یلا وأعقى 
فيهم السعادة والخير فبذه الا ية فيجانب الخير نظيرة قوله تعالی : « ولیخش الذين 
لو تر کوا من بعدهم ذر وة ضعافا خافوا عام © الساء : ٩‏ . 

و قوله : «و ما فعلته عن آمري » کناية عن أنه انما فعل ما فعل عن ۳ 
غيره و هو الله سبحانه لا عن مس ار ته به تسه . 

وقو له : « ذلك بأو يل ما لم سطع عليه صيرا » آي ما ام تستطع علیه صبر | 
من اسطاع يسطيع بمعنی استطاع يستطيع وقد تقدام في أو'ل تفسير سورة آلمران 
أن التأويل في عرف القر آن هي الحقيقة التي يتضمنها الشيء د يؤول إليها ويبتني 
عليها كتاويل الرؤيا و هو تعبيرها » و تأويل الحكم و هو ملاكه و تأويل الفعل 
و هو مصلحته و غایته الحقيقية , و 3 يل الواقعة و هو علتبا الواقعية وهکذا . 

فقوله: « ذلك تأويلمالم تسطع» الخ إشارة منه إلىأن" الذي ذکره للوقائع 
الثلاث و آماله فيها هو السبب الحقيقي لها لا ماحسبه موسی من العناوین المترائية 
من أعاله كالتسيب إلى هلاك الناس في خرق السفيئة والقتل من غير سيب موحجب 
في قنل الغلام و سوء تدبير المعاش في إقامة الجدار . 

و ذكر بعضهم أن" من‌الا دب الجميل الذي استعمله الخضر مع ربّه في كلامه 
أن" ما كان من الأعمال التي لا تخلو عن نقص ما نسيه إلى نفسه كةو له : « فا ردت 
أن أعيبها » » و ما جاز انتسابه إلى ربه و إلى نفسه أتى فيه بصيغة المتكلْم مع الغير 
کقو له : « فا ردنا أن يمدلهما ر یا 6 ۰ «فؤخحشيئا » و ما 7 به تعالی لتملقه 


0 ۳ و ۲ 3 ۶ . 8 ۶ ۰ 
بر إو بدعة و ددببره ملکه اسم إلية کقوله : و وا راد ردك ان يلغا اشد هما € . 


حت تأر رخ رع 


۱- قصه موسى والخضر فى القرآن : آوحی الله سبحانه إلى موسى أن" 
هناك عبدا من عباده عنده من العام ما ليس عند موسى و أخبره أنه إن انطاق إلى 
مجمع الیحرین وحده هناك : وهوبال مكان الذي يحيى فیها لحوت ايت (أو يفتقد 
فيه الحوت ) . 

فعزم موسی آن يلقى العا لم و يتعلم منه بعض ما عنده إن أمكن و أخبر فتاه 
ما عزم عليه فخرجا قاصدین مجمع البحرین و قد حلامعرما حوتا میتا و ذهبا 
حتّی بلغا مجمع البحرین و قد تعبا و كانت هناك صخرة على شاطي, اابحر فا ویا 
|| ليها لیستر رحا هنيئة وقد نسيا حوترما و هما في شغل منه . 

و إذا بالدوت اضطرب و وقع في البحر حینا » أو وقع فيه و هو ميت » وغار 
فيه والفتى يشاعده و يتعجب من أمره غير أنه نسي أن یذ کره لوسى حتى تر کا 
الموضع وانطلقا حتی جاوزا مجمع البحرين وقد نصيا فقال لد موسى : آتنا غداءنا 
لقد لقيذا من سفر نا هذا نصيا . فذ کر الفتی‌ماشاهده من أمى الحوت ٠‏ وقال طوسی: 
تاذ أوينا إلى الصخرة حي الحوت و وقع في البحر سبح فيه حتى غار وكنت 
اارید أن أذ كر لك آصه لک" الشيطان أنسانيه ( أو إل نسيت الحوت عندا لصخرة 
فوقع في البحر و غار فيه ) . 

قال موسى : ذلك ما كنا نبغي و نطلب فلنر جع إلىهناك فارتد | على آثارهما 
قصصا فوحدا عيدا من عاد الله آ تاه الله رة من NE‏ علما من لدنه فءرض 
عليه موسى و سأله أن یتبعه فيعآمه شيا ذا رشد ممما علّمه الله . قال العالم : نك أن 
تستطيع معي صبرا على ما تشاهده من آمالي التي لاعلم لك بتأويلها ٠‏ و كيف تصبر 
على ما لم تحط به خيرا ؟ فوعده موسی أن يصير ولا يعصيه في أمى إن شاء الله فقال له 
العالم بانيا على ما طلبه مئه و وعده به : فاان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حنی 


0 ی ۰ 
| حدث لك مزه ذكرا 1 


فانطاق موسى و العالم حتى ركبا سفينة و فيها ناس من ال ركاب و موسى 
خالى الذهن عا في قصد العالم فخرق العالم السفينة خرقا لايؤمن معه الغرق 
فاده‌ش ذلك موسی و آنساه ما وعده فقال للعالم : آخرقتها لتفرق آعلها لقد يض 
شيأ اما قال له العالم : ألم أقل نك لن تستطیع معي صبرا ؟ فاعتذد إليه موسی 
باه نسي ما وعده من الصبر قائلا : لا تواخذني بها نسیت ولا ترهقني من أمري 
عسرا . 

فا نطلةا فلقيا غلاما فقتله العالم فلم یملك موسی نفسه دون أن تغیر وأنكر 
عليه ذلك قائلا : أقتلت نقسا ز كية بغير نفس ؟ لقد جت شياً نکرا . قال له العالم 
ثانیا : ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبرا ؟ فلم يكن عند موسی ما یعتذر به 
و يمتئع به عن مفارقته و نفسه غير راضية بها فاستدعى منه مصاحية مو حلة سؤال 


سم 8 
اخر إن اتی به کان له فراقه واستميله قائلا : إن سالتك عن شىء بعدها فلا 


* 


* 


تصاحینی قد بلغت من لد 75 عذراً و قبله العالم . 

فا نطلقا حتی أتيا قر ية وقد بلغ بهما الجوع‌فاستطعما أهلها فلم یضینفرها أحد 
منهم و إذا بجدار فيها يريد أن ينض" و بتحذر منه الناس فأقامه العالم . قال له 
موسی : لو شئت لتخدت على عاك مدوم ۳۳۹ | فتو سانا به | لى سد الجو ع فنحن في 
حاحة إليه و القوم لا يضيفوننا . 

فقال له العالم : هذا فراق بيني و بينك سا نيك بتأو يل مالم تستطع عليه 
صيرا ثم" قال : ما السفينة فكانت لمسا كين يعملون في البحر و يتعيشون بها و كان 
1 


2 ما | لام فكان کافر | و کان ااه مؤمئين ( وأو أنه عاش لا رهقیما بگفره 


و طغيانه فشملتهما اارجة الا لهية فام‌ني أن أقتله لیبدلهما ولدا خيراً منه زكاة و 
أقرب را فقتلنه . 
و ۳ الحدار فكان لغالامين يمين 2 الد 5986 و كان Az)‏ دلي و کنا بو هما 


ما [یحا قشملم‌ما الر حة 0 اة أصلاح al‏ فام في آن اقیمه فیستقیم حتی ۳ 


ج ۱۳ الجز, ۱5 - سور الکیف ۱۸ - الاية ۸۲-۰ -۳۷۹- 


امد ها فش سا هما ولو اش لطبو ام الك ر و أنه النانن : 

قال : وما فعلت الذي فعلت عن أمري بل عن أمرمن الله ؛ و تأويلبا ماأنبأتك 
به ثم فارق موسى 

۳ - قصة الخدر عَم - لم يرد ذكره فيالقر آن إلا مافيقصة رحلة موسى 
إلى مجمع البحرين ؛ ولا ذكر شيء من جوامع أوصافه إلآما في قوله تعالى 
« فوحدا عيدا من عبادنا آتيناه رحة من عندنا و e‏ لدنا علما » الآية ۵+ 
من السوزة: 

و الذي خضل مره 0 ايات النبوية أو الواردة من طرق أكمة أهل الیبت 
٤‏ فص ففي رواية )۱ عد بن مار عن الصادق 2 أن الخضر كان ا عر سسالا 
رعثه الله 1 ارك و تعالى إلى قومه 00 إلى توحیده و الا قرار ۲ نبیائه و رسله و 
كك ۰و كان أيه أنه لا بجلس على خشية يابسة ولا أر ص بیضاء إلا آزهر ت‌خضر اء 


و نما را ذلك ۰ 2 کان أسمة تاليا بن ملكان بن عا بر بن ار فحشد بن‌سام 


سمي 
ابن نوح الحديث و و فاد و من وحه تسميته ما في الدر. ا منثور عن عد" ة من 
أرياب الجوامع عن ابن عباس و أبي هريرة عن النبي لضت قال : نما سمي 
الخضر حضر الا فلن على فروة بیضاء فاهتز أت خضراء . 

و في بعض الا خبار العياشي" عن بريد عن أحدهما عام - 
الخضر و ذو القرنين كنا عالمين ولم يكونا نبيين الحديث لکن الآيات النازلة في 
قصته مع موسی لاتخلو عن ظبور في كونه نبیا كيف ؟ و فيها نزول الحكم عليه . 

و یظهر من أخيار متفر قة عن أئمة أهل البيت عل أنه حي م يمت بعد 
و ليس بعزين على الله سردأ أن ۱۳ بعض عباده مرا طويلا إلى امک غين ولا أن" 
هناك برهانا عقليا يدل" على استحالة ذلك . 
وقد ورد 2 سوب ذلك نی بعض الروایات )¥( من طرق العامة أنه ابن آدم 


)۱( الاتية فى البحث الروائى الاتى 
6 الدر المنثور عن الدار قطئى و ادن عسا كن عن ین عباس : 


اصلبه و نسىء اه في أجلله حتی يكناب الدجال ؛ و فى بعضها ۲۳ أن" آدم جم 
دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة » و في عدة روايات من طرق الفريقين أنه شرب 
من عبن الحياة الى هی في الظلمات حين دخاما ذوالقر نين في طلبها و كان الخضر في 
مقد مته فرزقه ا وررقه ذوالقر نين arin‏ لها أحاد غير قطعیة من 
ار كمون ال مج بكتان اوه فة أوعقل: 
وقد کثرت القصص والحكايات و كذا ااروایات في الخضر بما لا يع ولعليها 
ذولب كرواية خصيف '') : أربعة من الا نبياء أحياء اثنان فى السماء : عيسى و 
إدديس » و اثئان في الأرص الخضر وإلياس فامّا الخضر فا تله في البحر وأماصاحبه 
فا ته في الب . ۱ 
ورواية ۱ المقيلي عن کمب قال : الخضر على منبر بين البحر الأعلى و 
الیحر الا ل وقد امرت دواب البحر أن تسمع له وتطیع » وتعرض‌علیهالا روا 
دوه و عشمه . 
ورواية!؟) کی الا حبار أن" الخضر بن‌عامیل ركب فينفر من أصحابه‌حتی 
بلغ بحر الهند و هو بحر الصين فقال لا صحا به : يا أصحابي أدلوني فدآوه فيالبحر 
نايا وليالي ثم صعد فقالوا: ياخضر ما رأيت ؟ فلقد أ كر مك الله وحفظ لك نفسك 
في لجة هذا البحر فقال استقباني ملك منالملائكة فقال لي : أينها الا دمی الخطاء 
إ1 و ٩‏ ومن اين ؟ فلت : ی أردت أن أ شر ممق 1 البحر . فقال لى 
كيف ؟ وقد أهوى رجل من 18 ۳ تم لم یبلغ ثلث قعره حتى " الساعة ؛ و 


ذلك شك ثلاث ماكة سنه ‏ إلى غير ذلك من الروايات المشتلمة على نو ادر القصحص 5 


)۱ الدر المنثور عن ادن عسا كن عن ادن اسحاق ۰ 
(۲) الدر المنثور عن اين شاهين عله . 
(۳) الدر اامنشور عنه . 


(4) الدر المنثور عن أبى الشيخ فى العظمة و آبی نعيم فى الحلية عنه . 


ی تفسير البرهان عن ابن بابويه 0 سناده عن حعفر بن غر بن جمارة عن أبية 
عن حعفر بن عل م في حديث : إن" موسى لا کلمه الله تكليا » و أنزل عليه 
التوراة » و كتب له في الا لواح من كل" شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ۰ وجعل 
آية في يده و عصاه » وفي الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و فلقالبحر 
وغرق الله فرعون و چنوده عات ت اأيشر رة فيه حشی قال في نفسه : ما أرى الله ع 
و جل" خاق خلقا أعلم مني فأوحى اله إلى جبرئيل : أدرك عبدي قبل أن يباك؛ و 
قل له : إن" عند ملتقی البحرین رحلا عابدا فاتيعة و تعلم مره . 

فبيط جبرگیل علمى موسى بما مره به ره عن وجل" فعلم موسى أن" ذلك لا 
جن فته به نفسه فمصی هووفتاه يوشع بن نون حتسى انتهیا إلى ملتقى البحرينفوحدا 
هناك الخضر يعبدالله عز و جل" كما قال الله فى كتابه : « فوجدا عبدا من عبادنا 
تنا ره من عند نا و قاتا من لد علما » اأحن فت : 

أقو ل : والحديث طويل يذ کر فيه صحيته للخضر و ماحرى بينهما ماد کر ° 
اله في كتا به في القصة . 

وروی القصة العياشي افيد ه بطريقين » والقمي في تفسيره بطر يقينعسندا 
و مرسلاء و رواه في الدر” ا منثور بطرق کثرة م ن ارا ب الجوامع كاليخاري ومسام 
والنساء 78 و الترمذي” و غيرهم عن أبن عاس عن ا بن كعس عن النبي ا 

والأحاديث متتفقة في معنى ما نقلناه من صدر حديث ل بن عار » و فى أن" 
الحوت الذي هلاه حى عند الصخرة و اتاخذ سبيله في البحر سربا لکنما تختلف 
و مور رة اضافتها ]إل ما في القر آن من أصل القصتة . 

منها مایتحصل من رواية ابن بابویه و القمي أن" مجمع البحرین من أرض 
الشامات وفلسطين بقرينة ذکرهما أن القرية الت ورداها هى الناصرة 1 تنسب 


إليها التصاری » و 2 بعضی] أن" الا رض کانت آذر »ڪان وهو بو افق ما فيالدر النئود 


ا الحزء ۹ - سورع الکیف 56- الاية ۸۲ ج ١‏ 


عن السد ي أن البحرين هما الکر و الرس حيث یصبان ي البحر و أن" القرية 
كانت تسمى باجروان وكان أهلما لاما وروي عن ا بي" أنه أفر 1 ٠‏ وعن‌القرظی 
أنه طنجه , و عن قتادة أنه ملتقى بحر الروم و فارس . 

ومنها ماني بعضالروايات آن الحوت کان مشویا وني أكثرها أنه کانملوحا. 

و منها ما في مرسلة القمي و دوايات الشيخين و النسائي" و الترمذي وغيرهم 
أنه كانت عند الصخرة عينالحياة حتی‌في رواية مسام وغيره أن" الماء كان ماءالحياة 
من شرب مئه خلد ولا يقاريه شيء 2 الاحی" اما زلا و ع الحوت الاء حي 
الحدیث واف غیرها أن فتی موسی :وض اهن الاء فقطرت منه قطرء علی الحوت 
فحي ٤‏ و في غيرها 5 به شرب منه ولم يكن له ذلك فاخذه الخضر و طابقه في سفينة 

ون کر افي البحر فيو بين امه آخخیبا حنی تقوم الساعة و في بعضها انه کانت عند 
الصخرة عينالحياة التي كان یشرب منها الخضر وبقية الروایات خالية عنذ کرها. 

و منها مافي رواية الصحاح الأدبع و غيرها أن الحوت سقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحرسربا فأمسك الله عن‌الحوت حرية الاء فصارعليه مثل الطاقالحدیث 
و في بعض هذه الروايات أن" موسى بعد ما رجع أبصر أثر الحوت فأخذ أثرا لحوت 
يمشيان على الماء حتی انتهیا إلى جزيرة من <زائر العرب» و في حديث الطبري" 
عن ابن عباس ف الق : فر جع يعني مو سی حتی اتی الصخرة فوحدالحوت فجعل 
الحوت یضرب في البحر و یتبعه موسى يقد م عصاه يفرح بهاعنه الماء و یتبع‌الحوت 
و جعل الحوت لا يمس شي من البحر إلا ببس حتی يكون صخرة الحديث و بعضها 
خال عن ذلك . 

و منها ما نی أ كثرها أن" موسی لقي الخضر عند الصخرة و في بعضها أنه ذهب 
من سرب آلحوت أو على الا, حدق وجده في جزيرة من <زائر الیحر ؛ و فيبعضرا 
وجده على سطح اللاء جا سا أو متكا . 

و منها اختلافها في أن" الفتى هل صحببما أو تر كاه و ذهبا . 


و منها اختلافها في كيفيئة خرق السفينة و في كيفية قتل الغلام وفي كيفية 


۱۳ الحز. كا سورة ۸~ الابة ۸۲-۰ FA‏ 


ع هم 


إقامة الجدار و في الکنز الذي تحته لکن أكثر الروايات أنه كان لوحا من ذهب 
مکتوباً فیه مواعظ , و في الاب الصالح فظاهر أ كر ها اة آبوهما الا قرب وق 
بعضها أنه أبوهما العاشر و في بعضپا السابع » و في بعضها بينهما و بینه سبعون ابا 
و ق بعنها کان بینپما و بینه سبعماگة سنة » الی غیر لك من جات الاختلاف . 

و في تفسیر القمي عن يد بن علي" بن يلال عن زوفن فى كنات شوه ال 
الرضا جل يسألونه عن العالم الذي آتاه موسی ما كان أعلم ؟ و هل يجوز أن 
یکون على موسی حجة فى وقته ؟ فکتب في الجواب : أتى موسی العالم فأصابه في 
جزيرة من جزائر البحر ما جالسا و إِمّا متكا فسلم عليه موسی فا نکر السلام إذ 
كان الا رض لیس پا لام 

قال من أنث ؟ قال : آنا موسی بن مسران . قال : آنت موسی ین مران 
الذي کلمه الله کا ؟ قال : نعم , قال : فما حاحتك ؟ وال : حت لتعلمني م 
علّمت رشداً . قال : إذى وکات بام لا تطيقه , و و کلت بام لا ا الحديث . 

آقول : و هذا العنی مروي في أخيار ااخر من طرق الفریقین ‏ 

۲ ي الدد” ا مور آخرج الام ميد يه عن أب بي ' أن" النبي ۵ 2 قال: 
لا لقي موسی الخضر جاء طير فألقی منقاره في الماء فقال الخضر بمو سی : تدري ما 
يقول هذا الطاگر ؟ قال : و ما یقول ؟ قال : يقول : ما علمك و علم موسی فيعام الله 
لا كما أخذ منثاري من الماء 

اقول : وقصة هذا الطائر وارد في أغلب روایات القصة . 

و في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ج قال :كانموسى 
أعلم من الخضر . 

وفيه عن أبي هزة عن أبي حعفر سس قال : كان وصي" موسى يوشع بن 
نون ؛ و هو فتاه الذي ذكره في كتابه . 

و فيه عن عبداله بن میمون القد اح عن أبي عبداله عن أ بيه اام قال: بينما 


ی قاعد ٤‏ مالاء من بدي اس انل اد وال له رحل : ما أرى دا أعلم بل منث 


ا الجزء 1١‏ سورة الکپف ۱۸ - الاية ۸-٠٠١‏ ج۱۳ 


قال موسی : ما آری فأوحى الله إليه بلی عبدي الخضر فسأل السبيل إليه و كان له 
الحوت آية إن افتقده , و كان من شأ نه ما فص" الله . 

اقول : و ينبغي أن يحمل اختلاف الروایات في علم‌ما على اختلاف نوع 
العلم . 

و فد عن 1 ِي (صیر عن 9 عبداله تسم 2 و له Dp:‏ فخشينًا 4 حشي إنأدرك 
الغلام أن يدعو أبو یه إلى الکتر فيجيبا نه من فرط نا له . 

وفيه ءنءئمان عن رحل عن أبيعبدالل 0 في قول الله : « فأردنا انيد لهما 
دحيم خيراً مره ركان و آثرن رجا 6 قال انه و لدت اما حارية فولدت غللاما فكان 
نپا ۲ 

اقول : وق أكثرا اروایات آنهاولد منپاسعون نبیا واطراد شوت لواسطة . 

و فيه عن اسحاق بن مار قال : سومعتك أباعيدالله 000 يقول : إن" له ایصلح 
بصالاح اارحل الوّمن و اده و ولد و لدء و بحفظه 2 دو بر ته و دو يرات حو له و۷ 
یزالون في حفظ الله لکرامته على الله . 3 ذكر الغلامين فقال : « و كان أبوهها 
صالحا » ألم تر أن الله شکر صلاح آبوی‌ما لهما ؟ 

دو یه عن مسعدة بن صدقة عن حعفر بن عل عن ۳ ده ودلا أن" ا لنمى ا 
قال : إن" الله ليخلف العبد الصالح بعد موته في أهله و ماله و إن كان أهله أهلسو, 
ثم قرأ هذه الا ية إلى آخرها د و كان أبوهما صالحا » . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله الج 
إن الله یصلح بصلاح اار.حل الصالح و اده وواد وأده وأهلدويرات حوله فمايزالون 
في حفظ الله مادام فيهم . 

أقول : و الروايات في هذا المعنى كثيرة مستفيضة . 

في الكاني با سناده عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله لج عن قول 
ار عز و جل" دو ۳ الحدار فكان لغلامين بلیمن فِ الى 56 و کان رده ليها 2 
فقال : آما نه ما كان ذهبا ولا فضة » و لٍنماکان أرب عكلمات : لا له إلا الله » من 


دعت 


أيقن بالموت لم يضحك ؛ و من أيقن بالحساب لم یفرح قلبه » و من أيقن بالقدر لم 
يحش إلا الله . 
أقول : وقد تكائرت الروايات من‌طرق الشيعة و أهل السئة أن" الکنرا أذي 
كان تحت الجدار كان لوحا مكتوبا فيه الكلمات » و في أكثرها آنه كان لوحا من 
ذهب ؛ ولا ينافيه ول في هذه الرواية : « ماکان ذهيا ولا فضة » لا" اراد به نەي 
الدینار و الدرهم كما هو المتبادر . و الروايات ختلفة في تعيين الكلمات الْتَى كانت 
مكتورة على اللوح لکن | کثرها منتفقة ن کلمة انتوحید وما الوت والقدد. 
وقد جع في بعضها بين الشهادتين كما رواء في الدر المنثور عن البيهقي في 
شعب الا يمان عن على" بن أبى طالب في قول الله عز وجل" : « وكان تحته كنز لهما» 
قال : كان لوحا من 5 5 فيه : لا اله إلا الله عل رسول الله عجبا لن بذ کر 
ف الموت حق كيف يفرح ؟ و عجبا طن يذكر أن النار حق كيف يذحك ؟ و 
عجبا لمن یذ كر أن" القدر حق" كيف يحزن ؟ و عجبا طمن يرى الدنيا و تصر فا 
بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن” إليها ؟ 


چ 


ترم الجزء ١١‏ سورة الكرف ۸ اة ۱۰۲-۸۳ ج ۱۳ 


د همع ما دم س 6 خر 6 


و یسعلو تك ذی الق رین قل ساتلو عليكم منه ذكراً ( ۸۳ ) انا 


2 و لى وی هم6وعءي e‏ ی لا م 6 قوع > 


- ل 
مكنا له فى الارض و آتیناه من كل شىء سبباً ( ۸۴ ) فاتبع سب (۸۵) حتى 


١‏ ه مه ص لا دش و و سام مد اس وم ٩‏ وه مش 


اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ۱ ی عين حمئة و وجد عندها قوماً قلنا 


م“ 2 وه ده عه اعرمك مالم لم .ه هئ د © رو اص صل -ه ت 


يا ذا القرنين اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيم حسناً ( ۸٩‏ ) قال اما من ظلم 


gl‏ سمس رمو الى عه نر ١‏ سے مو عي م + عام سد سا 


فسوف نعذبه ثم يرد الى ديه فيعل به عذا بآ كرأ ( ۸۷ ) و اما من امن وعمل 


2 اا اس هع وا 2-2و وموم مص © ۵ ٩‏ و ه د همس سمدم 


صالحاً فله جزاء الحسنی و سنقول له من امر نا يسراً )۸۸( 92 اتبع سبباً(۸۹) 


حتى | اذا بلغ ه مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لم من دو نا 
د جه ماده ٩‏ .. هو عنس هادم دهده 


ستراً ( »4 ) ذلك وقد احطنا بما لديه خبراً ( ١‏ ) ثم اتبع سبباً ( (9) حتى 


هام سه م o‏ سے مت 9 6 و ڪا س اموت 


اذا بلغ بين السدین و جد من دو نیما قوماً لا يكادون يفقيون قلا ( ٩۳‏ ) 


۶۹ > ۵-0 .هو ي موي م مه جر مر ره مه 9 ھم سام 


قالوا با ذا القر نین ان ياجوج و ماجوج مفسدون فى الارض فيل تحعل لك 


حه. لا مه صي دب صیصو اع سوم ره - لد ماك وب 
خرجاً على ان تجعل بيننا و بينهم سداً ( ۴ ) قال ما مکنی ا دبى خير 


ہے ۳ رت > و مه وه س مور عومد ا هد ت لل 


فاعینونی بقوة اجعل بينكم و بينيم روما ( 4۵ ) آتونی ز بر الحددد حتی 


مه و ي هه of‏ © س- ۵ 


اذا ساوى بسن الصدفين قال انفخوا حتى | اذا جعله ناا قال تو نی افر غ‌علیه 


۹ 
قطراً ( 5 ) فما اسطاعوا أن بې وه و ما استطاعوا له نقباً ( ٩۷‏ ) قال هذا 


مس © مق © مس س١‏ 4ے ع ۵ ماس ل وق ل ی ۳۹ و 7 6 و۶ 7 
رحمة من دبى اف جاء وعد دبی جعله دكاء و كان وعد دای > ) 4و ) 
۹ ۳ 


١ 


ج ۱۳ الجزء ۱٦‏ ۔ سورةالكرف ۱۸ - ال :۱۰۲-۸۲2 ۰ -۳۸۷- 


اماس © ۱ سه لس o‏ م هم 9٠‏ لین من > هم مه وه ‌ 


ونر کنا بعتم یومثد قوج : ی بعض و شخ ٩‏ و ى الصود فجمعناهم جمعا(ده) 


مص و ها e‏ © أده ozo.‏ 
و عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ( ٠٠١‏ ) الذين كانت اعینہم فى غطاء 


© ع هت 


عن ذکری و کانوا ر بستطیعون ا ( ۱۰۱) افحسب الذين كفرو) ان 


6 مه |b‏ مه مه ٩‏ وی ۰ ع وور 


یتخذوا عبادی من دونی او لیاء انا اعتدنا جرينم للكافرين نز ۷۷ ( ۱۰۳ ) 


بیان 

الا یات تشكمل على ف دي القرنن ۰ 9 فيهأ شيء من ماحم القر آن 

قوله تعالى g92:‏ ا زگ عن دي القر نين قل ساتلوا علیکم من ذكراً « 
اي سا لوف عن شان ذي القرنن . و الدلیل علی ذلك حوابه عن الال ب 
ي دک و ن سان دي العر دين ی : 3 السو ی 
شأ نه لا تعر رف شی<صه حتی | كتفي بلقيه ۳ ی ممه الف ذكر أسمة . 

و الذ کر اما مصدر بمعدى المفعول و أ معنى ول سأتلو عليكم هه أي من دي 
القر تن شياً مذ كوراً » و اما المراد بالذ کر القر آن ‏ وقد سماه الله في مواضع من 
كلامة ۳ ۳9 بر 9 ا معنى قل سات علیکم مره أي من دي القر ن أو من الشقر آ ۳ 
وهو ما يتلو هذه الآية من قوله : « نا مكنا له» إلى آخر القصة. و المعنى 
الثاني آطهر 

قوله تعالى : «إذا مکناله في الأرض و آتيناه من كل شي, سبباً » التمكين 
الا قدار يقال: مكنته ومنت لهأي أقدرته فالتمكن في الا رض‌القدرة عا ى الاصر ف 
فيه باللكث كيفما شاء و أراد . و ليما بقال : انه مصدر مصو غ من الکان بتوهم 
أصالة الميم فا لتمکین إعطاء الاستقرار و الثبات بحیث لا یزیله عن مکانه أي" مانع 
مزاحم ۱ 

والسبب الوصلة و الوسيلة فمعنی إيتائه سببا من کل شيء أن يؤتى من کل" 
شىء و ل ره إل ا مقاصد الهامة الحیو 7 ما ستعمله و يسدقيك منه كالعقل والعلم 
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و الدين و قو الجسم و كثرة الال و الجند وسعة الملث و حسن التدبير وغيرذلك 
و هذا امتنان منه تعالى على ذي القرنين و إعظام لاه بأبلغ بیان » و ما حکاه 
تعالی من سيرته و فعله و قوله المملوء: حكمة و قدرة يشهد بذاك . 

قوله تعالی : « فا تع سيباً » الا تباع اللحوق أي لحق سبباً و اتأخذ وصلة و 
وسيلة يسير بها نحو مغرب الشمس . 

قوله تعالی : « حتی إذا بلغ مغر بالشمس وجدها تغرب ي عين حمكةووحد 
عندها ذو ۳ دل" دحتی » على فعل مقدر و تقدیره « فسار چ إذا بلغ 6 و 
المراد بمغرب الشمس آخر المعمورة يومئذ من حانب الغرب بدلیل قوله : « ووجد 
عندها قو مأ». 

و ذکروا أن" الراد بالعين الحمئة العين ذات الحمأة وهى الطين الاسوده و 
آن المراد بالعين البحر فربما تطلق عليه » و أن" المراد بوجدان الشمس تغرب في 
عين ئة اه وقف علی‌ساحل بحر لامطمع في وجود بر" وراءه فر آى الشغمس كأ نها 
تغرب في البحر لکان انطباق الا فقعليه قيل : وينطيق هذه العين الحمئة على المحيط 
الغربي و فيه الجزائر الخالدات التي كانت مبدء الطول سابقاً ثم غرقت . 

و قرىء « في عين حامية » أي حارة ؛ و ینطبق على النقاط القريبة من خط" 
الاستواء من الحیطا| لغربي المجاورة لا فر رة ٠‏ ولعل ذا القر نينفي رحلته الغربية 
بلغ سواحل إفريقية . 

قوله تعالی : « قلنا يا ذا القرنين اما أن تعذ ب و ما أن تتخذ فيهم حسناه 
القول المنسوب إليه تعالىفي القر آن یستعمل‌في الوحي‌النبوي و في الا بلاغ بواسطة 
الوحي کقوله تعالی : « و قلنا يا آدم اسکن » البقرة : ۳۵ و قوله : و اد قلنا 
ادخلوا هذه القریة» البقرة : ۵۸ » ویستعمل في الالهام الذي لیس من النبو ‏ كقوله 
« وأوحينا إلى ام موسى أن ارک » القصص : ۷ . 

و به يظبر أن" قوله : « و قلنا يا ذا القرنن » الخ لا يدل" على كونه نبيا 


يوحى إليه لكون قوله 5 ۳ أعه” من الوحى ا مخقص” با ا ولا بخلو قو له ۱ 
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« ثم يرد إلى ربه فیعذ به » الخ حيث ورد في سياق الغيبة بالنسبة إليه تعالی من 
إشعار بان مكالته كانت بتوسّط نبي كان معه فملكه نظيرملك طالوت في بنيإسرائيل 
با شار ة من نبیسهم و هدايته . 

و قوله : « ما أن تعذاب و ما أن تتخذ فيبمحسنا » أي ما أن تعن بهؤلاء 
القوم و اما أن تتخذ فيهم أمراً ذاحسن » فحسنا مصدر بمعنی الفاعل قائم مقام 
موصوفه أو هووصف للمبالغة » وقدقیل : إن" في مقابلة العذاب باتخاذ الحسنإيماء 
إلى تر حیحه و الکلام تردید خبري بداعي الا باحة فهو إنشاء في صورة الا خبار 
و العنی لك أن تعذ بهم ولك أن تعفو 5 اف الكن اهر أنة اهار 
ما سیفعله بهم من سياسةأوعفو » و هو الا وفق‌بسیاق الجواب ال مشتمل علی‌التفدیل 
بالتعذیب و الا حسان « ما من ظلم فسوف نعذبه » الخ إذ لو كان قوله : « إِمّا أن 
تعذاب » الخ حكما تخیر 7 لكان قوله : « أمّا من طلم » الخ تقریر 1 له و إيذانا 
بالقبول ولا كثير فائدة فيه . 

و حصال المعنى استخبرناه ما ذا تريد أن تفعل بهم من العذاب و الا حسان 
وقد غلبتهم و استوليت عليهم ؟ فقال : نعذب الظالم منهم ثم يرد إلى ربه فیعذ به 
العذاب النكر » و تحسن إلى المؤمن الصالح و تكلفه بما فيه وسر . 

و لم یذ کر المفعول في قوله : « إمّا أن تعذاب » بخلاف قوله : «و ما أن 
تتلخذ فيم حسنا » لان جعيعپم لم يكو نوا ظالمين » وليس من الجائز تعميم العذاب 
لقوم هذا شأنهم بخلاف تعميم الا حسان لقوم فیهم الصالح و الطالح . 

قوله تعالى : « اما من ظلم فسوف نعذ به ثم" یرد إلى ربه فيعذ به عذابا 
لكراً » النكر النکر غير المعرودأي یعذ به عذابا لاعيد له به ؛ ولایحتسبهویتر قمه. 

وقد فسر الظلم بالا شراك . و التعذیب بالقتل فمعنی « ما من ظلم فسوف 
نعذ به » :ما من أشرك ولم برجع عن شر که فسوف نقتله , و كأنه مأخوذ من 
مقابلة « من ظلم » بقوله : «من آمن و عمل صالحا » لکن الظاهر من القابلة أن 
يكون المراد بالظالم أعم من أشرك ولم يؤمن بالله أو آمن ولم يشرك لکنه لميعمل 


ات الحزء ۱ سورة الكيف ك6- الآية ١٠١ AY‏ ج ۱۳ 


صا لحا بل أف 2 الأرض 4 9 لو لا تقییدمقا بله بالا يمان لكانظاهر الظام هوا ساد 
من عبر نظر اك القشرك لا" ال معوود من سیر ة الملوك إذا عدلوا أن ایا أرضهم 
من فاد اطفسدین و8 كنا لا دايل على تحصیص التعذیی با لقتل 5 

قوله تعالى : « و أمّا منآمن ول صالحا فله جزاء الحسنى » الخ «صالحا» 
وصف اقيم مقام موصوقه وكذا الحسئى > 29 جزاء ۰ حال أو تميين ۲ مفءولمطاق 
و العمدیر :9 ۳ من آمن وحمل عملا صالحا قله اطْمُو ره ۱ لحسنی حا لكو له مجن ا 
أو من حيرث الحزاء آو تدز ده حراء 

و قو له « و سنقول 1 من أمى ذا را 0 اليس بمععی ايسور ودف فين 
مهام موصوقه والظاهر ان الراد بالا مس الا التكليفي" و دقن الكلام :9 سنقول 
له قولا ورا من آم ذا أي € يمأ r‏ 1 ولا ى عليه : 

= 5 بوث الى 5 ی aa f.‏ ۲۳ 

قو له تعالى + D‏ م اتبع سممأ حعی إذابلغ مطلع الشمس € الخ اي م هرا 
سبيا للسير فسار نحو الشرق حتی إذا بلغ اله‌حراء من الجانب الشرقي" فوجد 
الشمس تطلع على قوم بدویین لم تجعل لهم من د9 نها ا 7 

و المراد بالستر م ۳ به من الشمس وهو اليئاء و اللماس أو حصوص 
اليئاء اي کا نوا دعبشون على الصعيد من غير ان یکون لوم وت یاوون إليها و 
دسر ون يهأ من | أشمس و عر اة لالباس عام ( وإسئاد ذلك إلى اله سخا 4 فيقوله: 
2 لم تدعل لوم € الخ إشار : إلى انهم لم يمسيو | بعل لذلك و لم فلمو | ياء البيو ت 
و اتاد الخیام و نسج الا واب و خیاطتها . 

قوله تعالى : د كذلك وقدأحطنا يمالديه خيراً» الظاهر أن" قوله : «كذلك» 
إشارة إلى وصفهم المد كور ف الكلام 4 وتشبيها أشىء لمفسة مینیاعلی دعوىالغايرة 
يفيك نوعا من التا كيد , وقد قيل في ا مشار الیه يذلاك وجوه آخر بعيدة عن الفهم : 

و قوله : و و قداحطنا يما لديه خبرا » الضمير لذي القرنن » والجملة حالية 
والعنی أده اتخ وسيلة السير وبلغ مطلع الشمس ووجد قوما کذا و کذا في حال 


ژ 5 7 7 : 3 ۰ س £ 
احاط قيبأ علمنا و حمر نا يها ۳۹ من عل م و عل ۳ 9 ما وره او يجري عليه 0 و 
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الظاهر آن احاطة علمه تعالى بما عنده كناية عن کون ما اختاره و أتى به بم‌داية 
من الله وم فما کان درد ولا دصدر ۷ عن هدابة معدي بها و اص اتشر كما أشاد 
إلى مكل هذا العنی رن ور الیاطغرت بو له ۰ ظ ۳۹۳ 5 دا القرنين € الخ ۳ 
فالا ية أعنى قوله : « وقد أحطنا » الخ في معناها الکنائی نظيرة قوله : « و 
اصنع الفلك با ووحینا » هود : ۰۳۷ و قوله : د نله يعلمه » النساء : 15 . و 
وو له :9و اانا بمالديهم 4 الجن" : ۲/۸ ۰ 
1 5 لتبويل ما قاساه دو القرنين 2 هذا اللسير 9 آن" ما وة من الصا دی 
والشدائد ي عام الله آم يكن ليخفى عليه ( أولتعظيم السب الذي ات 0 وما مد ۷ 
آوچه . 
السد الجبل و کل حاحن يسد" طريق العبور و كان اطراد بهما الجبلان » وقو له: 
( و جحد من دو نما ووما 1 أي قريما منهما ۰ و و له 2 لا یکادون دفقر‌ون ولا » کناية 
ال معروفة عندهم ¢ ولا يخلو عن بعد . 
قوله تعالى : « قالوا يا ذا القرنين إن" یأجوج و مأجوج مفسدون» الخ 
الظاهر آن" القاكلين هم الوم الذین وجدهم من دون الجیلن ۳ يأجوج و مأجوج 
حيلان من الماس کاذوا یا تونوم من وراء الجبلين فيغير ون عليهم و و نهم فلا و 
وقوله 00 قبل تحعءل زك خرحا 6 الخرج م يحرج من‌الال لیصرف في شىء 
هن الحوائج عرضًوا عليه أن يعطوه مالا على أن بحعل بيهم و بن یأجوج ومأجوج 
8 لمع من تجاوزهم و تعد یوم عليهم ۰ 


5 5 52 ل 5 9 4 ۳ 5 ٠.‏ اع 
قو له تعالی 2 قال ما مجني ده ربدي دير ۳ عيمو في بكو ۳ احعل بینکم و 
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۶ اه Ee‏ 0 5 0 5 
یسوم ردما » اصل « مکنی» مخننی ثم ادغمت إحدى النو نين في الا خری , واار دم 
السد و قيل الس“ القوي" ٠و‏ على هذا فالتعبير بالردم في الجواب وقد سا لوه سنا 

م ۰ ع 
إحاية ووعد يمأ هو فوق ما استدعوه و أملوه ه 
و قوله : « قال ما مکني فيه رسي خير » استغناء من ذي القر نين عن خر جم 


الذي عرصوه عليه على أن بحعل لهم ا یقول : ما مک فيه و أقر” فى عليه دبی 


من السعة والقدرة حير من امال الذي تعدو نی بد قلا حاحة لى الیه 1 


u ۴ u 
ما بتقوی بد على الشيء والحملة‎ ë و قوله : 0 فأعيدو ذز دقو °« الخ القو‎ 


ي 
تفريع على ما یتحصل من عرضهم و هوطليهم منه أن يجعل لهم سد ا و حصل‌العنی 
ما الخرج فلا حاجة لي إليه » و أُمّا السد فان آردتموه فأعينوني بما أتقوى به 
على بنائه کالر جال و ما ستعمل في بنائه - و قدذ كرمنها زبر الحديد والقطر والنفخ 
بالمنافخ ‏ أجعل لكم سد" قویا . 

و بهذا المعنى يظه. أن" م‌ادهم بما عرضوا عليه من الخرج الا جر على 
عمل السد . 

قوله تعالى : « آتو ني زبر الحدید » إلى آخر الا ية الزبى بالضم" فالفتح 
جع زبرة کفرف وغرفة وهي القطعة » وساوی بمعنی‌سو ی علیهاقیل‌وقریء «سوی» 
والصدفين تثثية الصدف و هو حد جانبي الجبل ذ کر بعضهم أنه لا يقال إلا إذا كان 
هناك جبل آخر یوازیه بجانبه فهو من الا سماء المتضائفة کالزوح والضعف وغیرهما 
والقطر النحاس أو الصفر المذاب و إفراغه صبته على الثقب والخلل و الفرج . 

و قوله : « آتوني زبر الحدید » أي أعطوني إياها لاستعملها في السد وهي 
من القوأة التي استعا نیم فيها » و لعله خصها بالذ کر و لم یذ کر الحجارة و غیرها 
من لوازم البناء لا ها الى كن في استحکام بناء السد فجملة « آتونی ژبر الحدید» 
بدل الیعض من الكل من جهلة « فأعینو ي بقوأة » أو الكلام بتقدير قال ؛ وهو كثير 
2 القر آن . ١‏ 

وقوله : « حتی إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا » فيالكلام إيجاز با لحذف 


والتقدیر فأعانوه بوخ و آتوه ما طلبه منهم فبنی لهم السد" و رفعه حتتی إذا موی 
بين الصدفن قال : انفخوا . 

و قوله : « قال انفخوا » الظاهر أله من الا عراش عن متعلق الفعل للدلالة 
على نفس الفعل والراد نصب النافح علی السد" لا اء ما وضع فيه من الحدید و 
إفراغ القطر على خلله و فرحه. 

و قوله : « حتى إذا حعله نارا قال » الخ في الكلام حذف و إيجاز والتقدير 
فنفخ حتی|ذا جعله أي المنفوخ فيه أو الحديد نارا أي كالنار في هيئته و حرارته فبو 
من الاستعارة . 

وقوله : « قال آتوني فرغ عليه قطرا» أي آتوني قطرا | فرغه وأصبه عليه 
لیسد بذلك خلله و يصير السد به مصمتا لا يفن فيه نافد . 

قوله تعالى : «فما اسطاعوا أن يظبروه وما استطاعواله نقبا» اسطاع و استطاع 
واحد » والظبور العلو والاستعلاه » والنقب الثقب قال الراغب في المفردات : النّقب 
في الحائط والجلد كالثقب في الخشب انتهى وضمائر الجمع ليأجوج و مأجوج . وفي 
الكلام حذف و إيجاز , والتقدير فبنی السد" فما استطاع یأجوج ومأجوج أنيعاوه 
لارتفاعه و ما استطاعوا أن ينقيوه لاستحكامه . 

قوله تعالی : « قال هذا رة من ا فا ذا جاء وعد دبي جعله د اء وكان 
وعد ربتی حقا » الدكاء الدك" و هو آشد الدق" مصدر بمعنى اسم الفعول » و قيل : 
المراد الثاقة الدْآء و هي التي لاسنام لها و هو على هذا من الاستعازة والمراد به 
خراب الس“ كما قالو 0 

وقوله : « قال هذا رجة من 5 » أي قال ذوالقر نين بعد ما بنی السد" ‏ 
هذا أي السد" رجة من دبي أي نعمة و دقاية يدفع به شر" یأجوج و مأجوج عن 
أمم من الناس . 

وقوله : « فاذا حاء وعد زجي حعله د کا, قِ الکلاء حدف وإيجاز وا لنتدیر 


و تبقی هذه الرحة إلى مجي, وعد دبي فا ذا اء وعد زو حعله مد كوكا وسو 
به الار . 

والرادبالوعد اما وعدمنه تعا لی‌خاص" السك آنه د عنداقتراب الساعة 
فیکون هذا ملحمة آخبر بها ذوالقر نين » و اما وعده تعالی العام بقيام الساعة الذي 
يدك الجيال ه یخرب الدنيا ,و قدأ كن" القول بحملة « و كان وعد دبي حقا . 

قوله تعالى : « و تر کنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » الخ ظاهر السیاق‌آن 
ضْمير الجمع للذاس RE‏ رجوع ضمير « فجمعناهم » إلى الناس قطعا لان حکم 
الجمع عام . 

و في قوله : « بعضهم يومد یموح في بعض » استعارة › والرادنهم يذطر بون 
يومئذ من شد ة الپول‌اضطراب البحر باندقاع بعضه إلى بعض فير تفع من بینهم النظم 
و یحکم فيهم البرح والرج و یعرض عنم ربمم فلا يشملهم برحته ۰ ولا يصلح 
۳ نوم بعنایته . 

فالا ية بمنز لة التفصیل للا جال الذي في قول ذي القرنين : « فا ذا جاء وعد 
دبي حعله د کاء » و نظيرة فوله تءالى في موضع آخر: « حتی إذا فتحت یأجوج 
و ماو ج وهم من کل" حدب ينسلون واقترن الوعد الحق فا دا هى شاخصة أبصار 
الذين کفروا با ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل کنا طالن J‏ ۳ للك ی 
على أي" حال من الملاحم . 

و قد بان ما می" أن الترك في الا ية بمعناه المتبادر منه و هو خلاف الان 
ولا موج لا ذ کره بعضهم : أن" الترك بمعنى الجعل و هو من الا ضداد انتپی . 

والا ية من کلام الله سبحا نه ولیست من تمام كلام ذي القرنن والدلیل عليه 
تغيير السیاق من الغيبة إلى التکلم مع الغير الذي هو سياق کلامه السابق « تا 
مكنا له » « قلنا يا ذا القرنين »۰ ولو کان من تمام کلام دي القر فين لقیل : وترك 
بعصم على حذاء قوله : « حعله دكاء » . 


و وله : « و نفخ في الصور » الخ هي التفحة الثانية ال قمها الا حياء بدليل 
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و له : د و بععناهم جمعا و عرضما جهنم يومد للکافر ین عرضا » . 

قوله تعالی : « اآذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري و کانوا لا یستطیعون 
سمعا » تفسير للکافرین و هوّلا, هم الذین صرب 1 بيثم و بين ذکره سد حاجزا 
- و بهذه المئاسية تعر ض لح لیم بعد ذکر سد یأجوج و مأجوج - فجعل أعينهم في 
غطاء عن ذ کره و أحذ استطاعة السمع عن آذانهم فانقطع الطریق بينهم و بن‌الحق" 
و هو ذکر ال . 

فان الحق نها ينال إِمّا من طریق البصر بالنظر إلى آیات الله سبحا نه 
والاهتداء إلى ها( عليه و تبدي إليه › و ما من طریق السمع پاستماع الحكمة 
واطوعظة والقصص والعسر » ولابصر لرؤلاء ولا سمع . 

قوله تعالی : « آفحس الذین کفروا أن یتخذوا عبادي من دونی أولياء » 
الخ الاستفهام للا نکار قال في اللجمع : معناه أفحسب الْذین حضوا و 
یتخذوا من‌دوني آر باباينصرونهم ويدفعون عقابيعنهم قال: ویدل" على هذاا محذوف 
قوله : « نا أعتدنا جبنم للکافرین نزلا » انتهی . 

و هناك وجه ثان منقول عن ابن عباس وهوآن العنی أفحسب الذين کفروا 
أن یتخنوا من دوني آلبة و أنا لا أغضب لنفسي عليهم ولا | عاقبهم . 

و وجه ثالث وهو أن" « أن يتخذوا » الخ مفعو ل أوال لحسب بمعنی ظن” و 
مفعوله الثانى حذوف » و التقدير أف<سب الذين كفروا اتخاذهم عبادي من دو نى 
أو لياء نافعا 9 أودا فعاً للعقاب عنهم » والفرق بينهذا الوحه والوجهن السابقين أ 
« أن » وصلته قائمة مقام المفعولين ذيبما والحذوف بعض الصلة فيبما بخلاف الو جه 
الثالثفأن وصلته فيه مفعول أو"ل لحسب » والمفعول الثانى محذوف . 

ووحه رابع و هو أن کو ن إن وضلته ساد E‏ لن و عناية الكلام 
متوجمة|لی| نكار کون الاتخادا اتخادأحقيقة على معنی‌آن" ذلك ليس من الاتخاد 
في شي . إذالا تخاذ | نمایکون‌منالجا نینو المتخذون متبر ون‌منهم لقو لبم: «سبحا نك 


ww و9‎ 
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والوجوه الاريعة مترتبة اق الوحاهة و اوجرا أو لها و سیاق هذه الا یات 
يساعد عليه فا ن" هذه الا يات بل عامّة آیات السورة مسوقة لبيان آنهم فتنوا بزينة 
الحياة الدنیا و اشتبه علیهم الاح فاطما توا إلى ظاهر الا سباب فاتخذوا غيره تعالی 
آولیاء من دونه فهم يظنون أن ولايتهم تکفیهم و تنفعهم و تدقع عنهم الضر" والحال 
أن" ماسیلقو نه بعدالنفخ والجمع یناقض‌ذلك فالا ية تنکرعلیهم هذاالظان والحسبان 
بعد ما كان مآل آم‌هم ذلك . ثم إن" إمكان قيام أن وصلته مقام مفعولی‌حسب‌وقد 
ورد في كلامه تعالى كثيراً كقوله : « أم حسب الذين اجترحوا السیتآت أن نجعاهم 
کالذین آمنو | » الجائية : ۲۱ و غيره يغني عن تقدير مفعول ثان محذوف و قد منع 
عنه پعض النحاة . 

وتؤيده الا يات التالية : « قل هل ننیکم بالا خسرین أعالاء الخ و کذا 
القراءة المنسوبة إلى علي بل و عدة منهم « آفحس » بسکون السین و ضم الباء 
والعنی أَفاتَخاذ عبادي من دوني آولیاء كاف لهم . 

والراد بالعباد فيقوله : « أن یتخنوا عبادي مندد نىأولياء » کل من يعيده 
الوثنيون من الملائكة والجن دالکملن من البشر 0 

واما ماذكره الفسرون أن" ا مراد بهم المسيح تج والملائكة و نحوهم من 
امقر بين دون‌الشیاطن لان" الا كثرفي مثلهذا اللفظ « عبادي » أن تكو نالا ضافة 
لتشر یف المضاف . ۱ 

ففيه و لا أن القام لا يناب التشر یف . و هو ظاهر . و ثانیا أن" قيده من 
دو ني » في الكلام صریح في أن" ا مراد باآذین كفروا هم الوننتون الذین لابعیدون 
الله مع الاعتراف با لوعینته و | نما يعبدون الشركاء الشفعاء ؟ وأمّا هل الكتاب مثلا 
النصارى في اتخاذهم المسيح ولا فا نهم لا ينفون ولاية الله بل يثبتون الولايتين 
۳۹ ثم يعد و نهما واحدا دافم ذلك فا لج أن" قو له : « عبادي» لا يعم السیح و من 
كان مثله من البشر بل‌یختص بالهة الوثنيين والراد بقوله : «الذين کفروا» 


وقوله: « إنًا أعتدنا جنم للكافرين نزلا» أي شيا بتمتعون به عند أو ل 
نزو لهم‌الدارالا خرقشبها لدارالا خرة بالدارینزلها الضیفوجمنم بالنزلا لذي يكرم 
به الضيف النزیل لدی أو ل وروده » و يزيد هذا التشبیه لطفا و بعالا ما سياتى بعد 
آيتين أتبم لا يقام لهم وزن يوم القيامة فكأ تمم لايليثون دون أن يدخاو | النارء و 
في الا ية من التبكّم مالا يخفى . و كأنما قوبل به ما سیحکی من تبكٌّمهم في الدنيا 


بقو له : دو اتخدوا اياني و رسلي هزوا € . 


دحت رو ۱ ی 

في تسیر القمی : فلما أخبر رسول الله مقر بخبر موسى و فتاه والخضر 
قالوا اه فأخيرنا عن طائف طاف الادض : الشرق دالغر ی من هو ؟ و ما قصته ؟ 
فأنزل الله : « و يسألونك عن ذي القر نين » الا بات . 

اقول : و قد تقدم في الکلام على قصة آصحاب الكيف تفصیل هذه الرواية 
وروى أيضا ما في معناه في الدر" ا منثور عن ابن ۳ حاتم عن ادي و عن عمر 
هولى غفرة . 

و اعلم أن" الروايات المروية من طرق الشيعة و أهل السنة عن النبي عل 
و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت غللا و كذا الا قوال النقولة عن الصحابة 
والتابعين و يعامل معبا أهل السنّة معاملة الأحاديث الموقوفة في قصه ذي القر نن 
مختلفة اختلافا عجيبا متعارضة متمافتة في بعيع خصوصیات القصة و كافة أطرافها 
و هي مع ذلك مشتملة على غرائب یستوحش منها الذوق السليم أو يحيلها العقل و 
ینکرها الوجود لا يرتاب الباحث الناقد إذا قاس بعضها إلى بعض و تدبر فیهاآشها 
غير سليمة عن الدس" والوضع و مبالغات عجيبة في وصف القصة و آغر با ماروي عن 
غلا الود الدین اسلنوا کوھت بو هه و كفن الا جار آوها نيفين القرائن 


آنه اخ متهم و بجد یا والحال هذه نقلها بالاستقصاء على کش تما و طولها 8 
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[نما نشير بعض الا شار ة إلى وجوه اختلافها ۰ و نقتصر على نقل مایسلم عن‌الاختلاف 
5 الحملة : 

فمن الاختلاف اختلافها في نفسه فمعظم الروايات على أنّه كان بشراً » و قد 
ورد ۲۷ في بعضها أنه كان ملكا سماويئاً أنزله الله إلى الاأرض و آتاه من کل" شيء 
سبياً . وفي خطط القريزي عن الجاحظ في كتاب الحيوان أن ذا القرنين كانتا مه 
ا و اه من الملائمكة . 

و من ذلك الاختلاف في سمته ففي أ کثرالروایات أنه كان عبداً صالحاًأحب" 
الله فأحيه و ناصح الله فناصحه »› و في بعضها ۲ أزه کان ٴا ا الاك فيحد ثه 
و في بعضها (') أنه كان نبيا. 

و من ذلك الاختلاف في اسمه ففي بعضهأ أن" اس (4) عياش ۰ 9 في بعضها) 


|. م‎ ۰ Voy. 
و في بعضها 0 مرزيا بن مرزبة اليونا ي من ولد يونن بن يا دث بن نوح‎ ٠ اٍسکندر‎ 


(۱) رواه فىالدرالمئثور عن الاحوص بن حکیم عن أبيه عن النبی صلی الله عليه و آ له 
و عن الشیرازی عن جبير بن نفير عن النبى صلی الله عليه و آله و عن عدة عن خالد بن معدان 
عن النبى صاى الله عليه و آله و عن عدة عن عمى بن الخطاب . 

(۲) رواه فى الدر المئثور عن ابن أبى حاتم و أبى الشيخ عن الباقر عليه السلام وفى 
البرهان عن جبرئيل بن احمد عن الاصبغ بن نباته عن على عليهالسلام و فى نور الثقلين عن 
اصول اكافى عن الحارت بن المغيرة ع آبی جعفر عليه السلام . 

(۳) رواء العياشى عن‌ابیحمزه الثمالى عن ابى جعفرعليه السلام و رواء فى الدر المنثور 
عن أبى الشيخ عن أبى الورقاء عن على عليه السلام و فى هذا المعنی روایات اخری . 

)٤(‏ كما فى تفسير العياشى عن الاصبغ بن نباته عن على عليه السلام » و فى البرهان 
عن الثمالى عن الباقى عليها لسلام . 

(۵) كما بظهرمن رواية قرب الاسناد للحميرى عن الكاظمعليهااسلام وروايةالدرا لمتهور 
عن عدة عن عقبة بن عامی عن النبى صلى الله علية و آله , و روايته ايضا عن عدة عن‌وهب . 

(1) فى الدر المنثور عن أبن الم‌نذر واین‌ابی‌حاتم و ابى الشيخ من طريق ابن اسحاق 
عن بعضمن اسلم من اهل الكتاب . 
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و في بعضما ۲۱ مصعب بن عبدالله من قحطان و في عضا صعب بن ذي الرائدأول 
التيابعة و كانه التبع أب و كرب » وف بعضیا! " عبدالة بن ضحاك بن معد إلىغير 
ذلك وهى كثيرة . 

و 0 ذلك الاختلاف في و جه تسمیته بذي القرنن ففي بعصیا ا دعاقومه 
إلى الله فضر بوه على قر نه الا یمن فغاب عنهم زمانا ثم" جاءهم و دعاهم إلى الله ثانياً 
فضر بوه على قرئه الا یس‌فغاب عنهم زمانا ثم آتاء الله الأسباب فطاف شرق الا رض 
وغربها فسمني بذلك ذا القرنين » و في بعضها ۲۱ أنهم قتلوه بالضربة الاولی ثم" 
أحياء الله فجاءهم و دعاهم فضر بوه و قتلوه ثانيا ثم" أحياه الله و رفعه إلى السماء 
الدنيا ثم" أنزله إلى الأرض و آتاه من کل شيء سببا . 

و في بعضها 14 نبت له بعد الا حياء الثانى قر نان في موضعى الشجتين و 
سختر الله له النور و الظلمة ثم لا نزل إلى الأرض سار فيها و دعا إلى الله و كان 
يزار الا سد و يبرق و يرعد قرناه و إذا استكبر عن دعوته قوم سلط عليهم الظلمة 
فأعيتهم حتّى اضطر وا إلى إجابتها . 

و في بعضها 0 كان له قر نان في رأسه و كان یتعمم علیهها یو ار یهما بذلك 
و هو ول من تعمم وقد كان يخفيهما عن الماس وام يكن يطلع على ذلك أحد إا 


(۱) البداءة و النهاية . 

(۲ البدا بة والنهاية عن أبن هشاع فى التيحان . 

(۳) فى الخصال عن محمد بن خالد مرفوعا ٠‏ و فى البداية و النهاية عن زوين بن بكار 
ف ابن عباس 

(*) فى البرهان عن الصدوق عن الاصبغ عن على عليه السلام » و فى تفسير القمى عن 
آبی يصير عن الصادق عليه السلام و فى الخصال عن أبى بصیرعن الصادق عليه السلام . 

(۵) فى تفسیر العياشى عن الاصبغ عن علىعليه السلام وفى الدرا لمنثور عن ادن‌مر دو یه 
هن طريق أبى الطفيل عن على عليه السلام و رواه العياشى أيضا و روى أيضاً فى روايات اخر. 

(1) تفسير العياشى عن الاصبغ عن على عليه السلام و فى الدر المئثور عن عدة عن وهب 
ابن هنيه مافى معناه . 


)۷( فى الدر المنثور عن آبی الشيخ عن وهب بن هره 8 
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كاتيه و قد نراه أن يخس به أحداً فصاق صدرالکاتب بذاك فاتی | لصحر ا, فوضع قمه 
بالا دش ۳ نادى ألا إن" للملك قر نين فأ نبت الله من كلمته قصيتين فمر بهما داع 
فاعجیرما فقطعهما و اتخذهما مزمارا فکان إذا زمر خرح من القصبتن : ألا إن" 
(لملك قرنن فا نت ذلك في الدينة فأرسل إلى الکانب واستنطقه و هد ده بالقتلإن 
لم یصدق فقص علیه القصّة فقال ذوالقر نين هذاأمى آراد الله أن يبديه فوضع العمامة 


عن رأسه . 

و قیل : (۲ سمی ذا القرنين لا ته ملك قر ني الأرض و هما المشرقوا مغرب 
و قیل : () لا نهر آی في النام أنه أخذ بقرنی الشمس فعبّر له بماك الشرق و 
الغرب و سمي بدي القرنين ؛ و فيل :00 لا زه 53 له عقيصتان في رده ,وقیل (*) 
لاه ملك الروم و فارس » و قیل ۲ : لاه كان له في رأسه شمه قر نين » وقیل (۱) 
لا ته كان على تاجه قر نان من الذهب إلى غير ذلك ما قيل . 

و من ذلك اختلافها في سيره إلى ال مغرب و المشرق و فيه آشد الاختلاف فقد 
روي" أنه سخر له السحاب فكان يركب السحاب و يسير في الأرض غرباوشرقا 
و روي ۲ أنه بلغ جبل قاف و هو جبل آخضر حيط بالدنيا منه خضرة السماء . و 
)۹ ا 


روي "۲ أنه طلب عين الحياة فا شيرعليه آنهانی الظلمات فدخاما وى مقد متها لخضر 


(۱) فى الدر المنثور عن عدة عن ابى العالية و أبن شهاب ٠‏ 

(۲) فى نورا لثقلين عنالخرائج والحرائح عن العسكرى عليها لسلام عن علىعليه السلام . 

(۳) فى الدر المنثور عن الشيرازى عن قتادة . 

(*) فى الدر المنثور عن عدة عن وهب . 

(۵) المصدر السایق . 

(7) نقله فى روح المعانى ٠‏ 

(۷) فى عدة هن روايات العامة و الخاصة الموردة فى الدر المئثور و البرهان و نور 
الثقلمين و البحار . 

(۸) فى البرهان عن جميل عن الصادق عليه السلام وفى الدرالمنثورعن عبد ين حميد 
و غيره عن عكرهة . 

)٩(‏ فى تفسير القمى عن على عليه السلام وفى تفسير العياشى عن هشام عن بعض آل‌محمه 
عليه السلام و فى الدر المنثور عن ابن آبی حاتم و غيره عن الباقر عليه السلام . 


م۲۵ 


فام تررق ذوالقر نين از منهاوشرب الخضرواغتسل منها فكان له اليقاء الو رن 
وني هذه الروايات أن" الظلمات في جانب الشرق . 
ومن ذلك اختلافها في موضع السد الذي بناها ففي بعضها أنه في المشرق 
9 2 يعضها 0 أنه ٤‏ الشمال ۱ وقد بلغ من مبالغة بعضص الروایات أن ذكرت 9 
أن طول الس" وهو مسافة ما بين الجيلين مائة فر سح 3 عر صه حمسون قر سحا و9 
ارتفاعه ارتفاع الجيلين وقد حفر له اساسا حتسى بلغ الماء وقد دعل حشوه الصخور 
و طینه النحاس ثم علاه بزبر الحديد و النحاس المذاب وجعل خلاله عرقا من تحاس 
اك قدار 1 8 برد سر : 
و من ذلك اختلافها 2 وصف ياجوج 9 ماجوج ذروي ع( ان من الترك 9 
من ولد باوث بن توح كانوا دعسدون 5 الا رص وضرب السد دو نهم و روي il‏ 
من غمز ولد آدم و ی )1 عد ة من الروایات آنپم قوم ولود لا يدوت الواحد ممم 
1 عع بم . ۶ ٠‏ عم 
من ذکر او | نثی حتی یو لد له الف من الا ولاد وانهم أ کشر عددا من سائر البشر 
حتی عد وا و بعض الروایات تسعة اضعاف للبشر , و روي )۸( أنهم من اشد ة 
و الباس بعديرث لا يمر ون بمويمة أو ومع أو إنسان إلا افتر سوه 9 أ كاوه ولاعلی‌زد ع 
(۱) الدر المنثور عن أبن اسحاق و غيره عن وهب 
(۲) « 0 د ١‏ المنذر عن این عباس . 
(۳) « » » د (سحاق و غيره عن وهب . 
(۶) « 0 ده « المتذر عن على عليها لسلام و عن أبن أبى حاتم عن قتادة . 
و فى نور الثقلن عن علل الشرائع عن السکری . 
(۵) نود الثقلين عن روضة الکافی عن این عباس . 
)۶( الطبری عن عيدأ لله ون عمس 2 و عن عمد الله دن سلام ۰ وفى الدر المنثور عن‌النسائی 
و ابن مردوبه عن اوس عن النبى صلی الله عليه و آله و فيه عن ابن أبى حاتم عن السدى عن 
على عليه السلام . 
)¥( فى | (در المنثور عن عيد الرزاق و غيره عن عبد الله بن عمن . 


(۸) الدر المنثور عن أبن اسحاق و غيره عن وهب . 


۱۳ ج‎ ١ گنت الجزء 1 سوره الكيف ۸~ الایة۲-۸۳,‎ E 
أو شر إلا رعوه ولا غلئن ماع 7 إلا شر بوه و نشفقوه ٠و روي 10( 9 ۱ هنان ون‎ 


۶ 5 6 ندا مه ام 7 17 
منهمأ اريعمائة الف امة كل امه لا ب<صی عددعم إلا الله سرعدأ ده . 


و روي أنهم طوائف ثلاث فطائفة کالاارز و هو شجر طوال ؛ و طاگف: 
ستوي طو لوم وعرضهم : أر بعة 1 3 يأر بعة ۳ ع وطائفة وعم آشد هم للو احدمنم.. 
| ذنان يفترش با حداهما ويلتحف بالا خرى بشتو في إحداهما لا با له دهي دبرا 
ظهرها و بطنها ویصیف فيال خری وهيزغبة ظبرهاوبطنها ۰ وهم صلب‌علیأجساده, 
من الشعرما یواریپا ؛ و روي أن الواحد! امنهم شبر أو شبران أو ثلاة , وروي 
أن الذین کانوا یقاتلو نهم کان و جو همم وجوه الکلاب ۱ 

ومن ذلك اختلافها في زمان ملكه ففي بكي لاد كان بعد نوم » وروي 


عات ف 58 ۰ ۱ ۶ 9 ت 
اذه کان ف رمن [بر اهیم و معاصره وفد حج البو ولقيه و ے اوح4 وهی او لمصافی: 
. ۷) ۶ س e‏ 
على وجه الا دض ۱ وروي ( ( نه کان في زمن داود . 
و من ذلك اختلافها في مدة ملکه فروي ۳" ثلائون سنة و روي ۲ اثنتا 


5 و و ۰ ۰ 0 ۰ ۳ ۶ ۰ 9 فش 
عشرة سیه اون عبر ذلك من حرات الاختلاف التى يعثر عليها منراجع أخمارالقصة 


(۱) فى الدر المنثور عن أبن المنذر و أبى الشيخ عن حسان بن عطية . و عن أبن أبى 
حاتم و غيره عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه و آله وقد بلغ من مبالغة الروايات فى عددهم 
أنه روى عن النبى صلی الله عليه و آله أن يأجوج و مأجوج دعدلألف ضعف للمسامين ( البداية 
و النهاية عن الصحيحين عن أدى سعيد عن أنبىصلى الله عليه و آله ) وهو ذايةال ' إن المسلمین 
خمس أهل الارض و لازمه أن يكون باجوج و ماجوج مامتا ضعف أهل الارض . 

(۲) فى الدر المنثور عن ابن المنذر و ابنأيى حاتم عن كسس الاحبار . 

. و« « و و الحاکم و غيرهما عن أبن عباس‎ « > (YT) 

(۴) > « < عدة عن عقبة بن عامر عن النبی صلى ان عليه و آله . 

(6) فى تفسير العياشى عن‌الاصبغ عن على عليه لسلام . 

(۶) الدر المنثور عن ابن مردويه و غيره عن عبيد بن عمير ؛ و فى نور الثقلين عن 
اهالى الشيخ عن الباقر عليه السلام و فى العرائس لابن إسحاق . 

(۷) الدر المنثور عن ابن أبى حاتم و أبن عساكر عن مجاهد . 

(۸) البرهان عن البرقی عن مرسى بن جعفر عليه السلام . 


٠ الدر المنثور عن این ۳ حاتم عن وهب‎ )٩( 


ج۱۳ الجزء»۱- سورة الكرف ١8‏ - الاية ۱-۲-۸۲ ٣‏ 


- مممم مهم ممم ممه ممه ممم ممه ممه مهاه ممه ممه مه م مه مم مه مه مه عه ممه م ممه ممه مم مه ممه م ممه م ممه ممم ممه مم مه ممه مم مه ممه مده مم ده مم مه م ممم وه مه مه ممه ممه مه ممه مه ممه هم م ممه ممه 


من جوامع الحديث و خاصة الدر المنثور و البحار و البرهان و نور الثقلين . 

و في كتاب كمال الدين با سناده عن الا صبغ بن‌نباتة قال : قام ابن الکو"اء 
إلى علي 2 و هو على النبر فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين 
آنبیا كان أم ملكا ؟ و أخبر نيعن قر نيه أمن ذهب أم من فضة ؟ فقال له : لم يكن 
نبا ولا ساکا ؛ ولم يكن قر ناه من ذهب ولا فضّة و لکن كان عيدا أحب الله فأحبته 
الله و نصح لله فنصحه الله » وإذما سمي ذا القرنين لاه دعا قومه إلىالله عن وجل" 
فضر بوه على قر نه فغاب عنم حینا ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر ؛ و فيكم 
مكلة . 

أقول : الظاعر أن « الاك » في الرواية بفتح اللام لا بكسرها لاستفاضة 
الروايات عنه و عن غيره ج بملك ذي القر نن فنفیه تم أن يكون ذو القرنن 
نبا أو ملكا بفتح اللام إنكار منه لصحّة ما ورد عن النبي ليع في بعض الروایات 
أنه كان نبیا و في بعضها الا خر أنه كان ملكا من الملائكة و به كان يقول عر بن 
الخطاب كما نقد مت الا شار ة إليه . 

وقوله:دو فيكم مثله » أي مثل ذي القر نين في شجتيه دشير تم | لى نفسه 
فل نه اصیب بضر بة من مروپن عىدود و بضربة من عبد الرجان بن ملجم لعنه الله 
فاستشهد بها و لرواية مستفيضة عله ت روته عنه الشيعة و أهل السنة بألفاظ 
مهف ا اوو ارق اش يديه لفل ام فا رکه ضور 
عجيية و بلع بها التحريف عایته . 


و نی الدر" اطنثور أخرج ابن مردويه عن سالم إن أبي الجعد قال : سئلعل ” 


0 -عع 


عن دي القر نن آنبي" هو ؟ فقال سوعتث نبيكم E‏ يقول : هو عيد ناصح | 
YY‏ 5 

و 2 احتجاج الطبرسي عن الصادق م 2 حديث طويل و فيه قال السائل 
أخير في عن اأشمس ین غيب 3 قال ل بعض العاماء قال - ۳ انحدرت أسفل 


القبة دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبداً إلى أن تتحط إلى موضع مطلعها . 


2 الجز, ۱۰ - سورة الکیف ۸ - الاية ۱۰۲-۸۲ جل 


يعني أذهاتغيب في عين جكة ثم "تخرق الا دض راجعة ٍلی‌موضع مطلعهافتحیر 
تحت الءرش حتی یوذن لها بطاوع و یسلب نورها کل يوم و تتجلل نورا هر . 

اقول : قوله : «إذا انحدرت آسفل القبة ‏ إلى قوله : مطلعها » بيان لسير 
الشمس من حين غروبها إلى إبان طلوعبا في مدارها السماوي على ماتفرضه هيئة 
لون الدائرة ق تالا عاو ای غان شون الكرة الا ركية ور که 
الا جرام السماوية حولپا , و اذا نسبه‌علیه السلام إلى بعض‌العلماء 

وني قوله : « صاعدة» الخ إشارة إلى أن جهتي العلو والسفل تتعینان بم ركز 
الأرض و الجبة القابلة لها فالشمس فوق دائما و إن كانت تحت الأرض . 

و قوله : « يعني اا تغیت في عين هة ۳1 تحرق الا دش راسيعة إلى موضع 
مطلعا » من كلام بعض رواة الخبر لا من كلامه علي فالراوي لقصور منه فيا لفوم 
فسر قوله تعالى : « تغرب في عين ئة » بسقوط القرص في العين و غيبوبته فيها ثم" 
سبحه فيها كالسمكة في الماء و خرقه الأأرض حتی يبلغ المطلع ثم ذهابه إلى تحت 
العرش و هو على زمه سماء قوق السماوات السبع أوجسم نوراني" كأعظم مایکون 
موضوع فوق السماء السابعة و مکثه هناك حتى يؤذن له في الطلوع فیکسی نوراً 
ارو یطلع ۱ 

و الراوي يشير بقوله : « فتحير تحت العرش حتي يؤذن لها » الخ إلىرواية 
اخری‌مائورةعن النبي" ملع أن الملائكة تذهب بالشمس بعد غروبها فتوقفهاتحت 
العرش وهي مسلوبة النور فتمكث هناك وهي لا تدري ما توم به غدا حتی تكسى 
نوراً و تم بالطلوع » الرواية . وقد ارتكبفبمه في تفسير العرشهناك نظير ماار تکبه 
في تفسير الغروب هنا فزاد عن الحق بعداً على بعد . 

ولم يرد تفسير العرش في كتاب ولاسنةقابلة للاعتماد بالفلك التاسع أو بجسم 
نوراني علوي" كبيئة السريرالتي اختلقها فهمه وقد قد منا معظم روايات العرشفي 
آوائل الجزء الثامن من هذا الكتاب . 


و في النسبة أعنى قوله : « قال بعض‌العلماء» بعض الاشارة إلىأن" هذا القول 


۱۳ الجزء ١‏ سورة الكرف ۱۸ - الاية ۱۰۲-۸۳ -5.۵- 


لم يكن م‌ضیا عنده ي ومع ذلكام يسعه آن‌یسمح بحق القول في المسألة كيف ؟ 
و إذا ساقتیم سذاجة الفبم في فرضية سهلة التصور عند أهله في تلك الا عصاد 
ها ای فا اف بهم لو القي إليهم مالا یصد قه ظاهر حسمم ولا یسعه ظرف 
فكرهم . 

و في الدر النثور أخرج عبد الرز اق و سعید بن منصور و ابن جریرو ابن 
المنذر و ابن ابي حاتم من طریق عثمان بن ابي حاضر أن" ابن عباس ذکر له 
أن" معاوية بن أبي سفیان قرأ الا ية التي في سورة الکیف « تغرب في عين حامية » 
قال ابنعماس : 5 ت طعاوية : ما نقر وها إلاحئة فالا يه عبدالله بن مرو كيف 
تقروه ؟ فقال عيدالله : كما قرأتها : 

قال ابن عباس : فقات لمعاوية : في بيتي نزل القرآن فارسل إلى 5 
فقال له : أين تجد الشمس تغرب في التوداة ؟ فقال له كعب : سل أهل العر بسة 
فا نهم أعلم بها » و ما أنا فا ني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين ؛ و 
آشار بيده إلى الفرب . قال ابنأ ي حاضر : لو أني عندكما أيدتك بكلام تزداد 
به بصيرة في عكة . قال ابنعماس : 1 هو ؟ قلت : فيه اناه در قول تبسع فيما د كر به 


ذا القرنين في كلفه بالعلم و اتباعه ایاه : 


قد كان ذو القر نين سر مسلما ملكا تدين له الملوك و تحشد 
8 

۳ تی الشارق و الغارت بجمعی أسيان ملك من حكيم م شد 
ع 5 ۰ ۱ ۰ ۰ م 

فرای مغیتالشمس عند غرو يها فيعين ذي خلب و ثاط حرمد 


فقال‌این‌عبناس : ماالخلب ؟ قلت : الطین بكلامبم . قال : فما الثأط ؟ قلت: 
الحمأة . قال : فما الحرمد ؟ قلت : الأسود فدعا ابن‌عباس غلاما فقال له : اکتب 
ما يقول هذا الرحل . 

آقول : و الحدیث لا يلائم ما ذهبوا إليه من تواتر القراءات تلك الملائمة 
وعن التيجان لابن هشام الحديث و فيه أن" أبن عباس أنشد هذه الا" شعار طعاو بة 
و أن معاوية سأله عن‌معنی الخلب و الثأط و الحرمد قال : الخلب الحمأة و الثأط 


حة وت الجزء ١١‏ - سورة الكرف ۸ - الاية ۰۲-۸۳ 1 ج ١١‏ 


ما تحتها من الطين و الحرمد ما تحته من الحصی و الحجر وق فرق Se‏ 
هذا الاختلاف يؤذن بشيء في الرداية . 

في تفسير العيباشي" عن أبي بصير عن أبي جعفر تلم في قول الله عن وجل : 
« ام نجعل لهم من دو نها سترا » قال : لم يعلموا صنعة البيوت . 

و في تفسير القمي" في الا ية قال : لم يعلموا صنعة الثياب . 

و في الدر المنثور أخرج ابن المنذد عن‌ابن عباس في قوله : « حتی إذا بلغ 
بن السد ین » قال : الجبلين أرمينية و آذربيجان . 

و في تفسير العیاشی عن المفضلقال: سالت الصادق ت عن قوله : « أ جعل 
بينكم و بينم ردما » قال : التقية « فما اسطاعوا أن یظهروه و ما استطاعواله نقياء 
إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة ؛ و هو الحصن الحصين » و صار بينك و 
بن أعداء الله س ا لا يستطيعون له نقيا . 

و فيه اسا عن حابر عه تم ٤‏ الا ية قال : التقية 

أقول : الروايتان من الجري و ليستا بتفسير . 

و في تفسير العياشي 8 الأصبغ بن نباتة عن علي يكشي : د وتر كنا بعضوم 
پومید یموج في بعض » يعني يوم القيامة . 

اقول : ظاهر الا ية بحسب السیاق أنه من أشراط الساعة, و لعله الراد 
بیوم القيامة فر بما تطلق على ظهور مقدماتها . 

و فيه عن بن حكيم قال : کتبت رقعة إلى أب عبد الله تم فيها: أتستطيع 
النفس المعرفة ؟ قال : فقال : لا فقلت : يقول الله : « الّذين كانت أهينهم في غطاءعن 
ذكري و كانوا لایستطیعون سمعا » قال : هو كقو له : « و ماكانوا يستطيعونالسمع 


و ما كانوا ي٬صرون‏ € قات : : عأ مم ؟ قال : | م 4م دما صمع هو pe‏ و لکن عام 


55 صبعو ۱ ¢ ولو مم لم يتكلفوا لم 56 ن عليهم شيء ۰ 


أقول : معدي أتهم ا لهدا الحجاب فرجع م عه 0 


۱۳ الجز, ۱٦‏ سورة الكرف ۱۸ الا ية ۱۰۲-۸۳ 9 


و في تفسیر القمی" في 1 ية قال : کانوا لاینظرون إلى ما خلق الله من‌الا بات 
والسماوات و ال 
أقول :9 2 العيون عن الرضا تلم تطبیق الا بة على منكري الولاية وهو 


من الجري 


ما حول قصه دی القرذين 

و هو بحث و قرآنی" تار يحي في فصول : 

١‏ قصة ذى 0 فى القر آن : لمیتعر ض لاسمه ولااتاريخ زمانو لادته 
و حبانه ولا لنسيه وساكر 2 هذا له على ماهودا به 2 ذ کر قصص الماضين بلا کنفی 
على ذ كر ثلاث رحلات منه فر<لة اولی إلى المغرب حتی إذا بلغ مغرب الشمس 
وحدها تغرب 2 عن اة ) و حامية ) وو <د عندها ووما ورحلة ثانية إلىا اشرق 
حتدى إذا بلغ مطلع الشه‌س وحدها تطلع على قوم ام يجعل الله لوم من دو نها ستّرأ 
5 رحلة ۳ ۷ حعی إذا بلغ بين السد ين و حل من دونهما قوما لا بکادون يعفيون 
ولا فشكوا إلية إفساد جوج و مأجوج 2 الاو و عرصوا عليه آن بجعلو | 1 
حر حا على أن يحعل بين القوم 9 بن يأجوج 59 ۳۲ 3 دأ فأحا ۳4 ائ بداءا لس" 
9 وعدم أن يبلي لوم وق م ياملون 39 5 أن بقمل حر جام و ]نما طلت مم أن 
للعيدوه بقواة وود اشير ما 2 القصة اا الرحال و زر الدد یک و ا 

والخصوصیات وا لحرات الجوهرية التي س فاد دن ۳ 4 هی 3 ٣ل‏ أن" 
۳۳ حب القصةکان لع قبل نزول ته 5 القر آ ن بل ج ۴ شمان حا ره بدي 
القر ين کما یظمر ٤‏ سياق القصة من قوله : دسألو زك عن‌دي القر نيبن 6 «قلنا يادا 
القر نين » « و قالوا يا ذا القرنين » . 

و ۴ نيأ أنه کان مؤمنا بالل واليوم ۳ و ا يدون الحق كما بظبرمن 
وو له : 2 هنأ ره من 0 ف دا حاء وعد دبي حعله وکا و كان وعد ۳ خا « 


و وله : « آمّا من طلم فسوف نعذ به م و الى ربه فیعف به عذابا نك ی 


إلى رب 


۱۳ سورة الكيف ۱۸- الاية ۱۰۲-۸۳ ج‎ ١١ الجزء‎ ٤.۸ 


آمن و عمل صالحا الخ و يزيد في کرامته الدينية أن" قوله تعالی : «قلنا یا ذا - 
القر نين اما أن تعذاب و اما آن ا فم سنا 6 5 على ۳ ده بوجي 5 از ام 
أو 5 من أنبياء الله کان غ ق بتبليغ الوحي 

و ثالثا أنه كان من جمع الله له خير الدنيا والا خرة أمّا خير الدنيا فالملك 


العظيم الذي بلغ كت مغرب الشمس و مطلعها فام يقم له س ۶ و 3 1 له الأسياب 


ي 
و ۳ حير الا حرة قرط العدل و إقامة الحق" والصفح والعفو والرفق و كرامة 


النفس و برش" الخير و دفع الق" 9 هدا کله ما یدل" عليه فو له ۳ لى Dp:‏ ۴ 


| 
مکنا له في الأرض و آتيناه من کل شيء سببا» مضافا إلى ما یم تفاد من سیاق لقصة 
من سیطرته الحسمانية والروحانية 

و رابعاً أنه صادف قوما ظالمين بالغرب فعذ بهم . 

و خامسا أن" الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس و مطلعها فا ذه پعدما 
بلغ‌مطلح الشمس أتبع سیا تن إذابلغ بين السد ین 9۰ من مشخ صات ردمه مضاقا 
إلى کونه واقعاً في غير المغرب والشرق أنه واقع بين حبلين کالحائطین , وأنه‌ساوی 
بين صدفيهما وأنه استعمل في بنائه زبر الحدید والقطر » ولا محالة هو في مضیق هو 
الرابط بين ناحيتين من نواحي الأرض السکونة . 

۲ - ذكر ذى القر نين والسد و يأجو 3 و مأجوج فيأخباراماضين» امیذ کر 
القدماء من ال مور خين ٤‏ آخبارهم ملکا ا في عبده بدي القر نين ۲ ما یود 52 
معناه من غير اللفظط ۳ بي ولا یأجوح و مأجوج برذین اللفظين ولا سد | ينسب 
إليه پاسمه نعم ينسب إلى بعض ملوك حمير من الیمنین أشعار في الباهاة یذ کر 
فيها ذا القرين و أنه من أسلافه التبابعة » و فيها ذكرسيره إلى الغرب والمشرق 
و سد" یأجوح و مأجوج ؛ و سيوافيك نبذة منها في بعض الفصول الا تية . 

و ورد ذکر « مأجوج» و «جوح و مأجوج نی مواضع من کب العيد 
العتیق ففي الا صحاح() العاش من سفر التکوین من التوراة : « وهذه موالید بلي 


(۱) كتب العهدین مطبوءة بيروت سئة ۱۸۷۰ ومنها نقل‌ساثر مانقل فى هذه الفصول . 


نوح : سام و حام و يافث . وولد لهم بنون بعد الطوفان . بنویافث جوم و مأجوج 
و ماداي و باوان و نو بال و ماشك و نىراس » . 

و في کناب حزقيال ۲۷ الا صحاح الثامن والثلثون « وکان إلي کلام الرب 
قائلا : ياب ن آدم اجەل و جمك على جوج آرض‌مأجوح رئيس روش ماشك و نوبال » و 
۳ عة تو قل + هكذا قال اليد الف : ها آنا ذا عايك ياحوج رئيس روش و 
ماشك ونوبال و أرجعك واضع شکائم في فكيث و | خرحك أنت و کل" جيشك خيلا 
و فرسانا كلهم لابسين آفخر لياس عاعة عظيمة مع أتراس و مجان" كلهم مسکین 
السيوف . فارس و كوش وفوط معهم کب بمجن وخوذة » و جوم و کل جیوشه 
و بیت نوحرمه من أقاصي الشهال مع کل حیشه شعوبا کثرین معك » . 

قال : « لذلك تنبا يابن آدم وقل لجوج : هكذا قال السيّد الرب" في ذلك 
الوم عند سکنی شعب اسرائییل آمنین أفلا تام و تأتي من موضعك من أقاصي 
الشمال » الخ . 

و قال في الا صحاح التاسع والثلاثين ماضیا في الحدیث السابق : و أنت یابن 
آدم تنيئأ على جوج و قل : هکذا قال السیند الرب ها أنا ذا عليك یاجوح رئيس 
روش ما شك و نوبال و رد 4 و أقودك و اصعدك من أقاصى الشمال . و آتی بك 
على جبال إسرائيل وأضرب قوسك من يدك اأیسری د اسقط سهامك من بدك ال 
فتسقط على جیال إسر ائيل أنت و کل" جيشك و الشعوب الذين معك أبذلك مأ كلا 
للطيورالكاسرة من کل" نوع ولوحوش الحفل ؛ علی‌وجه الحفل تسقط لا ني‌تکلمت 
بقول السیند الرپ" ١‏ و اارسل ناراً على ماجوح و علی السا کنین في الجزائن آمنین 


۰ ۶ 
فیع(مون ۱ ”ی 


هھ 


أنا الرب" » الخ . 

و 2 رو با وخا 2 الا صحاح العشر ین 2 ورأيت ملكا نازلا من| لسماء معة 
مفتاح الهاد 5 3 ساسلة عظيمة على دده فقيض على آلین الحية القد یمه الذي عو 
إبليس والشیطان ؛ وقيده أت سنة > و طرحه ي الهاوية و أغلق عليه وختم عليه 


(۱) و كان بين اليهود أيام أسارتهم دبا بل . 


و الجن ۱٩‏ - سورة الکیف ۱۸ الاية ٠‏ ج ۱۳ 


لكيلا بل الا'مم فيما بعد حتتی تتم" الا لف سنة » و بعد ذلك لابد" أن بحل زمانا 
يسيرأ . 

قال : ه ثم متى تمت الا لف السنة يحل" الشيطان من سجنه و بخرح‌لیضل" 
الهم الذين في أربع زوایا الأرض جوج و مأجو ج لیجمعمم للحرب الذین عددهم 
مثل‌رمل البحر فصعدوا على عرض الأرض » وأحاطوا بمعسكر القد يسين وبالمديئة 
ا محبوية فنزلت نار من عند الله من السماء و أكلتهم » و إبليس الذي كان یضلم 
طرح فيبحيرة الثار والكبريت حيث الوحش والنبي الکف اب » وسیعذ بون ذباراً 
ولیلاإلی أف الا بدين € . 

و يستفاد منها أن" 0 مأجوج » أو « جوج و اه 8 اة أد م عظيمة كانت 
قاطنة في أقاصي شمال آسيا من معمورة الأرض يومكذ » و أنهم كانوا اما حر بيئّة 
معروفة بالمغازي والغارات . 

و يقرب حينئذ أن يحدس أن" ذا القرنين هذا هو أحد الملوك العظام اذین 
سدوا الطريق على هذه الاامم المفسدة في الا دض و أن" السد" النسون إليه يجب 
أن يكون فاصلا بين منطقة شماليه من قارتة آسياو جنوبها ك<ائط الصين أوسد باب 
الا پؤات أو سد « داريال » أو غير هذه . 

فك نا منت تواديخ الا'مم اليوم علىأن" ناحية الشمال الشرقي م نآسيادهي 
الا حداب والمرتفعات في شمال الصينكانت موط الام كبيرة بدويئّة همجيئّة لم قزل 
تزداد عدداً و تكش سوادا فتکر" على الأهم المجاورة لها كالصين و ريما نسلت من 

أحدا يبا و هبطت إلى بلاد أسيا الوسطى و الدنيا و يلغت إلى شمال | وريه فمنهم 
من قطن في أراض أغار عليها کأغاب سكنة أو ربه الشمالية فتمدين بها و اشتغل 


بالزراعة والصذاعة ۱ 9 همم هن و م عاد و عاد )۱( 1 


(١ )‏ و ذکر دعت 4م أن 8 حوج و مأجوج دم الاهم الذين كانوا يشغلون الجنء الشما لى 
من آسیا دمعد بلادهم من ايت والصين إلى المحيط المتدمد الشمالى و تنتهى غر با دما يلى 
بلاد تر كستان وو نقل ذلك عن فا كهة الخافاء و تمذب الاخلاق لادن مسكويه و رسائل إخوان 
الصفا . 


ج ۱۳ الجزء ذا - سورع الکیف۱۸- الاية ۱.۲ £ - 


هدا شا ما و ية ذا ات راء ها آن اليه الذي حا عة هی اعد 
الا سداد اا 2 شا ا الفاصلة بن الشمال و حنوبه. 

۳- من هو ذوا لقرنين ؟ و أين سده ؟ للمود خينوأرباب التفسير في ذلك 
أقوال بحسب اختلاف أنظارهم في تطبيق القصة : 

ا- ينسب إلى بعضهم أن" السد المذ كور في القر آن هو حائط الصين ؛ و هو 
حائظ طویل وجول بن السی و بن منفولیا بناه « شن هوانك تی » آحد ماو لدالصن 
لص هجمات المغول عن الصين » طوله ألف کیلومتر في عرض تسعة أمتار وارتفاع 
خمسة عشر هترا , و قد بني بالا خا شرع في بنائه سنة ۲۰6 قم وقد تم" بناژه في 
عشر أو عشرین و على هذا فذو القر نين هواللك ان كور . 

و بدفعه أن" الا وصاف والشخصات المذ كورة في القر آن‌لذي القر نينو سد ه 
لاتنطبق علی‌هذا الاك وحائط الصینالکبیر فلم يذ کر من‌هذا الملك أنه سارمن‌رضه 
إلى الغرب الاقصی » والسد" الذي یذ کره القر آن يصفه باه ردم بين جبلين وقد 
استعمل‌فیه زير الحدید والقطر وهوالتحای الذاب والحائط الكبير بمتد" ألف كيلو 
متريمرث في طريقه على السهول و الجبال ؛ وليس بين جبلین وهو مبني بالحجارة لم 
ستعمل فيه حدید ولا قطر . 

ب - نسب إلى بعضهم أن" الذي بنى السد هو أحد ملوك آشوز" وقدکان لمجم 
في حوالي القرن السابع قبل الیلاد أقوام ۲۳ سيت من مضيق جبال قفقاز إلى 
آرمینستان ثم" غربي إيران و دیما بلغوا بلاد آشور و عاصمتها نینوا فأحاطوا بهم 
قثا وسبیا ونا فبنی ملكآشود السد" لصد هم ؛ و كان" الراد به سد یاب الا ,وان 
المنسوب تعميره أو ترمیمه إلى کسری آنوشیروان من ملوك الفرس هذا . و لکن" 

(۱) مدقول عن کتاب « كيهان شناخت » للحسن بن قطان المروزى الطبیب المنجم 
المعوفی سنة ٥٤۸‏ ه و ذکن فيه أن اسمه « بليئس » و سماه أيضا اسکندر 


(۲) كانت هذه الاقوام ھون کے غا ها ذکروا - عند الغربيين « سيت » و لهم ذكر فى 


يعض النقوش ألياقية من رمن 2 دار دوش 6 و دسمون عند اليونانيين » ميكاك 5 


چڪ قال 2 ردح العا ني : و بل : هو يعني دا القر ين فريدون بن اثفيان 
ابن تشيد حامس ملوك الفرس ا لفرشداد بة ۰ و كان ملک عادلا مطیعا ۳ ۳۳ ب وق 2 
کتاب صورالا قا ليم لا بی زیدالبلخی : أنهكان موّیدا بالوحی » وني عامّة التواریخ 
أذه ملك اررض 9 سرا بين ليه الثالاثة : بر ج وسلم و تور فاعطى إدرج العراق 
والر‌ند والججاز ,و حعله صاحب‌التا ج 1 وأعطى سلم | لروودیار مصرواطلغرت 0 وأعطى 
تور الصين والترك والشرق ٠‏ 3 وضع لكل" وا نو نا یحکم به » و هه القوانن 
الثلاثة « سياسة » و هي معر بة « سى أيسا » أي ثلاثة قوانين . 

ووحته تسميتهذا القر نين أنه ملك طر فا لدنيا أوطول أيام سلطنتة ف نها كانت 
على ما في روضة الصفا خمسمائة سنة ؛ أو عظم شجاعته و قبره الملوك انتهی . 

و فيه آن" التاريخ لا يعترف بذاك 

د و قيل : إن" ذا القرنين هوالا سکندر القدونی" وهو المشهور في الا لسن 
و 8 الا سکندر کالئل الساثر هنهم و ود ورد ذلاك ۳ بعضص الروايات كما ٤‏ رواية 
قرب الا ستاد عن عوسی بن حعفر عنام و رواية عقمة بن عام عن ا الله و 
رواية وهب بن مه اارویتن فيالدر المنثور : 

و ره قال بعضص دما اش زد من | ےا به و الا بعن کا بن حبلعلىما 
2 هاسع الميان غ5 قتادة على مارواه ٤‏ الدر اطنثور 96 و صعه الشيخ ۳ علي بن 
سينا عند ما ذكره في كتاب الشفاء بذي القرنين » دص على ذلك الا مام الرازي 

قال فيه ماملخصه : ان" القر آن دل على أن" ملك الرجل بلغ إلى أقصى 
اللفرب و أَقصی اشرق وة الشمال , و ذلك تمام العمورة من الا ر و مثل 
هذا الملك يجب أن یبقی ادمه دا » والملك الذي اشتبر في كتب التواريخ أن" 
ملكه بلغ هذا المبلغ ليس إلا الا سکندر . 


و ذلك أنه بعد موت أنية جمع ملوك الروم وا مغرب و قهرهم ۰ و انتهی إلى 


ج ۱۳ الجز, ١١‏ سورة الكرف ۱۸ - الاية ۱۰۲-۸۲ -4۱۳- 


البحر الا خضر ثم" إلى مصر » وبنى الا سكندرية ثم" دخل الشام وقصد بنيإسرائيل 
و ورد بيت المقدس» و ذبح في مذبحه . ثم انعطف إلى أرمينيّة و باب الا بواب » و 
دان له المراقیون والقبط واليربر ۰ و استولی على إيران ۰ و قصد الد والصين 
وغزا الا مم البعيدة ٠‏ ورجع الی‌خراسان و بنی ادن الکثرة ۳1 رجع إلى العراق 
و مات فى شهرزور أو رومية الدائن و حمل إلى اسكندرية و دفن بها . و عاش‌ثلائا 
و ثلاثين سدة ؛ و مد ة ملکه ائنتا عشرع سنة . 

فلما ثبت بالقر آن أن" ذا القرنین ملك أكثر العمورة » و ثبت بالتواریخ 
أن" الذي هذاشأنه هوالا سکندر وجب القطع بأن" المرادبذي القر نين هوالا سکندر. 
انتهی 

و فيه و لا أن" الذي ذکره عن انحصار ملك معظم المعمورة في الا سکندر 
القدوني غير مسلم في التاریخ ففي الملوك من يماثله أو يزيد عليه ملكا . 

و انیا أن" الذي يذكره القر آن من أوصاف ذي القرنين لا یتسلمه التاريخ 
للا سکندر أوينفيه عنه فقد ذكرالقر آن أن" ذا القرنين كان موّمنا بالل والیوم‌الا خر 
و هو دين التوحيد و كان الا سکندر وثنيا من الصارئين كما يحكى أنه ذبحذبیسته 
للمشتري » و ذكر القر آن أن" ذا القرنين كان من صالحي عبادالل ذا عدل و رفق 
والتاریخ يقص للا سكندر خلاف ذلك . 

و دا[ أنه لم .د في شيء هن ¿ تواریخهم آن" الاسکندر القدوني ؛ بی س 
یأجوج و مأجوج 0 شید دراه الو ارم 

وقال في البداية والنهاية في خبرذي القر نين : وقال إسحاق بن بشر عن‌سعید 
بن بشير عن فتادع قال : ل : إسكندر هو دو القر نين و أدوة أو ل القياصرة » و كان من 
ولد سام بن نوح . فاا ذو القرنين الثاني فرو إسكندر بن 00 ( و ساق نسيه 
إلى عيص بن إسحاق بن إبراهيم ) القدوني اليوناني الصري باني إسكندرية 
الذي یود خ با سا الروم » وكان | عن الا وال بدهر طويل . 

كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة ؛ و كان أرسطاطاليس الفیلسوف 


وذيره» و هو الذي قتل دارا بن دارا » و أذل" ملوك الفرس و أوطاً أرضهم . 

قال : و اتما نبينا عليه لان" كثيرا من الناس يعتقد آنم‌ما واحد وآن" 
الذ کور في القر آن هواآذي‌کان أرسطاطاليسوزيره فيقع سيب ذلكخطأ كبير » و 
فسادءريض طويل كثير فان الأو" لكانعيدا موّمناصالحا » وملکاعادلا » و کان‌وذیره 
الخضر » وقدكان نبیا علی‌ماقر دناه قبل هذا . وما الثاني فكان مشر كأ , وقد كان 
وزيره فيلسوفا » وقدكان بين زمانيهما أزيد من ألفى سنة فأينهذامنهذالا يستويان 
ولايشتبهان إلا على غبي” لا يعرف حقائق الامورانتهى. 

و فيه تعريض بالا مام الرازي في مقاله السابق لکنك لو آمعنت فيما نقلنا 
من كلامه ثم راجعت كتابه فيما ذكره من قصة ذي القرنين وحدته لايرتكب من 
الخطاء أقل” مما ارتكبه الا مام الرازي" فلا أثر في التاريخ عن ماك‌کان قبل المسيح 
با کشر من آلفن و ثلائماگة سة مالك الا دش من اقصی الفرت الی أنفى الشرق 
وحبة | لشمال وبنی السد" » و كان مؤمنا صالحا بل نبیاوزیره الخضرو دخل الظلمات 
في طلب ماء الحياة سواء كان اسمه الا سکندر أو غير ذلك . 


ه - ذکرجمع من الور خین‌أن ذا القر نين أحد التبا بعة “الا ذواء الیمنیین 
(۱) كانت مملكة اليمن بنقسم إلى أربعة و ثمائين مخلافا , والم‌خلاف بمنز له القضاء و 
المديرية فى العرف الحاضی » و کل مخلاف يشتمل على عدة قلاع یسمی کل قلعة قصرا أو 
محفدا يسكنه جماعة من الامة بحکم فیهم كيير لهم » و كان صاحب القصر الذی یتولی آمره 
یسمی بذی كذى غمدان و ذى معين أى صاحب غمدان وصاحب معين والجمع أذواء و ذوين ‏ و 
الذی يتولى آمی المخلاف یسمی القیل والجمع أقيال » والذی بتولی آمر مجموع المخالیف 
یسمی الملك ٠‏ والملك الذی يضم حضی موت والشحر إلى الیمن و يحكم فى الثلاث یسمی تبع 
اما إذا ملك اليمن فقط فملك و لیس بتبع . 

و قد عثى على آسماء خمس و خمسین من‌الاذواء لکن الملوك منهم ثمانية أذواء هم من 
ملوك حمیروهم من‌ملوك الدولة الاخيرة من‌الدول الحاكمةفى الیمن قبل » وقد عد منهم أربعة 
عشر ملکا,والذیبتحصل من تاريخ ملوك الیمن من طریق النقل والرواية مبهم جدا لا اعتماد 
علي تفاصیله . 


من ملوك ير باليمن کالا صمعي في تاريخ العربقبل الاسلام » و ابن‌هشام في السيرة 
والتیجان و أي ریحان البيروني في الا ثارالياقية ونشوان بن‌سعيدا لحميري في شمس 
العلوم ‏ على ما نقل عنم - و غيرهم ‏ . 
و قداختلفوا في اسمه فقيل اسمه‌مصعب بنعبدالله ؛ و قيل : صعب بن ذيالمرائد 
وهوأو ل التتابعة ‏ وهو الذي حکم لا براهیم في بر السبع ٠‏ وقیل : تبسع الا قرن و 
اسمه حسّان » و ذكر الأصمعي أنّه أسعد الكامل الرابع من التبابعة بن حسان 
الا قرن ملكي کرب تسم الثاني اين اللك تبع اول و قیل : اسمه وشم 
:رعش > . 
و قد ورد ذكرذي القر نين والافتخار به فى عد"ة من أشعار الحمیریین وبعض 
شعراء الجاهليئة ففي البداية والنهاية : أنشد ابن هشام للاعشی : 
والصعب ذوالقرنين أصبح ثاويا ‏ بالجنو في حدث أشم مقيما 
و دم في البحث الروائي" السابق أن" عثمان بن أبي الحاضر أنشدلابن ‏ 
عاس قول بعض العمير سین 
قد كان ذو القر نين حد ي مسلما ملكا تدين له الاوك و تحشد 
بلغ المشارق والغادب يبتغي أسباب ام من حكيم مرشد 
فر آی مغيس الشمسعند غرو بها فعنذى خاب واا کیم 
قال القريزي في الخطط : اعلم أن" التحقيق عند علماء الأخبار أن" ذا 
القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزين فقال : « و يسألونك عن ذي القرنن قل 
از عليكم منه ذکرا إِنَامكٌّنًا له في الأرض و آتیناه من کل شيء سبيا » الا یات 
عربي قد کثر ذكره في أشعار العرب . 
و أن" اسمه الصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش ابن الهمال ذي سددبن 
عاد ذي منح بن عاراللطاط بن سكسك بن وائل‌بن سير بن سبا بن يشجب بنيعرب بن 
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قحطان بن هود بن ع در دن سه لح بن ار فحشد بنسام بن وح م . 
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و أنه ملك من ملوك ير وهم العرب ‏ العاربة » و يقال لهم أيضاً العرب 
العرباء ؛ و كان ذوالقرنی تبعا متو حا ,و لا ولي الملك تجبر ثم تواضع له و 
اجتمع بالخضر ؛ وقد غلط من ظن أن" الا سکندر بن فيلبس هو ذو القرنين الذي 
بنی السد فان" لفظة ذو عربية » و ذو الفرنین من ألقاب العرب ملوك الیمن ؛ و 
ذاك رومي يوناني" 

قال أبو جعفر الطبري : وكان الخضر في أينام افريدون الملك بن الضحناك 
في قول عامّة علماء أهل الكتاب الاو ل » و قيل : موسى بن ران ك . و قيل : 
1 کان على هد هه ذي القر نن الا 0 الذيكان على یام إيراهيم الخلین ت 
و أن" الخضر بلغ مع ذي القرنين أيام مسيره في البلاد نهر الحياة فشرب من مائه 
وهولايعلم به ذوالقرنين ولامن معه فخلد وهوحي عندهم إلى الآن » و قال خرون 
إن ذا القرنين الذي كان على عبد إبراهيم الخليل عي هو أفريدون بن الضحاك 
و على مقد مته كان الخضر . 

و قال أبوعّد عبدا ملك بن هشام في كتاب التيجان فيمعر فة ملوك الزمان بعد 
ما ذكر نسب ذي القرنين الذي ذكر ناه : وكان تب.عا متو جا لا ولي الملكتجبر 
ثم" تواضع و اجتمع بالخضر ببيت المقدس , و سار معه مشارق الأأرض و مغاريها 
وتي من کل" شيء سببا كما أخبر الله تعالى » و بنى السد" على يأجوج ومأجوج 

و مات بالعراق . 

و أمًا الا سکندر ف نه يوناني » و يعرف بالا سکندر الجدونی ( و يقال : 
المقدوني ) سثل ابن عباس عن ذي القر نين : من كان ؟ فقال : من جير و هوالصعب 
بن ذي مرائد الذي مکنه الله في الأرض و آتاه من کل شيء سببا فبلغ قر ني الشمس 
و رس الا رش و بنی‌السد على يأجوج و مأجوج . قيل له : فالا سکندر :قال: كان 
رجلا صالحا روميا حكيما بنی على البحر في افريقية مناراً , و أخذ أرض رومة؛ و 


ع 


أتى بحر العرب » و أكثر عمل الا ثار في الغرب من المصانع و المدن . 


)۱ العرب العارية هما لعرب قبل إسماعيل و آما اسماعیل و ننوه فهم العرب | لمستعر ية ۰ 
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و سمل كعب الا حبار عن ذي القر نين فقال : الصحيح عندنا من أحبارنا و 
أسلافنا أنه من مير و أنّه اصعب بن ذي مرائد » و الا سکندر کان رجلا من يو نان 
من ولد عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل إلا ورجال الا سکند ر ادر کوا 

1 المسيح بن مریم منهم جا ليئوس و أرسطاطاليس . 

و قال البمداني" في كتاب الا نساب : و ولد کہلان بن سيا زيدا . فولد زيد 
عريبا و مالكا و غالبا و ممیکرب ‏ و قال الثم : میکرب بن سیا خو مير و کهلان 
فولد یکرت با مالك فدرحا و مپیلیل ابنی سميكرب » وولد غالب جنادة بنءالب 
و ةبرو هين انل ون لكوي ون وز سل شعو نا EI‏ اد 
البميسع و یکتی أبا الصعب و هو ذو القرنين الأول » و هو الساح و البتاء و 
فيه يقول النعمان بن بشير : 

فمن ذا يعادونا من الئاس معشرا كراما فذو ااقرنين منا و خاتم 
و فيه يقول الحارثئى : 
سموا لا واحدا ی فنعر فه 4 ٤‏ الجاعلية لاسم الاك ممتملا 


کالتبعن و ذي القرنن یقبله د آهل‌الحجی‌فاحق القول‌ماقبلا 
0 0 ي ۱ ع 
و منا الذي بالخافقين تغر با + وأصعدفىي كل البلاد و صو با 


۰ ف ۶ ۰ ۰ 
و وہ يقول أبن ابي دب الخزاء 
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فقدنالقرن! لشمس شر قاومغر با و ق ردم ياجوج بمی م نصمأ 
و ذلك ذو القرنن تفخر حير + بعسکر فيل لیس یحصی فیحسبا 


قالالهمداني : وعلماء همدان تقول : ذوالقر نين الضعب بنمالك بن الحارث 
الأعلى بن دبيعة بن الحيار بن مالك ؛ دفي ذي القرنين أقاويل كثيرة . انتهی کلام 
ا مقريزي” : 

و هو کلام جامع ٠‏ و يستفاد مئه أو ألا أن" لقب ذي القر نين بها کثر 
من واحد من ملوك حمیر و أن" هتاه ذا القرنن الا ول ( الکبیر ) و غیره . 


و ثانیا آن ذا القرنن الاوال و هو الذي بنی سد یأجوح و مأجوح قبل 
الاب ندر المقدونى بقرون ۳3 ة سواء كان معاصرا للخلیل يتم أو بده كاه 
مقتضى ما نقله ابن هشام من ملاقاته الخضر ببيت القدس البني بعد | بر آهیم بعد ج 
قرون في زمن داود و سلیمان طبلا فهو على اي" حال قله مع ما في تاريخ ملوك 
هر من ا بهام . 

و ییقی الکلام على ما ذكره و اختاده من حبتن : 

آحدهما : أنه أين موضع هذا السد" الذي بناه التبنع الحميري" ؟ 

و ثانیما أنه من هم هذه الا'مّة المفسدة في الأرض التي بنی السد" لصد هم 
قبل هذا السد" أحد الا سداد المبنية في الیمن أو ما والاها كسد مأرب و غيره فهى 
EM oC‏ ارال بسن فا 
الحديد و القطر كما ذكره الله في كتابه ؛ أو غيرها ؟ و هل كان هناك هة مفسدة 
مباجعة ‏ و لیس فیما يجاورهم إلا أمثال القبط و الا شور و كلدان و غيرهم وهم أهل 
حضارة و مدثبة 0 

و ذکر بعضأجلة الحتتن "من معاصریناق تأیید هذا القول ما حصله : 
أن" ذا القر نين المذ كور في القر آن قبل الا سکندر القدوني بمآت من السنین فلوس 
هو هو بل هو أحد اللوك الصالحین من التبايعة الا وول من ملوك الیمن ؛ و كان 
من شيمة طائفة منهم التسمسي بذي كذي همدان و ذي غمدان و ذي الذار و ذي 
الا ذعار و ذي يزن و غیرهم . 

و كان مساما موحداً و عادلا حسن السيرة و قوینا ذا هيبة و شوكة سار في 
جيش کثیف نحو الغرب فاستولی علی‌مصر و ما وراءها ثم ام يزل يسير علی‌سواحل 
البحر الا بیش حتى بلغ ساحل المحيط الغربي" فوجد الشمس تغیب في عين حقةأو 


۳۹ ميه ۴ 


(۱) و هو العلامة السید هبة الدین الشهر‌ستانی . 
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۳ رجع سائرا نحو اشرق و بای ي مسيره 2 أفريقية )۱( » و کان شديد 
الولع و ذاخيرة 5 المئاء 9 العمارة 2 ولم یزل سیر حمی ۳ بشمه حر رة وبراري 
۳ الوسطى و بلغ ر شان وحائط الصين ووحد هناك قوما لم بحعل الله م 
من دون الشهمس نت | ۰ 

م مال إلى الجانب الشمالی حتی بلغ مدار السرطان ؛ و لعله الذي شاع 
في الا لسن أنّه دخل الظلمات ؛ فسأله أهل تلك البلاد أن يبنى ليم سد" یصد" عنهم 
یأجوج و مأجوج 3 أ ال $ ذوالقر نن میم 2 كانوا معر وفين بعمل الس" 
و الخيرة فيه فینی لهم السد . 

فا ن كان هذا السد هو الحائط الکیر الحائل بين الصين و منغو لیا فقد کان 
ذلك ترمیما منه لمواضع تهد مت من الحائط بمرور الا ینام ولا فأصل الحائط | نما 
بناه بعض ملوك الصن قبل ذلك , و إن كان سد | آخرغیر الحائط فلا إشكال . وما 
بناه ذو القر نين و اسمه الأأصلى" 0 ۳ برعش » في تلك الواحى مدينة 0 

على م قيل ۰ 

و أيلد ذلك بأن" کون ذي القر نن ملكا عربیا صالحا يسأل عنه الأعراب 
رسول الله ل 5٠‏ یذ كره القر آن الكريم للد کر و الاعتيار أقرب لشول م نأن 
بن دن ا بعص ملوك الروم أو العجم أو الصين 2( وهم من الا مم اليعيدة الني لم 
يكن لالأعراب هوی ی أن سمعوأ أخبارهم أو بعشیر وا با ثارهم ۸ و لذا آم عرض 
القر آن لشيء من أخبارهم . انتهی ملخصا . 

و الذي يمقى عليه آن" كو حائط الصين هو 3 دي القر نین لا سمیل إليه 
فان ذا القر نن قبل الا سکندر بعد 5 فرون على ما ذكره وقد بكي حائط الصين يعد 

(۲۱ نا ها التبيع افر يقس الملك و قال [ زه ذو القرنين و قيل أنه أبنو دی القر تين أو 
أخوه و ډه سويت القارة افر قا ۰ 

(۲) يقال أنه مر بناحية تر کستان فخرب < سند > و بنی <« سمرقند > فتميل « شمن 


كنك »> ای شمرقلع و خرب سف فبقى شمر كند أسماله ثم عر دت الکلمة فصارت سم ومد : 


الاسکندر بمايقري من نصف قرن و آما غير الحائط الكبير ففى ناحية الشمال الغربی" 
من الصين بعض أسداد ا خر تب ة من الحجار: على م دن لا أثر فيها من 
رس الحديد و القطر : 

و قال في تفسير الجواهر بعد ذكر مقدامة ملخصها أن" العروف من دول 
اليمن بمعونة من النقوش المكشوفة في خرائب اليمن ثلاث دول : 

دولة معين و عاصمتها قرناء وقد قد ر العلماء أن" آثار دولة معين تبتدی, من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن قبله , وقد عثروا على 
بعض ملوك هذه الدولة وهم و وعشرون ملكا مثل « أن يدع » و «آن يدع ينيع » 
أي اللنقد. 

ودولة سبا وهم من القحطائیین كانوا أو لا آذواء فأقيالاء و الذي نبغ منهم 
« سيا » صاحب قصر صرواح شرقي | صنعاء فاستولی على الجميع » و یبتدی, م سکیم 
من ۸۵۰ ق م إلى ۱۱۵ ق م واطعروف من ملو کم سبعة و عشرون ملكا خمسةعشر 
همهم ا مكريا کالکر 3 « يثعمر » و ال مكر ب « ذم على » ؛ و اثنا عشرة منم 
ای ملكا فقط كاللك «ذرح » و الاك « یریم انم ¢ . 

و دولة الحميريين وهم طبقتان الأ ولى ملوك سيا وريدان من سنة ۱۱۵ ق م 
إلىسنة ۲۷۵ ب م وهوّلاء ملوك فقط ؛ و الطبقة الثانية ملوك سباوريدان وحضرموت 
و غیرها , و هو لا.آر بعةعشر ملك ا هم تیا بعة أذ الم هر برعش» و فا نيهم 2 دو 
القرنين » و ا لكوم « ممرو» زوج بلقيس 3 و يذتبي إلى ذي حدن و یبتدی, ملکمم 
من سئة ۲۷۵ م إلى سئة ۲۵ . 

ثم" قال : فقد ظورت صلة الاتصاف بلقب « ذي » بملوك اليمن و لا نجد في 


عير هم كملوك الروم مثالا من بلقت بدی ٤‏ فدوالقر نين من ملوك القن ( وقدتقد م 


)۱ پلقیس هذه غير ملكة ا التى يقال إن سليمان دن داود عله ا للام دزو ی بها دعل 


مان ها 0 ها ری مه ات 
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من ملو كهم دن یسمی بذي القرنين » و لكن هل هذا هو ذو القر نين اللذ كور في 
القر آن ؟ 

نحن نقول : کلالان" هذا مذكور في ملوك قريبي العبد منّا جد" اء ولم 
بنقل ذلك عنهم الم" الا نی روایات ذ کرها التساضوناق التاریخ مثل أن شمر 
يرعش وصل إلى بلاد العراق و فارس و خر اسان و الصغد ؛ و بنی مديئة سمرفند و 
أصله شمر کند ؛ و أن أسعد أبو كرب غزا آذربیجان .و بعث حسانا ابنه إلى 
الصغد » و ابنه يعفر إلى الروم » و ابن آخیه إلى الفرس » و أن من الحميريين من 
بقوا في الصين لذا العيد بعد غزد ذلك اطلك لها . 

و كذاب ابن خلدون و غيره هذه الا خبار » و وسموها بأنها مبالغ فیها , و 
كوه راد له عفر فش و E‏ 

إذن يكون ذو القرنين من امه العرب و لکنه في تاريخ قديم قبل التاريخ 
العروف . انتهی ملخصا . 

و - وقیل : ان ذا القرنن هو کورش أحد ملوك الفرس البخامنشین 
٥٦۰ - ۵۳۹ (‏ ق م) و هو الذي آسس الا مير اطودية الا يرانية ٠‏ ومع بين ملكتي 
الفارس و ماد ؛ وسخر بابل و أذن في رجو ع اليهود من بابل إلى | ورشليم و ساعد 
في بناء الپیکل و سختر مصر ثم" اجتاز إلى يونان فغلبهم و بلغ المغرب ثم سار إلى 
آقاصي العمورة في الشرق . 

ذ کره بعض من قارب ۲ عصر نا ۳ بدل الجمد في [یضاحه و تقریبه بعش 
محقلقي 7" البند في هذه الا داخربیان ذلك إجالا آن الذي ذکره القر آن من‌وصف 
ذي القرنين منطيق على هذا الاك العظيم فقد كان مؤمنا بالله بدين التوحيد عادلا 
في رعيته سائراً بالرأفة و الرقق و الا حسان اا لا هل الظلم و العدوان » و قد 

آتاه الله من کل شي , سبيا فجمع بين الدين و العقل و فضائل الا خلاق و العدة 


(۱) سر احمد خان الهندی . 
)۲( الياحث المحقق مولا نا ابوالکلام آزاد 3 


و الموج و الثروة و الشو كة و مطاوعة الا سیان . 
وقد سار كما ذكره الله في کتابه م2 نحو الغرب حتی استولی على ليديا 
وحواليها ثم" سار ثانیا نحو الشرق حتی بلغ مطلع الشمس و وجد عنده قوما 
بدو یبن ه‌جیین و ن في المرادي م بلي السد وهوعلی ما يدل عابها لشواهد 
السد. المعمول في مضیق داريال بين حبال قفقاز بقرب « مديئة تفليس » هذا إججعال 
الكلام و ده نك التفصيل : 
ايمانه بالله و اليوم الاخر : يدل على ذلك ماني كتب العید العتيق ککتان 
عزرا ( الا صحاح ١‏ ) و کتاب دانیال ( الا صحاح + ) و کتاب أشعياء ( الا صحاح 
٤‏ و 6۵ ) من تحلیله و تقدسه خاي تم 2 في کتات الا شعیا: دراعی الر ت » و 
قال في الا صحاح الخامی و الا ديعن « هکذا یقول الرب" طسیحه لکو رش الذي 
آمسکت بیمینه لأدوس أمامه ماو أحقاء ملولداحل لا فتحأمامهالمصراعينوالا بواب 
لا تفلق E‏ قد امك و الضان 00 أاکسر مصراعي النحاس و مغالیق 
الحديد أقصف . و | عطيك ذخائر الظلمة و کنوز المخابي . لكي تعرف أتي أنا 
الر 3 الذي يدعوك باسمك . لق-يتك وأنت است تعرفني » . 
ولو قطع النظر عن كونه وحيا فاليمود على ما بهم من العصبية المذهبية لا 
یعد ون رحلا مشر کا مجوسيا أو وثنيا ‏ لو كان كورش كذلك ‏ مسيحا إلبيا 
مبديا موّیدا و راعیا ارب 5 
على أن النقوش و الكتابات المخطوطة بالخط السماری" الما ثورعن داريوش 
الكبير و بهنهما من الفصل الزما ني" ماني سئين ناطقة بکونه موحدا غير مشرك؛ و 
ليس من ال معقول أن یتفیر ما كان عليه كورش فيهذا الزمن القصير . 
و آما فضائله النفسانية فيكفي في ذلك الر 8 ع إلى ا محفوظ من آخباره و 
سيرته و ما قابل به الطغاة و الحبابرة الذين خرجوا عليه أو حاربهم كملوك «ماد» 
و« ليديا » و بابل » و « مصر » و طغاة اليدو في أطراف « بكتريا » و هو البلخ و 


غير هم 3 كان كما ظهر على قوم عفاعن مجر میم ۰ و أ کرم كر يمهم و ر حم ضعيفهم 
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وساس مفسدهم و حا تنوم ۱ 

وقد أثنى عليه كتب العبد القدیم » و الیهود بحترمه‌أعظم‌الاحترام لا نجاهم 
من أسارة بابل وأرجعهم إلى بلادهم وبذل لم الا موال لتجدید بناء الپیکل‌ورد إليهم 
نفاگس المیکل الوه الخزونة ی خرائن ملوك بابل , و هذا ىق نفسه موی د آخر 
لکون ذي القرنن هو كورش فان السؤال عن ذي القرنن انما كان بتلقن من 
اليوود على ما في الروایات . 

وقد ذ کره مور خوا یو نان القدماء کهرودت و غيره فلم يسعبم إلا آن‌یصفوه 
با لمرو" ة و الفتوة و السماحة و الکرم و اله فح و قأة الحرص و الرحة و الرأفة 

تويكو عليه باخسن الثناء.. 

و آما تسمیته بذي القرنن فالتوادیخ و إن كانت خالية ما يدل على شيء 
في ذلك لکن" اکتشاف تمثاله الحجري أخيراً في مشبد مرغاب في جنوب إيران 
يزيل الريب في اتصافه بذي القر نين فانهمشل فيه ذا قرنين نابتن من ام رأسهمن 
منبت واحد أحد القرنين مائل إلى قدام و الا خر آخذ حبة الخلف . و هذا قريب 
من قول من قال من القدماء في وجه تسمية ذي القر نين أنه كان له تاج أو خحُوذةفية 
قر نان . 

وقد ورد في کتان دا نیال ذ كررؤيا رأى کورش فيه في صورة کبش‌ذي‌قرنن 
ال فيه (۲): 

في السنة الثالثة من ملك « بیلشاصر » الملك ظپرت لى أنا دانیال رؤيا بعد 
التي طبرت لي في الا بتداء . فر اوت في الروّیا و کان" في 5 وأنا في « شوشن » 
القصر الذي في ولاية عيلام . ودأيت في الرؤيا ا عند فهر « ا ولاي » فرفعت عي 


ي 


و ادا دكن و اف عند الپر وله قرنان والقر نان ع ليان والواحد أعلىمنالآخر و 
الأعلى طا لع أخيراً ٠‏ ریت الكيش ينطح غرباً و كمال و وا فلم وف حیوان 
فد امه ولا هرمن من رکه وفعل کر اة وعظم : 


)1( کتاب دانیال الاصحاح الثامن ٩=‏ . 
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وبينما كنت متأ شلا إذا بذیس من المعزحاء م نا لغرب على د ار 
ولم ع الا و لان رن معنبر بين عیذیه . وجاء| لی ال صاحب القر نين 
الذي رأيته واقفاً عند الغهر و EE‏ 6 وزارت قد وصل إلى حانب 
الكبش فاستشاط عليهوضربا لكبشو كسر قر نيه فلم تكن للكيش قوة على الوقوف 
أمامة وطرحه على لا ري ددأسه ولم يكن للکبش ۳ من يده . فتعظم تس 
ال لعن حن | 5" 
الكش دو القر نين على كورش ¢ وقر ناه ملكتا الفارس و ماد 3 اليس دو القرن 
الواحد على الا سکندر امقدو 
وأماسيره نحو المغرب و اطشرق فسيره حو الغرت كان لدفع طاغيةه ليديا» 
وقد سار بحو شه نحو کورش طلما E‏ من يراي عدر بجو ز له ذلكفسار إليه 
وحاربه وهزمه ثم" عقبه حتی حاصره فيعاصمة ملكه ثم" فتحها و أسره ثم" عفا عنه 
انطياق القصة على ور له 5 لى ۳ حتی إذا بلع وغرب الشمس وحدها تغرب ي 
عين حجئه 3 لعلها الساحل الغر بی من آنا الصغرى - 9 وحدد عندها قوما قلنا 85 
م | نه سار نحو الصحراء الكبير با مشرق حوالي بكترا لا خماد غائلة 
قبائل بدوية همجية انتيضوا هناك لأمہاججة و الفساد و انطياق وو له دعا سّ : «حتی 
ادا بلغ مطلع الشمس وحدها تطلع على قوم لم نعل لوم من دونها سترأ « طاهر 
وأما بناق السد . فالسد الوحودنيمضیق حبال قفقازالمتد ة من بحرالخزد 


(۱) و لمله محرف « داریول » «معنی المضيق بالتركية , و سمی السد باللبة المحلية 
د دهيرقايو » ومعناه باب الحديد ٠‏ 


۱۳ الجزء ١‏ سورة الکیف ۱۸ - الا ية ۱.2۳۰۳ -۵۲۵ - 


بين م ولادي E‏ € . 

9 دا الس" و قع فيمضيق بن يلين شاهقن ی من حانبیه وهووحده 
الفتحة الرابطة بين جانبي الجبال الجنوبي ١‏ والشمالي والجبال مع ما ینضم إليها 
من بحر الخزر و البحر الأسود حاجز طبیعی في طول "لوف من الکیلومترات 
يحجن جنوب أسيا من شمالها . 

و کان يهجم في تلك الا عصار أقوام شريرة من قاطني الشمال الشرقي" 
من آسيا من مضیق حبال قفقاز إلى مايواليها من الجنوب فيغيرون على مادونها من 
من آرمیستان ۳ إيران ین الا شور وكلده و هجموا في حوالى المائة السابعة 
قبل اطیلاد و | اليلاد قتلا وسميا و نيما حتی بلغوا نینوی ا الا شو ر وکان 
ذلك فى القرن السابق على ءبد كورش تقريباً . 

وقد ذ کر الور خون من القدماء کپرودوت اليوناني سير كوروشإلى شمال 
إيران لا خماد نوائر فتن اشتعات هناك » والظاهر أنه بنى السد" فيمضيق داريال‌ي 
«سيره هذا لاستدعاء من أهل | لشمالوتظلممنهم »وقديناه پالحجارة والحديدوهوالردم 
الو<يد الدی استعمل فيه الحديد » وهو بين سد ين جيلين ؛ وانطياق قوله تعالى : 
0 فأعيئو أي بقو 5 أحعل بینکمو ينهم ردما آتو أي ر الحديد» الا يات عليه ظاهر. 

وما ا يد به هذا الاد عى و جود نہر بالقرب منه ا «سایروس » وهو اسم 
كورش عند الغر فان > در آخر اچ بتفليس ا 2 1 » وقد ذكر هذاالسد" 
« يوسف » اليبودي الور خ عند ذ كر رحلته إلى شمال قفقاز و لیس هو الحائط 
الموجود في باب الا بواب على ساحل بحر الخزر فان" الناريخ يذسب يناءء إلى كسرى 
اتوفيروان و کان يوسف قيله 0 

على أن" سد" باب الا بواب غير سد ذي القرنين المذ كور في القرآن قطعا 
إذام بستعمل فیه حدید قط . 

وأما يأجوج ومأجوج فالبحث عن التطو رات الحا كمة على اللْغات يبدينا 


(۱) فهو على مايقال كان يعيش فى القرن الاول الميلادى. 
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إلى أذهم المغول فان" الكلمة بالتکلم الصيني 7 «منگوك » أو « منجوك » و لفظتا 
ياجوج و ماجوج ك( نسم قل عبرا ني و هما 2 الترا<م الیو نا یه و غيرها المعرد 
العتیق < كوك 6 و 2 ما كوك 6و أأشيه الکامل بين « ما كوك 6 وم رك » يقَصَى 
پان الكلمة مقطو رخ من الیل یا الصيني" 00 مت دوه 6 كما اوی مية زم منغول 6و 
« مغول » ولذلك في باب تطو رات الا لفاظ نظار لا تحصی . 

۳۷ 1 1 ۰ ۰ رس ۰ و۹ مر ت 

فياجوج وماجوج هوا المغول وكانت هده الا م4 القاطئة بالشمال الشرفي 
من آسيا من أقدم الا عصار ا مة كبيرة مهاجة تبجم برهة إلى الصين و برهقمن‌طریق 
داریال قفقاز إلى آرمینستان وشمال إيران وغيرها و برهة وهي بعدبناء السد إل 
هذه الکر ة دولة رومان .وقدتقد م أيضًا أن" الستفاد من كت العد العتیق أن هذه 
الامة الفسدة من سکنة اقاس الشمال . 

واه از خی یام من کلامه , دهوو إن لم يخل عن اعتر اضما في بعض 
آطرافه لکنّه أوضح انطباقا على الا يات وأقرب إلى القبول من غيره . 

ز ل و م کی 2 دي القر نن ماس معته عن بعص مشا یخی أنه من اهل 
بعص الا دوار السا بعة على هده الدورة الا دسا ية و هو عر یب و لعله لتصحيح ماورد 
ي الا خبار من عجائب حالات ذي القر نين و غرائب ماوقع منه م نالوقائع كك 
وحياته مر ة بعد 7 و رفعه إلىالسماء ونزوله إلى الارش وقد 0 له السحاب 
سير به ل ا مغرب و الشرق 4 و تسیر الور 35 الظلمة و الرعد 5 البرق 1 8 
من المعلوم أ تاريخ هذه الدورة لا حفط ۳ من ذلك الايد" أن کون ذلك ف 

۵ - آمعن أ التفسير والمور خون فيا ابش حول القصة و آشیعو | الكلام 
2 أطرافها 52 أ كترم على آن" یأجوج و ماجوج | کر 5 شُمال أسيا ۰ 9 
قد طبق جمع هنيم ما آخبر به القرآن من خروحمم في آخر الزمان و فسادهم 


يي الا على هجوم انم في النصف الأول من القرن السا بع ال‌جري على عر فى 


آسیا , و [فراطبم فی اعلا الحرث و النسل ريده البلاد وإ باح ال و 
الا موال و فجائع لم يسيقهم الیهاسایق . 

وقد أخضعوا و االصن ثم زحفوا إلى تر کستان وإيران و العراق و الشام 
و فقاز إلى آسیا الصغرى »و أفنوا کل ماقاوههم من المدن والبلاد و الحصون 
کسمرقند و بخارا و خوارزم ومرو و نیسابور والري وغيرها » فکانت المدينة من 
الدن تصبح وفيها مات الا لوف من النفوس » ويمسي و لم يبق من عامة أهلها نافخ 
نار , ولامن هامة ابن اسن علی حجر . 

ثم" رجعوا إلى بلادهم‌ثم عادوا ولوا علی‌الروس‌ود روا أهل بولوثیا و بلاد 
المجر و حلوا على الروم وألجأوهم على الجزية کل" ذلك في فجائم يطول شرحها . 

لكذهم أهملوا البحث عن أمى السد" من جبة خروحبم منه و حل" مشکلته 
فان" قوله تعالى : « فما اسطاعوا أن يظبروه وما استطاعوا له نقبا قال‌هذا رة ربى 
فا ذا جاء وعد ربي جعله دكاء و كن وعد ربي حقا وجعلنا بعضهم یومئذ يموج ۴ 
بعض » الا یات فا ن" ظاهره على ما فسروه أن" هذه الأمّة المفسدة محبوسون فیما 
وراءه لا خر ج لهم إلى سائر الا رض مادام معمورا قائما علی‌ساقه حتی إذا جاء وعد 
الله سبحا نه حعلهد ژا, منثلما أُومن‌دمافخر جوا منه |لی‌النای‌وساروا بالفسادوالشر". 

فکان علیم - على هذا - أن يقر روا للسد وصفه هذا فان EES‏ 
ال كورة هى التتر و قد ساروا من شمال الصين إلى إيران والعراق والشام و قفقاز 
إلى آسيا السفری ۳ ين كان هذا السد الوصوف في القر آن الذي وطؤوه ثم" طلعوا 
منه إلى هذه البلاد وحعاوا عا لیها سافلها ؟ 

و ن لم تكن هي النتر أو غيرها من الاامم المهاجمة في طول التاریخ فين هذا 
الس“ اشد با احدید و من مه ب<مس امه كبيرة هدا لوف من السئين من 
أن تهجم على سائر أقطار الأرض ولامخرج لهم إلى ساگرالدنیا دون السد المضروب 
دونهم و قد ارتبطت اليوم بقاع الاو عضا عدو ببالختطوط ال ال ده 


ç ۰ 7 ۶ ¢ 3 ۰ 5 7‏ ی ۶ ع 
والروائبة و لیس بححز حاحجز طبيعي جيل او بحر او صناعي سك او سور او 
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خندق امة من ام فأي" معنی لانصداد قوم عن الدنيا ف بين حبلين باي“ وصف 
وصف و علی آي تحو فرض؛ 

الذي آری في دفع هذا الا شكال والله أعلم ‏ أن" قوله : «د اء » من‌الدلد" 
معن الذلة قال لمان الذوى» فاحل ده دول ای وال اد ن ال 
دراه حعله ذليلا لا ۳۳ مر و ول كتفع به من حره اتساع طرق الارتياط و تنو 3 
وسائل الحر كة والانتقال بر | و بحرا وجو ًا . 

فحقيقة هذا الوعد هو الوعد برقي الجتمع البشري في مدنیته , و اقتراب 
e.‏ | مه إلى حيث لا ف 207 ولا بحوطه حاط عن الا زتعا له أي" صقع من 
أصةاع الأ رض إلىغيره ٠‏ ولايمنعه من المجوم والزحف إلى أي" قوم شاوًا . 

ویویّد هذا المعنی سياق قوله تعالى في موضع آخر يذ كرفيه هجوم يأجوج 
و 57 28 حتی إذا فتحت ۳ جوج و جوج و هم من کل" حدب ینسلون » حيث 
عار بفتح یأجوح و مأجوح وأم بذ كن السك : 

وللدك معنى آخر و هو الدفن با لتراں ففي الصحاح : د ككت اا 
- و هو الیگر - دفنته بالتراب انتبى و معنى آخر و هو صيرورة الجيل رابية من طين 
قال في الصحاح : و تد كد کت الجبال أي صارت روابي من طين واحدتها دكاءا نتهى 
فمن الممكن أن يحتمل أن" السد من بعلة أبنية العبود القديمة التى ذهیت مدفونة 
تحت التراب عن رياح عاصفة أو غريقة بانتقال البحار أو اتساع بعضها على ما 
تشتبا الا بحاث الجیولوجية , و بذلك يندفع الا شکال لکن الوجه السایق أوجه 
والله أعلم ‏ 


4 4 به 


مه 0 عي اور 6< > مس يي مه رو © > ۱ 


قل هل نکم بالاخسر دن ٠‏ أعمالا (۱۰۳) ) الذين ضل سعيريم 9 ی الحيوة 


2م ١‏ را و مومع م یون وه ت صم 


۹ 
الد یا و هم (عوسيون أنيم يحسنون عنقا ) ۱۰ ( او لك الذين كفروابآيات 


مه © سه > ه© © و ووره كف حي ور رو 7 


دبیم و لقا ُه 4 فحبطت آعمالریم فلا نقیم درم و م ) القيمة وزناً ( ه١١‏ ) ذلك 


ص أي وم م نی و 2 ور 2 


جز اقهم جنم بما ) كفروا و اتخذوا آیاتی و دسلى هزواً (؟.ؤ) ان الذین 


© > 


آمنوا و عملوا الصالحات کانت 7 ڪات الفردوس نزلا ( ۷ 1۰( خالدين 


6 سور > ده 


فا لا يبغون عا حولا ( ۱۰۸) 
» ۳۹ 

الا یات الست" في منز لةالاستنتا ج ما تقدم من آیاتا لسورة الشارحة لافتتان 
مشر کین بزينة الحياة الدنیا و اطمثنانیم بأولياء من دون الله و ابتلائهم بما 
افا من فقاو الا از و وق الا ان وها شیب ذلك من مى العاقية و 
تمهيد لما سيأتي من قوله في آخر السورة : « قل إذما أنا بشر مثلكم » الا ية . 

قوله تعالى : د قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا » ظاهر السياق أن" 
الخطاب للمشر کن و هو مسوق سوق الكناية وهم الاو ن بالتوصيف و سيقترب 
من التصريح في قوله : « ا" ولئك الأذين كفروا بآيات ربمم و لقائه » فالنکرون 
للنيوة والمعاد هم المشر کون . 

قيل : ولم يقل : بالاأخسرين لمع أن الأصل في التميين أن يأتي مفردا 
و الصدرشامل للقلیل والكثير للا يذان بتنو" عآمالهم وقصد شمولالخسران ا ۱ 

قوله تعالی : «الذين ضل" سعیمم في لحياة الدنياوهم یحسبون أ نم یحسنون 
صنعا» | نباء بالا خسري نأعءالا وهم اآذین عرض في الآ ية | لسابققعلیالشر كين أنينبئهم 


م و يعر فيم زیاهم فعر فهم با الدین 74 سیم ٤‏ الحياة الدزيا وق لال 
السعي خسران م عقبه بقو له ۳۳ 9 هم بحسون م بحسنون ها 4 5 رگ تم 

بیان ذلك أن" الخسران و الخسار في المكاسب و الساعی الاخوذة لغاية 
الاستر باح |ٍنمایتحقتق|ذا لميص ب الکس وا لسعي‌غرضه وانتهى إلى نقص‌في رس الال 
أوضيعةالسعي و هو العبرعنه فالا ية بضلال لسعي کانه ضل الطر یق‌فانتهی به‌السیر 
إلى خلاف غرضه . والا نسان ریما يخسرفي كسبهو سعیه لعدم تدرب في العمل أو 
حرل ۳ لطر 7 أو لعوامل E4‏ اتفاقية دهي حسران برحی‌زواله فاان من‌اط رجو" 
أن ا ره صا حه م وسا زف | لعمل فيتدارك ما ضاع من و يقضي مافات > و ریما 
ب<سر وهو يذعن با نه در بح 6 و و وهو يعتقد انه ينتفع لایری غير ذلك وهو 
أشن" الخسران لا رحاء لزواله . 

۳ اد نسان ٤‏ حياته الدنيا لا شان له إلا اأسعي لسعادته ولا ھم أ فيماوراء 
ذلك فان کت طريق الحق" و أضات الغرض و هو حق" السعادة فهو و إن أخطا 
الطريق و هو لا يعلم بحطاءه قرو خاس سعمأ لكنه رجو" التحاة ۱ 9 إن أخطأً 
الطريق و أصاب غير الحق" و سکن إليه ےار کلما لاح له لاح من الحق" صر بت 
عليه نفسه بحجاب الاعراض و زينت له ما هوفيه من الاستكيار وعصميةالجاهلية 
يوما سعادة ۰ 2 هو و له ۳ لى ي تفسير الا حسرین اال ۰ 2 الذین ل سیم 3 
من <بة انجداب نفو سم إلى رینات الی نما وزخارفها واتغمارهم ي الشهوات فيحيسهم 
ذلك عن الیل إلى اتباع الحق و الا صغاء إلى داعي الحق و منادي الفطرة قال 
تعالی : د و ححدوا بها و استیقنترا أنقسهم » النمل : ۱و قال : دو ادا قيل لداتق 


الله أخذْته العر ة بالا ثم « البقرة ۳۰۹ فاتسباعهم هوى أنفسهم و ميم على ماهم 


عليه من الاعراض عن الحق عنادا و استكيارا و الانغمار في شبوات النفس ليس 
رضى مدوم 8 هم عليه و استحسانا منهم أصنعهم . 

قوله تعالى : « 'ولئك الذين كفروا بایات ربمم و لقائه » تعريف ثان و 
تسیر بعد تفسیر للا خسرین أعالا . و اطراد بالاً یات على ما یقتضره اطلاق‌الکلمة. 
آباته تمالی ف الا فاق و الا تفس وما یاتی به الا تبیاء و الرسل من العجز آت‌تایید 
ر ساتم فالكفووالا راث كفن اة 0 آن" | لبي نفسه من الا یات » و الراد 
بلقاء الله الرجوع إليه و هو المعاد . 

فال تعريف الا خسرین أعالا إلى أنم النکرون للنبوة و المعاد و هذا من 
ن وس 

قوله تعالی : «فحبطت أسمالبم فلانقیم لهم يومالقيامة وزنا » وجه حبط الم 
نیم لا يعملون عملا لوجه الله ولا يريدون وان الدار الا خرة و سعادة حیاتها ولا 
أن" الباعث لهم على العمل ذ کر يوم الحساب وقد مي" کلام في الحبط في مباحث 
الا مال في الجزه الثاني من هذا الکتاب 

و قوله : « فلا نقيم لیم يوم القيامة و زنا » تفریع على حبط أعالهم و الوزن 
يوم القيامة بثقل الحسنات على ما يدل عليه قوله تعالی : « و الوزن يومئذ الحق" 
فمن ثقات موازینه‌فا ول كك هم اطلفلحون ومن خفت موازینه فا ولك الفین خسروا 
أنفسهم 1۳ عراف : ٩‏ و اد لا حسئة للحبط فلا ثقل فلا وزن . 

قوله تعالى : د ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا و اتخذوا آياتي و دسلي 
هزوا » الا شارة إلى ما أورده من وصفهم » واسم‌الا شارة خبر لبتد, حذوف والتقدير: 
الام ذلك أي حا لوم ماوصفناه وهو ۳ كيد وقوله : « جز اؤّهم جبنم »كلاممستاً زف 
یذمیء عن عاقبة آم‌هم .و قوله : « بها کفروا واتخذوا آياتي و رسأي هزوا » في 
معنی بما كفروا و ازدادوا كفرا باستهزاء آياتي و دسلي 

قوله تعالى : «اٍن اآذین آمنوا وعلوا الصالحات كانت لهم جنات‌الفردوس 
نزلا » الفردوس یذ كر ويؤنث قیل: هي‌البستان بالروميئة » وقیل: الکرمبالنبطية 


400 الجز. »۱ - سودة الكرف ۱۸ - الاية ۱۰۸-۱۰۲ ج١٠١‏ 


وأصله فرداسا , وقيل: حزية الا عنان‌با سر یا 1 > وقيل الجنة با لخ ؛ وقيل: 
عر بية دهي الجذة الملتفة بالا شجار والغالب عليه الكرم . 

وقد استفاد بعضم من عد ه جنات الفردوس نز لاو ود نا قا جهنم للكافرين 
تزلا أن" وراء الحنة و النار من الثواب و العقات ما لم يو صف بو صف و ریما أده 
أمثال و له ۳ ي 1 دلهم مایشاون فيهاو لدينامزيد» ق : ۳۵ و و له 2 فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قر ة أعين » الم السجدة : ۱۷ ۰ وقوله : «و بدالهم م نالل مالم‌یکو نوا 
يحتسبون » . 

قوله تعالى : د خالدين فیما لا يبغون عنها حولا » البغي الطلب و الحول 
التح ول » و الباقي ظاهر . 


¥ حت روا ی 

في الدد' الماثور أخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال : سمعت علي بن 
أبي طالب و سألة ابن الكو" فقال : من « هل ننک بالا خسرين أعمالا »؟ قال : 
فجرة قريش . 

و في تفسير العياشي عن امام بن دبعي قال : قام ابن الکو" إلى أمير المؤمنين 
عليهالسلام فقال : أخبر ني عن قول الله : « قل هل‌ننبشکم - إلى قوله ‏ صنعا » قال: 
١‏ ولاك أهل الكتاب کفروا بر بهم ٠‏ و ابتدعوا في دينهم فحيطت أتمالهم و ما أهل 
اله منم ببعيد . 

اقول: وروی اذم م النصارى القمي غ أبي جعفر ل وا لطبرد سي E‏ 

علي م آم أهل الكتاب و في الدر" المنثور عن ابن اللنذر و ابن أ بي حاتم 
عن أبي خميصة عبدالله بن قيس عن علي ي نم الرهبان الذين <بسوا أنفسهم 
في السواري . 

والروايات جیعا من قبيل الجري » والا يتان و اقعتان ای فصل :2ة 
الكلام فيه مع ا مشر كين ؛ والآية الثالثة دأ ولثك الذين كفروا با یات ربهمولقائه» 

الات 


لا ية وهي تفستر الثانية أوضح انطباقا على الوثنيئين منها على غيرهم كما م فما 
عن القمي في تفسيره في ذيل الا ية أذها نرلت في الیهود و جرت في الخوادي ليس 
بصواب . 

في تفسير البرهانعن ع بن‌العبتاس با سناده عن الحارث عن علي ی قال: 
لكل" شيء ذروة و ذروة الجنّة الفردوس ؛ و هي محمد وآل عل ماش . 

و في الدر" المنثور آخرح البخاري و مسام و ابن أبي حاتم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله لك : إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فا ذه وط الجذة و 
أعلى الجنّة » وفوقه عرش الر ان , و منه تفجر أنهار الجنة . 

وني المجمع رویعبادة بن‌الصامت‌عن‌النبي مَل قال:الجنة مائة_رجة مابی 
کل درحتن كما بن‌السماء والا دض, الفردوس أعلاها درجة» منها تفج آنهارالجنة 
الأربعة فا ذا سألتم الله تعالی فاسألوه الفردوس. 

اقول :وی هذا ال معنى روايات | خر . 

و في تفسير القمي عن جعفر بن مد عنعبداله بن موسی عن الحسن بن علي 
ابن ابی جزة عن أبية ع أبي بصير عن أبي عبدالله م في حديث قال : قلت : 
قو 0 ان الذين آمنوا و مملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » قال: 
زات في E‏ و سلمان والقداد و مار بن یاسر حعل الله لوم حنات الفردوس 
نزلا أي ا هرل 

آقول : وينبغي أن يحمل على الجري آوالراد نزولما في المؤمنين حقاوإ نما 
ذکر الأربعة لكونهم من وضح الصادیق و إلا فالسورة مكَيّة و سلمان رضي الله 


۰ 8 01 وم ؟ ه ۰ ۰ 
عنه من آمن بالدينة . على ان سند الحدیث لا يخاو عن وهن . 
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قل لو كان البحر مداد لكلمات د دبی بی لنقد البحر قبل أن تنفد کلمات 


سے 7 ۵ 


دبی و لو جكنا بمثله مدداً ( ۱۰۵ ) . 


صم هم ی 


 تایب‎ « 

الا ية بيان مستقل لسعة کلمات الله تعالی و عدم قبولها النفاد , و لیس من 
البعيد أن تكون نازلة حدما لا في ضمن آيات السورة لکنما لو كانت نازلة يضمن 
آیاتها كانت مرتبطة بجمیع ما بحثت عنه السورة . 

و ذلك أن السورة آفارت فى آو لها إلى أن" هناك حقائق لپية و ذکرت 
أو "لا في تسلية النبي ١‏ يلي عن حزنه من إعراضهم عن الذكر أن" عامتم في رقدة 
عن التنبه لها و سيستيقظون عن نومتهم » و أورد في ذلك قصة أصحاب الكبف ثم" 
درا عون وود وو توس والح شوك فاده سس ند اعرا لا ات 
تأويل لم يتنبه لتأويلها وأغفله ظاهرها عن باطنها حتی بينما له الخضر فسكن عند 
ذلك قلقه ۳ آورد قصة ذيالقر نن‌والسد" الذي صر به اھ الله في و جه الفسدین 
من يأجوج و مأجوح فحجز همعن. ورود ما وراءه دا فسأدفيه . 

فو کا رید اموق ا ای وار ره ای 
عن مقاصد إلمية وبيانات تنبىء عن خبايا يدعو الذ كر الحكيمالناس إليبا » وال ية 
- والله أعلم - تنبیء أن هذه الامور و هي كلماته تعالى المنبكة عن مقاصده لا تنفد 
والا ية في وقوعبا بعد استیفاء السورة ما استوفتها من البیان بوجه مثل قول القائل 
وقد طال حدیثه : لیس لهذا الحدیث منتى فلنکتف بما آوردناه . 

وله تعالی : « قل لو کان لبحر مدادا لکلمات دبی»الی آخرالا ية.الكلمة 


لي وى 


تطلق على الحملة كما تطلق على الفرد و منه قوله تعالى : « قل يا اهل ۱ لكتاب 


تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا و بينكم أن لا نعبد إلا الله » الا ية آل حران : 6+ وقد 

استعملت كثيرا في القر آن الكريم فيما قاله الله و حكم به كقوله : « وتمست كلمة 
ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا » الأعراف : ۱۳۷ ۰ و قوله : « كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فقوا آنمملایومنون » يونس : ۲۳ ۰ وقوله : «ولولا 
كلمة سيقت من ربك لقضي بينهم » يونس : ١9‏ إلى غيرذلك من الا يات الكثيرة 
جد" . 
و من المعلوم أنه تعالى لا يتكلم بشق الم و إذما قوله فعله و ما يفيضه من 
وجود كما قال: «إذما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون » النحل : 6۰ 
و اما ف کلمة لكوم ]به دالة عليه تعالى و من هنا سمی السیح كلمة 


ی 


في قوله : « نما السیح عیسی بن مریم رسول الله و کلمته » النساء : ۱۷۱ . 

و من هنا يظهر أنه ما من عين يوحد أو واقعة تقع الاو هي من حيث کونها 
آية دالة عليه كلمة مزه إلا ها خصتت في عرف القر آن بما دلالته ظاهرة لا خفاء 
فيبا ولا بطلان دلا تغيير كما قال : « والحق أقول » ص : ۸۵ و قال : «ما يبدل 
القول لدي » ق : ۲٩‏ و ذلك کالسیح ي و موارد القضاء ال محتوم . 

و من هنا یظهر أن جل الکلمات في الا ية على معلوماته أو مقدوراته تعالی 
أو مواعده لا هل الثواب والعقاب إلى غير ذلك ما ذ کره المفسرون غير سدید . 

فقوله : « قل لوكانالبحر مداداً لكلمات ربي » أي فرقمت الكلمات وا ثبتت 
من حيث دلالتها بذاك البحر المأخوذ مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات دبي . 

وقوله : « ولو حثنا بمثله مدداً » أي ولو أمددناه ببحر آخر لنفد أيضاقيل 
أن تنفد کلمات ر 9 

و ذكر بعضیم أن" الراد بمثله جنس المثل لا مثل واحد , و ذلك لان" الثل 
كلما أضيف إلى الا صل لم يخرج عن التناهي , و کلماته يعني معلوماته غيرمتناهية 
والمتناهي لا يضبط غير المتناهي . انتهبىملخصا . 


وماد کره حق" لکلا لحديث‌التناهيو اللاتناهي و ن‌کا نت الکلماتغبره‌تناهة 


سیک الجز, ١١‏ سور الكيف ۱۸ - الاية ۱۰۵ ج ١١‏ 


بل لأن" الحقائق المدلول عليها والكلمات من حيث دلالتها غالية علی‌ااقادیر كيف؟ 
و کل ذرة من ذرات البحر و إن فرض ما فرض لا تفى بيت دلالة نفسها في مدى 
وحودها على ما تدل عليه من اله و حلاله تعالی فکیف إذا اف الیپا غير ها ؟ 

وني تكرار « البحر »في الاية بلفظه و كذا « ربي » وضع الظاهر موضع 
الضمر والنكتة فيه التثبيت والتاً کید . و کذا في تخصيص الرب بالذكر و إضافته 


إلى ضمير التکلم مع ما فيه من تشريف المضاف إليه . 


و بحث روائى » 
في تفسير القمي پا سناده عن ا بصير عن أبي عرد الله سیم ٤‏ الا ية قال : 
أخبرك أن" كلام الله ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبدا . 
اقول : فى تفسيره الكلمات بالكلام تأييد لا قد مناه . 


۱۳ الخ > سوه ال لا رف ۱ -- ۳۷ - 
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عه و ٩‏ هس مق وبر و و a‏ ۱۵ ١ے‏ ۶و أف ١‏ شد هم اه هو ور 


قل انما اذا بشر مثلكم نوين الى انما الییکم اله و احد فمن كان ير جو 


٩‏ م مس مهمه مه مد س e or ١‏ ساس العام 


لا ربه فليعمل عملا صالحا ولا إشرك بعبادة ربه احداً ) ۱۱۰ ( ° 


بيات » 

الآية خاتمة السور: و تلخّص غرض السیان فيها وقد جمعت اصول الدين 
الثلاثة وهي التو حيد و النبو"ة والمعاد فالتوحيد مافي قوله : « أثما إلبكم إلهواحد» 
۲ الو ة ما في قوله : « انما أنا بشر مثلك م يوحى إلى » و قوله : « فليعمل علا 
صااحا » الخ و المعاد ما في قوله « فمن كان ير جو لقاء ر ¢ . 

قوله تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي' أنما إلبكم إله وإحد» 
القصر الاو ل قصره رليم في البشرية المائلة لبشرية الئاس لا يزيد عليهم بشيء 
ولا يداعيه لنفسه قبال ما كانوا يزحمون أنه إذا ادعی النبوة فقد ادعی كينونة 
إلبيّة و قدر: غيبيتة و لذا كانوا يقترحون عليه بما لايعلمه إلا الله ولا يقدر عليه الا 
الله لكت د لني نفى ذلك كله پاش الله عن نفسه ولم یثبت لنفسة إلاأنه يوحى إليه 

و القصر الثاني قصر الا له الذي هو إلبهم في إله واحد و هو التوحيد ااطق 
بأن" إله الكل" إله واحد . 

و قوله : « فمن كان یرجو لقاء ر به فلیه‌مل » الخ مشتمل على إبعال الدعوة 
الدينية و هو العمل الصالح لوجه الله وحده لا شريك له وقد فر عه على رجاء لقاء 
الرب تعالى و هو الرجوع إليه إذ لولا الحساب و الجزاء لم يكن للاخذ بالدين 
والتلبس بالاعتقاد و العمل موجب يدعو إليه كما ة ل تعالى : « ان" الذین يضلون 
عن سبیل الله لبم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب » ص :۷۵ . 

وقد رتب على الاعتقاد بالعاد العمل الصالح و عدم الا شر ال بعبادة الرب" 


لا" الاعتقاد با لو حدانية معا شزاك في العمل مدا قصان لا بحتمعان وا ۷ له ما ۳ 

لو كان واحدا فهو واحد 2 عع صفاته 9 ما المعتوونة لا شريك له فيا : 

وقد رب الأخذ بالدين على رجاء المعاد دون القطع به لأن احتماله كاف 
2 و جوب ا لعن وة لوجوب دفع الضرر ا ملدتمل ور بماقیل 1 ان" اراد باللقاء 
لقا, الكرامة و هو مجو لا مقطوع به . 

5 فرع رحاء لاء الله على قو له : « آنما الم | له واحد » ا چ 
العياد إلى الله سا رد هن تمام معنی الا او هة وله ۳۳ لی کل کمال مطلوب و کل" 
وصف جيل و منها فعل الحق" و الحکم با اعدل وهما يقتضيان دجوع عباده لیه و 
القضاء بجوم قال تعالى :2و ما خلقنا السماء و رش و ۳ مما باطللا ذلك طن 
الذین کفروا وُو یل للذین کفر وا من المار أم تحمل اأذين آمنوا و علو || لصا لدات 
کالغسدین في الارض أم تجعل المتقين اا ٩‏ ص : ۲۸ . 

۰ م 
۾ بحت ردائى 4 

ف الدر المنثور أخرج این منده دو و نعیم ٤‏ اأص حابة و ابن یا کر من 
طريق السداي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان جندب بن 
:زهير إذا سل أوصام أو فيد 3 فذ كر بخيرارتاح له فز اد ٤‏ داك لقا لة | ناس فلامة 
الله فنُزل ف ذلك ۱ فمن کان ار <و لقاء 1 فليعمل عرلا صا احا ولا شرك بعبادة 
ربه أحداً €. 

اقول : و ورد نحو منه ف عد ة روایات اخر من غير ذكر الاسم و يذغي أن 
حمل على انطیاق الا ية على الورد فمن الاستیعد آن ينزل خاتمة سورة من السور 
لسبب خاص ينفسها . 

و فيه عن ابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير في الا ية قال النبي" هوي : إن" 
ربكم يقول : أنا خير شريك فمن أشرك معي في عله أحدا من خلقي تر كت العمل 
کله له ؛ ولم أقبل إلا ما كان لي خالصاً .ثم" قر. النبي" 9ض : « فمن كان يرجو 


ج ۱۳ الجزء ذا سورة الكبفم١ ‏ الأية ۱۱۰ € 


لقاء ریه فلیعمل ع2 صالحا ولا يشرك بعمادة 9 ]دا 

و في تسیر العيئاشي عن علي" بن سالم عن أبي عبدالله عل قال : قال الله 
تمارك و تعالى نا ةر لس أشرك 5 في عمله لم أقيله إلا ما کان لي خااصاً . 

قال العياشی" : و في رواية أخرى عن تال : اد الله يقول : أنا خير 
شريك من مل لي و لغيري فهو لمن تمل له دوني . 

وني الدر المنثور أخرج أجد و ابن ای الدنيا و ابن مردويه و الحا کم و 
صححه و البيرقي عن شد اد بن أوسقال : سمعت رسول الله لبي يقول : من صلى 
يرائي فقد أشرك و من صام يراي فقد أشرك ؛ و من تصداق يرائي فقد أشرك ثي* 
قرء + فمن كان يرحو لقاء ربه » الا ية . 

و في تفسير العیاشی عن زرارة و ران عن بي جعفر و عبداله الا 
الا : لو أن" عبدا عمل تالا "۳ به رة الله و الدارالا خرة م ار فيه رشا ا خن 
من الناس کان مشر کا 

آقول : و الروایات في هذا الباب من طرق الشيعة و أهل السدّة فوق حد" 
الا حصاء و الراد بالشرك فيها الشرك الخفي" غير المناني لا صل الا یمان بل لکماله 
قال تعالى : « و ما یومن أكثرهم 1 إلا وهم هشر کون « 97 NS‏ فالا رة 
تشمله ماطنها لا بقنزیلها . 

وفي الدر المنثور آخر ج الطبرا: أي ' وابن مردويه عن أبي <كيم قال : ة 
رسول الله مَل : لولم ينزل على | مني إلا خاتمة سورة الکرف لکفتهم 

اقول : تقدم و<به في البيان السابق . 


تم و الحمد لله 
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قير سس بعض المواضيع المبحوث عنها هدا الجزء 


كلام في القضاء في فصول 

١‏ تحصيل معناه و تحدیده 

۲ - نظرة فلسفية في معنى القضاء 
۳ الروابات 

کلام 2 حرمة الز نا 

كلام في الفضل بين الانسان و الملك 
في تعلق القضاء بالشرور 

كلام في سنخية الفعل و فاعله 
تعقيب البحث من جرة القر آن 
في نزول القر آن نجوماً في فصول 
قا تسامات القر آن 

؟ ‏ في عدد السور 

۳ -في تو چت السور 


تت الروایات 


۲ - قصة اصحاب الكبف في القر آن 
۳ - القصة عند غير المسلمين 

٤‏ اين كوف اصحاب الکرف؟ 
يدث 2 فصلين 

۱- قصة موسی و الخضر ق القر آن 
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ا و یساسا ل كم 
| رقم الابات موضوع البحث انوع البحث الصفحة 
۰۲۳| كلام حول قصة ذى القرنين في فصول ار ۶:۰۷ 

۱- قصة ذى القرنين في القر آن | 0 


۲ - ذكرذى القر نين و السد وياجوج وماجوح 


في أخبار الماضين | ۸ 


۳ - من هوذوالقر نين 0 و ین 57 ؟ والاقوال 
في ذلك 4١‏ 
۱ بت 2 معنی صير رة ای وا كما أخبر 
| به القر آن 1۲۹ 
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۳ ۱ في غالب 
۵ ۱۷ جوس 
۰ ۱۲ هوذلك 
4 ۲۱ فاد و کم 

۶ ۲ الحق‌الوعد 
۹ه ۱۷ الثفل 
حد ۱۸ للايمان 
۷۰ ۳ البالعة 
١ ۷‏ اووساط 
۹٩‏ > الابقاء 
٠‏ >" مالللكره 
۶ ۱۱ اراد کم 
۷( م قاي 

و عم دلالة 
۲ ۱۳ صارت 
۷ ىه بارمة 
١ ۸‏ المكويني 
١١‏ 5 الحارى 
۲ ۸ سجلنه 


الصواب الصفحه‌السطر الخطاء 


اتسمع 

لا تطيق 
كا ذان 
غالب 
حوس 
ذلك 
فاذلوكم 
الوعد 
الثقل 

الىا لغة 

او معا 
لا 
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حپاراته لىد نی حپاز انها امد نية 


يسو د 
فان" 

لا المع 
نفاد 

5 فى 

و احکامه 
ليجوزهم 


طهود 


إلى الدين 
النظاهر 
وتلوا 
نورهما 
داخلة 
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و تسو 3 
فانر 

لا ینفع 
قلف 
بافی 
و احکامه 
انجپی هم 


طور 


للدین 
التظاهر 
قتلوأ 
نورها 
داخله 
ذكروا 


الصفحها لسطر ) لخطاء الصواب الصفحه) لسطر الخطاء الصواب 


۳ .۲ لكلماته » لکلماته» الخ ۶6 ۷ وفيةولهتحت 


۵ ۱۳ فاصلمم فاضلیم الارش زائد 
مم ١‏ و هو هو ۱ ۷ اف کیلومتر ثلائة آلاف 
۸ ۷ و هده و هدا كياومتر 
۳۹ ۲۰ كقوله لقوله 0 ۱۱ الف کیلومتر ثلاثة آلاف 
١١ ۱‏ للمء للمعين ۳-8 
٦ ۲‏ عنها lie‏ ۲ 9 و وحته ووحه 
۸ ۷ صل يحصل ۷ ١١‏ وخاتم ‏ وحاتم 
۰ م اص اا ۶6 ۲۰ ظاهر عليه ظاهر 
۲ ۱ أراده ارادة ۷ ۷" ەسى تمسی 
۷ ۷ ساتلوا سائلو د ۲ فان طاهره ظاهره 
۶ ه یخرب  .‏ ويخراب ۷ ۲۱ ۰ - چ 


